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تصدير الترجمة العربية 
بقل المؤلف/ جوناثان بلوم 


A eE 3‏ ر 
إنه لشرفٌ te‏ حقًا أن يترم أحمد العّدوي كتابي «قصّة الورق؛ تاريخ الورق في 
العالم الإسلامي قبل ظهور الطّباعة» -الصّادر عام -۲٠١١‏ إلى اللغة العربيّة. GALS‏ 
سعيدٌ أيضًا أن yis‏ «دار أدب» هذه الترجمة dy all‏ وفي هذا المظهر الرّائع» والنّوب 
القشيب. ١‏ 


> 


Ul E JU pas‏ نعيش SIE‏ العرلمة حت fies‏ بحن 
المعلومات حول العالم في جزءٍ من الانية؛ إلا أنه غالبًا ما يكون من الصعوبة بمكانٍ 
الوصول إلى أنواع بعينها من المعلومات» ولا سيّما تلك المَكنونة في بطونٍ الكتب 
التقليديةٍ المطبوعةٍ على الورق. وربما CES‏ صعوية الوصول إلى ذلك al‏ فن 
المعلوماتٍ في Er Wt‏ المنشورة في GAT‏ في المكتباتٍ أو في دور 
بيع الكتب المحليّة بل ريما لم يسمّع جمهورٌ القّراءِ المُهتقين بهذ الكُتب قط أو pf‏ 
سيعوا بهاء إلا أنّهم لم يكن بوسيهم الوصول إليها. وحتى obs‏ بمقدورهم الوصولٌ 
إليهاء فقد لا يكون بإمكانهم قراءتها BEY Ley‏ اللغة التي CES‏ بها. 


وعلى EG‏ من OF‏ كتابي هذا قد تناول الدَّورَ المحوريّ الذي لعبّه الورق في تطور 
الحضارة في العالم الإسلامي -والكيفية التي نقل المسلمون المعرفةً Sy Sh‏ وصناعته 
من شرق آسيا إلى غرب أوروبا في القرونٍ الوسطى- OB‏ عمومٌ القرّاء في المنطقة التي 
تناولّها بالدّراسة لا يكادون يعرفونه! وذلك على الرغم من صدور ترجمة ESF‏ للكتاب 
في عام .۲٠٠۳‏ ويحدوني الأملُ في أن تصبح هذه الترجمةٌ العربية مُتاحةً على نطاق 
واسع لجمهور القرّاء العرب» ومعروفة لهم. وأن تلهم hee‏ جديدًا منهم تقديرٌ الدور 
الحاسم الذي لعبته المجتمعات الإسلاميةٌ في الحضارة الإنسانية» عندما استخدّمت 
الورق وسيلة للتواصّل الببشري. 


د bie (pd pin el gl‏ سبو لفقو OA on pA‏ 
عندما تساءلتُ ذات يوم -وأنا مؤرخٌ EAU‏ والعمارةٍ الإسلاميّة ا 
والبلّاؤون في ديار الإسلام في القرون الوسطى قد استخدموا المُخطّطات الهندسيّة 
تصميم مبانيهم التي شيّدوها. a‏ ل ا ب 
الهندسيّة سيّةء فما هي DY‏ على وجودها؟ وما هي الشتائج التي قد Gala‏ من إثباتِ هذه 
الفرضيّة يّة؟ وهكذا تجسّدت أجوبة هذه الأسئلة البسيطة أ Y5‏ في شكل مقالاتِ» ثم قادتني 
تلك الأجوبةٌ نفشها إلى تقديم ote‏ لمطبعة جابعة يل (Yale University Press)‏ يفضي 
ask,‏ كتاب في هذا الموضوع. 

وأقارت الفكرة اهتماء الناشر بالفعلء إلا أنه اقترح le‏ -في بادئ الأمر- أن أكتت 
تاريًا عالميًا للورق» بدلا من التّركيزٍ على العالم الإسلامي فحسب . وعلى هذا النْحو 
أعددث مخطوطة الكتاب -نزولا على رغبة BEN‏ = على bad‏ وسَلَّممُها له بيد أن 
عضوًا من أعضاء الهيئة الاستشارية -ولست أعرفه- gle‏ قائلا: إنه سيغدو من الأفضلٍ 
لو ركز المؤلف على العالم الإسلاميٌ فحسب. وعلى هذا الحو أعدت كتابةً الكتاب 
act y‏ وبالطريقة التي Cabs‏ لها منذ البداية. ورب ضارة نافعة» فقد جاء PON‏ 
صورته النهائية haii‏ وذلك نتيجة لإعادة كتابته» وإعادة هيكلته أكثر من مرّةٍ. 

وقد أسْعَدني حفًا أن أرى هذا OLS‏ -الذي de‏ منذ نحو ٠١‏ عامًا- قد أَلهّم 
الباحثين في أمريكا وأوروبًا Cod‏ والتوسّعَ في بعض القضايا التي أثارها. وإنّني أتطلع 
شوقًا إلى رؤية ESN‏ التي سيقدَرٌ بها فَرّاء Ls Soke‏ العربيّة ذلك الور المنيسيّ 
ل «الورق قبل ظهور الطباعة». 
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كانت قناعتي -ولم تزل كذلك- أن 5 25 الفنون لديه دائمًا روايةٌ أخرى للاريخ» لا 
أثر فيها لصّهيل الخيول» ولا لقعقعة السّيوف» ولا لمؤامراتٍ البلاط» ولا lel pA‏ 
على الحُكم. ولا ترى فيها إلا تجلياتٍ الحضارة الإنسائيّة في أروع صُورهاء بل BEL‏ -إن 
أنعمت النظرَ- قد ترى فيها العجب العٌغجاب. فتلمسن تأثر المماليك بالإيلخانئين في 
الوق fall‏ وصُنع المصاحف السلطانية الصخمةء وكان بين الفريقين ما صنّع الحدّاد 
بل لم تنقطع Ss poll‏ بينهما. كما ترى فيها تأثر العُثمانيين بالصفوبّين في فنونٍ العمارة 
والخطء وكانا من I‏ الخصام. وهكذا يقدّم مؤرّحُ الفنونٍ روايةً أخرى للتّاريخ JS‏ ما 
تحمله هذه الكلمة من معان ولكنها غالبًا ما Kai‏ رؤيةً AB‏ ضيقة شديدة التخصّص» 
لذا لا pat‏ على قراءة SLES‏ متخصّصة كهذه إلا المُهتمّين بالفنون والمتخصّصين فيها 

We 
وإذا كانت الحال -على ما وصفتٌ- تنطبقٌ على السّواد الأعظم من مؤرّخي الفنونٍ‎ 
(David Talbot وديقيد تالبوت رايس‎ (Archibald Creswell) كريزويل‎ JL مثل : أر‎ 
وغيرهم- فإتها لا تنطبق على مؤرّخ‎ (Arthur Upham Pope) وآرثر أبهام بوب‎ Rice) 
للفنونٍ بقامة جوناثان بلوم. فقد تناول عددٌ من الدَّارسين -سواءً من العرب أو‎ 
المُستشرقين- موضوع معرفة المسلمين بالورق (الكاغد). وبالقدر الذي أحطتُ به‎ 
بوسعي القول: إن أحدًا منهم لم يعن‎ OB من أبحاث الفريقين في هذا الصَّدد؛‎ ile 
بدراسةٍ الورق في الحضارة الإسلاميّة كما فعّل بلوم في هذا الكتاب» فقد عالج بلوم‎ 
فتح بايا‎ abl غيره. بل‎ Ja he قصَةٌ الورق في العالم الإسلاميٌ على نحو مختلفف تمامًا‎ 
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من النّساؤلاتٍِ حول وجود تأثيراتٍ أخرى لحلول الورق SH J‏ وأوراق البّردي 
بوصفه Sole‏ الكتابة الرّئيس في العالم oY‏ منذ منتصف GENO BN‏ الهجري/ 
الان الميلادي على أصعدة الحياةٍ الفكريّة والفئّية والتقيّة. 


ولم يُعالج بلوم تاريخ الورق -ابتداءً- بوصفه مجرّد فصل من فصول القصّة الأوسعء 
وهي اختراع المَطبعة وظهور الكتاب المطبوع» على النّهج نفسِه الذي انتهجه أكثر 
الباحثين الذين تصدَّوا لدراسة تاريخ الورقٍ من قبل. بل انصبٌ تركيرُه على دراسة تاريخ 
الورق في العالم الإسلامي فحسب» ومن حيث Gy gl JSS‏ وسيطا رائعًا لنقل المعرفة. 
وعلى هذا النّحو gS‏ المؤلف ملامح ثورةٍ ale‏ كبرى OLE‏ في ديار الإسلام بفضلٍ 
الورق. إلا أن ملامح تلك الّورة ضاعَت في خضم الجلبة التي نجمّت عن ظهور 
ict‏ وسيادة الكتاب المطبوع على نظيره المخطوط في أوروبًاء ثم التطؤرات التي 
ترئّبت على ظهور الطباعة لاحقا. 

ونب بلوم الفضلَ للحضارة الإسلاميّة فيما تعلّق بإدخال تقنياتِ صناعة الورق إلى 
آوروبًاء فقد اخترع جوتنبرج المطبعة في أعقاب معرفة أوروبًا بالورق عن طريق مُسلمي 
Ju, Uli,‏ مباشرة. وجادل بلوم في أنَّ اختراع جوتنبرج ما كان ليُجدي نفعًا لو 
استُخدمت NT‏ فى الطباعة على الرّق» فقد كانت تكلفةٌ طباعة الكتاب على Gl‏ تُعادل 
قريًا BIS‏ تخ GUS‏ بيط اليد وهكذا لولا صناعة الورقٍ التي كان Jal‏ أوروبًا قد 


عرفوا سب صناعتها من المسلمين» لما كان لاختراع جوتنبرج فائدة عملية تُذكر» وربما 
استغرق الأوربيُونَ By‏ طويلا قبل أن يُدركوا فوائد المطبعة. 
شن 


(y) 


(Paper Before Print; The History and Impact of هذا الكتات بعنوان:‎ e بلو‎ jas 
صفحة من القطع الكبير.‎ ۲۷١ من مجلد واحد فى‎ «Paper in the Islamic world) 


)\( أعرب بلوم عن دهشته من Of‏ تأثير كتابه على الدّراسات الغربيّة -كما رصّده- Led‏ أقوى من تأثيره على 
الدّراسات الإسلاميّة خاصّةًٌ حتى يومنا هذا بعد صدور الكتاب بعشرين عامًا. من رسالةٍ للمؤلف إلى 
ore cal‏ بتاريخ ۱۲/ ۲۰۲۰/۱۲. 


وصدرت طبعته الأولى عن مطبعة جامعة يل OLY JL (Yale University Press)‏ 
المتحدة ea al‏ اا .ثم ما ليت أن نفدت الطبعة الأولى وأضحّت سح 
الكتاب عزيزة حتى بيعت الُسخة الواحدة منه ب 0٠٠‏ دولار» ثم اضطرت مُطبعة 
جامعة يل إلى إعادة طباعته مجددا lel‏ للطلب عليه. 


LI ومن بعض النّواحي‎ Ue مُصوَرٌ ومُنسقٌ على نحو مثير للإعجاب‎ SL 
تصعيمه يبد أنه اكيز يكير شی کرت جرد ازل‎ dell بسيب‎ dnd baer EE 
SL ge للمرء أن يقد تعره ولا رطاف‎ cy Wo pM الال‎ J اريخ الورق‎ 
l في‎ E جغرافيًا أو تاريخيًا- فهو يقدّم للقارئ تاريخًا مُكتملًا للورق» منذ‎ 
مرورًا بازدهار صناعته في الغالم الإسلامي؛ ثم انتقال صناعته إلى أوروباء ثم ظهور‎ 
الطباعة -سواءً في الصين أو أوروبًا- ثم انتقال الطباعة ة إلى العالم الإسلاميّ بأخرة:‎ 


وعلى الوّغم من تركيز al gall‏ على تاريخ الورق في سياق العالم الإسلامي. فإنه 
عرّض تاريخ Basil‏ على نحو شامل» ومن منظور مقارنٍ بين الصّين والعالم الإسلامي 
BLN pa lb say‏ بل Sy‏ القارئ لهذا الكتاب ee‏ بالكيفيّة التي لم 
تتغيّر بها صناعةٌ الورق في أيامنا هذه كثيرًا عن ذي قبل» فعلى الرغم من الأساليب 
gil‏ )25 الصناعيّة ة الحديشة التي اسكجدّت في صناعة الورق في العالم الحديث. OP‏ 
خطوات ee‏ تقريًا Clb‏ هي نفسها في مبادتها العامة 
وناقش بلوم في الفصل الأول حواملَ الكتابة في بلاد ما بين النّهرين ومصرّ والصّين 
منذ فجر التّاريخ حتى EH‏ الورق. ثم ناقش اختراع الورق في الصّين وانتقاله إلى 
كوريا واليابان وآسيا الوُسطى. ثم معرفة المسلمين بالورق في نهاية المطاف. ثم 
استّعرض رحلة الورقٍ من الصّين إلى آسيا الوسطى والتي استغرقت خمسة قرونٍ من 
الرّمان» ثم انتقال صناعة الور -بعد ذلك- عبر أوراسيا حتى بلغت سواحل المُحيط 
الأطلسي في المغرب والأندلس gS SIME‏ فحسب من معرفة المسلمين بالكيفيّة التي 
كان الورق Ags anal‏ 
وفي الفصل GU‏ عرّض بلوم Ob‏ الإقليميّة التي أدحَلها المسلمون على 


(۱) من رسالةٍ من المؤلف إلى المترجم بتاريخ T ZVY ANY‏ 


صناعة الورق. بعد أن وقفوا على Fe‏ صناعته من مُسلمي آسيا الوسطى. كما e‏ بين 
خصائص مختلف أنواع الورق الذي ane‏ على امتداد مساحاتٍ شاسعة من ديار الإسلام» 
بدايةٌ من إقليم آسيا الوسطى مرورًا ببلاد فارس والعراق والشَّام ومصرَ والمغرب وصولا 
إلى الورق المُزجزج ذي الجودة العالية الذي ae‏ في ALLE‏ بالأندلس. وكانت BES‏ 
مكتبات أوروبا وأمريكا من الوثائق والمخطوطات الإسلاميّة» ولا سيّما أوراق الجنيزة 
وأرشيف أراغون- خير مُعين للمؤلّف في هذا Leg‏ الشّامل. 

كما أظهّر بلوم أثر ذلك الانّصال الحضاري بين الصّين وآسيا الوسطى وبلاد فارس 
Loe‏ فيما تعلق بتطوير تقنياتِ صُنع الورق. فعندما سيطر المغول على بلاد فارس 
والصين Lis‏ أضحت DVLA‏ بين المُرس والصيئّين AT‏ يُسرًا في ظل الإيلخائيّين» 
JEL‏ المسلمون عن الصينيّين كثيرًا من الابتكارات التقنية التي ساعدت على تحسين 
جودة OS‏ الورق» ومن ثم تحسين ie y‏ الورق المُتتج» حتى وصّل الأمرٌ إلى صناعة 
أفرخ عملاقةٍ من الورق» فاق حجم القَرخ منها قامةً الرجل أحيانًا! وعلى هذا الحو 
اسُغني عن لصقٍ أوصال الأوراق الصغيرة لصّنع أوراقٍ كبيرة. ثم وصح بلوم علاقة 
تحسين تقنياتِ صناعة لب الورق -وصُنع أنواع خاصّةٍ من الورق خِضصّيصًا لاستخدام ما 
بعينه- باندلاع ثورة ثانية للكتاب الإسلامي تمّلت في تنفيذٍ المصاحف والكتب 
seal‏ وظهور الكتاب المُصوّرء وازدهار GB‏ رسم المُنمنماتِ» وتطور الخط العربي 
وغيره من SO gall‏ ارتبطّت بصناعة الورقٍ المصقولٍ خاصة. 

وفي الفصل ESI‏ ناقش بلوم أثر الورق في انتقال Lata!‏ القائمة على الحفظ 
والرّواية في العالم الإسلامي إلى ثقافةٍ مُستندةٍ إلى Gal‏ المدوّنء كما ناقش خصائصَ 
الكتابة dS wl‏ وأثر الورق في تطوّر الخط العربي» وأنار -بتفصيلاتٍ جديدةٍ- ظهور 
الخط المتطوّر الذي تفرّع عن الخطّ الكوفي الرّاوي القديم» وهو الخط الذي يُسمّيه 
المستشرقون بالخط o AU!‏ المكسور «(Broken cursive script)‏ والتي دعت استل ويلان 
إلى تسميته ب «خط الورّاق» تخليدًا لذكرى الورّاقين والنسّاخين الذين ابتكروه قبل ظهور 
الخطوط المنسوبة وعلاقة ظهور هذا الخط وانتشاره باستخدام الورق بوصفه حاملا 
للكتابة آنذاك. كما ناقش بلوم ظاهرة ازدهار صناعة الورق وشيوعه ب«انفجار الكتب» أو 
ما نطلق عليه نحن في ثقافتنا «عصر التّدوينَ»» كما تناول شيوع الورق وعلاقته بنشأةٍ 
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المكتبات الإسلامية العظيمة فى القرون الوسطىء وأخيرًا أثر الورق في ثقافة النّدوين. 


وفي الفصل ISI‏ أوقف بلوم القارئ Ube‏ على تلك التطورات التي نجمّت عن 
معرفة المُسلمين بالورق» وكيف أعقّب انتشاره تطور نظم النّدوين بما في ذلك jet NN‏ 
في مختلفف العلوم والفنون كالرياضيّات -التي حقّقت طفرةً Bide‏ مع تدوين الحسابات 
والمُعادلات بالمداد والورق- ثم الموسيقى ورسم الخرائط الجغرافيّة» بل والتّجارة 
أيضًا . في هذا الصّددء تناول بلوم سلسلة من ANS oN SBI‏ ترقى إلى A‏ 
LS‏ كثيرًا ملامح تلك المُتغيرات التي ترتبت على اختراع المطبعة على يد 
جوتنبرج. . وساق LID‏ تلو JI‏ على الكيفيّة التي FS‏ بها توفر الورق في أيدي MEN‏ 
من عادات SGI‏ والّدوين» بما في ذلك ظهور joe BN‏ في مُختلف العلوم والفنون حتى 
فر بعض المُصتفين في الكيفية التي يمكن بها تدوين ما لم يكن يُتصوّر تدويئه آنذاك 
مثل الموسيقى والألحان. وجادل بلوم بأن هذا التقدّم الذي شهدته تلك العلوم والفنون 
في العالم الإسلامي, لا يُتصوّر عقلا أن يجري على وسيطٍ آخر لنقل المعرفة سوى 
الورق. وعلى هذا الحو تسبّب ظهورٌ الورق وانتشاره في تغيير مسار اللًاريخ البشري» 
قبل أن تواصل الطباعة تعميق ذلك المسارء وعلى مُستوى أكثر تطورًا. 

وليس من المُستغرب - بالئّظر إلى تميّز بلوم بوصفه مؤ رخًا للفنونٍ والعمارة الإسلامية 
في الأصل- أن يُفِرِدَ الفصلّ الخامسن للفنونٍ البصريّة ة التي لعب الورق دورٌ الوسيط في 
تنفيذها. Lis‏ بلوم على نحو لا يُعوزه etsy‏ تطوّر الفنون الإسلاميّة Y)‏ سيّما فن رسم 
المُنمنمات) a HBL‏ الأوسع نطاقًا للتّقنية» لا سيما تقنية صناعة الورق. وعزا إلى Bas‏ 
الفضل في ظاهرةٍ طالما أثارت انتباه المتخصّصين في الفنونٍ الإسلاميّة والعمارة, ألا 
وهي: ذلك الميل التّدريجي pal per al‏ لامالا يعاق sal ee‏ 
بصفةٍ ibl‏ بعد القرن wt‏ الهجري/ LIU‏ عشر الميلادي» Lm‏ أظهّر المُهندسون 
he‏ إلى رسم المخطّطات المعمارية على الورق ذي المسقط التّبكي. وجادل بأن هذه 
الظاهرة odie‏ نتيجة الاعتماد المُتزايد على الورق وسيطًا لنقل الُسومات الهندسيّة 
المعمارية وزخارف الخَّزف والأعمال المعدنية» وتصميمات الأقمشة والمنسوجات» 
وهو التطور الذي أدّى إلى كسر Se I AS‏ بين الجرفي والفئّان فصلا دام a‏ يوم 
الاس هذا. 


وتناول الفصل السّادس من هذا الكتاب» عمليّة انتقال صناعة الورق إلى أوروبا 
وتطورها هناك بعد ظهور الطباعة. UT‏ الفصل السّابع فقد استعرّض فيه المؤلف أثر 
ظهور الطباعة على تطور Lelie‏ الورق» وتصميم الخطوط العربيّة المبكرة في المطابع 
الأوروبيّة» وبواكير المطبوعات العربيّة في مطابع أوروباء ولا سيما المصاحف. ثم عرّج 
على رَفض العالم الإسلامي تبي تقنية الطباعة» وتفضيله عمليات النّسخ التّقليدية وسيلةً 
لتكاثر SII‏ وقارن بلوم بين موقف العالم الإسلامي في القرن SN‏ الهجري/ النّامن 
الميلادي» عندما قبل المُسلمون الورق بحماسة وبلا تردد» وبين موقفه في القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي عندما أظهر المُسلمون التوجُس والرّيبة من المطبعة 
التي اخترعها جوتنبرج. ثم ode‏ بلوم الآثارَ التي C55‏ على حماسة الأوربيين Aaa‏ 
بإزاء الّفض الذي قابلّها المُسلمون به. كما درّس طرفا من أسباب التفؤّق HN‏ لدى 
الأوروبيّين في مقابل الجمودٍ والركود اللذين باتت تتميّز بهما النّقنية في العالم الإسلامي 
منذ أواخر العصر المملوكي plants‏ العصر العثماني. 

بيد أنَ بلوم أكد على SF‏ العالمَ الإسلاميّ عرف الطباعةً مبكُرًاء حيث كانت طريقة 
الطباعة بالقالب -الخشّبي أو البرونزي (tI‏ معروفةً لدى المسلمين» إلا أن 
انمتخداماتها كاتنت glows‏ 53 وتتمئّل في نقش الأقمشة والمنسوجات وصُنع piled‏ 
الرّخيصة» وزخرفة غلافي الكتاب من SEIU‏ خاصة. 

واختتم بلوم GLS‏ بمقالةٍ ببليوجرافيةٍ تضمّنت عرضًا لمصادر موضوعه» وإرشاداتٍ 
عامة للباحثين بشأن نطاقها وكيفية التّعامل معها. ثم أتبعها بقائمة المصادر والمراجع. 

HK 
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تمبّز تناولٌ بلوم لتاريخ الورق» بكثير من الصحيحاتِ للأفكار النّمطيَّة التي شابها 
asl‏ ضد الحضارة الإسلامية في أوساط الاستشراق» فقد عزا بلوم الفضلَ للحضارة 
الإسلامية في قسم كبير من التقدّم العلمي الذي oj aT‏ الإنسانُ في الحقب الأخيرة» ولم 
يقصّر فى إقامة الدّليل تلو الآخر على أننا مازلنا نحيا فى أجواء تلك الحقبة التى ets‏ 
اا عندما عدّضوا قطاعًا ga oly‏ المجتمم Si PRS‏ اروم BLAS)‏ 


1٤ 


العقلي الذي انفجر في وجه أغلالٍ من التعصّب والخُرافةٍ والاستبداد. ومن ثم بدأت 
حقبةٌ جديدة من الحضارة الإنسانيّةء بظهور ما يطلق عليه علماء الاجتماع «المُجتمعات 
المتعلّمة» (Learned societies)‏ حيث لم el all ts‏ والكتابةٌ جكرًا على فَةٍ قليلةٍ من 
الناس» بل de‏ شريحةٌ واسعةٌ من السكَانٍ تعرف القراءة والكتابة. وافتتح هذا التطور 
التّقافي اللّوري -الذي حققته المجتمعاث الإسلاميّةٌ في غضون قرنٍ ونيف منذ ظهور 
الإسلام- تلك الحقبة التي لا زلنا نعيش فيها إلى OV‏ على de‏ قول ألفريد فون كريمر 

والفرضيّة الرّئيسة للمؤلف أنَّ تاريخ الورقٍ في العالم الإسلامي ينقسم إلى حقبتينء 
الأولى عندما ساعد شيوغه على ازدهار ULES‏ بوصفها إحدى المظاهر المُميّزة لعصر 
cop gt‏ فازدهر SI‏ في مختلف العلوم GS cd pills‏ الورق لم يكن رخيصًا بما فيه 
الكفاية» فأقبل العلماءً Ey‏ على استخدامه» في حين انتشّر استخدامه بمعدلاتٍ Go‏ 
عند غيرهم من طبقاتٍ المجتمع. أما الحقبة الانية فتبدأ منذ القرن ESI‏ الهجري/ 
IE‏ عشر الميلادي» عندما أَدّى شيوعٌ مصانع الورقٍ في العالم الإسلامي إلى رخص 
ثمنه وتحسّن أنواعه وقطوعه» ما أدّى إلى تطوراتٍ By gh‏ طرأت على الفنونٍ الإسلاميّة 
حيث أقبلت طبقاتٌ أخرى من المجتمع على استخدام الورق مثل الحرفيّين والبئّائين» 
فظهرت المصاحف العَظيمةٌ وازدهر SUSI‏ المصوّرء وتطوّرت فنونٌ الرّخرفة في 
المباني والمُنشآت» وكذلك على الخزفٍ والأشغالٍ المعدتيّة ... إلخ. وهكذا تميّر 
المهندسون عن البنّائين» ومالت خصائصٌ ن الغمارة إلى thay se AN‏ والأهم من 
ذلك كير ذلك التوحد الًاريخي بين الجرفيّ والفئّان» فأضحى OÉ‏ يصمّمُ والجرفيٌ 

كماافترض المؤلّفُ OF‏ اختراع الورق ينبغي أن يُعدَّ ثورة فكريّةً hay‏ تق على 
قدم المُساواة مع اختراع المطبعة ذات الأحرّفٍ المتحرّكة في أوروبًا في القرن الخامس 
عشر الميلادي على يد جوتنبرج. وعزا الفضل في هذا التطور للحضارة الإسلاميّة دون 
غيرها. كما فنّد المؤلف رواية التعالبي المشهورةء والتي تقضي Ob‏ سبي cael‏ من 
صاع الورق -الذين وقعوا في أسر زياد بن صالح في أعقاب معركة «طلاس4- هم 
الذيين علّموا المُسلمين الكيفيّة التي ae‏ بها أهل الضين الورق. وقدّم المؤلف قرائنَ 
أثرية Jus Laat Eka,‏ على OF‏ صناعة الورق كانت معروفةً في آسيا الوسطىء وأنَّ الورق 
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كان يُستخدم على نطاقٍ واسع هناك قبل فتح المُسلمين لها بقرتين من الرّمان على الأقل. 

ولم jails‏ عرض بلوم لتاريخ الورق في الإسلام على العالم الإسلامي فحسب» بل 
عالج أيضًا تلك الكيفية التي انتقلت بها صناعة by sll‏ من العالم الإسلامي إلى أوروبًا 
من خلال مُسلمي صقلية والأندلس» والكيفية التي انتضّرت بها صناعةٌ الورق في أوروبا 
في أعقاب ذلك من أقصاها إلى أقصاهاء ذ في الوقت الذي اندثرت فيه صناعةٌ الورق في 
العالم الإسلامي -باستئناء ERER‏ والكيفية AS‏ بها ذلك على اعتقادٍ 
الأوروبئين -لوقتٍ posh‏ في الحقبة الاستعماريّة- أنهم هم jel‏ صناعة الورق في 
العالم. كما عاج بلوم تلك الكيفيّة التي سملت بها قروث من : jas‏ المسلمين في صناعة 
الورقٍ من الذّاكرة الأوروبيّة في القرنين call‏ عشر والنّاسع عشر. ثم تلك الكيفيّة التي 
عالجت بها المركزيّة الأوروبيّة"" ظهورَ حقائق دامغة Ob L‏ الصيئيين هم أصل اختراع 
الورق» وكيف aE‏ مؤرّخو المركزية الأوروبيّة هذه الحقيقة للنَسُويش على إسهاماتِ 
العالم الإسلامي في صناعة الورق وانتشاره» بل ومعرفة أوروبًا به» وبالكيفيّة التي Ce‏ 
بها. ورأى بلوم أن قضيّة اختراع الورق في الصّين A‏ قضيةٌ هامشية إلى do‏ بعيدٍ بالنسبة 
لتاريخ الثقافة والتقنية الأوروبيّتين» وذلك على النّقيض من تاريخ الورقٍ في الإسلام 
وتقنيات صناعته عند المسلمين» فالقضيّة الأخيرة في القلب من LED‏ حول تاريخ 
الورق الأوروبّي وتطوّر صناعته» Sol tally‏ أسمّر عنها ظهوره في أوروبا على 
الصعيدين القافي والتّقني. وعلى هذا ch geet‏ بلوم أن أوروبًا أسمّطت مجددًا وعمدًا 
Uy 3‏ من التميّز الإسلامي في صناعة SG Gy gl‏ من تبعاتٍ الاعترافٍ بفضل المسلمين 
على الثّار ms‏ يخ الثّقني الأوروبي في مسار من أهم مساراته. 

ولم يتجاهل يلوم plead‏ الحضارة الصيئّة المتمثل في صناعة الورقي وتطوير تقنيات 
صناعة الب خلال فصول كتابه الماتع. وعلى هذا OP‏ هذا القسم من الكتاب قد يفتحُ 
GUT‏ جديدة للباحثين العرب» حول تقنياتٍ Jal‏ الصين في صناعة SS‏ وكيف أفاد 
gid‏ ا ا ا هفات دين الك انی هع ب الورق) بيع ت 


cies )١(‏ بلوم هؤلاء المؤرّخين ب «الجهلة المُتعصّبين الذين لاهمٌ لهم إلا تشويه صورة الآخر». من رسالة 
من المؤلف إلى المترجم بتاريخ EYE AAY AAY‏ 


بعض بقاع العالم الإسلامي من صناعة yy Had‏ 35 بطريقة الطباعة بالقالب على ورقي 
مصنوع يدويّا في القرون الوسطى . نعم لم تحظ تلك العُملة بثقة الاس آنذاك؛ وأدّى 
صدور تلك العُملةٍ إلى اندلاع اضطراباتٍ du ole‏ واقتصاديّة واسعة النطاق. . وفي 
الأخير: لم يُكتب لهذه التّجربة الاستمرار. ولكن مجرد ظهور تلك العملة الورقيّة ينض 
دليلا في o‏ ذاته على التطور ر الكبير الذي شهدته حرفةٌ صناعةٍ الورق في بعض بقاع 
العالم الإسلامي» وكذلك شاهدًا على التّتحسينات التي أدخلت clyde‏ فأنتج المسلمون 
عملة AG yy‏ مصنوعة يدويّاء بحيث امتلكت تلك العملةٌ أهم سمات العُملاتٍ الورقيّة 
الجديرة AIL‏ وهي الصّعوبة البالغة لإمكانية نيّة التقليد أو التّزوير. 


كما حلص بلوم أيضًا إلى Of‏ تقنياتِ المسلمين في صناعة الورق MORK,‏ 
أدخلوها على صناعته لا Cass‏ كثيرًا عن الرياضيّات الهنديّة التي خضّعت لتطوراتٍ 
BS‏ جرت عليها في البوتقة الإسلامية» قبل أن تعرفها أوروبا في صيغتها الإسلامية 
المُطوّرة. وفي الحقيقة OP‏ بلوم ما انفكٌ یعرضٌ من منظور مقارن Ls-‏ سمّح له السّياق 
بذلك- د بين ارخ الورق في العام الإسلامي asst pate Geis‏ الأمر الذي جعل 
هذا الكتاب عملا فريدًا بحقء حيث قدّم Slay‏ مثيرة لا ote‏ لها في المكتبة العربية 
ناهيك عن دراسات LST‏ من المستشرقين. حتى قيل: إن دراسة الورق الإسلامي 
بدأت على يد كارباتشيك «(Josef von Karabacek)‏ لكنها خطت خطوة digs Fr‏ على يد 
جوناثان Pe gh‏ 
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خطّط بلوم منذ البداية لتوسيع قاعدة قرَّاءِ الكتاب في الغرب» ومن نّم فقد أجرى 
تعديلاتٍ LIS‏ على كتابه كي يُلائم القارئ العام» لا المُتخصّص فحسب. فعرّض 
مادّته بطريقةٍ فريدةٍ» فقد استغنى عن الحواشي تمامًا -سواءً كانت سفلية أو laah‏ في 
نهاية الفصل أو الكتاب- oly‏ إلى ia‏ أخرى من تقنياتِ عرض المادة he SB‏ وهي 


(1) Marianna Shreve Simpson, Paper before Print, Book Review, Speculum, Vol. 78, No. 4 (Oct., 
2003), pp. 1250-1252. 


التي es‏ العليقات الْعرّضيّة «(Sidebars)‏ وفصّل فيها المؤلف بعض ما أجمّله في متن 
دراسته لا سيما تلك المادة التي شعَر OL‏ ما ورّد في المتنٍ ربما أثار فضول القارئ 
لمزيد سن التعمّق» ؛ مثل آلية عمل GLE‏ الهولندي في Git‏ خرق MEN‏ لصّنع اللّب. 
أو OLN‏ الفيزيائية والكيميائيّة التي تجعل من أليافٍ الشليلوز -دون غيرها- مادة 
مثاليةً لصنع الورق» على سبيل المثال. والطّريف أن المؤلّفت حدّثني مؤخرًا أن أستاده 
أوليج جاربر (Oleg Grabar)‏ عندما رأى المسوّدة ELJI‏ للكتاب أخبره بأن CELI‏ 
العَرّضيّة) ليست بهذا السّوء الذي يعتقده بعض النّاس. Sha‏ بلوم كثيرًا من تعليق أستاذه» 
ثم أردف بلوم قائلا: «لا شيءَ jaa Jey‏ الآخرين لما Jig‏ المرءٌ من ge‏ 

UI‏ عن التوثيتي والإحالاتٍ على المصادر والمراجع» فقد أفرّد بلوم لها قسمًا من 
أقسام الكتاب» عُني بعرض المصادر والمراجع ذات ALI‏ بالموضوعات التي تناولها 
على مدار فصول الكتاب على ad I‏ وهو ذلك الفصل المعنون ب «قضايا ببليو CEN a‏ 
رعو اليس عرض نشكا المصادر pt ply‏ اغ goby kV LS‏ ادا ALE‏ بل 
عرّض فيه بلوم مصادرّه» وجدوى الاعتماد عليها في دراسةٍ نقاط بعينها من تاريخ الورق 
لمن أراد مزيدًا من القراءةٍ المتعمّقةِ» سواءً في تاريخ الورق عمومّاء أو تاريخ الورق في 
الإسلام بصفة خاصة. وفي رأبي OLS‏ هذا القسم من الدّراسة بالغ الأهميّة بالنُسبة 
للباحثين العرب الذين يُزمعون دراسة تاريخ الورقء أو مراحل صُنع الكتاب الإسلامي 
المخطوط في القرون الوسطى. وعلى i>‏ وصف ديقيد دونكان (David Duncan)‏ فهو 
Jen‏ جيد p5‏ فيه بلوم Sole‏ ببليوجرافيّةٌ gles Lal,‏ بالدراساتٍ المُتخصّصةٍ في تاريخ 
الور وبيان مدى أهميتها في هذا USL‏ كما اختار بلوم الصّور والتماذج التي 
عرضّها as‏ فهي نماذج مختارةٌ بعناية» poly‏ مُعظمها all‏ بالفعل» ووضعها المؤلّفُ 
في الأماكن الملائمة لها من النص. 

Lil‏ من em‏ المنهج فقد مرج بلوم بين the‏ علوم وتخصّصات tay‏ في رصده لقصّة 
الورق في العالم الإسلاميء فأضحَت دراسكّه دراسة تاريخيّة وفنية وأثريّة وتقنيّة لتاريخ 


(2) David J. Duncan, Paper Before Print, Middle East Studies Association Bulletin, Winter 
2003, Vol. 36, No. 2 (Winter 2003), pp. 209-210. 


اوري كي ire eet a al i al‏ حك a meal a‏ 
وفنون الطباعة. وأسمّر acter‏ اا عن هات ممح سهل القراءة» تّمت فصوله 
Ls‏ معطا وله بجر المؤلف ةا لجذب اناه القارئ ور قات :من an EM‏ ف أثناء 
القراءة» مثل: سلاسة العرضء وتنوع المواد المصوّرة» والأسلوب الموجز في طرح 
الأسئلة وعرض الإجاباتٍ المحتملةٍ عليهاء فضلًا عن المتعة التي DELILE hy‏ 
Milo pall‏ . وعلى هذا الحو سيظلٌ DES‏ بلوم مرجعًا أساسيًا في تاريخ الورق الإسلامي 
لسنواتٍ طويلةٍ قادمة. 

لذالم يكن من الغريب أن يفو هذا الكتاب بعدّة جوائز عالمية هي: جائزة شارلز 
روفوس موري لأفضلٍ كتاب في تاريخ cal‏ عام ¥‘ +¥ (the Charles Rufus Morey‏ 
.Award of the College Art Association)‏ كمأ حصّل على تقدير الجهد المشدف 
لصاحبه فى جائزة ألبرت حورانى لأفضل (Albert Hourani Book Award of the WLS‏ 
Middle East Studies Association of North AE)‏ وكذلك نال هذا الكتابٌ المركرٌ 
الثاني لجائز زة ألفاسيجما التي يمنخها اتحاد المعاهد والجامعات اليسوعيّة hai iis‏ 
كتاب (the Alpha Sigma Nu Book Award of the Association of Jesuit Colleges and‏ 
JLLS. Universities)‏ بالمركز الثاني في جائزة المركز البريطاني-الكويتي ي 7٠٠7 ple‏ 
(the British-Kuwait Friendship Society Book Prize of the British Society for Mid-‏ 
dle Eastern Studies)‏ وفضلَا عن ذلكء تُرجم SLES‏ إلى اللغة التركيّة» كما نوقش 
على صفحات نحو ٠١‏ دوريةً متنوعةً» فمنها الشعبيّة ومنها الأكاديميّة المُتخصّصة”". 

kkk 


(o) 


ولم يخل تناول بلوم لقصّة الورق في الإسلام من الاصطدام ببعض ثوابت المركريّة 
الأوروبيّة» لذا لم يكن من الغريب أن تتعالى أصواتٌ بعض الباحثين بالإنكار عليه» بل 


(1) David J. Roxburgh, Paper before Print, Iranian Studies, Jun., 2005, Vol. 38, No. 2 (Jun., 
2005), pp. 363-366. 


~ من رسالةٍ من المؤلّف إلى المترجم» بتاريخ YAY ASY‏ 


بلغ بعضهم حدّ العصبية في الردٌ عليه مثلما فعلت ٹیا بورنس (Thea Burns)‏ التي Ci‏ 
دراسة بلوم بأنها «دراسةٌ مخيبةٌ للآمال على الرغم من عُنوانها المُثيراء كما أخذت على 
بلوم إفراطه في الخمين في Jb‏ غياب الأدلة المُقنعةء وجادلت OL‏ الأوروبيّين كانوا 
سيتعرّفون على الورق وطرق صناعته عن طريق قوافل التجّار التي اتجهت شرقًا صوبَ 
الصين» وأن الأمرّ لم ER‏ إلى وساطة العالم الإسلامي!. 

ومع ذلك فقد SLAT‏ عددٌ من الباحثين بالجهد الذي بذله بلوم في دراسته مثل ديقيد 
دونكان -على سبيل المثالٍ- of‏ كان أخذ على بلوم تجاهل تحليل انتشار الورق في 
فرنسا في الفصل pol!‏ من كتابه -الذي أفرده لانتقال الورق في أوروبًا- كما SEV‏ 
عليه أيضًا أنه لم يُميّر بما فيه الكفاية بين صناعة الورق في الأندلس الإسلاميّة» ثم إسبانيا 
PAI nai‏ وكذلك فعل فريد مهدوي» الذي أشاد Goan‏ بلوم في مصادرٌ متنوعة» في 
سبيلي إنجاز هذه الدّراسة الصّعبة» وكيف وضّح من خلال بحثه -بطريقٍ غير مباشر- أن 
طريق الحرير في القرونٍ الوسطى لم يكن طريقًا للتبادل التجاريٌ فحسب» بل كان طريقًا 
لتبادل الأفكار وانتقال التّقنيات عبر الأقاليم الأفرو- أوراسيّة. وفوق ذاك» فقد وضح 
بلوم ذلك الدّور المعمّد الذي لعبه الورق في المجالاتٍ الفكرية والفئّية والاجتماعيّة 
والاقتصادية Analy‏ في ee‏ 


واستلزم Gol acl‏ بلوم لتاريخ الورق وآثاره على أصعدة الحياة النّقافية وغيرها من 
et yl‏ الحياة في القرون الوسطى حتى اختراع eel dean‏ بين عدة علوم وتخصّصات 
Ay‏ تطلبتها دراسة تاريخ الورق» فقد عرّض بلوم جوانب من التّاريخَ الإسلامي» 


(1) انظر عرضها الحَصبيّ لكتاب جوناثان بلوم في: 
Thea Burns, Paper before Print, Journal of the American Institute for Conservation, Vol.‏ 
No. 1, Architecture Issue (Spring, 2003), pp. 124-126.‏ .42 
حيث لم تذكر في الكتاب عنصرًا إيجابيًا واحدّاء بل وصمّت أطروحتّه الرئيسةً (وهي علاقة الورق 
الإسلامي بنظيره الأوروبي) بالمَعيبة ابتداءً. 
David J. Duncan, Paper Before Print, op. cit, pp. 209-210.‏ )2( 
Farid Mahdavi, Paper before Print, The Journal of Interdisciplinary History, Summer,‏ )3( 
Vol. 34, No. 1 (Summer, 2003), pp. 129-130.‏ ,2003 


مصحوبةً بجوانب أخرى من تاريخ الكتاب الإسلامي المخطوط مختلطة بلمحاتٍ 
أخمرى من تاريخ التّقنية» مُمتزجة بلمحاتٍ من تاريخ الفنونٍ والعمارة الإسلامية» في 
مَعينٍ واحدء فأخرج لنا عملا شاملا Ll‏ نرى نظيرًا له tel Y ba tf,‏ انق FEN oa‏ 
وضف المستشرق المرموق ريتشارد Richard W. Bulliet cul p‏ في وصف هذا العمل 
وصاحبه: 
«كان بلوم -في LL‏ معالجته i ÉU‏ الثقافيّة التي ترنّبت على صناعة الورق- 
قادرًا على ربط الظواهر الثّقافية بغيرها في دراسة أصيلةٍ تنتمي إلى تاريخ BH‏ 
ومن نَم ينبغي الاعترافٌ بهذا العمل بوصفه إسهامًا رئيسَا في تاريخ II‏ 
العالميّة بوجو ple‏ وعلى هذا النّحو يستحقٌ جوناثان بلوم أن نرفع له القبّعة 
احترامًا وتقديرًا)". 
WHE‏ 
)6 
So‏ منذ البدايةٍ الحفاظً على روح الكتاب وتنسيقه كما ألّفه صاحبّهء على 
الرغم من OL deal‏ الفلية التي أحاطت بهذا الخيارء ولا سيّما مع apes‏ هذا 
العدد الكبير من الور والأشكالٍ المصحوبة بتعليقاتٍ تتفاوت في الطول فيما 
بينها. وعلى هذا الحو رأيتٌ الاحتفاظ بتقنية OL‏ العرّضيّة التى عرّض led‏ 
المؤلف المادة الثّانوية» هذا فضلا عن عرض الأشكال والصّور على المج EN‏ 
في أصله الإنجليزيء بل في المواضع نفسها التي وردت فيها. وقد أثبت مُنضد 
الكتاب الأستاذ/ أحمد تسيرة كفاءة واقتدارًا في مُحاكاةٍ الكتاب الأصلي» فكأني 
ترجمتٌُ نص الكتاب» وترجم هو مظهره بِصّريًا إلى العربيّة. 
كما قُمت بإعادة الاقتباسات Hail‏ من المصادر العربية -التي حَواها هذا الكتاب 
بين دفتيه» والتي قام المؤلّف بترجمتها إلى الإنجليزية- إلى أصولها العرييّة. بيد أنه لم 
يكن هناك بد من ترجمة op alll‏ الفارسيّة اعتمادًا على ترجمة المؤلّف لها إلى 
الإتجدوية وذلك dy panel‏ الوضول إلى هله المطبادر القار ةش ager‏ وكلالك agen)‏ 


)1( Richard W. Bulliet, Paper before print ... Book Rreview, Technology and Culture, Vol. 44, No. 
1 (Jan., 2003), p 161. 


۲١ 


باللغة الفارسيّةِ من جهة أخحرى» ومن ثم فقد ترجمتٌ هذه الأصوص مباشرةٌ من خلال 
ترجمة المؤلّف الإنجليزيّة لها. وكذلك كان الحال مع الأصوص العربيّة المُستقاة من 
الوثائق المحفوظة في مكتبات أوروبًا وأمريكاء ولا سيما وثائق الجنيزة المكتوبة بالعربيّة 
العاميّة بالحرف العبريّ. واقتصر التصدّف الوحيدٌ للمُترجم في gall‏ على إقحام 
التّواريخ الهجريّة -التي أهمّلها المؤلف GLS‏ بدعوى انعدام أهمّيتها للقارئ الغربي- 
جنبًا إلى جنب مع التواريخ الميلادية؛ te‏ القصوى للقارئ العربي. 

وكذلك Cale‏ على بعض ما أؤرّده المؤلف» واستدركتٌ عليه في الحواشي في 
Qs ye‏ وحاولت الاقتصاد في تعليقي على yall‏ ما وسعني هذا. ومن kÉ‏ لم أعلّق على 
النص أو أستَّدرِكُ على مؤلّفه إلا لضرورة LAL‏ ووضعت تعليقاتي على المتن في 
حواش مفردةٍ اختتمتّها بكلمة المُترجم بين قوسّين. 

وفي ختام هذه المقدمة أودٌ أن أشكرٌ الصَّدِيقَ العزيرٌ الدكتور/ عبد الله بن رفود 
السفياني» على ما قام به من جهدٍ في سبيل إخراج هذا LSI‏ ذلك Of‏ فضلّه وبصمتّه 
واضحان على Lin‏ الكتاب» بل لولاه ما رأت هذه الرجمة العربيّة لهذا الكتاب tg‏ إذ 
واججه بعض العراقيل الفنّية والإداريّة في الاتفاق مع مطبعة جامعة يل على ترجمة هذا 
الكتاب المُهم إلى العربيّة» وأدار هذا الملفٌ بحنكةٍ وخبرةٍ ودربةٍ حتى كان له ما أراد. 
كما تفضّل Glo‏ بمراجعة Gai‏ هذا الكتاب» وكان لملحوظاته BABE‏ كبيدٌ في AS‏ 
لكثير من الأخطاءٍ والهنات. كما أنه لم يدّخر جهدًا في سبِيلٍ خروج هذا الكتاب في 
at cel‏ 

JRE,‏ موصولٌ ل «دار أدب»» وفريقها المُتميّ وذلك على تعاملهم المهني الدّقيق 
منذ لحظة الحصولٍ على حقوق ترجمة الكتاب» ومتابعتهم تفصيلات cena‏ والإخراج 
الفني» وعنايتهم الفائقة بجميع التفصيلات. 

كما pat‏ بوافر الشكر Cage‏ الكتاب» والصّديق العزيز البروفيسور جوناثان بلوم 
مرّتين» الأولى: SAY‏ يُقصر في تقديم يإ المُساعدةٍ والعون, بل Ide‏ وسعّه في سَبيل 
إزالة العقباتٍ الفنية والإداريّة في الاتفاق مع مطبعة جامعة يل على dee Sl‏ العربية لهذا 


YY 


الكتاب. والئَّانية: لأنه لم Fas‏ بتقديم يد المُساعدةٍ o gall g‏ أثناء ترجمة هذا الكتاب» فقد 
ألحختٌ عليه بالأسئلة paw easily‏ اولاش العردة إلى OLS bp)‏ تارة» 
وإلى مصادره تارةٌ آخری» ليستخرج لي ما doo‏ منه. حتى إِنه مازحني قائلا: الو Eade‏ 
oi‏ هذا الكتاب oe ew‏ إلى العربيّة يومًا ماء EL‏ تقنيةً الحواشي ELA‏ بدلا من 
العودة إلى مُسوّداتٍ الكتاب ومصادره بعد مضي نحو Úle ٠١‏ من فراغي من تأليفه». 

وعلى كل حال فما كانت هذه doe Sl‏ العربيّة لكتابه لتخرج على هذا الوجه» دون 
المعاونة FL‏ والكريمة التي أبداها جوناثان cp gh‏ وهو they‏ كريمٌ ومعطاءٌ ومجامل 
بطبعه. 
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و 


BE‏ والحمد لله VGN‏ وآخرًا چ 


د. أحمد عبد المُنعم GIA‏ 
e‏ 
الموافق gola aye b‏ الأولى من عام 
7 للهجرة النبويّة odd BI‏ الجُوافق ٠١‏ 
من ديسمبر/ كانون JII‏ من عام ٠١٠١‏ 


لميلادٍ المسيح. 


yy 


مقدمة المؤلف 


غَيّر الورق -وهو Bole‏ من الشيوع الآن إلى الحدّ الذي قد يفكر المرءٌ فيها بوصفها 
-ia‏ - تلك الكيفيّة التي عاش بها الناس في غربي آسيا وشمالي إفريقيا في القرون 
«gow oll‏ بل والطرق التي عيلوا بها LA‏ فقد أضحى الورق الوسيطً N‏ < للذّاكرة. 

أنفقتٌ حياتي المهنيةَ في دراسة تاريخ Bal‏ والعمارة الإسلامية والكتابة في هذا 
المجال» بيد أنني ما E‏ أن أدركتٌ -فجأة- تلك العلاقة المعقدة بين الحفظ والنّدوين 
منذ نحو عشر سنوات خلت» وذلك عندما دلفت طفلتى -البالغة من العمر عامين- إلى 
tal‏ لهاو E ED‏ هيت وفع واد اتير 
ومِطْحَنة القُلفل» على رفٌ المطبخ على نحو LIS ie Cabs‏ عليه في الليلة البارحة. 
هنا E553‏ من فوري أن ابنتي bie‏ أين كانت أماكن تلك الأشياء في الليلة البارحة 
تحديدًا؛ ولأنها كانت تدرك أهميّة تلك المعلومات بالنسبة لهاء فلم يكن لديها وسيلةٌ 
أخرى لتسجیلهاء سوى حفظها. 

لقد كانت طفلةً على فطرتها لم تزلء ولا عهد لها بالقراءة والكتابة بعد. وجي 
البالغون أن موضع وعاء Hol SAI‏ غير ذي SL‏ عادة؛ وإن كان من الأهمية بمكان بالنسبة 
peed‏ جيل نك لجار انك على Slap Allis lacs pa‏ 
والكتابة بطبيعة الحال وغالبًا ما يكون لدى الأميّين من البالغين ذاكراتٌ tnd‏ ومن كم 
يو أن تخل القواءة والكتانة ضيب اليل إلن الط » أو القدرة على التذكر في مقتل. 

بدا لي آنذاك -ولم يزل يبدو لي- أن كثيرًا من الظواهر في تاريخ الحضارة الإسلامية 
في القرون الوسطىء بين القرنين الأول والعاشر الهجريين/ LAN‏ والسّادس عشّر 
الميلاديين» يمكن أن يُنظر إليها من منظور الصّراع بين الحفظ والنّدوين. وقد تزامن 


Yo 


انتصار النّدويِنء سواءً كان مكتوبًا أو مُصوَّرًاء مع ظهور الورق. وعلى الرغم من أنني 
اكتشفت لاحقا أن هذه المفاهيم قد أثارت فضولَ عددٍ من مؤرّخي الحضارة الأوروبية» 
UG Oy‏ من الباحثين فحسب» شرعوا في تطبيقها على الحضارة الإسلامية. 

ad‏ هذا الكتاب IL‏ الإسلاميء وبالثقافة البصرية في حقبة ما قبل الحداثةء بيد 
أن الأسئلة الأكثر عموميّة» مع تلك الإشكاليات التي حمّلتها في طيّاتهاء كانت في القلب 
من النّقاش حول تطور الثقافة الغربية الحديثة» وعلى الأخص تلك الوسائط التي تقلت 
الأفكار من خلالهاء وتم بها الانتقال من الحفظ إلى النّدوين. لقد استكسّف مؤرخون 
غربيون أمثال م. ت. كلانشي (M. T. Clanchy)‏ ولو Ol‏ فبفر (Lucien Febvre)‏ وهنري - 
جان مارتن (Henri-Jean Martin)‏ عمليّة التحول من الحفظ إلى التّدوين في أوروبا في 
القرون الوسطىء وما بعد القرون الوسطى كذلك فدرّسوا -على سبيل المثال- تلك 
الطرق التي حلت بها سجِلّاتٌ الحسابات والوثائق والعقود محل الطرق التقليدية في 
حفظ تلك السجلات في الذّاكرة. أو كيف أدى اختراع المطبعة إلى قيام ثورة في الطباعة» 
مُعرّضْةً بذلك قطاعًا واسعًا من المجتمع للكلمة المكتوبة للمرة الأولى. 

وعلى صعيد الإسلام» يكشفتُ ذلك البونُ Gee‏ الواسع بين إدخال الورق من Bae‏ 
وإدخال الطباعة للمرة الأولى من جهة أخرى» عن مدى أهمية الوسيط -أعني الورق- 
في تلك القفزة العملاقة في تاريخ البشرية. وعلى هذا النّحو OB‏ عددًا كبيرًا من الأفكار 
التي G bul‏ على امتداد الصفحات التالية» معروفة منذ فترةٍ طويلة للمتخصّصين» 
بيد أنه لم يتم جمعها معًا في the,‏ عمل واحدٍ قطّ. ومن ثم يمكنني القول: إِنَّ أسلافي 
-الذين تناولوا هذه الموضوعات- قد شاهدوا الأشجارَ حقّاء لكن قله قليلةً منهم, 
باستثناء ألفريد فون كريمر (Alfred von Kremer)‏ -الذي اخترٹ أن استهل هذا الكتاب 
الذي بين يديك بكلماته- قد دلمُوا إلى داخل الغابة. 

قمتٌ بتجميع عدة فروع وتخصّصات Lay‏ معا في سلك واحدٍ في هذا الكتاب. 
ونظرًا OY‏ تاريخ الورق في الصين وأوروبا متاح للقارئ العام» فقد صرفتٌ عنايتي هنا 
إلى الكشف عن القصة المُثيرة للورق قبل الطباعة في العالم الإسلامي. وقد تطلب 
القيام بذلك الجمع بين الحقائق المتنوعة في إطار رواية واحدة تمتاز بالتماسك. 


۲١ 


سبق أن أشار المستشرق الأمريكي الكبير مارشال ج. هودجسون (Marshall G. S.‏ 
Hodgson)‏ إلى أن المؤرّخين المسلمين في القرون الوسطى لم يولوا اهتمامًا -يُعْرفٌ 
5.8 - للتطورات الثقافية» بل أؤلوا عنايتهم لأفعال الأفراد ومسؤوليتهم عنها فحسب. 
رفوك are‏ المفكام a ee‏ لاو كير من الأسئلة التي قد 
تشغل بال مؤرّخ الثقافة المُحْدَثِْ عادةء من قبيل تلك الأسئلة المتعلقة بإدخال التّقنية 
وانتشارها مثلًا. عندئذ -والحال على ما وصفتُ -ÚT‏ ينبغي على المؤرخ أن يربط بين 
تلك المعلومات التي يستخرجها من خلال تلك الملحوظات العرضية التي وردت في 
ثنايا نصوص مصادر القرون الوسطى من جهةٍ» وبين تلك الأدلة -المُبتسرة غالبًا- والتي 
يستنبطها من خلال السّجلات الأثرية والفتية من جهة أخرى. بيد أنه نادرًا ما تؤدّي تلك 
الأدلة المتاحة إلى رواية DS‏ أو واضحة ت* اود كما قد by‏ الباحث. ad‏ بعل 
by‏ بتع الآن في العديد من المناطق التي ذكرت في هذا الكتابه زبظل الدليل 
الوحيد على الكيفية التي صُنعت بها ورقة ماء هو تلك الشهادة -الغامضة عادة- لتلك 
الورقة نفسها. 

ربما قم بتعديل aT‏ ظرفية لتناسب تحليلي في هذا الكتاب» وذاك في سبيل سردٍ 
Lal‏ الوزق في الال E‏ قل الطباعة. ge yy‏ موز ا 5 eel‏ أن الأدلة 
التي ظفرت بهاء تخدم شرحي لذلك الاختراع» وانتشار صناعة الورق وتطورهاء على 
النحو الأفضل. بيد أنّني -في الوقت عينه- لا أملك إلا الإقرار أيضًا OL‏ ثمة تفسيرات 
أخرى» وهي معقولة أيضًاء حتى وإن بدت Jef‏ احتمالا. وعلى أقل تقدير» أرجو أن 
Ga‏ تحليلي في هذا الكتاب» غيري من الباحثين» فيخرجوا لنا ما بججعبتهم من أدلة 
وتحليلاتٍ أخر. وأظيٌ Cb‏ كاليقين» أن المؤرّخين المُشتغلين بتاريخ الورق وتاريخ 
الإسلام بصفة dale‏ ودارسي Gill‏ الإسلامي بصفة خاصةء سيتلمّسُون الأعذار لي في 
تعميماتي الجامحة -أحيانًا- وذلك سبيلًا لتقريب هذا الموضوع الغامض -بل والمهم- 
لأذهان جمهور أوسع من القراء. 

وحاولت -باستهدافي للقارئ العام بهذا الكتاب- Cade!‏ من الأثقال التي نراها 
عادة في كتابات المتخصّصينء ولا سيما تلك التّقاليد التي ما انفكوا مُراعين لها عندما 
لا يستهدفون سواهم بكتاباتهم» Lele‏ في تلك الدراسات التي تُعْنى بتاريخ الإسلام 


Yy 


في غربي آسيا وشمالي إفريقيا. فقد استخدمت -على سبيل المثال- نظامًا مب طا 
لرسم الكلمات العربية والفارسيّة ES Al,‏ بالأحرف اللاتينيةء مع الإتيان بمرادفاتِ 
إنجليزية شائعةٍ لها حيثما أمكنني ذلك. كما تجنبتٌ استخدام حرف hole LY‏ 
بدلا عن الأحرف الصّائتة في تلك اللغات بالكليّةء مُستئنيًا من ذلك الإجراء تلك 
القائمة الببليوجرافية التي يجدها القارئ في نهاية هذا الكتاب. وسوف يُقدر أولئك 
الذين يعرفون هذه اللغات ما قمت به لتجتب ترويع أولئك الذين لا يعرفونها. بينما لن 
يُبالي من لا يعرف تلك اللغات بما قُمت به بطبيعة الحال. وسبيلًا للتبسيط» أشرتُ 
إلى مناطق غربي آسيا وشمالي إفريقياء مثل: بلاد فارس ومصر والمغرب» بأسمائها 
IRI‏ ثة» على الرغم من أنها في مجملها تقريبًا من ابتداعات القرن العشرين» كما أن 
حدودها الخال تفلك lis‏ 4 بحدودها في الماضي. 


لقدذكرتٌ Lil‏ جميع التواريخ وفمًا لتقويم موحد وهو التقويم الميلادي» 
واستخدمت اختصار (B.C.E)‏ والتي تعني قبل الميلاد (Before Christ era)‏ بدلا من 
(B.C)‏ التي تعني gl (Before Christ)‏ قبل الميلاد. كما استخدمت اختصار (0.8) التي 
تعني ميلاديًا «(Christ era)‏ وذلك Vay‏ من اختصار (A.D)‏ والتي تعني (Anno domini)‏ 
أي عهد اليد المسيح"؛ وذاك لأن المسلمين استخدموا ت تقويمًا قمريًا لا يتطابق Vales‏ 

مع gs gill‏ الشمسي الذي استُخدم في أماكن أخر من العالم. ومن ثم فقد يبدو للقارئ 
أن بعض الحوادث التاريخية القصيرة المؤرّخة على أساس التقويم الهجري طويلة 
ومُمتدّة عند مقابلتها على التاريخ الميلادي أحيانا. والسّر في ذلك يكمن في أن العام 
الهجري قد يمتد بين عامين في التقويم الغربي. IW,‏ أكن-أحيانا-قادرًا على تأريخ 

بعض الحوادث التاريخية بدقةء فقد استخدمت تاريخ UL‏ الحاكمة بالإشارة إلى 
الأموتين )£1 (eyo t-17) / YY-‏ تارة» أو إلى العنّاسيّينَ (767-17ه/594/ا- 
wae (p9۸‏ 
وتصرفتٌ في بعض الاقتباسات Slax Sy‏ على نحو طفيفف لإبراز حُجّتيء وذلك 
دون DHE]‏ جوهريٌ بالمعنى» ويمكن للقارئ أن يثق بذلك تمام الثّقة. وإنما عمدت 


oI Sass )١(‏ الهجرية الموافقة للتواريخ الميلادية بجانب الّواريخ الميلادية التي 53 المؤلف في 
المتن؛ لأهميتها للقارئ العربي. (المترجم) 


YA 


إلى ذلك سبيلًا لمساعدة القارئ على الاستمتاع بانسياب ججاجي» كما قمت LAÍ‏ 
باستبدال الحواشي السفلية» أو التعليقات الختامية بمقالة ببليوجرافية dole‏ إضافة إلى 
قائمة كاملة بالدراسات والبحوث التي Sai‏ منها في هذه الدراسة» والتي يمكن للقارئ 
أن يعاودها في نهاية هذا الكتاب. أما السروحات حول بعض الموضوعات المتخصّصة 
المتعلقة بصناعة الورق» كالفيزياء والكيمياء» أو مبادئ تشغيل آلة الخفق الهو لندية (Hol-‏ 
lander)‏ فستجدها في سلسلة من التّعليقات العرضية التي حرصت على وضعها مُنفصلةً 
عن متن الكتاب» على نحو يناسب القارئ» وعلى امتداد فصول هذا الكتاب. 

يمكنني إرجاع J pol‏ شغفي بالورق وبصناعته» إلى طفولتي في الخمسينيات من 
القرن المنصرم» وذلك عندما شاهدت برنامجًا علميًا في التلفاز كان ÁK‏ للأطفال» 
ويُدعى «راقب السيد ويزارد «(Watch Mr. Wizard)‏ شرح فيه السيد ويزارد -باستفاضة- 
كيف يمكن صُنع الورق عن طريق إذابة ورق الحمّام في حوض الماء» ثم جمع الب 
المُذاب ونشره على غربال سلكيٌ صغير. ووجدثني مُتحمّسًا لإجراء تلك التجربة» وذلك 
على الرغم من أنني نشأت في شقةٍ ضيقة في مدينة نيويورك. وبعد أن قمت بإذابة نصف 
لفافة كاملة من ورق الحمّام في حوض الاستحمام» نجحت في استخلاص معظم CU!‏ 
المُذاب في الماء من الحوض» dg‏ بنشره على باب نافذةٍ سلكية» ووضعتّها HAE‏ غير 
مستقرةء في مواجهة مُكيّف الهواء؛ كي تجفٌ سريعًاء بيد أنها ما لبئت أن سقّطت من 
فورها في الهوة المترّبة المحصورة بين مُكيّف الهواء والجدار. وليت الخسائر اقتصرت 
عاي Lal‏ فقن Sil‏ اتوك صرف الما جر الحا تمل AALS E‏ 
وهكذا بات لزامًا gle‏ أن أشرح تجربتي العلميّة أمام أبوين ساخطين CE VT‏ 
علي LAÍ‏ أن أعيدها بحذافيرها أمام مشرف المبنى -غير المُتعاطف- لاحقا. 

وكان gle‏ الانتظار لعدة سنوات» حيث Del‏ اكتشاف باب الّافذة المفقود. وعليه 
بقايا مُتحلّلة من أثر تجربتي في صناعة الورق. بل إنني لم أتذكر حتى تلك التجربة 
الصبيانية حتى وقفت عن كثب على الكيفية التي يُصنع بها الورق. وحتى بعد أن أنفقتُ 
عدة سنوات في البحث والتقصّي -كانت حصيلتّها هذا الكتاب الذي بين يديك الآن- 
فإن شغفي بتاريخ الورق لم يزل على حاله» ولم يضعف قط. بل كان من دواعي سعادتي 
أن أكتشف أن 63 علماء آخرين عكفوا علىإعدادٍ دراساتٍ مُمائلةٍ ذات صلة بما Cand‏ به. 


۳۹ 


Ul,‏ على 8 من أن هذا الكتاب لن يكون آخر قولي في هذا الموضوع. طالما أن معرفتنا 
بتاريخ الورق لم تزل تتعمّق cone aes‏ 

رقف غدد من LAS gall‏ والأفراد abe‏ رؤية هذا الكتات ilanda gM‏ غلى 
منحة من المجلس الأمر يكي للمجتمعات المتعلمة (American Council of Learned‏ 
Societies)‏ ما سمّح لي ASL‏ ومن ثم تقديم عملي في مؤتمر عُقِد في أدنبره (Edin-‏ 
burgh)‏ . كما حصلتٌ على منحة أندرو و. ميلون (Andrew W. Mellon)‏ لزمالة الباحثين 
من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. ومنحني ذلك رفاهية التّعامل مع أوراق 
القرون الوسطى لمدة ستة أشهر GLAS‏ بالإضافة إلى الحديث مع عدد من الأمناء 
والقيّمين على المجموعات المحفوظة ثمُة» ناهيك عن العمل Loe‏ إلى جنب معهم. 
ومن بين العاملين في متحف متروبوليتان من يستحقون أن glad‏ بالشكر؛ لسخائهم 
في GU)‏ أوقاتهم في تعليم شخص مبتدئ UU]‏ عرضهم لروائع كنوزهم» وعلى رأسهم: 
سارة بيرتالان «(Sarah Bertalan)‏ ستيفانو كاربوني (Stefano Carboni)‏ مارجوري 
«(Marjorie Shelley) lt‏ ودانيال ووكر LET (Daniel Walker)‏ الحفاوة البالغة التي 
اباي بها كارين ساك (Karen Sack)‏ فقد جعلت مُتعة استكشاف dL)‏ الكبرى“ 
أمرًا ميسورًا. 

في واشنطن العاصمة» لم تضن كل من: معصومة فرهاد (Massumeh Farhad)‏ 
ومارٹا سميث (Martha Smith)‏ من معرض فرير للفنون (Freer Gallery of Art)‏ ومتحف 
ساكلر «(Sackler Museum)‏ ومؤسسة «(Smithsonian Institution) Oly pow‏ 
بوقتیھما وخبرتيهماء تمامًا كما فعل OYT‏ ولويس فيرن (Alan & Lois Fern)‏ مع کرم 
ضيافة وحفاوةٍ استقبلاني بها. كما كان لتشجيع ديفيد وايز (David Wise)‏ من مؤسسة 
الأوقاف الوطنية للعلو م الإنسانية) (the National Endowment for the Humanities)‏ 


)1( التمّاحة الكبرى (Big Apple)‏ كناية عن مدينة نيويورك في الأدبيات الأمريكية المعاصرة. واستُخدم هذا 
اللعبير للمرة الأولى في عشريئيّات القرن الماضي على يد جون ج. فيتز جير الد (John J. Fitz Gerald)‏ 
المراسل الرياضي لصحيفة «(New York Morning Telegraph)‏ ثم شاع على ألسنة الأمريكيين فيما بعده 
ولا سيما في العقد السَابع من القرن الماضي عندما استخدم على نطاقٍ واسع في حملة ترويجيةٍ للسياحة 
في نيويورك. (المترجم) 1 


-وهي وكالة فيدراليّة- أثرًا على استمراري في مشروعي. وسمّحت لي زمالة (NEH)‏ 
السخيّة للبحوث المُستقلةء بقضاء سنة كاملة فى إنهاء نص هذا الكتاب. 

كما استقبلني جيفري قير ني الابن (Geoffrey Verney, Jr.)‏ بحفاوة Jl‏ في شركة 
(Monadnock Paper Mills)‏ لصناعة الورق» بل وأعارني عدة كتب مُتخصّصة في هذا 
المجال من مكتبته الخاصة. وسمح لى ستيفان ريف (Stefan Reif)‏ من وحدة أبحاث 
(Taylor Schechter Research Unit)‏ فى مكتبة جامعة كامبر يدج (Cambridge Uni-‏ 
versity)‏ أن الخ بيدي» وإن تم ذلك بحذر بالغ» وتحت إشرافه eset‏ عددًا من 
وثائق الجنيزة. وأتاح لي مركز دراسات الشرق الأوسط (Center for Middle Eastern‏ 
Studies)‏ التابع لجامعة jls‏ فارد (Harvard University)‏ ثروات ALA Y‏ من مقتنيات 
مكتبة جامعة هارفارد وبَذلوا ذلك بسخاءٍ لباحث مُستقل. وكذلك ساعد صندوق دعم 
الأستاذية لجامعة Oly Lj p‏ كالديروود (NormaJean Calderwood University Profes-‏ 
sorship)‏ فى كلية بوسطن (Boston College)‏ على نشر هذا الكتاب من خلال تبرعهم 

تجدر الإشارة إلى أنني أعدثٌ استخدام مادة مقالي «ثورة بررْمَةٍ من الورق: تاريخ 
الورق (Revolution by the Ream: A History of Paper)‏ المنشو 5 لأول مرةفي مجلة 
أر امكو العالمية (Aramco World Magazine)‏ (العدد الخمسينء رقم ۳ يونيو ۱۹۹۹: 
صفحات 74-177). وبالمثل OP‏ بعضًا من مادة «الفصل الخامس» قد شرت لأول مرة 
فى مقالتين لى: «التصميمات المنقولة فى العمارة الإسلامية المبكرة (On the Transmis-‏ 
¿sion of Designs in Early Islamic Architecture)‏ (مجلة مقرنص «Mugarnas‏ العدد 
العاشر ۰۱۹۹۳ صفحات (YAY N‏ و«إدخال الورق إلى ديار الإسلام وتطور المخطوطة 
المصوّرة (The Introduction of Paper to the Islamic Lands and the Development of‏ 
(the Illustrated Manuscript)‏ (مجلة مُقَرْتّص «(Mugarnas)‏ العدد السابع عشر» 25٠٠١‏ 
صفحات CYTO VW‏ وأعدت استخدام تلك المادة في هذا الكتاب بإذن خاص من LS‏ 
المجلتين المشار إليهما ÚT‏ 

وأسهم بعض الأصدقاء والزملاء الآخرين» بطرق LY‏ ولا نُحصَى في جعل هذا 
الكتاب على ماهو عليه. ومن بين هؤلاء ريك آشر WU (Rick Asher)‏ أتاناسيو (Vlad‏ 


۳١ 


«(Craigen Bowen) كراين بوين‎ «(Marianne Barrucand) JIS y » ماريان‎ <Atanasiu) 
(David ديقيد ديمبسي‎ «(Anthony Cutler) bis أنطو ني‎ «(Jerry Carbone) جيري كاربون‎ 
و ليام جر اهام‎ «(Annette Fern) فيرن‎ eal «(Helen Evans) jilj هلين‎ Dempsey) 
(Car- كارول هيلتبرائد‎ «(Prudence O. Harper) be برودينس‎ «(William Graham) 
«(Robert Irwin) روبرت إيروين‎ «(Candace Howes) كانديس هوز‎ cole Hillenbrand) 
(Maan Z. Madi-a+)ts ومعن ز.‎ (Marilyn Jenkins-Madina) مارلين جنكينز -مدينة‎ 
«(Michael G. LaFosse) لافوس‎ . a مايكل‎ «(Linda Komaroff) لیندا كوماروف‎ ena) 
ديقيد‎ «(Richard Parkinson) ريتشارد باركنسون‎ «(Helen Loveday) هيلين لو فداي‎ 
(Geoffrey Rop- جيفري ر وبر‎ (Neeta Premchand) نيتا بريمشاند‎ «(David Powers) باورز‎ 
CIs (A. I. Sabra) آدم 0 صبره‎ «(D. Fairchild Ruggles) | د. فيرتشايلد روجليس‎ cer) 
(Nancy Shatzman-Stein-2 \gul_s—-ole sls نانسي‎ «(George Scanlan) سكائلان‎ 
(P. ب. أو كتور سكيرقو‎ «(Nicholas Sims-Williams) نيكو لاس سيمس ويليامز‎ chardt) 
«(Richard Verdery) ريتشارد قير دي‎ «(Joseph Taylor) جوزيف تايلور‎ «Octor Skjervo) 
(Oliver أوليقر واتسون‎ «(Anne Wardwell) آن واردويل‎ «(William Voelkle) وليام فلكل‎ 
«M. Lesley Wilkins) م. ليز لي ويلكنز‎ « (Estelle Whelan) استلة ويلان‎ ALI Jt. Watson) 
شجعني‎ LS .(Glaus von Zastrow) جلاوس فون زاسترو‎ «(Owen Wright) ور ين رايت‎ 
(Yale من مطبعة جامعة يل‎ (Judy Metro) جو دي مترو‎ «(John Nicoll) كل من جون نيكول‎ 
(Patricia على تجويد عملي وتحسينه. واشت ر کت معهما باتريشيا فيدلر‎ «University Press) 
قد قطعنا شوطا لا بأس به قبل انضمامها إلينا.‎ ÉS بكفاءةٍ وسخاءِ نفس» وإن‎ Fidler) 

كما أنقذتني ماري باستي (Mary Pasti)‏ ذات العينين النّاقدتين؛ والحسن التّتحريري 
الذي psd LA‏ من العديد من التناقضات والأخطاء التي وقعت فيهاء فإذا DUS‏ 
القارئ مع كتابي هذا على نحو جيل OB‏ لها فضلًا كبيرًا في ذلك. كما انبرى المصوّر 
جون لونج acai (John Long)‏ ل على النّراخيص والأذونات اللازمة لنشر الصّور التي 
لها حقوق ملكيّة لدى الغير» في هذا الكتاب. وقامت كل من ماري (Mary Mayer) ple‏ 
وديان جوتاردي (Diane Gottardi)‏ بتنسيق تلك الصور في هذا الكتاب على هذا النحو 
الرائع الذي تراه Whe OV‏ بين يديك. 
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وهناك شخصان يستحقّان 1553 خاصًا وذلك لجهودهما الخاصة في هذا الكتاب. 
فقد bs‏ روبرت هیلینبر اند (Robert Hillenbrand)‏ بل وإنكار ذات عن cille‏ كان 
PAEDR‏ عن جدارة؛ ليتفرّغ لقراءة المُسوّدة الأخيرة ARR‏ هذا الكتاب Bass!‏ 
للطباعة. فخرج الكتابُ أفضل كثيرًا بسبب عينيه النّاقدتين وتعليقاته القيّمة. وكانت 
زميلتي وزوجتي» شيلا بلير OL! «(Sheila Blair)‏ هذا المشروع الطويل» مصدرًا دائمًا 
Ca‏ ومجلسًا للأسماره وينبوعًا لا ينضب مَعينُه من المعرفة المتخصّصّة في 
مجالاتٍ شئَّى. كما كانت -في الوقت عينه- قارئةً صَبورة؛ لذاء فأنا أشكرهما جزيل 
الشّكر. 


جوناثان بلوم 


rr 











«كان لخفض WS‏ مواد الكتابة» التي تزامنت مع إنتاج الورق» أهميةً عُظمى من 
المنظورين الثّقافي والتّاريخي؛ إذ كانت الكتبُ المدونةٌ على !)35 (Parchment)‏ 
أو أوراق البردي Papyrus)‏ باهظة eal‏ ولم يكن بمقدور السواد الأعظم من 
الاس شراؤهاء ناهيك عن استخدامها. وعلى هذا النحو جعل العربٌ التّعليمَ في 
متناول الجميع» ولم يعد امتيازًا مقصورًا على طبقةٍ واحدةٍ من السكان فحسب. 
فقد أنتجوا مواد الكتابة الرّخيصة بوفرة» فانتشرت في أسواق العالم الإسلامي 
شرقا وغربًا. وهكذا ازدهر LLL‏ الفكري الذي انفجر في وجه أغلالٍ من 
taal‏ وسيادة الخرافة والاستبداد. ومن نّم بدأت حقبةٌ جديدة من الحضّارة» 
تلك الحقبة التي لا زلنا نعيش فيها إلى الآن». 


Alfred Von Kremer, Culturgeschichte des Orients”. 


اخشرع الورق -وهو أكثر المواد انتشارًا بحياتنا اليوم- في الصّين قبل قرنٍ أو قرنّين 
من ميلاد المسيح. ومع ذلكء فقد انقضى ما يقرب من ألف عام» قبل أن يستخدم 
الأوروبيُون الورق للمرة الأولىء بل لم يصتعوه بأنفسهم حتى القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين. 


)١(‏ ألفريد فون كريمر VAYA)‏ = ۱۸۸۹ م): مُستشرق نمسويء درس الفلسفة ألا في قبيتاء ثم استهوته دراسة 
الفقه الإسلامي واللغات الشّرقية» ثم درس اللغة اليونانية الحديثة والعربية والعبرية والفارسية. وحصل 
على منحة دراسية من أكاديمية العلوم فسافر إلى سوريا ومصر بين عامي VAO N- VAEA‏ وبعد عودته عَيّن 
أستاذًا للغة العربية العاميّة في معهد فبينا للتقنيات في مايو من عام ١١۱۸ء‏ ثم عاد إلى مصرَ ليعمل مُترجمًا 
في القنصلية النُمسوية بالقاهرة. ثم عُيّن نائبًا للمُنصل في عام ۸١۱۸ء‏ ثم قنصلا لبلاده في القاهرة في عام 
۹ء ثم قنصلًا لبلاده في بيروت عام ١۱۸۷ء‏ ثم مستشارًا في وزارة الخارجية في Lad‏ عام 141/7 . 
ثم St‏ عضوًا في أكاديمية العلوم عام VAV‏ وصئّف كريمر أكثر من ٠١‏ كتابًا تناول فيها الإسلام 
وحضارته» والجغرافيا عند العرب وتاريخ مصر والشَّام والجزيرة العربية خاصةً. (المترجم) 
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وتعلّم الصارى الأوروييُون صناعة الورق من مسلمي الأندلس» الذين حكموا 
إسبانياء وأسّسوا هناك أول مصانع لصناعة الورق في أوروبا ALG‏ حيث قام صنّاع الورق 
المسلمون في هذه المصانع بتحويل خرق الكتان وألياف OLE‏ الأخرى إلى مادةٍ قويّةٍ 
ومرنةٍ صالحةٍ AKU‏ وذاك عن طريق خفق الألياف أولاء باستخدام المطارق الثقيلة 
(Trip-hammers)‏ التي تعمل بقوة e‏ تيار الماءء 5 ثم جنع cby Si‏ الناتج عن عملية 
الخفق» ثم نشره على الألواح يدويّاء ثم تجفيفه في الأخير. 

ووجّدت الطبقة الوسطى sl‏ حديئّاء وقوامها Jaa GUS‏ والتجار في جنوبي 
أوروباء في الورق وسيطا Wits‏ لتدوين السّجلات والصّكوك والوثائق التجارية» التي تزايد 
استخدام أهل هذه الطبقة لها بوتيرة متسارعة. بينما استمر الزُهبان في نسخ مخطوطاتهم 
على KI SH‏ المصنوع من جلود الأغنام والماعز والبقر. وفي أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادي زار رجل الأعمال الآلماني أولمان سترومر (Ulman Stromer)‏ مصانع 
الورق في إيطالياء التي Cee‏ على غرار نماذج AG]‏ من مثيلتها في غرب آسياء ورآها 
عن td‏ ومن ثم عمل على تأسيس أول مصنع للورق في نور مب رج (Nuremberg)‏ شمال 
جبال SY‏ (انظر: شكل .)١‏ 

وانطلقت صناعة الورق أورويًا عندما شرع يوهان جو تنبر ج (Johann Gutenberg)‏ في 
طباعة الكتب في مدينة ماينتس (Mainz)‏ في القرن الخامس عشر الميلادي. وعلى الرغم 
من أنه يُعتقد أن جوتنبرج طبّع خمسةً وثلاثين نسخة من الكتاب المقدس على الورّقء إلا أن 
بقية الطبعة (التي رُبما بلغت ٠٠١‏ نسخة) طبعت على الورق المصنوع يدويًا. 

واعتمدت ثورة الطباعة اللاحقة على مصانع الورق الموجودة بالفعل آنذاك» مثل 
مصنع سترومر (Stromer)‏ المُشار إليه slat‏ وذاك OY‏ الدّواعي الاقتصادية فرضت على 
Wael sae‏ تحير ge OP SAU SSE GL‏ 
المطبعة في إنتاج gue‏ كبير من الخ في الطبعة الواحدة. oy‏ مح العا اا 
إلى كمياتٍ كبيرة من الورق المصنوع يدوبًا -وهو الذي كان بالكاد Ley‏ حاجة الشُوق- 
لطباعة الأعداد المُتزايدة من الكتب التي كان الأوروبيُون يتلهٌفون للحصول عليهاء 
ويُقبلون على قراءتها في القرن السادس عشر الميلادي. ولصنع تلك الكميّات اللازمة 
من الورق» كان ينبغي جمع خجرق OES‏ وفرزها وإعدادهاء ومن ثم أضحت وظيفة 
جامع الخرق (Ragman)‏ عملا Lie ge‏ في تلك الحقبة. وعلى هذا النّحو ازداد الطلب 
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الورق: 

5055 ألياف السليلوز في الماء ثم 
ترب على لوح يهدف Dj]‏ المياه 
الزائدة» وبعد التجفيف تستحيل الألياف 
ورقةً مُتماسكة. ويمكن استخلاص 
ألياف السليلوز الموجودة في جُدران 
الخلايا النباتية» ما مباشرة من اللحاء 
أو الأخشاب. أو على نحو غير مباشر 
من خلال الخرق أو bls‏ النسيج» 
مثل وبر القطن الذي يتخلف من بعض 
المعالجات الأخرى. ويدين الورق 
بصفاته المميزة من القوة والمرونة 
إلى الصفات الكيميائية والفيزيائية 
للسليلوز (,[013] (C,H,O,‏ الذي 
تصنعه النباتات من الجلوكوز (CH0)‏ 
وهو سكرٌ بسيط نتج أثناء عملية 
التمثيل الضوئي. ويربط النبات جزيئات 
الجلوكوزء والتي تكون على شكل 
حلقات متفرعة, بذرّات الأكسجين 
في شكل نمط تبادليٌ. ونظرًا لأذكل 
حلقة تصبح مقلوبة عند اتصالها بالحلقة 
الأخرىء Ob‏ جُزيء السليلوز يحتوي 
على شحنة موجبة وأخرى سالبة 
بالتبادل على طول كل وجه على حدة» 
وتسمح هذه الشحنات بتجميع الجُزيئات 
معًا لتشكيل ألياف دقيقة وألياف عادية. 
ويؤدي الاتصال الوثيق بين جزيئات 
السليلوز إلى حدوث ترابط هيدروجيني؛ 
وتجاذب بين ذرات الأكسجين ذات 
الشحنة السَالبة وذرات الهيدروجين 
ذات الشحنة الموجبةء التي تعطي 
الشكل والقوة للألياف. = 
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على الورق في القرون AISI‏ وطوّر الأوروبيُون استخداماتٍ 
جديدة ومتنوعة للورق» بدءًا من عُبوات GLEN‏ وانتهاءً بورق 
ادان د glal‏ سنا دو جد ول ا لي لشب 
للألياف التي يمكن صُنع الورق منها. 

حتى يوم الناس هذا -وعلى الرغم من المستقبل الواعدٍ 
للحاسوب- فما زلنا نستخدم الورق على نحو لا يُقاس بأي حقبةٍ 
مضت من تاريخ البشريّة. فعلى سبيل الاستشهاد: قدّرت شركة 
تصنيع الحاسوب (Hewlett-Packard) HP‏ في عام 1447 أن 
آلات النّصوير وأجهزة الفاكسميلي وطابعات الحواسيب قد 
أخرجت نحو ۸٠١‏ بليون صفحة في الولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها. وإذا ما وضعت هذه الأوراق -المكونة من تقاريرَ لا 
حصر لهاء ومذكرات داخليّة ورسائل إخباريّة - Lee‏ جنبًا إلى جنب» 
فسوف bi‏ ما يقرب من ٠٠١‏ ألف ميل مربع» أي نحو ۱۸./ من 
إجمالي سطح أرض الولايات المتحدة الأمريكية. 

وإذا افترضنا jes‏ الهدف. الذي لا أر اه واقعيّاء المتمثل في 
«المكتب الر قمي «(Computerized office)‏ أي الاستغناء تمامًا 
عن استعمال الورق في المُعاملات المكتبيّة» فستظل -بالرغم من 
ذلك- لدى الشركات المُصِنّعة للورق منافذ لتصريف منتجاتهاء 
حيث يُستخدّم الورق الآن في عدد لا يُحصى من الأغراض 
الأخرىء بما في ذلك صناعات التّغليف والنّصفية والبناء. ويسرد 
الدليل القياسي لصناعة الورق في الولايات المتحدة الصادر عام 
5 ءوهو دليل (Lockwood-Post)‏ لمنتجات EU‏ والورق 
والمحولات والتجار (Lockwood-Post's Directory of Products‏ 
cof Pulp, Paper Mills, Converters and Merchants)‏ أكثر من 
ges‏ استخدام مختلف للورق» بدءًا من الأوراق الخشنة الكاشطة 
(فروخ الصنفرة) وانتهاءً بالخيوط الورقية. 





شكل )1( منظر عام لمدينة نورمبرج» حيث يظهر مصنع أولمان سترومر (Ulman‏ 
Stromer)‏ للورق أسفل يمين اللوحة» من رسم هارتمان شادل (Hartmann Sche-‏ 
del)‏ المصدر: )1493 (Hartmann Schedel, Liber chronicarurn,‏ 


SN,‏ إدخال pS‏ )55 شمالي أوروبًاء في القرن الرابع 
عشر oles‏ ما تبعه اختراع المطبعة بالأحرف المتحرّكة في 
القرن الخامس عشر الميلادي» فقد مال المؤرّخون إلى تضمين 
تاريخ الورق داخل إطار القصّة الأكبر للطباعة وظهور الكتاب 
المطبوع. فقد عالج هنري-جان مارتن «(Henri-Jean Martin)‏ 
في تاريخه ‘l‏ «التارر يخ وقوة الكتابة (History and Power of‏ 
Writing)‏ الصّادر عام ٤۱۹۹ء‏ تاريخ الورق معالجةٌ قصيرة نسبيًا 
-رغم اعترافه بأهميته- في إطار قصته الأوسع. وحتى في الصّين 
-حيث اختّرع الورقٌ tha‏ بل وآلة الطباعة أيضًا- Lisle‏ عالج 
المؤرّخون تاريخ الورق وتاريخ الطباعة Lee‏ في معينٍ واحدٍ. كما 
هو الحال فى دراسة -بل قل تُحفة- تسين تسون- هسوين (Tsien‏ 
dihati- Hsuin)‏ المسماة: «الورق والطباعة (Paper and Print-‏ 
Cing)‏ الصادرة عام ۱۹۸٩‏ . 


ومع ذلك تظل للورق قصته الخاصة cay‏ على الرغم من أن نفرًا 





یک اجک Se‏ 
التركيب الجزيئي للسليلوز 


ويشكل السليلوز» وهو العنصر 
الأكثر وفرة من بين جميع المركبات 
العضوية الطبيعية» نحو 77/ مسن 
جميع المواد النباتية (نحو /9٠*‏ من 
القطن ونحو 0 من الخشب). 
ويمكن تحرير ألياف السليلوز من 
المواد النباتية عن طريق الرطوبة 
أو الحرارة أو الخفق» أو مزيج من 
تلك العمليات معًا. فتوضع سيقان 
نبات WES‏ في المياه وتخمّر 
تُخفق لتحرير الألياف. التي قد تُغزل 
خيوطًا من الكتان أو يُصنع منها 
الورق. ويقوم صنّاع الورق اليابانيون 
بطهي اللّحاء الداخلي لنبات الكوزو 
(kozo)‏ الذي يصنعون الورق الياباني 
منه» على البخارء» ثم يجففونه» 
ویغمرونه» وينعمونه. ویکشطونه» 
ثم يغسلونه» ويطهونه. ولا حاجة 
إلى مثل هذه العمليات عند استخدام 
مواد مثل الخرقء والحبال القديمةء 
أو شباك صيد الأسماك القديمة. 
tary‏ أن 358 roha ola‏ 
تُغمر في الماء ويرك لحخمّرء فتبداً 
عملية كسر روابط الألياف مباشرة. 
وبعد التخمير» تتعرض GUY‏ 
كان مصدرهاء للخفق في الماء deal‏ 
Lae‏ وتنفصل الطبقات الخارجية 
للألياف Bp‏ خلال عملية = 
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التليّف LS) (fibrillation)‏ 25( 
عن الألياف aI‏ ما يتسبّب في 
تعلق جزيئات الماء (التي تمتاز 
بوجودٍ شُحنة موجبة وأخرى سالبة) 
بذرات الهيدروجين المكشوفة على 
طول حواف جزيئات السليلوز في 
الألياف الدقيقة. وعندما يصبح SUI‏ 
(أو الحشوة) tb‏ يُجمع على هيئةٍ 
حصيرة وينشر على اللوح Miley‏ 
ثمة. وهكذا تعيد الألياف الدقيقةٌ 
تشكيل الروابط الفيزيائية والكيميائية 
في GUY‏ المُتشابكة. وبمجرد 
جفاف حصيرة السليلوز» يتبخر 
الماء الذي كان Lite‏ على الطبقات 
الخارجية GUY‏ السليلوزء فتشتد 
صلات الألياف الأقرب إلى بعضهاء 
وتسمح تلك العملية للألياف الدقيقة 
بتشكيل gS‏ نفسه» الذي كان قائمًا 
منذ البدء» من الروابط الهيدروجينية 
التي كانت لكل ليفةٍ على حدة مع 
الألياف المجاورة لها. وهذا المزيج 
من الترابط الفيزيائي والكيميائي 
لالياف السليلوز هو الذي يكسب 


الورق قوته ومرونته. 





RAA] Sul‏ كما تبدو من خلال 
المجهر الإلكتروني 





قليلًا من المؤرخين قد درسوها. وحتى أولئك الذين دررّسوهاء 
فقد كتّب معظمهم لأمثالهم من المتخصّصين. فكان عالم الفلك 
الفرنسي» جيروم دي لالاند (Jérôme de Lalande)‏ هو أول عالم 
أوروبي يدرس تاريخ الورق» إذ 55 عام WAY‏ دليلا شاملا عن 
تاريخ صناعة الورق وتقنياتهاء وهو: $3 صناعة الورق (Lart de-‏ 
„faire le papier)‏ وبعد بضع سنواتٍ عادت اللوحات التي قدّمها 
دي لالاند في عمله -والتي نوصح عملية صناعة الورق- إلى 
الظهور مجددًا في موسوعة ديدير وت ودي أليمبرت (Diderot and‏ 
<d’Alemmbert Enryclopedie)‏ والتي كانت Gig‏ إلى تلخيص 
المعرفة والتقنية الأوروبيّتين في القرن النّامن عشر (انظر: شكل 
1( وبالنسبة للقارئ من عصرنا هذاء فإِنَّ العمل الذي بوسعه 
الوصول إليه في هذا الصدد. والذي تناول تاريخ الورق» هو عمل 
کلاسیکیٌ Spl acs‏ يدعى دارد (Dard Hunter) le‏ وأسماه: 
صناعة الو رق؟ تاريخ > فة قديمة وتقنياتها (Papermaking: The‏ 
History and Technique of an Ancient Craft)‏ ونشره عام ۳+ 
ثم أعاد نشره في iab‏ ثانية عام ١٤۱۹ء‏ وبالرغم من قدمه النُسبِي» 
إلا أن دور النّشر ما تزال تعيد طِباعتّه إلى اليوم. وفي الآونة الأخيرة» 
ألمَى الكاتبٌُ الفرنسي لوسيان بولاسترون (Lucien Polastron)‏ 
نظرة شاملةً على تاريخ صناعة الورق» من أصوله الآسيوية إلى 
العمليات الصّناعية الأوروبية الحديثة في كتابه: الورق ٠٠٠١‏ 
عام من التارر يخ والمعر ف (Le Papier: 2000 ans d'histoire et de‏ 
savoir-faire)‏ الصّادر عام ۹۹ 


Glo sl piss‏ عملية صناعة الورق في القرن الثامن عشر إلى 
YG dete al‏ 3 ذلك كل plane‏ الات المسناغية في 
أوروبًا قبل الثورة الصناعية» لم تتغيّر -اللهم إلا على نحو طفيف 
للغاية- خلال الألف عام cde parol‏ وذلك بغض النظر عن إدخال 
آلة الخفاق الهو لندي (Hollander beater)‏ وهو الاختراع الهولندي 


الدى Jor‏ على gpd‏ وق fps teed‏ الخرق إلى BD‏ 
أواخر القرن السابع عشر. ولكن منذ مُنتتصف القرن الثامن عشر 
تغيرت صناعة الورق» مثلها في ذلك مثل غيرها من العمليات 
الصناعية الأساسية» مثل: صناعات الغزل (ety‏ وذلك من 
خلال عدد كبير من الاكتشافات والاختراعات المتتالية: 

أولا: ssi‏ فصل pars‏ الكلور (Chlorine)‏ بخصائصه المييّضة 
الكامنة فيه إلى توسيع نطاق الأقمشة -فضلا عن الألياف من 
الأنواع الأخرى- التي يمكن تصنيع ورق Gaal‏ مناسب للطباعة 
منها؛ إذ كان لون الورقة يتوقف في المقام الأول على لون الألياف 
التي تُصْنّع منها. فالألياف البيضاء كانت تنتج ورقًا أبيض» في حين 
تنتج الألياف الدّاكنة والقذرة ورقًا أسمرٌ داكتًا بطبيعة الحال. 


ونجح الكيميائى السويدي كارل فيلهلم شيلي (Karl Wilhelm‏ 
Scheele)‏ في تحضير غاز الكلور للمرة الأولى في عام AVV E‏ 
وأثبت الكيميائى الفرنسى كلود بيرثوليت (Claude Berthollet)‏ 
خصائص التّبييض لغاز الكلور للمرة الأولى بعد AE‏ من الزمن 
لاحقا. ثم مالبث أن حصل الأخوان الإنجليزيان كليمنت وجورج- 
تايلور (Clement & George Taylor)‏ على براءة اختر اع نظير 
توصّلهما إلى مادة LAA‏ في عام WAY‏ وبعد سبع سنوات من 
هذا التاريخ توصل الكيميائى الإسكتلندي تشارلز تينانت (Charles‏ 
Tennant)‏ إلى مسحوق مبيّض» كان مزيجًا صلبًا من الكلور والجير 
Laka‏ وكان له SB‏ نفسه الذي يُحدثه غاز الكلور الام إلا 
أنه يمكن التعامل معه وشحنه بسهولة. واستّخدِم المسحوق على 
نطاق واسع في تبيض القماش والخرق لصناعة الورق» وكذلك 
لتبييض الورق المطبوع والمُستخدم سابقًا في عملية إعادة التدوير. 
ولكن بحلول عام ۱۸۲۹ء ظهرت تقارير تشير إلى تأثير عملية 
التبييض على جودة الورق. 





بعد تشكيل الورقة وتجفيفهاء 
يستمر السليلوز في الورق في 
امتصاص الماء. ومن ثم فالورق 
الطب أضعف من الورق الجاف» 
وهذا الأمر يعرفه أي شخص 
يستخدم المناشف الورقيّة: أو يحاول 
قراءة صحيفة tht‏ كما LS‏ الورقة 
بالسوائل؛ كما هو الحال في الورق 
GLI‏ وذلك مالم تكن مغلفة 
أو Le‏ («مُغَْاة (Sized‏ ببعض 
المواد مثل: الشّمع أو النّشا أو الغراء 
لتأخير عملية اختراق السّائل للورق. 
وتكمن الاختلافات في أنواع الورق 
في الألياف ومعالجتها وتجهيزهاء 
فيختلف الورق في القوة والجودة 
والمرونة والمظهر والمّلمس. وثمة 
أوراق رقيقة تكون قوية للغاية» 
وأخرى سَميكة ويمكن تمزيقها 
بسهولة ويُسر. وقد يكون سطح 
الورقة خشنًا أو أملسًا مثل الزجاج. 
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Papetterte, Cuve a Ouvrer. 


شکل )1( صانع الورق JR‏ حجم الفرخ Éb‏ للقوالب المعيارية (أعلاه إلى Gul‏ وآخر 

س ويسوي الأفرخ الورقيّة (أعلاه إلى الوسط)ء EIE y‏ يقوم بكبس أكوام الورق (أعلاه إلى 

اليمين). لخ Sa‏ المصدر: موسوعة ديديروت وجان دي المبيرت 
(Denis Diderot and Jean d'Alembert, Encyclopedia, 1756.)‏ 


ثانيًا : كان اختراع آلة b‏ صُنع الورق العملية يعني أن ane‏ كمياتٍ كبيرةٍ من الورق يمكن 
أن يكون eel‏ نسبيًا وأسرع» وذلك باستخدام عددٍ أقل من الأيدي العاملة. ومن ثم 
فقد ners J gl>‏ مُتقاعد يدعى نيك و لاس لويس روبرت <(Nicholas-Louis Robert)‏ 
بعد أن اكتسب الخبرة اللازمة OG)‏ عمله في مصنع فرانسوا ديدوت (François Didot)‏ 
في (Essonnes) o gh)‏ في فرنساء اختراع آلة لتسريع وتيرة عملية صناعة الورق. وفشلت 
محاولاته الأولى» ولكنه تقدّم في عام ۱۷۹۸ بطلب للحصول على براءة اختراع لماكينة 
أتتجت شريطًا لا نهاية له من الورق» بدلا من أفرخ الورقي المُعتادة. وعلى الرغم من 
اعتراف الحكومة الفرنسيّة بأهمية اختراع روبرت» فقد أجبر الرجل» في الأخير» على 
lily a‏ ا ديحوت قوز fb Sy‏ و اتفاق مع جون 
جامبل «(John Gamble)‏ صهره الإنجليزي» يقضي ببناء آلة روبرت في انجلترا. ووصّل 
جامبل بدوره إلى تفاهم مع تاجرين للأدوات المكتبية في لندن» هما الأخوان هنري 
وسيلي فوردرينير «(Henry and Sealy Fourdrinier)‏ اللذان استأجرا بعد ذلك برايان 
دونكين (Bryan Donkin)‏ وهو ميكانيكيٌ موهوبٌ؛ لبناء نموذج مُحسَّن من آلة روبرت. 
ثم حصّل الأخوان فوردرينير على عدد كبير من براءات الاختراع الإنجليزية. وعلى 
الرغم من أنهما أنفقا نحو ٠١‏ ألف جنيه استرليني على تطوير آلتهم» وتسجيل براءات 
اختراعاتهاء فقد Yb‏ هناك خلل ما في براءة الاختراع. والإنجاز الوحيد الذي نجحًا في 
تحقيقه هو أن ماكيناتٍ صناعة الورق لم تزل تُعرف حتى يوم الئاس هذا باسم آلات 
فوردرينير (Fourdrinier)‏ 

أخيرًا: أدى النّحليل الكيميائي والفيزيائي للورق» فضلًا عن اكتشاف (cel- j AIAI‏ 
lulose)‏ بالمُخترعين إلى اكتشافٍ عدة طرق يمكنهم من خلالها تحرير ألياف السليلوز 
من الخشب» وهو مصدرٌ لا ينضبُ من الألياف. فبين عامي 1401-١1٠١‏ منّح مكتب 
براءات الاختراع البريطاني براءة اختراع eae‏ ماتياس كوبس (Matthias Koops)‏ 
لنجاحه في صنع وزق ١مُناسب‏ للطباعةٍ والأغراض المُفيدة الأخرى» من «القش والتّبن 
oi Le Visti 5,‏ اب gl gly OLS)‏ يكلف من الب 
ولحاء الأشجار». بيد أن تفاصيلَ تجربة كوبس غير معروفة OW‏ بل سَرعان ما أعلنت 
3 25 إفلاسّها. 


tt 


وبحلول منتصف القرن النّاسع عشرء كان الكيميائي الفرنسي أنسيلمي بايين 
(Anselme Payen)‏ قد عرّل السليلوز عن غيره من المكونات الكيميائية للخشب» وفي 
عام eh 185٠‏ فريدريش جوتلوب Friedrich Gottlob Keller) LS‏ -وکان ULSS‏ 
-LELI‏ براءة اختراع لصنعه آلة لطحن الخشب لاستخدامه ÉY‏ في صناعة الورق. 
وذلك على الرغم من أن CS‏ كيلر احتوى على ES‏ متساويةٍ تقريبًا من ألياف الخرق 
التي لم ير مندوحةً من إضافتها إلى 2S‏ أخشابه ليمنحه المرونة الكافية لصنع الورق منه. 
وبعد ست سنوات من هذا التاريخ» اشترى هينريش فولتير (Heinrich Voelter)‏ -الذي 
كان يدير مصنعًا للورق في ولاية سكسونيا (Saxony)‏ براءة اختراع كيلر» وابتكرٌ طريقة 
لإتتاج LES‏ المناسبة من CU‏ وفي الوقت نفسه»ء شرع تشارلز فينيرتي (Charles‏ 
Fenerty)‏ من مدينة نوفا سكوتيا (Nova Scotia)‏ في تجارب لصنع الورق من الخشب 
المطحون. وأنتج أول ورقة له في هاليفاكس (Halifax)‏ عام VAEY‏ ولم تدخل تلك 
العملية في حيّز الاستخدام الصّناعي واسع GUE‏ حتى عام ۱۸۷١‏ تقريبًا. 


في هذه الأثناء» أي نحو عام ١ع 5b‏ الإنجليزي هيو بيرجس (Hugh Burgess)‏ 
وتشارلز وات (Charles Watt)‏ تقنية لتليين Z]‏ الخشب باستخدام l Sl‏ الكاوية 
NS ele os e‏ 
Si Aaa aa‏ اطاط عل ds‏ سيول vere (nove‏ ك. 
تيلغمان C. Tilghman)‏ .8) وهو كيميائي أمريكي» a‏ ة استخدام حمض الكبريت 
(,11,50) لتليين الخشب وتكريره بغرض استخلاص اللّب منه» ولكن تفنيته في إضافة 
حمض الكبريت إلى الخشب» التي حصّلت على براءة اختراع ف في الولايات المتحدة 5 في 

عام OAW‏ لم تدخل حيّز الاستخدام التجاري حتى عام ١۱۸۷ء‏ وذلك عندما أت 
حا م سد are‏ سني وخر 
nen‏ ل e‏ 
كبيرة من الورق الرخيص» ومن ثم زادت أعدادٌ الكتب والمجلات والصحف زيادة 
ثوريّة. بل هناك ما يدل على وجودعدد من الاستخداماتٍ الأخرى للورق كذلك. 


to 


ويحلول عام ۱۹۰۸ أدرج دليل صناعة الورق في OLY pil‏ المتحدة (Lockwoods)‏ 
-المُشار إليه آنفا- ما يقرب من ٠٠١‏ استخدام مختلف لمنتجات الورق» بدءًا من 
الوختات الومنات الضور» ومرورًا ت«الوزق الماد لر ت اوررق HASH‏ وش ل 
إلى «فواتير النّسْخ الصّفراء». 

خلال تلك السّنوات عينهاء درس تاريخ الورق في أوروبا على أساس علميٌ أمينء 
وذاك عندما شرع شارلز مويز بر (Charles-Moise Bricquet) 2 5S‏ في جمع و ws‏ 
الآلاف من العلامات المائية القديمة clara,‏ الباهتة غالبًاء للحيوانات والأشكال 
التي 3 الورق بها ol]‏ عمليات تصنيعه؛ والتي وجدها بريكويت على عيّنات من 
الورق القديم. ومن المعلوم أن شركات صناعة الورق الإيطالية» في أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادي» كانت JI‏ مصانع أضافت علامات Usb‏ على مُنتجاتهاء وريما كانت 
هذه العلامات بمثابة علامات تجاريةء أو ضمانات للجودة. UF‏ ما كان الأمر فقد كان 
باستطاعة بريكويت ترتيبها وتأريخها استنادًا إلى الوثائق المؤرّخة التي كتبت على هذه 
الأوراق old‏ العلامات المائية. وحدّدت سجلاته الهائلة -لتلك العلامات المائّة 
الأوروبيّة- التاريخ العام لحرفةٍ صناعة الورق في أوروباء وظلّت منذ ذلك الحين مرجعًا 
أساسيًا حتى يوم الناس هذاء وبعد مرور نحو قرنٍ من الزمان. 

وعلى صعيدٍ آخرء ناقش الأوروبيون منذ فترةٍ طويلة أصول الورق. وحتى وقت 
قريب ES‏ كان معظم العلماء الغربيّين يعتقدون أن الأوروبثّين» أو العرب» قد توصلوا 
إلى صناعة الورق استلهامًا من التقنية المصرية القديمة التي حولت lod‏ قصب البردي 
إلى أوراق ومواد صالحة للكتابة عليها. ففي موسوعة ديديروت (Diderot)‏ -على 
سبيل المثال- فرق ديديروت بين الورقة الأوروبية أو (ورقة الخرّق) عن «ورقة البردي 
المصرية»» وكذلك عن ورقة «القطن» التي اعتقد ديديروت أن البيزنطيّين هم أصحابها 
الذين اخترعوها. وميّز كل هذا عن الورق الصّيني والياباني. وكان يعتقد أن ورقة الخرق 
هي اختراعٌ أوروبيٌ محضء وبناءً على هذا فحص المصادرٌ الأوروبيةً المُحتملةً لهذه 
الصناعة وتقنياتها: من الألمان» مرورًا بالإيطاليين» وحتى اللّاجئين BO BU gl‏ بازل 


)١(‏ يعني اللاجئين اليونانئين الفارّين fla‏ بأنفسهم بعد سقوط الفُسطنطينية في أيدي العُثمانثين. (المترجم) 
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(Basle)‏ وعلى هذا فقد رقض الاحتمال الذي يقضي ob‏ تلك الصناعة قد جاءت من 
(Gn‏ أو من قبّل مُسلمي الأندلس خاصة. 

ربما نلتمس بعض العُذر ل ديدروت» بل ونسوّعٌ ارتباكه على هذا النحو: فكلمة 
(paper)‏ التي نعرفها بالإنجليزية منذ القرن الرابع عشر بمعنى «الورق)» دخلت إلى 
الإنجليزية من باب اللغة الفرنسيّة القديمة» والإسبانية على do‏ سواء» وكلتاهما viel‏ 
من كلمة لاتينية و هي (Papyrus)‏ التي تعن تعني البردي» وكذافعلت الفرنسية المعاصرة» 
والألمانية (Papier)‏ والإسبانية المعاصرة (Papel)‏ هذا من جهة» ومن جهة أخرى: 
دعا الإيطاليُون الورقة (Carta)‏ وهي كلمة مشتقة من كلمة «(Khartes)‏ وهي الكلمة 
اليونانية القديمة التي Ke CELE‏ على ورق البردي. وهناك عددٌ FS‏ من الكلمات 
الإنجليزية الشّائعة المُتعلقة بالورق والكتابة» والتي ABE)‏ ت من تلك الكلمةء مثل البطاقة 
«(Card)‏ والورق المقوى «(Cardboard)‏ وعلم رسم الخرائط (Cartography)‏ والورق 
«(Carton) 34l‏ والرسوم المُتحركة (Cartoon)‏ والخرطوش (Cartouche)‏ والمحبرة 
(Cartridge)‏ والمخطط «(Chart)‏ والميشاق (Charter)‏ وكلها LS- CELE‏ لعلّك قد 
لحَظْتَ- من تلك الكلمة اليونانية التي أشرنا إليها ABT‏ 


لم يكن لدى الأوروبيّين -لعدة قرون تلت- أي دليل يُعرفُ فيُذكر على أن الصيئئين 
هم القوم الذين يجب أن يُعزى إليهم الفضل في اختراع الورق -وذلك قبل أن يعرفه 
Sal‏ بوقت طويل- وأن صناعة الورق ككل ينبغي أن تُعرَّى إلى الصين دون غيرها. 
ونتيجة لذلك؛ عندما شرع الأوروبيُون في الاتصال المباشر مع oly SUI‏ 
في التق السباى ee a y‏ با وزم ا 
كبير. . ومع ذلك فقد صوّر لهم تعصّبهمء أن ورق الصين كان أقل جودة من ورقهم» وأن 
اوا کا ملهو ت رئ ee‏ و ت 
ما في الماضي. ولم يفترض الأوروبيون قط أن الحقيقة AS‏ في نقيض تلك الفرضية. 
وعلى سبيل المثال طلّب أحد الموظفين الإنجليز» في تقريركتّبه إلى شركة الهند الشرقية 
Catan) a‏ فی يهام go Sy Weve‏ ورتا رعا الهم ف تاقد 
الورق المحلي المصنوع هناك بين يديه» CES‏ هذا الموطّفُ قائلا: 


«نحن مضطرون إلى BUS‏ سجلاتنا BIS‏ على الورق الصّيني» بسبب نُدرة 
الورق [الأوروبي]؛ فلم نجد ما يكفي من الورق [الأوروبي] لكتابة رسالةٍ إلى 
فخاميكم؛ LE pT‏ إليكم أن تُسعفونا SIL‏ والورق والأحبار التي تمسُ 
حاجتنا إليها بشدَّة هناء فالأرضَّةٌ هنا تأكل الورق الصّيني!». 
وعلى الرغم من الطلب الأوروبّي المُتنامي على الورقء فنادرًا ما كان التجار 
الأوروبيُون الناشطون في آسيا يُصدّرون الورق الآسيوي المُنتج محليًا إلى بلادهم. ومع 
ذلك فقد استخدموه -هم أنفشهم- في حفظ سجلاتهم هُناك. ولا ريب أن أحد تلك 
الأسباب التي كمنت خلف تلك الظاهرة هو أن الورق المحلّي كان له سط أملس» 
لايُناسب الكتابة عليه بالأقلام المصنوعة من ريشة الإوّز (Goose-quill)‏ التي اعتاد 
الأوروبيون استخدامها في الكتابة عادة. وكما أوضح آدم أوليريوس (Adam Olearius)‏ 
سفير دُوق هولشتاين (Holstein)‏ في بلاد فارس في القرن GLEN‏ عشر: 
«أفضل أنواعه [يعني المداد] يأتي من جُزر الهند. Godly‏ أن تلك SEY‏ 
ليست كلها جيدة وجميلةء إلا أنها مناسبةٌ تمامًا لأقلامهم, التي لا يضَعونها من 
ريش الإوزء كما نفعلٌ نحن معشر الأوروبيّين. وأقلامنا صلبةٌ للغاية بحيث لا 
تتناسب مع أسطح أوراقهم» التي تصنع Gl‏ من الحرير أو hw‏ ومن ثم فهي 
رقيقة للغاية؛ لذا فقد صنّعوا أقلامهم من البُوص أو القَصَّبء وهي أكبر قليلا 
من أقلامنا». 
كانت اليابان قد تمكّنت من صُنع نوع رائع من الورق» قريب الشبه من مثيله الأوروبي» 
وعلى الرغم من أن الهولنديّين هم الذين تمكنوا وحدهم. دون القوى الأوروبية FBS‏ 
من الوصول إلى الموانى اليابانية خلال القرنين ما بين عامي ENIA‏ 1806م فلم 
يُذكر الورق الياباني gat MN‏ في سجلات شركة الهند الشرقية الهولندية» سوى مرّتين 
فحسب» وقعتا بين عامي 17414-17847م. ومن المُحتمل أن يكون بعضًا من تلك 
الشّحنة التجارية قد وصلت إلى موانئ هولنداء وكانت مصدرًا للورق الياباني الذي 
رسم عليه رمبرانت (Rembrandt)‏ (الرسّام الهولنديء والطبّاع الذي كان من المتعصّبين 
للورق الأوروبي)» عدة لوحات. وبخلافٍ ذلك» لم يكتشف الفنانون الأوروبيون 
الجمال والقوة اللذين تمنّع بهما الورق الياباني حتى حلول القرن التاسع عشر. 


ظهّر ورقٌّ الجدران الصينى» باهظ الثمن» والمُزخرف pty‏ للمرة الأولى فى أوروبا 


في أواخر القرن السّابع عشرء في حين ظلت أوراق الجدران الآسيوية الأخرى نادرة 
EL‏ حتى مُتتضف القرن cell‏ عشر» عندما صدّرت الهند أول «ورقة جدران هندية» 
مصنوعة من الخيزران وقش GSS!‏ أوروبًا. واقترح أديبٌ بارعٌ -كان أقام في الهند 
لفترةٍ dh gh‏ من حياته- في نشرةٍ ظهرت في لندن عام ۱۷۷۹ء صُنع الورق من ليف نبات 
الصّنجية الهندي (Crotalaria juncea)‏ أو ليف الجوت (الخيش) (Corchorus capsu-‏ 
claris)‏ ومما لا شك فيه أن ذلك الرجل رأى بأمٌ عينيه pE‏ الورق الهنود يستخدمونهما 
في صناعة الورق الهندي. ph os Wy‏ الور ىالا By ye tO diy‏ وقائلية ple‏ 
من تجارب pis‏ الورق الآسيوبّين» الذين استخدموا تشكيلة واسعة من الألياف 
المُستخرجة من الحشائش» ولحاء عددٍ كبير من الأشجار المُعمّرة فربما صادف بحث 
أوروبا الطويل» عن مضادر جديدة للالياف اللازمة لصنع الورق» نجاحًا مبكرًا. 

على أية Sle‏ فقد Ba‏ عالم الطبيعة» والفيزيائي الفرنسي رينيه- أنطوان فرتشولت 
دي ريمور (René-Antoine Ferchault de Réamur)‏ أن بعض أنواع bl‏ الأمريكية 
تصنع أعشاشًا ورقية من خيوط الخشب. وفي مقالة قدمها إلى الأكاديمية الملكية 
(Académie Royale)‏ في ٥‏ توفمبر(تشرين الذي من عام 169٠م n gal‏ 
مفادها أن الخرق أضحت نادرةً على نحو مُتزايده pal‏ إلى أن الورق يمكن أن يُصنع 
مباشرة من GUT‏ الثّبات» بل حتى من بعض الأخشاب. ومن قبيل المفارقة أنه لم يجر 
أي تجارب عملية في هذا الصدد. 


في العقود aS‏ حاول بعض الأوروبيّين الآخرين زيادة كمية الورق المنتج» إما عن 
طريق oe‏ الورق من مواد أخرى غير جرق القماش» أو عن طريق خلط ألياف الخرق 
المتوفرة بموادً مالئة مثل الطين. وربما كان القس الألماني وعالم الطبيعة الهاوي يعقوب 
كريستيان شيفر Jacob Christian Schaffer)‏ أكثر هؤلاء الأوربيّين إصرارًا. فقد نسر 
a Lat‏ الأول من أطروحة حول صناعة الورق في عام ١١۷٠ء‏ وتضمّنت المجلدات 
الخمسة -وهي قوام تلك السلسلة- عيّناتِ من الورق الذي صتعه بنفسه من مواد مثل: 
a‏ لاء الجن ا ا لا ته ى od SU E E‏ اماف Rete cll‏ 
البرك الأرقطيون» الشوك العُشبء نبتة القديس جونزء قشور الدرةء الوزال (Genis-‏ 
cta)‏ الصّنوبر» البطاطسء الألواح الخشبية القديمة» القصب» الخشب الأصفرء الخشب 
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Lit‏ أوراق الفاصٌولياء وخشب الكستناء» والجوزء والخُزامى (Tulip)‏ وأشجار 
الزيزفون. وكان ذلك Fill‏ يعمد إلى خلطها كلها مع القطن بنسبة الخُمْس LU‏ القطن. 
بيد أن شيئًا من هذا كله لم يكن قابلًا للتطبيق تجاريًا. 

واستخدم الصيئيُون في بادئ الأمر الخرق GUL‏ الثفايات الأخرى لصنع الورق» 
بيد أنهم سَرعان ما اقتصروا على استعمال اللّحاء أو الألياف الخشبية فحسب» والتي 
استخلصوها من طبقة اللّحاء من النباتات مثل CEB‏ والجوت والخيزران ونبات AD‏ 
.(Ramie)‏ 

وحمّل التجّار والمبشرون البوذيون الورق وتقنيات صناعته من الصين» في أعقاب 
اختراعهم الورق مباشرة: إلى البقاع المجاورة لهاء مثل اليابان وكوريا وآسيا الوسطى. 
حيث CASI‏ عيّناتٌ من ورقٍ Gre‏ جدًا في مواقع مختلفة غربي الصين» فقد ساعد 
الجفاف الشديد للمناخ هناك على الحفاظ عليها سليمة. ففي عام ١٠٠١‏ اكتشف راهب 
Bee Gy‏ خبيئة ضخمة تتجاوز ثلاثين ألف BW‏ ورقية في HS‏ من كهوف دونهوانج 
(Dunhuang)‏ ذُوّنت بين القرتين الرابع والعاشر الميلادي. وتضمّنت تلك اللّفافات 
نصوصًا dro‏ بوذيّةَ وطاويّة وكونفوشيوسيّة إضافة إلى بعض الوثائق الحكومية والعقود 
التجارية والنّقويمات» وكذلك وثائق سجّلت مُمارسات متنوعة. وكوّنت تلك الأوراق 
مكتبة الدّيرء التي عَدَّت بمثابة مخزنٍ لحفظهاء في الوقت الذي كانت فيه الحكومة 
تضطهد البوديّين. 

بعد بضع سنوات» وتحديدًا في عام NAV‏ اكتشف المُستكشف المجري -البريطاني 
السير مارك أوريل شتاين áe pazes (Sir Marc Aurel Stein)‏ صغيرة من الوثائق الورقية 
في أطلالٍ برج قديم للمراقبة في المنطقة الواقعة بين دونهوانج Dunhuang)‏ ولولان 
.(Loulan)‏ وكانت تلك الوثائق Fass‏ الصغديون (50187ع80)"» وأرّخت تلك الوثائق 
بالفترة بين القرنين الرابع والسّادس الميلاديين» ويحتمل أن تمثّل الرسائلٌ الخمسُ 
الكاملة SUS y=‏ دراك عديدة og pel‏ 6 عليها هناك- محتويات حقيبة بريد Le)‏ 


)1( الصّغد: قبيلةٌ تركيةٌ كانت تقطن ببلاد ما وراء النهرء في كورةٍ عرفت بالصّغْد عاصمتها سمَرقند» وهي OW‏ 
ولايةٌ بجمهورية طاجيكستان. 


ةاور eV ofS ee clad‏ ر زجنت iste]‏ تلك pine Len MN‏ ف واخل 
مظروفٍ من القماش الخشن» وكانت موجهة إلى سَمَرقنْد الواقعة على tad‏ نحو CAM‏ 
ميل غرب هذا الموقع الذي 22 عليها فيه. الأمرُ الذي يُظهر -جايًا- أن تجار طريق 
الحرير قد استخدموا الورق في جميع مدن الواحات الواقعة في آسيا الوسطىء قبل 

انتشار الإسلام في تلك البقاع بعدة قرونٍ على الأقل. 


وعرّف المسلمون الورقء ابتداءً» عندما تمكنت جيوشهم من فتح إقليم آسيا الوسطى 
في القرن ald‏ الميلادي. وذلك بحسب OP SLB‏ المؤرخ العربي الذي عاش في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» والذي ذكر في كتابه المسمى لطائف 
المعارف أن Gan‏ صُنَاع الورق من أهل الصين قد وقعوا في أسر القائد العربي زياد بن 
صالح» وهم الذين أدخلوا صناعة الورق إلى سَّمرقند بعد معركة «أطلح» أو على نحو 
أكثر شيوعًا «طلاس» (Talas)‏ التي وقعت عام VON (AVE‏ ثم علق ABN‏ قائلا: 

«نُم 545 GLI‏ [يعني صناعة الورق] واستميَّتٍ Gall‏ حتى صارت 
مَتجرًا JAY‏ سَمَرْقَنْد فعَمَّ خيرُهًا والارْتقَاقٌ Ode‏ 


ما ذكره الثعالبي -ثم )005 جميعٌ الباحثين الذين درّسوا تاريخ الورق- لا يعدو أن 
ومُستخدمًا منذ فترة طويلة في آسيا الوسطى قبل وقوع تلك الحوادث التي سردها 


Gs O)‏ أبو منصور التعالبي عام ٠١78 AETA‏ م. (المترجم) 
(؟) انظر سياق هذا النص في: الثعالبي» لطائف المعارفء (ليدن» ٠١١ CATY‏ . جديدٌ بالذكر ST‏ الثعالبي 
توسع WU‏ في هذه المعلومات في كتابه: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» حيث كتّب قائلا: 
«كواغد سمَّر قد [والكواغد جمع كاغد وهو الاسم الذي أطلقه المسلمون Lile‏ على الورق 
الصّينيء وما تزال الكلمةٌ مُستخدمةٌ في اللغتين الفارسية ES Aly‏ المعاصرتين إلى اليوم بمعنى 
الورق] هي من خصائصها التي عطّلت قَرَاطِيس مصر [يعني أوراق البردي] والجلود التي كان 
الأوائل يكتبون فيها [يعني الرّق]» إلا أنها أنعمُ وأحسنٌ وأرفق» ولا تكون إلا بسمَرقلد والضّين» 
وذكر صاحب المسالك والممالك أنه hy‏ من الضّين إلى AF AS‏ في سبي سَباهم زياد بن صَالح 
فى وَقْعَة أطلح من اتخذ الكواغيد» ثم كثرت الصّنْعَة واستمرت العَادة So‏ صَارّت متجرًا لأهل 
eS pia‏ َعم Lat‏ والارتفاق بها جميع البلدان في AGUS!‏ 
انظر: الثعالبي» ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (بيروت» المكتبة 
العصرية» AYY‏ 5 (المترجم) 


التّعالبِي LT‏ ومن ثم فإن رواية صنّاع الورق الصّينيّين الأسرى ما هي إلا قصة مُختلقة. 
هذا فضلا عن أن صنّاع الورق المسلمين لم يتمكنوا من Gino‏ ورقهم من المواد نفسها 
التي ate‏ منها الصَّينِيون أوراقهم. وعلى الرغم من أنه قد عُثر على عيناتٍ مبكرةٍ من 
الورق الصَّيني في المناطق القاحلة غربي الصين» IS‏ عندنا أن الورق قد صُنع 
للمرة الأولى في المناطق الدّافئة LLB‏ وشبه الاستوائية جنوبي b> cell‏ لا 
تنمو الباتات شبه الاستوائية التي استخدمها الصيدون في صناعة الورق» في الأراضي 
القاحلة في وسط آسيا وغربها. 

thes‏ على هذا فقد بحَث phe‏ الورق في آسيا الوسطى عن مصادرٌ أخرى للألياف؛ 
كي يصنعوا أوراقهم منهاء ووجدوا ضالّتهم في خِرّق ESI‏ والمُطْن. وعلى الرغم من أن 
الصيئّين خلّطوا -أحيانًا- نفايات الأنسجة بلحاء الألياف» إلا أن خرق القماش القديمة 
ظلّت Listo‏ مكونًا ثانويًا في UI‏ الذي paiia‏ في صناعة الورق الصّيني. وعلى هذا 
النحو كان LES‏ الورق في آسيا الوسطى هم أول من قام بتطوير صناعة الورق من 
الخِرّق بوصفه مكونا رئيسَا في صناعة CU‏ وربما تمكنوا من إنجاز ذلك A‏ دخول 
الإسلام وانتشاره بينهم. ومن ثم حمّل المسلمون هذه التقنية الجديدة في صناعة الورق 
إلى العراق pL‏ ومصر والمغرب وصقلية» وأخيرًا إلى الأندلس» وذلك مع تطوير 
تقنياتٍ ead‏ وتحسينها كلما انتقلت الصناعة من بقعة إلى أخرى في ديار الإسلام. 

وتتجلّى إحدى الآثار المهمة للدور المحوريٌ؟ للحضارة الإسلامية في JE‏ صناعة 
الورق إلى أوروبا في الطريقة التي ما زلنا نحسبٌ بها كمية الورق بوحدة تُسمى LSIN‏ 
(Ream)‏ ويُشير ذلك المُصطلح. أساساء إلى عشرين ملزمة SS) (Quires)‏ يتكون 
من VE‏ صفحة)» أي نحو 180 ورقة؛ فالرّزمة إذا تحتوي على 0٠١‏ ورقة تقريبًا اليوم. 
والكلمة الإنجليزية (Ream)‏ جاءت من كلمة (Rayme)‏ الفرنسية القديمة» التي أخذت 
بدورها من كلمة (Resma)‏ الإسبانية» التي جاءت من كلمة رزمة 4 (Rizma)‏ العربية» والتي 
تعني ربطة Bale)‏ أو Bundle) i455‏ وقد أنشى أول مصنع أوروبي للورق عندما كانت 
اللغة العربية هي اللغة الأم في معظم أنحاء إسبانياء ومن ثم فلا ينبغي أن يُفاجئنا أصل 
تلك الكلمة وما Gash‏ منها من كلمات Í‏ قط . 

مع ذلك -وبصرف النظر عن تلك الرٌّوايات- فلم يعترف الأوروبيون بإسهامات 
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المسلمين في قصة الورق على نحو ple‏ فلم يكن ديديروت (Diderot)‏ وحده هو الذي 
تجاهل إسهام المسلمين في صناعة الورق. ولهذا التجاهل عدة أسباب: 
البب الأول لهذا poled‏ يعود إلى أن الإيطاليّين ما لبشوا بعد فترة وجيزة من 
إتقانهم صناعة الورق في القرن LEN‏ الهجري/ الثالث عشر الميلادي» أن أضافوه 
إلى بضائعهم وصادراتهم إلى المغرب وغربي آسيا؛ ذلك أنهم سخَّروا عددًا كبيرًا من 
الأنهار والمجاري المائية اللازمة لإقامة مصانع الورق -لمواءمة البيئة في أراضيهم 
لذلك الغرض- كما كانوا حريصين في الوقت عينه على تطوير تقنياتهم في صناعته؛ لذا 
فقد طوّروا مُنتجًا أقوى وأرخص من الورق المحليٌ المتوفر في ديار الإسلام. وأخيرًا 
لم يتمكن pe‏ الورق في العالم الإسلامي من المُنافسة في هذه البيئة غير المتكافئة. 
وبحلول القرن العاشر الهجري/ ol‏ عشر الميلادي» كانت صناعة الورق قد درست 
آثارها تمامًا في مختلف أرجاء العالم الإسلاميء باستثناء تُركيا وبلاد فارس والهند. 
وبحلول القرن التاسع عشر الميلادي» لم يكن لدى معظم KS‏ أوروبا أدنى فكرة عن 
أن صناعة الورق كانت by‏ ما صناعة أساسية في العالم الإسلامي. 
SII‏ الثاني: فهو أن الباحثين قد تجنّبوا عمدًا Gop ll‏ لتاريخ الورق في 
ديار الإسلام؛ وذلك لصعوبة دراسته بالكلية. فتُظهر المقارنة أن نظيرّه -أعني الورق 
الأوروبي- قد EST‏ استنادًا إلى فحص العلامات المائية”" التي حمّلهاء وكذلك الوثائق 
المؤرّخة. أو تأريخ الكتب التي دُوّنَت على boy‏ حمّل علامة مائية. GÍ‏ دراسة الورق 
«الإسلاميّ» أو «العربيّ» فكانت أكثر غموضا؛ وذلك بسبب الغياب الام للعلامات 
المائية. ويمكن تأريخ الورق الإسلامي من خلال الرجوع إلى النُصوص المُدوَّنة عليه 
أو دراسة الخطوط التي CES‏ بها تلك النصوص فحسب. وعلى الرغم من وجودٍ عددٍ 
)1( لا شأن SLU‏ المائية التي ظهّرت على الورق الأوروبي» بالعلامات المائية التي ظهرت على الورق 
الصيني» فالعلامات الأوروبيّة -بخلاف الصيِّة- لم يلعب الماء دورًا يذكر في صناعتهاء وإنما هي 
علامات دمغ بها ELES‏ الورتي الأوربيُون -ولا سيما الإيطاليُون منهم- عن طريق وضع شكلٍ مصنوع 
من الأسلاك المعدنيّة الدقيقة أسفل القالب المُستخدم في صناعة الورقةء والذي ترك بدوره انطباعًا al‏ 
على الورقة فور جفافها. وتكونت تلك العلامات من أشكال من الحيوانات الحقيقية أو الخيالية والصّلبان 
وبعض الرموز الدّينية الأخرى. أمًا الغرض منها فمسألة لم يحسمها الباحثون بعد إلا أنهم يميلون إلى أنها 
CE‏ شكلا من أشكال العلامات التجارية أو علامات الجودة. (المترجم) 


or 


كرس ار ا peal a a aeaea aa‏ 
يؤرّخ. فضلا عن ذلك 65 عددٌ كبير من التواريخ» التي دوّنت عادة في خواتيم الكتب 
العربية» وفقدت بفقدان الصفحات الأخيرة التي حملت تلك الخواتيم نفسها. ونظرًا 
لأن تأريخ SLES‏ العربيّة لم يزل حقلًا قيد الدراسة» Of‏ معظم الباحثين والخبراء لم 
ينجحوا حتى الآن في التوصل GUY‏ عام على مبادئ تأريخ وثيقةٍ مكتوبة» من خلال 
النظر إلى أسلوب كتابتها فحسب. 

وأمًا السبب CI‏ الذي كمّن خلف تجاهل الغرب الاعتراف بإسهامات المُسلمين 
فى صناعة الورق؛ فهو أنه عندما ازدهرت اضفار الألاة فى المنطقة TEA‏ 
الام rp‏ القن ر ارزو ob‏ ينيع ذلك خرن delle‏ سه ني Lael‏ معا 
الورق» كما حدث في الصّين ثم في أوروبا لاحمًا. وذلك على الرغم من أن المسلمين 
عرفوا الطباعة في القرن الرابع أو الخامس الهجريين/ العاشر أو الحادي عشر الميلاديين» 
واستخدموها في بعض الأحيان في صناعة اللّمائم الرّخيصة» أو لتزيين المنسوجات 
القُطنية» إلا أن طباعة الكتب دخَلت إلى العالم الإسلامي بعد ألف سنةٍ كاملةٍ من تاريخ 
دخول الورق في أواخر القرئين الثاني والثالث الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين. 
وبصرف النظر عن بلاد فارس والشام» حيث Gobel LAT‏ من الأرمن والملكانيّين» 
على الترتيب» مطابعهم في القرنين السّابع عشر وأوائل الثامن عشرء فلم تكن َّمّ مطا 
في العالم الإسلامي حتى أنشأ إبراهيم مُتفرّقة -ذلك العُشماني الذي كان حديتٌ Jes‏ 
باعتناق الإسلام- مطبعةً في إستانبول في العقد الثاني من القرن النّامن عشرء ثم سرعان 
ما صدر فرمان بإغلاقها في عام OU. WEY‏ ذلك كان هذا الأخير قد طبع خرائط ومعاجم 
وأغعفالاذنيوية اى . بيد أن طباعة المصاحف والنُصوص الدّينية الأخرى ظلّت أمرًا 
محظورًا على المطبعة ASI‏ لذلك لم تظهر الطبعةٌ الأولى من المُصحف بين ظهراني 
المسلمين! بل طبّع المبشرون التصارى في المطبعة القيئيسية (Venetian Paganino de‏ 
Paganini)‏ المصحف للمرة الأولى في عام 945465ه/1618١م.‏ ولم يطبع المسلمون 
المصحف للمرة الأولى حتى عام ١٠٠٠ه/ cp VAY‏ وذلك في سانت بطرسبورغ (St.‏ 
Petersburg)‏ تلته eb‏ أخرى ظهرت في قازان (Kazan)‏ في عام 719١ه/‏ "1801م. 


وأمًا السبب الرابع» فهو أن معظم العلماء عدوا eG‏ الورق فصلا من تاريخ أكبرَ 


من طباعة المعرفة ونشرها من خلال الكتب المطبوعة: لذا لم يُثْرْ تاريخ الورق في 
ديار الإسلام فضولّهم قط. بيد أن الورق في حد ذاته يعد وسيطا قويًا لنقل المعرفة 
ويمكن رؤية تأثير انتشار الورق وصناعته -التي عادة ما تكون مُضْمَرة في ظل الطباعة- 

في التغيرات الهائلة -بل الثّورية- في مجالاتٍ مُتنوعةٍ من BLA‏ البشري مثل: الأدب 
والرياضيّات والجغرافيا والتجارة والفنون في ديار الإسلام به بين القرنين الثاني والثامن 
الهجريين/ الثامن والرابع عشر الميلاديين. وكما حدّث في أعقاب إدخال الطباعة من 
طراز الأحرف المُتحرّكة إلى أوروبا في القرن الخامس عشر الميلادي» sal‏ إدخال 
الورق إلى ديار الإسلام إلى ثورة مفاهيمية لم تزل آثارُها ملموسةٌ حتى يوم الناس هذا. 

أخيرًاء قد يعودُ تجاهل الغرب للدور الإسلامي في تاريخ الورق» جزثياء إلى ميل 
حَبِيثْ» يرمي إلى تجاهل الإسهامات الرئيسة للحضارة الإسلامية -ولا سيّما في حالتنا 
بام هله اللحقارة ay‏ نعل SII‏ عت لفطل امات هنا اليل 
البحث عن أصولٍ صناعة الورق في مكان آخرة في التحليل الأخير. نعم قد يكون الورق 
اختراعا lee‏ ولكن إذا لم يجلب المسلمون صناعة الورق من هناك إلى إسبانياء لما 
كان الأوروبيُون قد عرّفوا عنها شيئًا قبل القرن السابع عشّر الميلادي. وإذا افترضنا أن 
السيّد جوتنبرج كان مُجبرًا على طباعة كتبه على GSI‏ فحسب. فإن تكلفة الطباعةٍ على 
ارق عندئذٍ ستكون ممائلةً تقريبًا لكلفة النّسخ عليه بخطّ اليد ولما كان حريًا بالكتب 
المطبوعة أن (Losi‏ محل المخطوطات» وربما استغرق الأوروبيُون Es‏ أطول بكثير لكي 
يدركوا فوائد الطباعة. 

وبحسب ج. م. روبرتس (J. M. Roberts)‏ صاحب كتاب تاريخ أوروبا (A History‏ 
of Europe)‏ الذي صدّر مؤخرّاء فقد كان تأثير العالم الإسلامي على الحضارة الأوروبية 
أكبر بكثير من تأثيره في أي مكانٍ آخر. وعلى الرغم من أن المؤرّخين الغربيّين كانوا 
على استعداد تام للاعتراف بأسبقيّة الصين في تلك الاختراعات» مثل: الورق والطباعة 
والبارود» فإن تلك المسافات الشاسعة التى فصّلت أوروبا عن الصين واليابان والهند 
قبل العصر الحديث كانت تعني أن «القليل 97 تلك الإبداعات والابتكارات قد وصّلت 
إلى أوروبا قادمة من آسيا... مالم تكن» مشل الرياضيّات الهندية» قد خضّعت لتطور ما 
oka Wiel Wale dG bee‏ جارك الور فى ia dia pl‏ 
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الأصل النهائي لصناعة الورق في الصّين هي قضية هامشية بالنسبة لتاريخ أوروبا إلى i‏ 
ما. أما تاريخ صُنع المسلمين للورق وما استخدموه من خاماتٍ وتقنياتٍ في wae ling‏ 
فعلى النّقيض من ذلك» فقد كان لهذا التاريخ تأثيرٌ هائل على تطور الحضارة الغربية 
بحق. 

جدّبت أهميّة الورق الإسلامي فضول العلماء منذ قرن من الزمان» وذلك على يد 
العالم النمساوي جوزيف فون كارباتشيك (Josef von Karabacek)‏ فبين عامي NAVY‏ 
۸ تمكن الآثاريُون من جمع أكثر من ٠٠١‏ ألف وثيقة مدونة على ورق البردي 
فضلًا عن الورق من المواقع الأثرية المصريةء لا سيما في أخميم (Akhmim)‏ وأرسينوي 
(الفيوم) (Arsinoë)‏ والأشمونين .(Ashmunayn)‏ وحصّل الأرشيدوق النمساوي 
راینر (Archduke Rainer)‏ على معظمها عام ٤۱۸۸م»‏ ليك اشاش المجمورعة 
البردية العظيمة المحفوظة في فييناء oÉ y‏ كارباتشيك Úle Eel‏ لها. وفي حين BE‏ 
الأرشيدوق راينر بالبرديات القديمة» فقد aad‏ كارباتشيك -وهو مُستعربٌ بالممارسة 
لا لكر ea ee‏ وسكى E E E T‏ 
يوليوس فيزنر «(Julius Wiesner)‏ من إجراء JÍ‏ تحليل في للأوراق الإسلامية» or‏ 
من إثبات أنها ضعت إلى So‏ كبير» من ألياف نبات الكتان من IIE‏ 53 

على الرّغم من أن الباحثين لا يفتأون يستشهدون بأبحاث كارباتشيك حول الورق 
العربي بعد أكثر من مرور قرنٍ على نشرهاء فقد ازدادت معرفتنا بالتاريخ الإسلامي 
LLL,‏ والفنونء ناهيك عن التاريخ الأوسع للورقٍ نفسه. فمنذ عام ١٠۱۹ء‏ أخرج 
الباحث الفرنسي جان إيريجوين (Jean Irigoin)‏ وزملاؤه أعمالا رائدة في تحديد 
وتصنيف الأوراق التي لا تحمل علاماتٍ مائية تُعين على تأريخهاء سواء الأوروبية منهاء 
أو تلك التي تنتمي إلى غربي آسيا. واستكمل عمل إيريجوين منذ السّبعينيات من القرن 
الماضي من خلال ذلك الاهتمام بالفن الإسلاميء الذي أثارت نماذج مؤرخة منه» 
ومن الكتب واللوحات الإسلامية فضول الناس» سواء على الصعيد الشَّعبِي أو العلمي 
المتخصص. فدرس دون بيكر (Don Baker)‏ أمين المحفوظات الإنجليزي» عدة آلاف 
من المخطوطات والأوراق الإسلامية خلال مسيرته المهنية» إلا أنه لم ينشر إلا عددًا 
محدودًا من المقالات قبل وفاته. لکن حفيدته هيلين لوفداي (Helen Loveday)‏ نشَّرت 
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مذكرات جدّها البحثية في أعقاب وفاته» حيث قدمت تلك المذكرات معيارًا جديدًا 
يصلح OY‏ يؤرّخ به المختصون الأوراق الإسلامية في ثنايا دراساتهم. 

لم يتعلّق تاريخ الورق في الحضارة الإسلامية بنقل تقنية صناعة الورق من الصين 
إلى الغرب» وباستخدام الخرق» Yau‏ د GUI‏ النباتية Ab I‏ في صناعة الورق 
فحسب.بل Si‏ إدخال الورق في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى تحول 
د ee eae‏ 
من الإبداع الأدبي جرت في جميع المجالات تقريبًا: من العقيدة إلى العلوم الطبيعية 
والأدب. فجمع المحدّثون أحاديث النبي bar [BE]‏ شفهيًا بعد وفاته في عام 
cp V/V)‏ وقيدوها بالمداد والورق. ودُوّنت أنواعٌ جديدة من الأدب» مثل كتب 
الطبيخ فضلا عن تلك الحكايات المُسلية التي نعرفها الآن باسم ألف ليلة وليلة» على 
الورق وعُرضت للبيع على جمهور من ei‏ المهتمين. وترجم العلماءٌ والنّاخون 
لفائفت ومخطوطات يونانيةء دُوّنَت على الوّق أو على البردي» إلى العربية ثم نسخوها 
على الورق وأودعوها بطون الكتب. وعندما أضحى الورق أكثر شيوعاء تطورت COLES‏ 
جديدة أضحت أكثر ملاءمة لخصائص الوسيط الجديد» وفي التطور الأخير By M52‏ 
وسيطا مناسبًا لنسخ المصاحف عليه. 

وشجّع توافر الورق في الأسواق ظهور مناهج جديدة لدراسة موضوعاتٍ قديمة. 
ففي الوقت نفسه الذي انتشر فيه الورق عبر ديار الإسلام, كان نظام الأعداد الهندي 
wlan!‏ الأعداد العشريةء أي ما نطلق عليه اليوم اصطلاح «الأرقام العربية» ينتشر من 
الهند إلى المناطق الواقعة غربها. وقبل إدخال نظام الحساب الهندي» كان المسلمون 
-شأئهم في ذلك شأن النّاس في كل مكان آنذاك- قد حسبوا حساباتهم Éa‏ وسجّلوها 
Ú)‏ على لوح الغبار (Dusthoard)‏ الذي يمكن أن يُمسح على نحو متكرّر» كلما مشت 
الحاجة لإضافة قم جديدة» أو على أصابعهم «حساب Cras]‏ 0535 أول کتاب 
للحساب الهندي باللغة العربية في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي على يد 
ماد بن فو سی الخُوارزمي» الذي اشتق من اسمه اصطلاح «خوارزمية» (Algorithm)‏ 
(وهي الكلمة المأخوذة من الكلمة اللاتينية القروسطية (Algorithmus)‏ التي أشارت 
إلى عملية الحساب باستخدام الأرقام العربية. وكان الخوارزمي آنئذٍ يحسب حساباته 
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على ألواح الغبار» ولكن بعد قرنٍ من وفاته» غيّر عالم الرياضيات» أبو الحسن أحمد بن 
إبراهيم الإقليديسي» طريقة الحساب الهندي لتتناسّب مع استخدام المداد والورق. 

وحصّل النُصارى واليهود على الورق بمجرّد ظهوره في ديار الإسلام Glee‏ في ذلك 
fi‏ المسلمين بطبيعة الحال- وأحد أقدم الأمثلة الباقية من الورق «العربي» هي مخطوطة 
يونانية في تعاليم آباء الكنيسة» ربما انشسخت في دمشق نحو عام 185١ه/‏ ١٠68م‏ أي 
بعد بضعة عقود فقط من إنشاء مصنعَيّن لصناعة الورقي في بغداد. 

وفي القرن التاسع عشر عَثر على نحو ٠١‏ آلف وثيقة» 2553 الغالبية العظمى منها 
على الورق (تعرف بالعبرية باسم وثائق الجنيزة (Geniza‏ في 2S‏ الفلسطيني في 
الفُسطاط (أي القاهرة القديمة). ودُونت وثائق الجنيزة -في الأغلب الأعةٌ- خلال 
الفترة من منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى منتصف القرن الشابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وتتعلق تلك الوثائق بالجالية اليهودية في مصر تحديدًا 
دون غيرهم» بيد أنها باحت بالكثير عن مجتمع التجار المسلمين في القرون الوسطى» 
SL‏ عليه مزيدٌ من فهم المؤرخين له. كما أوضحت لنا تلك الوثائق الكيفية التي 
حل بها الورق محل أوراق البردي» الذي pel‏ في مصر قبل أربعة آلاف عام» وكيف 
أصبح الورق وسيطا لا غنى عنه DYLEN‏ التجارية. 

استخدم التجار في القرون الوسطى؛ في ديار الإسلام» الورق -على نحو مُنتظم- في 
كتابة الصكول والرّقاع والسفاتج ووثائق الدّفع pally‏ وكذلك الوثائق المُمائلة 
التي استهدفت تعزيز العلاقات التّجارية بينهم وبين نظرائهم من التجار في المجتمعات 
النائية عنهم» مثل: الأندلس والهند. 

CEs,‏ استيرادُ الورق الأوروبي الذي fom‏ علامة مائية في القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي في إثارة بعض مخاوف UES‏ المسلمين» حيث أعربَ بعضهم 
-ولا سيما أهل المغرب- عن انزعاجهم من كتابة لفظ الجلالة على سطح pF‏ 
بالعلامات المائيّة التي لم تخل من الصُور والرموز» بما في ذلك الصليب. يدها ebb‏ 
صناعةٌ الورقٍ في sul‏ أخرى» ولاسيما في بلاد فارسء أوجّهاء وكان ELI]‏ أوراق 
بيضاء رائعة من القطع الكبير في فارس سببًا في ثورةٍ ثانية في صناعة الكتاب الإسلامي» 
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لم نزل نلمس آثارّها خلال قرنين تَليّا Shee‏ وكذلك امتدت تلك الثورة إلى أماكن 
أخرى» مثل: مصر والهند والدولة العثمانية. 

ودُوّنت معظم الكتب على أوراق» فاق حجمها ضعفي حجم الأوراق المكتبية 
الحديثة التي نستخدمها OV‏ وظل FI‏ جاريًا على هذا المنوال حتى القرن السَابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وكانت الأوراق تُصئّع في قوالبَ يمكن وضعها 
بسهولةٍ بين يدي صانع الورق. بينما كانت صحائف الورق SW‏ حجمًا أكثر صعوبة في 
صُنعها بما لا يُقاسء. كما كانت مُكلفة للغاية» ولا يمكن استخدامها Hoe sh‏ عند الكتابة 
عليها من قبل ET‏ حتى إن الحكام من الخُلفاء والسّلاطين -الذين كانوا بحاجةٍ إلى 
لفائف طويلة لكتابة الوثائق والمراسيم التي كانوا يصدرونها بين الحين والآخر- لجأوا 
إلى لصق أوصال الصّحائف الصّغيرة بعضها ببعض. 

ازداد قطعٌ الورق المُنتح في فارس -ناهيك عن جودته- منذ القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي؛ كي يُستخدم في صناعة الكتب وفي غيرها على نطاقٍ أوسع» كما 
نرى من خلال عدد كبير من الكتب الفخمة الكبيرة التي وصلتنا من تلك الحقبة. وربما 
وفك تناف SEE cul tell‏ مني OVS pod Gale}‏ رين sepa po 1b‏ 
فقد تحسّنت SL‏ صناعة الورق في الصين على مر القرون استجابةٌ لتطور الطباعة 
هناك. وبدأت السلالات المغولية» المُنحدرة من نسل جنكيز خان» تحكم الصين وآسيا 
الوسطى وجنوب روسيا وفارس والعراق منذ أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. بل قام KS‏ فارس من المغول -لفترةٍ وجيزة انتهت على نحو -ZS‏ 
عدار عله Laa‏ مطوعة فر عنام TAE‏ 1159م a a aa‏ تحسين 

لم يسمح ذلك القطع الكبير للورق بنماذج أكبر وأضخم من لوحات فنٌّ الخط العربي 
فحسبء ولكنه سمّح أيضًا بإخراج الكتب ذات المُنمنمات الكبيرة. واستهلالا بالقرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» أضحى الكتاب المُصوّر شكلا فنا رئيس في ديار 
الإسلامء مما ol‏ في النهاية إلى ظهور ما يُعْرّف اليوم -على نحو مُتناقض- باسم ED‏ 
المنمنمات الفارسي». 


وْضِعَت المُنمنمات في القرون السابقة لتوضيح Gall‏ في الكتب العلمية والتقنية من 
خلال رسومات صغيرة» كان الهدف منها إنارة نقاط محددةٍ في النص فحسب. وصور 
عدد pace‏ من المُصنفات الأدبية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» بيد 
أن القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي شهد إخراج أعدادٍ كبيرةٍ من كتب التاريخ 
والأدب المُزيّنة بمئات المُنمنمات الغنيّة. لم يوضح العمل Gil‏ النصّ ببساطة كما قد 
يبدو من الوهلة الأولى» بل fey alle‏ عنه من خلال استخدام مشاهد ES fh‏ عملت على 
بث الحياة في الخلفيّة» أو باستخدام تعبيرات الوجه المُثيرة» أو الإيماءات التي صورت 
مختلف العواطف البشرية على سبيل الاستشهاد. 


وعلى الرغم من أن الرسّامين الفُرس لم يستمرُوا في هذا النهج من استخدام هذه 
المؤثرات Lap pall‏ في القرون اللا حقةء إلا أن المثل الأعلى للكتاب الفاخر المُصَوّر 
الذي نسم على أوراق من القطع الكبير من الورق الرائع a‏ قد كتب له الخلود 
لأجيال. 

وحمّز التوافر واسع النُطاق لورق من قطع أكبر» Le‏ إلى جنب مع نوعية أفضل 
من الورق المصنوع في فارس في العصر المغولي» وماتلاه من عصور. على قيام 
Lay‏ جرّت في ديار الإسلام منذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 
تناكام الموتد Le Pe page Mage ah Oyo eso‏ 
النّصاميم على الورق» ونمّذوها على خاماتٍ مختلفةء ونقلوها من مكانٍ إلى آخر. وكان 
ذلك الدّور الجديد للورق أوضح في المُخططات الهندسية. فقد استخدم البنّاؤون في 
العصور القديمة المخططات والرسومات» وثمة إشارات هنا وهناك في المصادر إلى 
المخططات الهندسية في القرون السّبعة الهجرية الأولى من تاريخ الإسلام؛ ولكن 
معظم البّائين ظلُوا يعتمدون على المعرفة النُجربييّة» والتي نقلها MEG‏ آخر عن طريق 
الوصف والكلمات» ومن موقع إلى آخر عن طريق المُراقبة والحفظ. ولكن منذ القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» استفاد OÉ‏ في العالم الإسلامي استفادة 
كاملة من المخطّطات والرسومات JEA‏ مهاراتهم Qala‏ وأسفر ذلك عن زيادة 
أنماط التوحيد في العمارة» حيث أتاحت المخططاث المرسومةٌ من IG‏ شخص يعمل 
في العاصمة عن تصميم مبنى ai‏ بناؤه في مدينةٍ إقليميّةٍ بعيدةٍ» بل ربما لم يسبق 
لصاحب ذلك الرّسم الهندسي أن زار تلك المدينة من قبل. 


Ve 


كما Gai‏ توافر الورق في ديار الإسلام إلى إحداث تغييرات في الفنون الأخرى» 
OY pp tls‏ المعدقة: والخرف» والمسوخات BLE‏ بيت أمكن للفنانين أن 
يضعوا تصميماتهم على الورق ابتداءً» ومن ثم أمكن للحرفيّين تطبيقها في صناعة تلك 
الخامات. وذلك على النقيض من الممارسة الحرفية التقليدية التي جرّت على مدار 
القرون الهجرية الأولى من تاريخ الإسلام» حيث كان الحرفيون هم المصمّمون أيضًا 
في OW‏ نفسه» والذين عملوا على تصميم منتجاتهم بأنفسهم» وأثناء عملهم فيها. 

ومن ثم SIG‏ الورق على نحو متزايدٍ إلى قيام بعض الحرفيّين في العالم الإسلامي 
بالعمل بطرق مختلفة: فقد استقى الخرّافون تصميماتهم من السجلات النموذجية 
التي خُصّصَت لهذا الغرض. وتعلّم Oy LEI‏ فك رموز تعليمات تج EI‏ من 
الرسومات الكبيرة على الورق 652251 (الكارتون) أو المُنمنمات. ولم يَعْنِ هذا التطور 
كسر التوحد بين OUI‏ والجرفي فحسب» بل كان يعني أيضًا أنه بات من الممكن دمج 
التصميمات القديمة والجديدة معًا في النموذج الذي اختار الحرّفيٌ تنفيذه: فقد تظهر 
تصاميم مُتشابهة على المنسوجات والخزف والمشغولات المعدنية» والكتب المُزخرفة 
على سبيل المثال. وهو العامل الذي خلّق ذلك الاتساق في الرّخرفة الذي ميّز كثيرًا من 
تحف الفن الإسلامي بعد القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 

ويرتبط اتساق وتكرار النقوش والزخارف الموجودة في الكتابات والفنون في ديار 
الإسلام بعد القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي بالثقافة الأوروبية dole‏ ولا 
سيما بعد أن تمكن جوتنبرج من اختراع المطبعة ذات الأحرف المُتحركة في منتصف 
القرن الخامس عشر الميلادي» حيث تعرضت قطاعاتٌ كبيرة من المجتمع الأوروبي 
للكلمة المكتوبة للمرة الأولى. بيد أن التردّد الطويل الذي ساد في ديار الإسلام في أمر 
قبول المطبعة» جاء على النّقيض من القبول الواسع والحماسة للورق من قبل وقد يشير 
ذلك إلى الافتقار إلى الموادٌ الخام» الذي ربما لعب دورًا ما في تردد المسلمين فيما 
يتعلق بتطوير الطباعة. 

وعلى سبيل الإجمال Y-‏ التفصيل- لم يخترع جوتنبرج الطباعة من العدم» فهناك 
صلاتٌ واضحةٌ بين مطبعته من طراز الأحرف المتحركة» التي صنعها في ماينتس 
(Mainz)‏ في القرن الخامس عشر الميلادي» وبين المطبعة السّابقة عليها من الطراز نفسه 


1) 


في الصّين في القرن الحادي عشر الميلادي. وتلك الصلات يُفسّرها لنا الباحثون 
بعد. ومع ذلك فإنَ طراز الطباعة بالأحرف المُتحرّكة في مطبعة جوتنبرج نتج عنه عدة 
تطورات أخرى ألمّت بالتقنية الأوروبية في أواخر القرون الوسطىء بما في ذلك تلك 
OL)‏ الجديدة في قطع المعادن وسبكهاء واختراع الأحبار الزيتيّة الجديدة» والتي 
ناسبت الأحرف المعدنية على نحو أفضل من الأحبار المائيّة التي استُخدمت في 
الطباعة بالقوالب الخشبيّة» ناهيك عن اختراع آلةٍ يمكنها طبع صورة القالب على لوح 
من الورق» وعلى نحو يمتاز بالنُّساوي والشّرعة في الوقت عينه. ولستٌ أستطيع أن أعزو 
ail‏ في جميع تلك التطورات إلا إلى الورقٍ في التّحليل الأخير. لقد كان الورق مادة 
بسيطةً حمّاء إلا أنها غيّرت مسار التاريخ. 
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الفصل الأول 
اختراع الورق 


«كانت py ELE‏ في العصور القديمة تُدوّن dole‏ على ألواح من 
الخيرران» أو علي قطع منسوجةٍ من الحرير. لكن الحرير كان مَعْرَمّاه كما كان 
LaF OL Su‏ ومن af‏ لم تكن تلك الخامات ملائمة للاستخدام بوصفها 
حاملا للكتابة. وعلى هذا a‏ فكّر كاي لون (Cai Lun)‏ في eb‏ الورقٍ من 
eed‏ الأشجار وبقايا SII‏ وخرق القماش وشباك الصّيد القديمة. ثم قذّم نتائج 
تجربته للإمبراطور في I‏ الأولى من يوان-شينج (Yuan-xing)‏ [يكافئ عام 
5 ق.م]ء فأثنى عليه الإمبراطور الئّناء الحسسن لاقتداره. واستُخدم الورق» 
Lin de‏ ی تكاف وأ طلق علي :دورق الا کے ای زی اک 
التي عمّت أرجاء الدّنيا». 


Hou Han shu, History of the Later Han Dynasty. 


des‏ البشرٌ على الأرض منذ خمسة ملايين سنة» وانقضى نحو ٩‏ ,144 من تاريخهم 
ولم يقرأوا أو LA‏ بأيديهم bs‏ وظلٌ الأمر جاريًا على هذا المنوال حتى عرفوا الكتابة 
قبل خمسة آلاف ple‏ واخترع البشر الكتابة نحو عام eT ta‏ فانتقلت المجتمعات 
البشرية إلى آفاق أخرى» Lee‏ مكحتت الكتابة الئاس من نقل كميات أكبر من المعرفة» 
وعلى نحو أكثر دقة قياسًا بتأديتها شفهيًّاء مع Oy‏ شاسع على صَعيدي المكان أو الزمان. 
وعلى الرغم من قوة الكتابة -أو ربما بسبب تلك القوة- أضحت القراءةٌ والكتابة 
مهاراتٍ محدودة لعددٍ قليل نسبيًا من الناس» وظلت كذلك لعدة قرون» ولم تتطور 
المجتمعاث المتعلمةٌ لعدة آلاف من السّنين» حيث أضحت نسبة كبيرة من الناس تة 
وتكتب. 


تطوّرت الكتابةٌ في بعض مراكز الحضارة القديمةء بيد أن التحول إلى المجتمع 
Let‏ لم Gin‏ إلا عندما gb‏ الورق» وهو مادة حاملة للكتابة» اخدّرعت في الصين 
منذ نحو ألفي عام خلّت. ومع ذلك» لم يكن الصيئيُون هم الذين استغلوا إمكانات 
الورق على هذا النّحوء بل حاز مسلمو غرب آسيا قصب السّبق فى هذا المضمار بدءًا 
من القرن الثّالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ إذ افتتح استخدامهم الورق للكتابة «حقبة 
جديدة من الحضارة» وهي تلك التي نعيشها الآن»» كما قال المؤرخ ألفريد فون كريمر 
von Kremer)‏ 4 قبل AST‏ من قرنٍ مضى من الزمان. 

لم ESE‏ الورق -المُستخدّم الآن في جميع أرجاء العالم» للكتابة أو للطباعة بأية 
لغة؛ لكونه مادة خفيفة ومرنة وقوية ورخيصة- بغرض استخدامه فى الكتابة عليه قط؛ بل 
بغرض التّغليف. واستغرق اكتشاف الناس OF‏ الورق وسيط مناستٌ للكتابة عليه سنوات 
طوال. وقبل ذلك الاكتشاف - وبعبارة أدق: خلال الثلاثة آلاف عام الأولى من تاريخ 
الكتابة- استخدم معظم LÉI‏ القلم المعدني المسماري (Styluses)‏ أو أقلام القصَب» 
أو أقلام الريش»› أو chal‏ أو الأختام» أو أدوات اللحت» في الكتابة على الألواح 
الطينية» وأوراق البردي» وأشرطة الحَيْزُران. 

واستخدم الكتّاب قطعًا موادٌ أخرى للكتابة عليهاء مثل: اللحاء وأوراق الأشجارء 
والقماش والجلد. بيد أن هذه الخامات كانت أكثر هشاشة» ومن ّم لم تنح من عوادي 
op‏ ولم نعرف شيئًا عن استخدامها بوصفها حامل AUS‏ إلا على نحو غير مباشر. 
ومتحت طبيعة المواد Lect‏ أو المرنة أو الماصضّة -وكذلك الأدوات المختلفة التى 
طُوّرت ÉU‏ عليها- أنظمةٌ الكتابة الأولى -أعني OLS‏ بلاد ما بين اللّهرين“ ومصر 
والصّين المكتوبة- خصائصها المُّميّرزة لها. وعملت هذه الخصائص بدورها على تمييز 
الخطوط القديمة» وتلك التى تطوّرت منهاء حتى بعد أن دُوّنَت تلك اللغات MIS‏ على 
الورق. 
SL )۱(‏ ما بين النهرين (Mesopotamia)‏ اصطلاحٌ جغرافيٌ -تاريخيٌ يشير إلى المدن والممالك التي نشأت 

في الأراضي المحصورة بين الرّافدين دجلة والفرات» وتضمٌّها الآن الحدود السياسية للعراق وسورية 

وتركيا. (المترجم) 
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الألواح الطينية ولفافات البردي 

gb‏ أقدمٌ نظام Sy ae‏ للكتابة في بلاد ما بين النّهرين في الألف الرابع قبل الميلادء 
Lats ZH,‏ كتابة أخرى على نحو مُستقلٌ في وادي السّند في الألف الثالثة قبل 
الميلاف وفي gal‏ في الآلف الثاني قبل الميلات وقي أمريكا الوسطى في BY‏ 
الأولى قبل الميلاد. وتطورت الكتابة في بلاد ما بين النّهرين» ولاسيما في سومر الواقعة 
إلى الجنوب» التي سّرعان ما تحضّرت. فنما Se‏ سكانهاء pty‏ العمل بينهم» وتطورت 
al‏ السياسية ثمة. 

Lil‏ عن الكتابة في بلاد ما بين co al‏ فقد دُمغت الألواحٌ EI‏ الناعمة بعلاماتِ 
منّلت الكلمات والمقاطع pall‏ $ باستخدام قلم إسفيني مُستدق الطرف (wedge-‏ 
shaped stylus)‏ ووّضِعَت تلك العلامات في صفوف أفقيّةِ» وقرأت -على النحو الذي 


شكل (۳): لوح Bb‏ من بلاد ما بين 
sez yell‏ عدون عليه نص بالقلم 
المسماريٌ. أوروك» نحو عام \ov:‏ 
ق.م. المتحف البريطاني» لندن [ANE‏ 


.33236] 
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ُقرأ به الإنجليزية» فضلا عن عددٍ كبيرٍ من اللخاتٍ في يومنا هذا- من اليسار إلى اليمين؛ 
ومن الأعلى إلى الأسفل . وأعطى شكل القلم dy‏ (انظر: شكل ”) الكتابة المسماريّة 
مظهرها المُميّز لهاء وكذلك الاسم المُحْدَث الذي نعرفها به OW‏ أعني «الكتابة 
المسمارية» (Cuneiform)‏ ثم عمل الكتبة على تجفيف تلك الألواح الطيئيّة. وربما 
حَرقوها أحيانًا في التنور» وتوف ذلك الإجراء على Gall Laat‏ المُدون على تلك 
الألواح. وعلى الرغم من أن الكتابة المسمارية تطوّرت لاستخدامها على الطين SEB‏ 
منذ أقدم peal‏ فقد CAE‏ ست الكتاباتٌ الرسمية على الحجر أو المعدن كذلك» ولكن 
ليس فم دليل على أنها تت بقلم أو بُرشاة باستخدام المداد. 

وعلى صعيدٍ آخر لم يرتبط تطور الكتابة في مصر -على التّقيض من بلاد ما بين 
التّمرين- باستخدام hol‏ بعينها أو BSL‏ بعينها. وعلى الرّغم من أنه يبدو أن سكان بلاد ما 

بين الّهرين قد ألهموا المصريين LSI‏ فإن أهل مصرّ لم يستخدموا ألواحا طينية قط. 
CE eR ee‏ د و ا للد 
الكتابة في بلاد ما بين oy gl‏ ذا الإشارات والمقاطع الصوتية. بل طوّروا نظامًا Sua‏ 
من الكتابة» وهو الذي عرف باسم الهيرو غليفيّة a‏ 
المقدس»). 


وقد عُثِر على JÍ‏ دليلٍ على الكتابة الهيروغليفيّة على مجموعة من لوحات 
fran‏ الحجرية المنحوتة AIL‏ بالبارزء إحداها «لوحة نارمر» المحفوظة في 
المتحف المصري بالقاهرة» ويعود تاريخها إلى عام ۰ق .م» وهي تصوٌّرٌ عددا كبيرًا 
من المشاهد التي تحتفي بانتصار الملك «نارمر» -آخر ملوك مصر من عصر ما قبل 
الأسرات- على أعداثه GÉ g‏ نقش هيروغليفي لاسم الملك أعلى جانبي اللوحة Bind‏ 
برؤوس لحيواناتٍ قرناء. 


ويبدو LJ‏ أن النظام الكامل للكتابة الهيروغليفية ¢ oA‏ الذي يجمع بين الرموز (Logo-‏ 


)١(‏ لوحاتٌُ التجميل (Cosmetic)‏ هي أحجارٌ استُخْدِمَت في الأصل في مصرء في عصور ما قبل الأسرات 
لصناعة مُستحضرات front‏ للوجه أو الجسم» من خلال طحنها. بيد أنه يبدو أن تلك الأحجار لم 
تعد تُستخدّم لهذا الغرض في أواخر الألف الرابع قبل الميلادء LÉ‏ عليها الكتاباثٌ SB‏ وربما 
استخدمت لأغر اض احتفالية. (المترجم) 


ass Sal أو‎ peta وضعية الكلمة فيي‎ tcl أو الضور مضحوبة بعلامات‎ gram) 
ig قد ظهّر في هذا الوقت. وثمّة أمثلة على ذلك من الكتابات التي نقشت‎ (Pronunciation) 
وملونة» كما‎ Iih على مواد مختلفة: فقد : نقشت غالبًا على الحجارة مصحوبةً برسومات‎ 
بالبارز على الحجر‎ ha نشت بالغائر على الحجر على نحو دقيقٍ (انظر: شكل 5) أو‎ rH 
على 598 ذات بُعدين» مثل: الجُدران أو لفافات البَردي.‎ ct} الجر ي» أو‎ 

وعلى التّقيض من الكتابة المسمارية» كان يسَعٌ الكاتب المصري الكتابة بالهيروغليفية 
-وكذلك قراءتها- من اليسار إلى اليمين» أو من اليمين إلى الاو أو من أعلى إلى 
أسفل» بتوجيه الأحرف يمينا أو يسارّاء اعتمادًا على نوع المادة التي Ghai‏ عليها النص» 
سوا کات هدارا طا او تعاا ثلاثي الأبعاد على سبيل المثال. 


وارتبطت الكتابة الهيروغليفيّة PAS‏ النُصويري Ete‏ ولم يتميّز النُصوير عن 


شكل :)٤(‏ نصوصصٌ هيروغليفية 
OS‏ في انُجاهات مختلفة على 
لوحة ted‏ مقببوة تې 
Teri‏ في طيبة C5)‏ والنص 
الأفقي هو سيرةٌ ذاتيةٌ سرّد فيها 
صاحبها Sal‏ ومناقبّه. Al,‏ 
العمودي فهو صلاة جنائزية على 
روحه. العصر الانتقالي الأول (نحو 
عام 3١18-116٠‏ ق.م). £104 
بوصة (61,6١<ا‏ 6 سم). 
المتحف البريطاني- لندن [EA‏ 
)614- 
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النص المصاحب» سوى في قليل من الحالات؛ وذاك BY‏ يمكن 
قراءة الصور بوصفها رمرًا ac‏ يمثل Et‏ ما أو فكرة ما (Ideo-‏ 
gram)‏ الا سماء والألقاب. 

أمّا الكتابة ABI pag)‏ (الكهنوتية) فهي نُسخةٌ مُبسطةٌ من 
الهيروغليفيّة طُوّرت بغرض الاستخدام العمليٌ في الحياة 
اليوميّة. وعلى النّقيض من الهيروغليفيّة -التي يمكن نحتها أو 
رسمها على مجموعةٍ مُتنوعةٍ من المواد- لم تُكتّب الهيراطيقيّة 
إلا على ورق (Papyrus) 52 Jl‏ وبالمداد المصنوع من الكربون» 
al el eat‏ و شكل 5). وعلى هذا 
yl‏ لم A‏ الهيراطيقيّة على الحجر -اللهم إلا في القليل 
النادر من الأحوال- ولا سيما في العصور القديمة المُتأخرة. 
Sey‏ الهيراطيقية أفقيًا أو رأسيًاء فقد تميّزت Lists‏ بأنها 
كانت LS‏ من اليمين إلى اليسار. وفي التطور الأخير PES‏ 


نَم شكلٌ ENG‏ من أشكالٍ الكتابة المصرية القديمة» وهي 
الدّيموطيقيّة «(Demotic)‏ وهي LES‏ العوامٌ» وكانت أكثر شيوعَاء 
a,‏ م mame‏ من الاختصاراتٍ والأحرفٍ 
المُركبة بوصفها وسيلةً لاختزال الكلمات Lely Shy‏ التي تربطها 
معًا. وأضحت الديموطيقَيّة شائعة الاستخدام منذ لقي السّابع 
قبل الميلاد» حتى القرن الخامس الميلادي. واشتق الخط 
التب gh‏ :عن أملوب اكاب ROT A‏ قى المستخدمة 
في ذلنا الثيل: thts‏ سر ashy‏ -المكتشف في منطقة دلتا 
النيل- gn pita, ally Regs lg Ip iol Ay,‏ ها 
سهّل على جان فرانسوا شامبليون (Jean François Champol-‏ 
lion)‏ مُهمّته في قراءة الهيروغليفية» Kab‏ من فك رموزها في 
القرن التاسع عشر. 








البردي 
Lel‏ المصريون Jute Lal‏ 
ULSI‏ صنعوه من سيقان نبات 
البردي «(Paprus cyperus)‏ وهو 
نبات ينتمي إلى الفصيلة السُعدية 
«(sedge)‏ التي كانت تنمو في مناطق 
المُستنقعات غير المزروعة في 
بيئةٍ دلتا الثِل. ومع زيادة الرّقعة 
الزراغية؛ بخلول القرن cel‏ 
عشر الميلادي» انقرضَ البردي 
الأصلي في وادي النيل» على ED‏ 
من أنه ازدهر -ولم يزل كذلك 
- في السُودان. iLa cáis‏ 
البردي التي تُزرع be‏ مصر 
من الحدائق النباتية في باريس عام 
.\AVY‏ 


نبات البردي في بيثته في صقلية 
Corrado Basile and Anna di Natale,‏ 


Il Museo del Papiro di Siracusa 
(1994). 


يُمكن أن ينمو نبات البردي 
المصري إلى أن يصل إلى ارتفاع 
o) Ga ١‏ أمتار) في JB‏ = 


Ve 


الظروف الجيدة» فيصل مك 
OUI‏ إلى ۲ بوصة (5سم). وينتج 
النبات سيقانًا نحيفة في Bob JE‏ 
Jil‏ ملاءمة خارج مُستنقعات ipaa‏ 
Y‏ تصلح ana)‏ حامل الكتابة Éles‏ 
وعلى هذا النحو كانت صناعة 
البردي احتكارًا مصريًا بكل ما 
تحمله الكلمة من معانٍ. 

وأصبح نبات البردي -في واقع 
الأمر- شعارَ مصر السفلى» وكان 
يُنظر إليه على أنه رمز مصريٌ أصيل 
إلى حدّ أنه كان بمثابة الشعار لمصر 
بأكملها. واستُخدمت أوراق البردي 
في صناعة أشياء كثيرة» بما في ذلك 
JH!‏ والحبال والقوارب» ولكن 
منذ حوالي عام oe‏ ۰ ق.م كان 
أهم استخدام للبردي هو بوصفه 
SUL‏ للكتابة. وأقدم Sle‏ وصلنا 
هو لفافة من أوراق البردي الفارغة 
وُجدت في مقبر ة هيماكا (Hemaka)‏ 
أحد أعوان الملك دن (Den)‏ من 
Py ese |‏ (حوالي -YAYO‏ 
0 ق.م) في سقارة. واللفافة 
ict‏ الصّنع بالفعل إلى i=‏ أن المرءَ 
يجزم أنه ينبغي أن يكون المصريون 
قد صنّعوا لفائفت البردي منذ وقت 
5S‏ من هذا التاريخ» كي يصلوا 
إلى هذا المستوى من الإتقان في 
صناعته. 

وعلى الرغم من أن الكاتب 
الروماني بليني الأكبر (Pliny the‏ 
Elder)‏ (من أهل القرن الأول 
الميلادي) قد وصّف صناعة أوراق 
البردي في كتابه التاريخ الطبيعي» إلا 
أن الباحثين ذهبوا في تفسير وصفه 
مذاهبًا. ويوفر فحص البّرديات التي 
وصلتنا مؤشرًا أفضل على كيفية 
تحضير أوراق البردي بالفعل. = 
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وعلى الرغم من أن المصريّين كتّبوا على عددٍ كبير من 
الأسطح المختلفة: إلا أن الطريقة المميزة التي تطورت بها 
كتاباتهم كانت Le‏ للطريقةٍ ة التي اختاروا Job‏ بها مع أوراق 
البردي. قُطعت شرائح من قصب البردي على هيئةٍ صفائح 
مُستطيلة صقت معًا على هيئة لفافاتٍ طويلة. لصفت الأوراق 
من eed‏ إلى البسار بحيث Liri‏ قلمَ الكاتب العثرات النّاتجة 
عن تداخل الصّفائح الطولية id ally‏ . ولما كانت أوراق البردي 
be‏ نيا عند الحواف أو عند طيّهاء فإن هيئة cage BUA‏ على 
تقليل نسبة الحافة إلى السّطحء كما تجنّبت الطيّات تمامًاء إلا أنَّ 
هيئة LaLa‏ لم تسمح إلا باستخدام جانب ely‏ فحسب من 
الورقة كان صالحًا للكتابة. واستخدم المصريُون أيضًا الجلود 
-التي كانت مادة أكثر تحملًا- للمشروعات Sb FW‏ جانب 
OU‏ البردي التي Ooh ed‏ لهذا الغرض نفسه. 





شكل Co)‏ شذرةٌ من لفافة بردئة تحمل نضا علاجيًا 5 بالهيراطيقيّة. عصر 
الرّعامسة (القرن الثاني عشر قبل الميلاد). قياسها ۷بوصات (19سم). الممتحف 
البريطاني- لندن ]10105 -[BMEA‏ 
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eZ والكتابة على 57 ا‎ ud Ol ASI 
على الكنّان المنسوج المستخدم في القّرابين» وأكفان‎ Go pail 
الموتى وأغطية المومياوات. واعتاد الطلابٌ الكتابة على ألواج‎ 

ts‏ خشبئة مُستطيلة HE‏ بطبقة رقيقةٍ من Gar‏ سمحت لهم 
بمحو كتاباتهم بسهولةٍ ويُسرٍ. كما استخدم المصريون أيضًا الآنية 
الفخارية وشقف الفخار Led (Ostraca)‏ الكتابة» أو لكتابة 
المفكرات والحسابات المُختصرة. وعلى الرّغم من سعي الكتبة 
للكتابة okt bs,‏ لا يُعوزه الوضوح. فلا يبدو أن المصربّين 
Loui, 953‏ الجميل بوضفه فنا خالضًا قط. 

sey‏ المصريون أوراق البردي إلى معظم المجتمعات 
المُتعلّمة في عالم حوض البحر المتوسط القديم» بيد أن LII‏ 
التي وصلتنا من خارج نطاق مناخ المصري الجاف نادرة. وأقدم 
بردية محفوظة عَشر عليها خارج مصر هي لفافة كتبّت بالعبرية 
نحو عام ۷٥١‏ ق.م؛ وُجدت في كهف بالقرب من البحر الميّت. 

Ly‏ العبرية واحدة من الخطوط التي تطوّرت من الأبجدية 
الفينيقيّة» والتي تطورت بدورها في مناطق غرب آسيا خلال 
الألف الثّانية قبل الميلاد. والأبجدية (Alphabet)‏ نظاءٌ للكتابة 
JE‏ فيه كل صوت في اللغةٍ بعلامة مُميّزةٍ له. وكان ظهور 
Late‏ تطوزا Wg‏ بسن وذاك لأنها $US‏ كان يمكن تطبيقه 
عل al‏ لو ن عل اللا ت اكات eros‏ 

واستعار Oy BU gall‏ الأبجدية السّامية من الفينيقيّين للعتهم» 
وكيّفوها لكتاباتهم في أوائل الألف الأولى قبل الميلاد. ولم 
يعكسوا اتجاه كتاباتهم -فغدت E‏ من اليسار إلى اليمين- 





قطع pie‏ البردي» Jol‏ سيقان 
نبات البردي إلى أطوال يمكنهم 
التحكم بهاء city,‏ الطبقة 
الخارجية من الب الذي sy‏ 
بعد ذلك تقطيعه أو تقشيره إلى 
شرائح رفيعة للغاية؛ بلغ عرضها 
عادة ل إلى V4‏ بوصةء (١-7اسم).‏ 
ورتّبت التّرائط على سطح Gobel‏ 
في خخطوطٍ متوازيةٍ» بحيث تلامس 
بعضها بعضًا أو تتداخل قليلاء ثم 
ضعت Lab‏ أخرى» مع قطاع 
الشرائط متعامدة على الشّرائح 
الأرلى بزاوية قائمة فشكل Bb‏ 
فوق الطبقة الأولى. وأذّى basi‏ 
أو الطّرق إلى التحام الشرائط ies‏ 
بحيث عملّت العصارة اللاصقة من 
ورق البردي المقطوع حديئًا على 
التصاقها Las‏ فإذا جف البردي 
أضحى ورقة قوية ومرنة يتراوح 
عرضها بين 11 بوصة NG HEN)‏ 
A‏ بوصات )+ Cats‏ 

cially‏ أوصال أوراق البردي 
المُجئّفة من طرفي إلى آخر 
باستخدام عجين الطّحين لتشكيل 
لفافة» و حافة الصفيحة 
الصحيفة التي تليها ble‏ بحوالي 
ابوصة (؟سم). ثم جرَى بعد 
ذلك صمل الحوافٌ بحيث تختفى 
المفاصل الرابطة بين الصفائح» 
فلا تُعاند قلم الكاتب أثناء الكتابة. 
وتكوّنت اللّفافة عادة من نحو 
عشرين ورقة. وتعد بردية هاريس 
العظيمة (Great Harris Papyrus)‏ ( نحو 
عام ١١77‏ ق.م) لفافة استثائية 
حيث بلغ طولها نحو ITE‏ قدمًا 
)£1 مترًا). 

وحدّدت رقةٌ شرائح البردي tha’‏ 
الورقةء كما حدّدت جودتها ولونها- 
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ومرونتها. وتميلٌ ورقة البردي المثاليّة 
إلى الرّقةٍ والبياض» وفقا لتمئثيل 
doy‏ البردي في اللوحاتٍ والنقوش 
المصرية؛ ولكن الصَّفار كان يغلب 
على أوراق البردي مع تقادم العهد. 
dle cy‏ ما أدرك المصريون هذاء 
فطليت جدر ان مقابر أمنحتب الثاني 
وتحتمس الثالث في وادي الملوك 
بخلفيّة صفراء fad‏ صورة أوراق 
البردي القديمة؛ وقد oÉ‏ عليها 
الكتابات ثمة. 

صُنعت لفافات البردي بحيث 
تكون الألياف أفقية على السّطح 
الداخلي» وتكون عمودية على 
السطح الخارجي. doy‏ وضع 
الألياف على هذا النحو من الاهتراء 
واللف السريع zul‏ البردية» 
فعند فتح اللفافةء H‏ الألياف 
الداخليةٌ الأفقيةٌ» بينما تتمدّد SUY!‏ 
الرأسيَّةٌ في السطح الخارجي. كما 
ساعد ترتيبُ GUY‏ على هذا 
النحو الكتبة على الكتابة على نحو 
مسيم یت كان پو سهم CH‏ 
خطوط الألياف بوصفها مؤشرًا 
على السّطر. وفضّل LS‏ الكتابة 
على الطح الداخلي للفافة؛ وذاك 
OY‏ السطح الخارجي يمكن تلطيخه 
بسهولة. وعند celal‏ أمسك 
القارئ aUI‏ بيده Spell‏ وفردها 
يميناء كما نرى ذلك في PALS‏ 
الكتبةٍ في النقوش المصرية سواءً 
كانوا جالسين أو واقفين. وإذا 3 
الكاتث جزءًا صغيدً| من BLEU‏ فإن 
البردي كان صلبًا بما يكفي للسماح 
للكاتب بالكتابة دون حاجة إلى 
الاستناد إلى سطح صلب. - 
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فحسبء بل شرعوا أيضًا في تمثيل جميع أصواتهم في اللغة» 
وليس الحروف ESN‏ فقط كما فعَلت الأبجديات السامية -ولم 
تزل تفعل حتى يومنا هذا- فمئّلوا الأحرف الصّائتةَ أيضًا. ومن ثم 
أكسب هذا all‏ الكتابة اليونانيةَ مكاسب عظيمة» من جهة 
وضوح الخطء والدّقة في تسجيل الأصوات. 

وأشار المؤلفون SO SR ASI‏ أن اليونانتين استخدموا 
لفائف البردي في القرن السّادس قبل الميلاد» بيد أن أقدمَ دليل 
أثريٌ باق هو شذراتٌ محروقةٌ اكتُضفت في قبر من قبور أثيناء 
ويرجع تاريخه إلى قرنٍ من الزمان لاحقا بعد هذا التاريخ. 
وأعدّت Gs‏ ورق البردي للكتابة اليونانية عن طريق تركيب 
أشرطة لحاء البردي اليُسرى على اليُمنى لتتكيّف مع اتجاه GaN‏ 
في اليونانية؛ وذاك OY‏ اللغة اليونانية SS‏ من اليسار إلى اليمين. 

وعرف اليونانيون ورقة البردي على أنها «الخط) «(Khates)‏ 
إلا أن GW‏ ورق البردي عرفت في اليونانية باسم الكتاب (Bib-‏ 
cki cion)‏ هذه اللفظةٌ الأخيرةٌ من الكلمة اليونانية (وهاط8)» 
بمعنى OS)‏ البردي». وتلك الكلمة اليونانية Lie‏ هي الجذر 
الذي استمدت منه هذه الكلمات الإنجليزية: (Bible)‏ أي الكتاب 
المقدّسء HUIS s‏ كلمة بہلیو > -(Bibliography) Lil‏ ثم oli‏ 
الوومان LY‏ على الكتاب اسم (Volumen)‏ وهو مُصطلحٌ ما 
زلنا نراه حتى يومنا هذا في بعض الكلمات الإنجليزية مثل 
المُجَلّد «(Volume)‏ واللّفافة (Volute)‏ 

وكثيرًا ما كُتبت اليونانيةُ le‏ في ذلك ba‏ النصوص الأدبيّة 
المرب على هة قرات في E‏ وهن المماربيلة المعروفة 
باللاتينية باسم (Pagina)‏ ومن هذه الكلمة HSI‏ كلمة (صفحة) 
(Page)‏ في الإنجليزية- في GLa‏ عموديّة على محور اللفافة. 
وكتبت الوثائق dole‏ -على النّقيض من النصوص الأدبية- في 


صيغةٍ مختلفةٍ تمامّاء تعرف باسم (Rotulus)‏ أو (Roll)‏ على هيئة 
عمودٍ واحدٍ طويلٍ CRY‏ موازيًا لمحور اللّفافة» ونح اللّفافة 
وتقرأعلى هذا النّسق رأسيًا. ويتطابق هذان OSI‏ المُتمايزان 
على نحو وثيتٍ مع أنواع اللفائف المُستخدمة في شرق آسيا: 
الفافات التي اصطفت فيها الكتابة Gas]‏ على هيئة أعمدة (Hori-‏ 
oUt, «zontal handscroll)‏ ذات العمود الرأسى ي a‏ 
.(Vertical “hanging” scroll)‏ 

وشاب استخدام اللفافاتٍ Sae‏ من العيوب؛ إذ كان 65 جانبٌ 
Lely‏ فحسب من سطجها صالحًا للكتابة» ولما كان هناك Í>‏ 
Elec‏ لطول النصٌ الذي يُمكن للفافةٍ واحدةٍ استيعابه» فكان 
ينبغي نسخ النصوص الطويلة على عدة لفافات مُنفصلةٍ» وعلى 
هذا النّحو كان من fg SN‏ أن sad‏ إحداها فينْخّرم «al‏ وبينما 
كانت قراءة لفافةٍ واحدةٍ من أولها إلى آخرها أمرًا سهلاء فإن 
البحث عن مَقطع بعينه في BW‏ حمّلت نصًا طويلًا كان أمرًا 
مُشكِلا؛ إذ يقتضي فَرْدَ اللفافة بأكملها للبحث عن ذلك المقطع 
المتشوه. 

y‏ استولى الإسكندر الأكبر على مصرٌ وطرّد الفُرس منها 
في عام op SITY‏ نصّب القائد بطليموس الأول الملقب سوتر 
UI, (Ptolemy I Soter)‏ عليها. les‏ هذا الخو أضحَت اليونانية 
لغة الإدارة الرئيسة في مصر وكذلك اللغة التي استخدمها 
المصريون في الكتابة على ورق البردي آنذاك. واشتّهر بطليموس 
في التاريخ بتأسيس مكتبة الإسكندرية الكبرى» Sy‏ عمل على 


.(Ptolemy II) ~~ ابنه ووی‎ es a 


evil للعالم‎ “a s ae GNSS dey till leo 


ولمًا استخدم UES‏ اليونانيُون نوعًا من الأقلام AST‏ صلابة 





كاتبٌ جالسسٌ من الأسرة الخامسة» 
YYYo-YET0)‏ ق.م)» متحف 
اللوفر- باریس )3023 8). 


كان سطح اللَفافة أملسَ تمامًا على 
الرغم من الخطوط البارزة GUY‏ 
البردي» ولا يبدو أن خطوط UY‏ 
قد أزعجت الكتبة المصريين. 
وكانت عصارة النبات ti‏ تعمل 
بوصفها غراءً tink‏ فتعمل على 
منع ترب الورقة للمداد» من ثم 
التشكل على هيئة البقع؛ لذلك كان 
يسع الكاتب أن يمسح ما خطه عن 
طريق مسح المداد الرّطب أو غسله 
بعد جفافه» أو باستخدام مكشطة من 
الحجر لكشط الطح الجاف. 

وتكوّنت أدواتٌ الكاتب من 
القصب؛ وقرص الصباغ (cakes of‏ 
pigment)‏ باللونين الأحمر 7 الأسو د 
وآنية للماء لصنع المداد. وقطعت 
أقلام القصب بشكل ble‏ وغالاء 
ما مضغ الكاتب سن Sal’‏ يصنع 
منه سطحًا قاسيًا بعض الشيء. إلا أنه 
ae Lal‏ 


vé 


من الأقلام التي استعملها المصريون» لم يكن ذلك القلم صالحًا للكتابة على ورق 
البردي الهش» الذي كان أكثر عُرضة لتمزق السطح نتيجة احتكاك القلم الغليظ a‏ ون 
ثم تعلّم صُنَاع البردي المصريون 5 تصنيعٌ أوراق أكثر سماكة لاستخدام الكمّبةِ اليونانئين 
خاصة. 
الألواح الحشبية وكتب الرق 

كانت اللّفافة wayi‏ فقيّة هي أكثر أشكال حوامل الكتابة شيوعًا في العصور القديمة» بيد 
أن النّاس عرفوا أشكالا أخرى إلى جوارها أيضًا. وكان «لوخ الكتابة» أحد تلك الأشكال. 
تكوّن اللوحٌ من قطعةٍ واحدةٍ إلى نحو عشر قطع كانت hai‏ من الخشب أو العاج» 
وترتبط ee‏ بمشابك أو بمُفصلاتء أو بخيط Gey‏ من خلال ثقوب محفورة لهذا الغرض 
على جانبي تلك الألواح. و ب أن يكتب مباشرة على الألواح بالمدادٍ أو 
بالطبشور. وغالبًا ما كانت الألواح Az É‏ قليلًا كي تحمل في الفراغ الاجم عن عملية 
nl‏ طبقة رقيقةٌ من en EI‏ يمكن للكاتب أن ينقش عليها Gat‏ باستخدام قلم 
نماي . كما استخدم الاب طرف القلم الآخر المُستدير لمحو الكتابة من على سطح 
السّمع عن طريق حك السّطح prob‏ وصقله وتنعيمه مجددا. Sil pI oy‏ -وأحيانًا 
منطقة صغيرة في وسط اللوح- على منسوبها دون تقعير لحماية النص المنقوش على 
الشمع في حال انطباق الألواح وضمها معًا (انظر: شكل .)١‏ 

وعُرف زوج الألواح اللذان Ee Ligh‏ لحماية السطح KI‏ ع باسم LÍ Diptych)‏ 
الألواح المُتعدّدة فقد عرفت باللاتينية باسم الكتاب (Codex)‏ وعلى الرغم من أن هذا 
المصطلح الأخير piil‏ في بادئ الأمر KLE‏ على مجموعة الألواح المطليّة بالشمع» 
فإنه parted‏ في العصور المتأخرة للإشارة إلى مجموع الأوراق المرنة -سواء كانت من 
الوّقء أو من ورق البردي» أو الورق لاحقا- المطويّة من المُنتصف على هيئة الكتاب 
على طول حافةٍ واحدة. 

وعرف OSI all‏ الألواح Lead‏ وصوّرت تقاليدهم ألواحَ el‏ موسى [عليه Le EST‏ 
التي دُوّنت عليها الوصايا العشر على أنها كانت زوجًا من الألواح الشمعية (Diptych)‏ 
وتعلّم اليونائيُون صُنع الألواح من الحيثيّين في آسيا الصغرىء واستخدموها قبل أن يتحوّلوا 


vo 





شكل ELS O21)‏ خشبي مُكتشف في فيندولاندا «(Vindolanda)‏ وهو موقعٌ حدوديٌ كان يقع على تخوم 
الإمبراطورية الرومانية؛ شمالي إنجلتراء y‏ مؤرخ بأواخر القرن الأولء أو بأوائل القرن الثاني الميلادي. 
المتحف البريطاني- لندن. 
شكل (۷): B95‏ من ألواح الكتابة من خشب البَقس ارتبطا معًا بمفصلات من العاج» AEST‏ في خطام سفينة 
غارقةٍ في (Uluburun)‏ قبالة سواحل تركيا. مؤرحٌ بالقرن الرابع عشر قبل الميلاد. قياسه: ۵ OXY,‏ بوصات 
NT, OXA, 4)‏ تُنشر dab‏ خاص من معهد علوم الآثار البحرية» جامعة أ. م. تكساس 11 & (Texas A‏ 
-[KW 4370] University)‏ 


إلى الاعتماد على أوراق البردي المستوردة من مصر. واعتقد الباحثون uY-‏ طويل- Ol‏ 
أقدم Le‏ من الألواح هي لوح Sole‏ قديمٌ محفوظ في المتحف البريطانيء عير عليه في 
موقع التمروة الآشوري (Assyrian site of Nimrud)‏ شمالي العراق» eZ,‏ تلك الألواح 
بنحو عام ۷۰۷ ق.م. يي و ی lh fol‏ 
سواحل تركيا من أواخر القرن الرابع عشر قبل orl‏ وعثروا بداخلها على زوج phe‏ 
من الألواح الخشبية المُقعّرة قياسها ۳×۲ بوصة:؛ ( رگا الاين 
العاج (انظر: شكل ۷). ويعني هذا OF‏ الألواح من هذه الشّاكلةٍ استّخُدِمت في الكتابة قبل 
قرونٍ من التأريخ المُفترض للألواح المُكتشفة في موقع Dy pel‏ 

وعلى الرغم من أن اليونانئيين القُدماء استخدموا ألواح الكتابة ولفائف البرديء إلا أن 
الألواحَ استُخيمت على نحو čl‏ لتسجيل المعلومات ذات الطبيعة المؤقتة أو 
الدّنيويةء مشل: كتابة الرسائل والمُفكّرات وإيصالات AS‏ والحسابات والتّمارين 


)1( تقدّمت إشارةٌ المؤلف إلى أن قياسها TXY‏ بوصة؛ (١٥×٠۸مم).‏ (المترجم) 
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الرياضيّة واللُغوية ومُسؤدات النصوص قبل تببيضها. ولم تكن الألواح -سواءً صُنعت 
من الخشب أو من العاج أو من الطين المحروقٍ- ملائمة بكم حجمها أو تكوينها 
لتسجيل النصوص الطويلة عليهاء ولا سيما Sa‏ منها؛ ذاك أن المصئّفات مُتوسطة 
الطول كانت تنطلب عددًا كبيرًا من الألواح» والتي احتاج صاحبها بعد ذلك إلى الاحتفاظ 
بها وقراءتها معًا. l‏ 

واعتنى سكان بلاد ما بين oy gill‏ بالمحفوظات» واحتوى قصر آشوربانيبال (Assure‏ 
banipal)‏ في نيتوى على ما يصل إلى 5 ألف لوح tb‏ حُفظت في السّلال والحقائب 
والجرار وعلى الرُفوف. ولكن الحفظ وتدوين قوائم بمحتويات الألواح -أعني أعمال 
الأرشفة- انطويًا على إشكالياتٍ دائمةٍ مع الألواح الطيئّة؛ لذا نادرًا ما اشتملت المكتبات 
-خارج بلاد ما بين النهرين- على ذلك التوع من حوامل الكتابة. 

Gy‏ استخدامٌ ألواح الكتابة Ea EN‏ في فترةٍ ej‏ أبكر في روماء حيث استُعُمِلت 
في تسجيل الوثائق القانونية ola Ely‏ الّسمية. وظل SU Ba BE Ul‏ شائعًا 
للكتابة خلال حقبة كبيرة من القرون الوسطىء واستٌّخدمت -كما أسلفنا- في كتابة 
المُسوّدات والرّسائل والملحوظات, والمراسلات التجارية. فعلى سبيل المثال شرح 
LLII‏ جريجوريوس الكبير «(Pope Gregory the Great)‏ ني سلسلة من العظات fs‏ 
أيوب نحو عام ۰۰٦م‏ فکتبت عظائه مُختصرةً على ألواح * شمعيّة. ثم GN lehi a‏ 
على حمس وثلاثين BW‏ من أوراق البردي» حيتُ ضُقِلّت الألواح tee EN‏ لإعادة 
استخدامها مجددًا. 

كما صُنعت اللّفافات من الرّق» وهي Bale‏ ملونةٌ وصلبةٌ إلا أنها افتقرت إلى المرونة 
a‏ ا 
ports‏ وأطلق على GII‏ باللاتينية تينية (Pergamena)‏ وهي الكلمة التي Lil‏ منها كلمة 
!34 بالإنجليزية «(Parchment)‏ وتعود أصول هذه الكلمة إلى مدينة بيرغامون (Perga-‏ 
mon)‏ الواقعة غربي الأناضول. 

وادّعى المؤلف الرُوماني بليني (Pliny)‏ أن أصول صناعة SN‏ تعود إلى مدينة 
برجامون» وذلك عندما أراد حاكمها إيومينيس الثانى سوتير (Eumenes II Soter)‏ إيجادٌ 
حامل UES ate‏ في lO aI‏ قبل الميبلاد؛ وذاك SY‏ البطالمة فى مضر قن 


YY 


أصابتهم الغيرة من منافسة مكتبة برجامون النّامية لمكتبة الإسكندرية- حظروا تصديرٌ 
أوراقٍ G2‏ من مصرّ إلى خارجها. غير أن مصادر كلاسيكيّة أخرى أشارت إلى أن 
الوّق والجلد كانا مادتين معروفتين منذ القدم بوصفهما من حوامل الكتابة الرئيسة في 
شرق البحر المتوسط. فقد نسّخ cal silo sg)‏ منذ أقدم العصورء على جانب واحدٍ من 
الرّق المصنوع من جلو الحيوانات التي أحلّت الشريعة اليهوديةٌ ذبحها وتقديمها 
بوصفها أضاح (كوشير (kosher‏ وخيطت الأقوق cy Lae Wed‏ جُلود حيوانات 
متجانسة لتشكيل BY‏ طويلة» نخ عليها Sa USI‏ التُوراة بالحبر الأسود. Pies‏ 
al > sea‏ سمج الات يها عل بل جرک be BU‏ ويسرة عن طريق SS‏ 
Lee REAT‏ على جانبي اللفافة» وعرّف القارئ موضعه من Gall‏ باستخدام مؤشر كان 
يعرف باسم اليد (vad)‏ (انظر: شكل 8). 

وتؤيّد مخطوطات البحر الميت -وأقدمها مؤرخٌ بالقرن الثاني قبل الميلادء وأحدثها 
yje‏ بالقرن الأول الميلادي- استخدام الوق في منطقة شرق البحر المتوسط إذ إن 
بعضًا من هذه المخطوطات 053 على الرّق. 


شكل (A)‏ التوراة مخطوطة على الدّق على هيئةٍ لفافة 
مطوية باستخدام زوج من ol Sl‏ الخشيّة من 
4S b‏ وعرّف القارئ مكانّه من النص باستخدام اليد 
(yad)‏ الذي كان بمثابة المؤشّر. 





الرَّقَ 

ارق هو حاملٌ للكتابة» كان يُصنع 
من جاو الحيوهات التي كانت تهم 
ثم تكشط ثم تُترك لتجف. وكانت 
re‏ 
تفتقر إلى المرونة نسبيًا. واسم SN‏ 
باللاتينية «(Pergamena)‏ ومنه اشتقت 
منه كلمة (Parchment)‏ الإنجليزية 
المعاصرة. وتعود أصول هذه الكلمة 
إلى مدينة بيرغامون «(Pergamon)‏ 
الواقعة غربي الأناضول» حيث اعتقد 
الرومان أنها صِمَت لأول مرة في 
القرن الثاني قبل الميلاد هناك وذلك 
على الرغم من أن الرّق كان معروقا 
منذ فترة طويلة في الشّرق الأوسط 
ومصر . وأشار id‏ م (Vellum)‏ تحديدًا 
إلى «جلد العجل المُعد للكتابة 
والرسم»؛ وغالبًا ما استُخدمت هذه 
الكلمة على نحو خاطئ lle‏ على 
الرّق» وهو المصطلح الأكثر Myo‏ 
والذي لا يُشير إلى نوع الحيوان 
-سواءً كان ماعرًا أو كبشًا أو Vie‏ 
الذي استُخدم جلده في صنع نع الّق. 

وجاءت أجود الجلود لصنع 
الرّق من الحيوانات الصَّغيرةٍ أو 
من جلود أجنّتها. وكان لون شعر 
الحيوان ذا تأثير على لون الرّق: وجاء 
الرّق الأكثر LL,‏ من الحيوانات 
pio‏ الأبيضء بينما G‏ عن 
استخدام جلود الحيوانات ذات 
الشعر E‏ أو الأسود أو المرقش 
رق داكن اللون: وكان جانب pli‏ 
من لوح الوق أكثر ripe‏ 
جانب Ul a SI‏ جانب الشّعر فكان 
أغمق وأكثر خشونة cale‏ وغالبًا 
ماکان يحمل a pa HUT‏ من أثر 
بُصيلات شعر الحيوان. 

وتبدأ العملية الشاقة لتحويل - 
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شكل )4( تُشير الكتابة 
على كلا جانبي هذه 
الشذرة من ورق البردي» 
التي دون dina Lyte‏ 
لاتيني مجهول» وتعرف ب 
«(De bellis macedonis)‏ إلى 
أنها كانت Ú y‏ ما صفحة 
من abe‏ على هيئة 
الكتاب (codex)‏ مؤرخة 
بنحو عام ١٠٠م.‏ المكتبة 
البريطانية-لندن. 





ونظر الرومان في بادئ الأمر إلى الرّق على أنه مادة أقل شأنًا 
من ورق البردي» وهو حامل الكتابة الرئيس الذي حظي Fai‏ 
كبيرةٍ طيلة ثلاثة آلاف عام cle‏ وعد الرومان الرّق bale‏ مناسبة 
للاستخدام على هيئة الدّفاتر لا هيئة LÉI SUI‏ الصّالحة 
للكتب دون غيرها. وعلى الرغم من آن SD‏ كان أغلى من ورق 
البردي؛ إذ كان ينبغي Ad‏ حيوانٍ لصنعه» فإنه تمبّز على ورق 
اردع alla NS‏ مان al lice‏ 
عبنم الوق في كل ما" تقريبًا. كما امتاز 
الوق His Sle‏ ا ر 
كان Jä‏ ورق البردي الهش» وجعلته مزية قابليّته للطيّ على 
هيئة الكتاب (Codex)‏ وهو الاصطلاح الذي كان يُطلق في 
السّابق على الألواح الخشبية LS-‏ ذكرنا -ÓT‏ أكثر شيوعًا. 


فيه» أي بعبارة bts el‏ 


وعادة ما يربط الباحثون تزايدَ شعبية الكتاب (Codex)‏ على 
حساب (Roll) Bb‏ في العصور القديمة المُتأخرة بانتشار الوق 
C۴‏ استخدامه. ولكن من قبيل المحتمل أن يكون كلا 
التطورين قد حدنًا على نحو مُستقل. 


وعلى Ui‏ حال فقد تفوّق الكتابُ (Codex)‏ على اللّفافة pe‏ 
من المزايا. فإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج -وذاك OY‏ 
لكاتب أضحى بإمكانه استخدام جانبي المادة للكتابة» وليس 
Wile‏ واحدًا فحسب- كان الكتابُ أقدرٌ على استيعاب النُصوص 
الطويلة» كما كان يسهل التّعامل مع الكتب واسعشداتها 
وتخزينها. وغدا وصول القارئ إلى مَقطع بعينه أسهل في 
المخطوطاتٍ التي كانت على هيئة الكتاب مقارنة باللفافة. 

وشرّع الوُومان في استخدام الوّق المَطوي على هيئة الكتاب 
منذ القرن الأول الميلادي. وأشار LUI‏ الروماني-الإسباني 
مارتيال (Martial)‏ إلى مخطوطات الجيب i all‏ لقصائده 
المنسوخة على الرّقء وعلى الرغم من أنه لم يذكر كلمة (Codex)‏ 
oa‏ فإنه» بلا أدنى شك» كان يعني تسق الكتاب دون غيره. 

والسّذرة الأولى التي وصّلتنا من GLEN‏ المدوّنةٍ على هيئة 
الكتاب (Codex)‏ هو مُصِئَّفتٌ لاتينقٌ algal‏ مجهولء +255 بعام 
٠‏ ق.مء وهو مَصنوعٌ من ورق البردي (انظر: شكل 4). ومع 
ذلك لم ترق الأوراق المطويّةٌ -سواء كانت من EM‏ أو البردي- 
على هيئة «الكتاب»» إلى المكانة الرسمية للكتاب -وهي المكانة 
التي ES‏ تست بها اقات البزدي جوت Ni‏ حتى القرن الثالث 
الميلادي. ونادرًا ماذكرت المُصنّفات على تسق الكتاب في 
الأدب اليوناني قبل القرن SI‏ الميلادي» ولكن بحلول القرنٍ 
الرابع الميلادي يبدو أن المصنفات التي وُضِعَت على تسق 
الكتب قد عدت -في أعينٍ الناس- على بساطٍ واحدٍ مع لفافات 
البردي. 


وحاول بعض العلماء تفسيرٌ سيادة المخطوطات على هيئة 
الكتاب المصنوع من الرّق على BADI‏ المصنوعة من ورق البردي» 
بربط تلك السيادة بزيادة أعداد الداخلين فى النّصرائيّة SGT‏ ولا 





الجلد إلى مادة كتابة بنقع الجلد 

في الجير والماء» وهي Chee‏ بطيئة 
استغرقت نحو عشرة أيام في العصور 
القذيمة Oy pill,‏ الوسطى. لكنها 
أضحَت تسيرٌ على نحو أسرع, لا 
سيما إذا استّخدمت المواد الكيميائية 
الحديثة. 





«صانع tG‏ من رسم جوست DUET‏ 
Jost Amman‏ المصدر: 

Hans Sachs, Eygentliche Beschrei- 

bung aller Stände auff Erden (1568). 


كان الجلدٌ النّاعمُ يُوضَعْ على 
سطح fl‏ ثم يعمل صانع الرّق على 
إزالة الشُعر وآثار اللحم باستخدام 
سكين. ثم يُغسل الجلد بالماء ويُشْدٌ 
بإحكام على إطار خشبيٌ ليجف 
تبط ويعمل التّجفيف على إعادة 
تنظيم شبكة ألياف الجلد ومواءمتها 
لمنجها قوامًا صلبًا يُشبه القشرة. 
وكان السطح LÉS‏ أثناء التَجفيفب» 
باستخدام BR‏ ذي govt Le‏ 
لإزالة آثار الشعر الدّقيقةٍ و الصّباعٌ 
dy ail,‏ واللحم وكشف السطح 


الأملس لطبقة الكوريوم. وكان = 


Ae 


معدّل جفاف الجلد ودرجة صقل 
SLs} ele‏ إلى نسبة Moe‏ 
الزيوت أو المواد الكيميائية المتبقية 
عوامل تؤثر جميعًا على Bye‏ 
المنتحج النهائي. وبع جفاف AI‏ 
کان یس ع صانم الوق صقَلَ الطح 
تالقان lee‏ ممايعطي “li bho‏ 
وكان بوسعه أيضًا تببيض لوح SBI‏ 
باستخدام الطباشير. ١‏ 

وعلى الرغم من أن الكاتبَ 
الروماني بليني Pliny)‏ ذكر أن الوق 
قد صُنع في القرن الثاني قبل الميلاد» 
إلا أنه من المعروف أن هذه المادة 
قد استُخدِمت في مصر في صناعة 
الطبول منذ عام ٠‏ ق.م. أو نحو 
ذلك التارد ‘we‏ وكات مادة الكتابة 
المفضّلة عند العبرانيين القدماء. 

وفي حين لم mal‏ ورق البردي 
خارج مصر قطء كان بوسع الناس 
صُنع الوّق في أي مكان تقريبًا. وفوق 
ذاكء فإن الظروف المُثلى لحفظ i‏ 
أكثر برودة ورطوبة من تلك المناسبة 
لحفظ أوراق البردي. لذلك SNS‏ 
وسيطا مناسبًا للاستخدام والحفظ 
في نطاق أو سع من المناخات 
Siz‏ بأوراق التترديء ومع ذلك Of‏ 
انخفاض مُستوياتٍ الرطوبة يجعل 
الق هشَّاء والمستويات العالية منها 
تجعله يتشعّث أو يتجعّد. 

LLY pts‏ اة 
الأصلية من إعلان الاستقلال» 
ودُستور الولايات المتحدة» ووثيقة 
الحقوق دُوّنت على الؤق» وحُفْظت 
في غاز الأرجون (argon)‏ مع درجة 
٠ MEL sb,‏ 0/4 وهي نسبة 
أعلى بكثير من تلك المناسبة لحفظ 
aby‏ 


A\ 





سيما أن جميع الأصوص النصرائيّة المبكرة تقريبًا التي وصلتنا 
كانت على هيئة الكتاب. فعلى سبيلٍ المشال» كانت جميع 
مخطوطات مكتبة نجع حمادي -وهي حَبِيئةٌ من النصوص اليونانيّة 
المُترجمة إلى اللغة القبطية في القرن الرابع الميلادي» والمُكتشفة 
في مصر في عام -١1444‏ على هيئة الكُتب. وعلى هذا النّحو 
Gs il‏ العُلماء أن مُعظم الصارى الأوائل كانواينتمون إلى 
الطّبقات Lidl‏ من المجتمع؛ ومن ثم فإنهم مالوا إلى تفضيل الدّفاتر 
المُتواضعة على اللّفافات ALS‏ وحاول الباحث البريطاني ك. ه. 
روبرتس (C. H. Roberts)‏ إثبات هذه الفرضية» وجادل -على نحو 
لا نُعورُه البراعة- في أن مُرفّص وضّع إنجيلّه في روما -في 
الأصل- على SH‏ على هيئة الكتاب؛ ثم انت خه قبط مصر على 
هيئة الكتاب أيضًاء ولكن على ورق البردي» وهو الأمر الذي جعَل 
النُصارى يُقبلون على تدوين النُصوص على هيئة الكتب EY‏ 





شكل :)٠١(‏ صفحةٌ من مخطوطة من البردي على هيئة الكتاب (codex)‏ صُنعت 
فارغة, ثم O55‏ فيها pene oni lori‏ 
تنشر OL‏ كريم من EITA‏ 
شيستر بيتي -دبلن ]1499 [CBL Pap, Ac.‏ - 


والأبجدية اللاتينية. مؤرخة بنحو عام ٤٠٩‏ م. ند 


ومع ذلك سَرعان ما غير روبرتس رأیه» واقترح مع ت. ك. سكيت (T.C. Skeat)‏ أن 
أصول «الكتاب» تكمُن في تقاليد اليَهود التي اقتضت تسجيلَ الشّريعة الشفهيّة على 
الألواح المُقعّرة أو على ela‏ الأشجارء على النّقيض من تسجيلهم day EU‏ المكتوبة 
-أي التوراة- على اللّفافات المصنوعة من الرّق. ووفقًا لهذه الفرضية؛ فقد سجّل 
الصارى الشرقيُون أعمالَ المسيح ali pity‏ (أعني الأناجيل)ء وهي تقاليدٌ شفهيّةٌ في 
التّحليل الأخير» أسوة LLL‏ اليهودي في تسجيل الشريعة الشفهية. بيد أن هذه الفرضيّة 
-بدورها- أثارت قدرًا كبيرًا من الجدل والاعتراض في أوساط LL!‏ والباحثين. 


وجادل جيمس ادوا ASI ail OL d-> $s «(James O’Donnell)‏ وهي «الدين 
الأسمى في العُصور القديمة المُتأخرة» قد استخدمت الكلمة المكتوبة على نحو هادف 
لخلق نفسها وتشكيل ذاتها». وفي هذا GLI‏ كانت LS‏ الصغيرة التي يسهُل 
إخفاؤها وسيلةٌ مناسبةٌ لدين em‏ كان ما يزال Sas‏ بمرحلةٍ حرجة. Ly‏ كان الأمر 
فقد أفشحت الشفخات على تميق الكنات pte god le‏ للاغتجاب- المجال لطرق 
جديدةٍ في القراءة والمراجعة. l‏ 

بيد OF‏ المُصئّفات على هيئة الكتب من العصور المسيحيًة الباكرة التي وصلتنا نادرة 
للغاية» وقد عُثِر على معظم السّذرات التي boy‏ منها في مصر.ء والتي لم تعد كونها 
LYS‏ واحدة من ولايات الإمبراطورية الرُومانية في التّحليل الأخير. وربّما فر مناخ 
مصر الاستثنائي ذلك البقاء الاستثنائي -بدوره- لتلك الكتابات هناك. ومن ثم فإنه ليس 
من سبب مُقنع يدعو إلى إثارة كل هذا الجدلء إذ لا ينبغي تعميمُ الأدلة التي Ae‏ عليها 
في مصر على الولايات الرُومانية الأخرى BIS‏ كما لا ينبغي لتلك الأدلة أن تشرحٌ 
بالضرورة ما حدّث في غيرها من الولايات. 

وكيفما كان الأمرء فبحلول مُنتصف القرن الرابع الميلادي أضحى تسق «الكتاب» 
الشكل المقبول للمُصئّف المدوّن في جميع أنحاء الإمبراطورية التصرانية» حتى إن 
الإمبراطور قسطنطين الثاني (Constantius II)‏ أصدر أوامرّه إلى الاب العاملين في 
مكتبة بير جامون (Pergamon)‏ بنقل النصوص المُدونة على لفافات البردي» إلى SD‏ 
المطتوى غل هع الك ووو ن امس dy‏ متها تيس »فى Ba‏ يون ارين 
الثاني والرابع الميلادئين» على هيئة aI‏ بيد أنهم واصلوا استخدام أوراق البردي» 


AY 


وذلك على الرغم من أن Gent‏ أوراقٍ البردي على هيئة الكتاب كشف عن نقطتين من 
أكبر نقاط ضعف ورق البردي : فقد تجمّدت الأوراق من أثر الطيّ المتكرّر ومن ثم 
تضوّرت بشدة: كما تآكلت حواف الأوراق. وعلى أية حال فقد أُعِدّت كنب البردي على 
نس الكتابء أوراقًا فارغة للاستخدام LEY‏ ولا سيما إذا حكّمنا مثالا محفوظًا في 
مكتبة شستر بيتي (Chester Beatty)‏ يعود تاريخه إلى نحو عام ٠ ٠‏ م ano‏ فارغاء ثم 
053 عليه Lin‏ مصنفٌ تناول قواعد اللغة iS l‏ ومعجم يوناني-لاتيني» وأخيرًا 
الأبجدية اللاتينية (انظر: شكل .)٠١‏ 

(Codex من 551 مثل «الكتاب الشينائي»‎ CSU خارج مصرهء فقد صُئْعت‎ Ll 
وهو من أقدم المخطوطات التي وصلتنا من الكتاب المقدّس. وربما سخ‎ Sinaiticus) 
CE من أرض فلسطين»‎ (Caesarea) هذا الكتاب في قيصرية‎ 
الذي ذز نسخ في الإسكندرية في أواخر‎ «(Codex Alexandrinus) و«الكتاب السكندر ي‎ 
«الكتاب السينائي»ء فقد تضمّن‎ GB القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الميلاديين.‎ 
ON لوحة من‎ ٠٠١ الجديد كاملا وجزءًا من العهدٍ القديم» وضِمٌ ما يقرب من‎ Ags 
في أربعة أعمدة» بلغت مسطرة‎ Jel CaS. ء)مم۳۲٠×۳۷١۰( بوصة‎ 1١64 قياسها‎ 
يكون قد‎ GSN فرخ من‎ GS كل نمت فإذا افترضنا أن‎ aaa a لاخر‎ 
صفحتّين إلى أربع صفحات. فإنه كان ينبغي ذبح بضع مئات من الحيوانات‎ led 
الكاتب‎ fad لكتابة نُسحةٍ واحدةٍ فحسب من الكتاب المقدس! وعلى أية حال فإن‎ 
ضيقة جاء وقاء للشرف القديم بالكابة على هة أعمدة‎ ject tne على‎ yal كنابة‎ 
.)١١ على لفافات البردي (انظر: شكل‎ (Paginae) 

واحتفّظت أوراق البردي بأهميتها حتى بعد فتح العرب لمصر في القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي» وذلك على الرغم من أنَّ العرب تبنُوا الممارسة اليهودية 
والنصراتيّة ة التي تقضي باستخدام الوّق لتسخ النصوص المقدّسةء وعلى رأسها OT AI‏ 
-وحي الله إلى النبيّ [44]- الذي كان AY‏ دائمًا على هيئة كتاب من BSN‏ وأطلّق 
العربٌُ على البردي اسم pole BP‏ وهي كلمة مُشتقةٌ من الكلمة اليونانية (khartes)‏ 
gil Les‏ | ستمرُوا في تصدير البردي ليس إلى الدّولة البيزنطيّة وروما فحسب. بل إلى 
سائر OLY,‏ الدولة العربية نفسهاء حيث استُخدِمت هناك -إلى جانب الرّق- لحفظ 
سجلات الجزية ورقاع دفع cl Sul‏ وما أشبه ذلك. 


AY 


واكتشف الآثاريُون بردياتٍ عربيّة في سورية وفلسطين أرّخوها GO ath‏ من 
القرن LI‏ الهجري/ التاسع الميلادي. BUS Lady‏ البردي على BS‏ نهر القُرات في 
العراق» وقيل: إِنَّ الخليفة المُعتصِمَ Al‏ بإنشاء مصنع لإنتاج ورق البردي SAL‏ من 
عاصمته سامراء في عام ١‏ 5757ه/ PAYI‏ واستَقدّم له بعض oy paal‏ خصيصًا للعمل 
فيه» لكن Ele!‏ ذلك المصنع كان محدودًا على ما يبدو. 

وأشار الجُخرافي الصَّقلي ابن حوقل في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» إلى 
أن نبات البردي كان يكثر في صقليةء بيد أنه استخدم هناك eal‏ حبالٍ لاستخدام البحَارة 
على ظهور الشفن» وكانت الكمية الصئيلة التي أنتبجت من أوراق البردي في صقلية 
آنذاك. تُخصّص لقاضي BLA‏ من دون النّاس BIS‏ 


ete,‏ أوراق البردي UE‏ الكتابة الوّئيس في مصر حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. والغالبية العظمى من أوراق البردي العربية التي وصّلتنا هي 
شذراتٌ من لفافات احتوت على وثائق رسميّةِ وتجارية» مثل: سجلات الجزية والخّراج 
والحسابات, والأوامرء وعُقود الشّراء والإيجار والإقرارات de EN‏ وعُقود الرّواج 
والوّسائل الخاصة؛ ولكنّ بعض البرديّات التي احتوت نصوصًا Eha‏ وصّلتنا كذلك 
(انظر: شكل AVY‏ 

وكما اقتضّت المُمارسة الائدة منذ العصور القديمة» فقد CES‏ جميع الوثائق 
العربية على هيئة أعمدةٍ طويلةء وعلى جانب واحدٍ من جانبي لفافة البردي؛ وفردةت 
الثفافةٌ عموديًا عند القراءة. وكتبت الُصوص الأدبيّة dole‏ على هيئةٍ eb tsi‏ 
بالتّقليد القديم kal‏ باستخدام هيئة الكتاب ب č (Codex)‏ المُصئّفات الأدبية. . وثم 
مشالان معروفان على الأقل قد وصلانا: قَصَّص الأنبياء ل وهب بن مُه وهي Sd‏ 
مُؤرّخة بعام E [atts‏ ٤۸م»‏ وصّحيفة عبد الله بن وهب المُحدّث المالكيء وضمّت 
tis‏ بعض الأحاديث اللّبوية» ونْسِحّت في إسناء من أرض مصرء نحو عام 
„PAAA a Yy‏ 

S35‏ المؤرّخ المسعودي -نحو AVEO ple‏ 157م- أنَّ ورقَ البردي كان لم يزل 
chal‏ بمصر في أيّامِه. بيد أن ابن BIS‏ الذي زار مصرٌ بعد ذلك بسَنواتِ» وتحديدًا في 


At 





a a E a 





شكل :)١١(‏ صفحاتٌ من الكتاب «الشينائي» CAS «(Codex Sinaiticus)‏ باليونانية على أوراق كبيرة من ID‏ 
في أواخر القرن الرابع الميلادي؛ وتبلغ أبعاد كل صفحة X10, YO‏ 0 ,۱۳ بوصة EXTA,A)‏ ,74 سم). 
المكتبة البريطانية- لندن. 


کل (19)شذرة من :ورف بِردَيَةمُدونٌ 
عليها حسابٌ مالي على جانب» وترجمة 
لأحدِهم على الجانب الآخر. مصرء 
القرن الثالث الهجر/ النّاسع الميلادي» 
مجموعة ناصر د. خليلي للفن 
الإسلامي» لندن ]411 [PPS‏ 





Ao 


عام 169ه/ 414 ep‏ لم يُشر إلى استخدام ورق البردي بوصفه حاملًا للكتابة في مصرء 
وذلك على الرّغم من أنه ذكر نبات البردي نفسَه. وعلى أية حال فقد استمرٌ pa (fal‏ 
في استخدام ورق البردي في إعداد اللّمائم» كما استخدموه أيضًا في صناعة الأدوية 
والوصّفات العلاجيّة. ولكن بحلول أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» 
Jo‏ البردي بالورق» وهو ole‏ الكتابة الذي اختُرع في الصّين قبل عضّرة قرون. 
وعلى هذا النّحو توفّفت صناعة ورق البردي في eee‏ وهي الصّناعة التي استمرّت 
لمدة ناهزت ٠٠٠١‏ عام وانتهى به المطاف إلى أن يُستخدّم من قبل المُجلدين لصُنع 
أغلفة مُقواةٍ لحفظ الكتب. 


ولم يناقش SUSI‏ العربُ -في القرون الوسطى- تراجع صناعة ورق البردي العتيقة 
والكيفيّة التي اندثرت بها. وينبغي أن يكون الحرفيُون المصريُون الذين احترفوا صناعة 
أوراق go SI‏ قد عرفوا منذ عدة قرون -وتحديدًا منذ أن بدأ DÉSI‏ يظهرون الميلَ إلى 
هيئة الكتاب» وإلى الكتابة على الرّق- أن es‏ احتكارهم الطويل لحامل الكتابة الرئيس 
في منطقة حوض البحر المتوسَطٍ قد Jy‏ وأضحى جزءًا من الماضي. وعلى الرغم من 
أن الرّق تمتع بميزةٍ كبيرة على ورق البردي» حيث كان يمكن صُنعه في كل مكان تقريبّاء 
إلا Gy HST‏ تفوّق عليهما معًا بعدة مزاياء فقد كان يَسعٌ الناس إنتاجه في كل مكان» 
Cmts‏ بخس» وبكميات تجارية. 

ولا شك في أن المسؤولين البيزنطيّين شعروا بالارتياح؛ لكونهم استطاعوا الحفاظ 
على وارداتهم من أوراق البردي المصرية بعد فتح العرب لمصرء كما لا بد أن صاع 
البردي المصريّين قد شعروا بالارتياح أيضًا لاستمرار الطّلبٍ الخارجي على صادراتهم 
من ورق البردي. بيد أن الاستخدام المُتنامي للورق من قبل الدّواوينٍ المزدهرة في 
العراق sii‏ -بكلٌ تأكيد- إلى انخفاض الطّلب على أوراق البَردي المصرية بحلول 
أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وأخيرًا أهيلت زراعة البَردي في مصر 
لصاح بعض المحاصيل ut)‏ الأخرىء مثل: قصب السُكر أو LESH‏ وعلى هذا 
الحو أغلق المصنعٌ BNI‏ في مصر في التطور الأخير. بل وشرّع المصريون أنفشهم في 
صناعة الورق. 


كم 


أشرطة Styl‏ والمنسوجات الحريرية 

يُوْرّخْ أقدمٌ Gai‏ وصّلنا من الصّين بنهاية الألفية الثانية قبل الميلاد. ويُعتقد -بصفة 
-iule‏ أن seal GES pl‏ قد اختّرع على نحو مُستقلٌ عن الكتابة المبكرة في بلاد ما 
بين cope till‏ على الرغم من أن انتشار LEN olabi y Le NN‏ من بلاد ما بين النّهرين عبر 
آسيا الوسطىء قد يكون قد وفر وسيلةً ما انتقل بها مفهومٌ الكتابة من هناك إلى الصينء 
وفقا للقولٍ المأثور: «حيثما موت eal Sa LB‏ ومن 85 الأفكارًا. 

ووفقًا AE all WILEY‏ المحفوظة في الأحكام المُلحقة (I Ching) OLS;‏ (كتاب 
(ol el‏ فقد استعانت الدّولة على حفظ المعلومات -قبل اختراع الكتابة- «بالحبالٍ 
المعقودة». ويحتمل أن هذا النصّ يُشير إلى وسيلةٍ ما للحفظ يُشبه وسيلة الكويبو (gui-‏ 
pu)‏ المستخدمة عند (Incas) SOYI‏ ولا سيّما في أوساط القبائل البيرو-إسبانية 


(pre-Hispanic)‏ فى بيرو. 


ولم يكن تطور الكتابة في all‏ -كما هو الحال في مصر- مصلا بالوسيط الذي 
دُونت عليه؛ بل على patil‏ من السّومرئّين والمصريّين» الذين استخدموا كلا من 
النّصاوير والعلامات الدّالة على المقاطع الصوتيّة» أو العبرية» واليونانية» واللاتينية 
aly‏ وهي اللغات التي استخدمت الأبجديةً UY‏ على Sl pel‏ بعينهاء فقد عبرت 
الكتابةٌ الصيئيّةٌ القديمةٌ عن الكلمات باستخدام الرّمز المُصوّر (Pictographs)‏ فحسب» 
أي إن حرفا واحدًا في الصّينئية كان يقابل AlS‏ واحدة بعينها. 

Jes,‏ أقدم الكتاباتٍ الصّينية التي وصّلتنا في عشرات الآلاف من الأسئلةٍ 
والاستفساراتٍ الموجّهة إلى cp tly OG‏ في عصر سلالة شانج (Shang)‏ 
٠١90-10‏ ق.م)» cut‏ على عظام أكتافٍ الحيوانات» وغالبًا ما كانت هذه العظام 
of U‏ وأصداف السّلاحف. وعرّض YS‏ هذه العظام المنقوشة ÉU‏ وقرأوا الشّقوق 
الناتجة عن الحرارة في العظام أو الأصدافِ» ومن ثم تنبّأوا لأصحابها بالغيب» أو 
أجابوهم عن سُؤلهم. كما عُشِر على نقوش أخرى؛ تضمّنت أسماءً الأسلاف وبعض 
الأدعية للحماية» والأمنيات بالبركاتٍ وبالعُمر المديد» على آنية مصنوعة من البرونزء 
وكذلك على الأحجار anally‏ المصنوعة من حجر اليّشم الكريم. وهكذا كان الصينيُون 


AY 


يأملون في ضمان حصول أحفادهم على النّعم. من خلال نقش هذه الكتاباتِ على Sh ye‏ 
ie‏ غير placid abl‏ أو الاه 


وكان من الممكن أن ترسم الصور-الكلمات (Pictograms)‏ على الهيكل الذي 
قشت عليه الشبوءة باستخدام فُرشاةٍ قبل أن يُنحت REN‏ وقد عثر الآثاريون بالفعل 
على أحرفٍ مرسومة على الأواني الفخارية التي اكتشفوها في المواقع الأثرية في شانج 
(Shang)‏ وتُشير هذه LEN‏ إلى تقليدٍ صينيٌ مواز -وإن كان قد اندثر الآن- fiat‏ 
في الكتابة بالفُرشاة والمداد على الأسطّح المُستوية. وأقربُ Jo‏ أدبي dats‏ على Jr‏ 
هذه الكتابات مُوْرِخٌ بأواخر القرن السّادس أو أوائل القرن الخامس قبل الميلادء عندما 
كانت ES SUI‏ بالمداد على أشرطة نحيفةٍ من الخيزران أو الخشبء أو على أطوالٍ 
من الحرير المنسوج. ومع ذلك» فإن أفضلَ الأمثلة وأكثرها اكتمالا مما وصلناء يعودُ إلى 
القرون BIE‏ الميلادية الأولى. 


شكل CANTY)‏ من الخيزران منقوشة بالمداد بجزء من 
كتاب الطقوس» اكتشفت في ووي (Wuwei)‏ بولاية جانسو 
(Gansu)‏ مؤرخة في الفترة بين ۲٥ pole‏ ق.م-۲۲۰م. 
قياسها ۲۱× ل بوصة )€ °< سم). المصدر: Wu-wei Han‏ 


-chien (1964), fig. 1058. 





AA 


وقد اكتشف ما يقرب من أربعين ألف لوح من OL JS‏ والخشب القديم منذ القرن 
اناسع عشر. وقد امتازت هذه الألواح بالطول مع عرض محدود ١+ XY)‏ بوصة: 
١‏ -7سم)ء وغالبًا ما سمّيت هذه التّرائط ب الألواح» وهي تدينُ بشكلها هذا إلى 
الخيرران الذي cid‏ منه Bale‏ وانتظّمت تلك الألواح ببعضها في lle‏ كتاب باستخدام 
الخيوط المُتداخلة المُتشابكةٍ التي مرت من خلال اتوب في تلك الألواح. بحيث بت 
oS‏ المُدؤنة على هذا الق كالستائر المضنوعة من Lee HOLLEN‏ (انظر: شكل 
۳ ونقش كل لوح EL‏ بنحو ثلاثين حرقاء على الرّغم من أن بعض الألواح احتوّت 
على مايصلٌ إلى ثمانين حرفًا. لقد حدّد الوسيط [St‏ الخطً؛ وذاك أن استخدام هذه 
الشّرائط الطّويلة ذات العرض المحدودٍ ربما أدى إلى التنظيم المميّز للنصٌ الصّيني على 
هيئة الأعمدة الرأسية» وهي سمة ميّزت الكتابة الصيئيّة حتى يوم الناس هذا. 

ووفّرت قطعةٌ منسوجةٌ من الحريرء ُسجت في أواخر AY‏ الرابعة قبل Meal‏ 
سطحًا مضيافا للكتابة» بيد أن الحرير كان مادة أغلى Eat‏ من ألواح OL Sse)‏ أو الخشب؛ 


شكل (Vt)‏ خريطة من الحرير 
اكتشفت في ماوانجدوي (Mawang-‏ 
dui)‏ القرن الثاني قبل الميلاد» مُكونة 
من ۲۸ قطعة. كان الحجم الكلي في 


الأصل ۳٠×۳۹‏ بوصة (۷۸×۹۸سم). 





ذاك أن atts]‏ كان عمليةً LE‏ للغاية فكان لا بد من غلي شرانق دودة القز ڈ ثم العمل 
على id EE SD ee Ce‏ جوع KASN SS‏ 
في الأخير. ومن ثم» paiia‏ الحري حينما لم يكن استخدام الخيزران أو الخشب 
مُناسبًا للكتابة في أغراض بعينهاء ؛ مثل: نسخ LAL‏ من الكتب التي تطلبت سطحًا 
قرا تاعا و ال تهات المرسترعة في الكت الو على ارالك لزت 
eksl‏ أو للمشروعات الكبرى التي لم تكن تكلفة المواد التي دُوّنت عليها أمرًا يشل 
بال أصحاب تلك المشروعات. 

ولم bo‏ خرائط من الحرير مؤرخة جميعًا بالقرن الثاني قبل الميلادء عُثِر عليها 
مؤخرًا في مقابر ماوانجدوي (Mawangdui)‏ (انظر: شكل .)١5‏ كما استخدم الحرير 
لأشكالٍ أخرى من الكتابة مثل نسخ تبوءات العوافين والمُنجّمِين: وتسجيل أقوالٍ 
الملوك المأثورة للأجيال GIS‏ وإحياء إنجازات رجال الدّولة والأبطال من القادة 
العسكريّينء وكتابة الرسائل ÉL A‏ لأرواح الأسلاف. ولكنء وكما ذكر فان يه (Fan‏ 
Yeh)‏ صاحب كتاب «تاريخ آل هان في عصرهم المتأخر» (History of the Later Han‏ 
Dynasty)‏ في منتصف القرن الخامس الميلادي: «كان ole a2 3 adi‏ وكان EEA‏ 
OLE‏ ومن ثم dy‏ أهل الصين لو استخدموا مادةً خفيفة للكتابة» وأقل تكلفة» فلمًا 
اخترعوها أطلقوا عليها «زهي» (Zhi)‏ -أي الورق- لتكون حاملا للكتابة. 

اختراع الورق 

احتّفت رواية كاي لون (Cai Lun)‏ أو الماركيز كاي (Marquis Cai)‏ -وهو خصيٌّ 
خدم في البلاط الإمبراطوري في عهد الإمبراطور هيدي (Hedi)‏ باختراع الورق في 
أواخر القرن الأول قبل الميلاد؛ إذ Lb‏ لرواية تداولها الناس بعد نحو Ule ٠١‏ لاحمّاء 
فقد صبّع كاي لون الورق (Zhi)‏ من لحاء الأشجار ومُخلّفات EN‏ وخرق القماش 
وشباك الصَّيدٍ القديمة» ثم استخدمها للكتابة. وأشاد الإمبراطور باختراع لون» وأطلق 
عليه Jal‏ الصين اسم «ورق كاي لون» Y} .(zhi of Cai Lun)‏ أن DY‏ الأثرية» فضلا عن 
تلك المُستقاة من المصادر الأدبية» تشيران معًا إلى OF‏ الورق كان معروفا منذ عدة قرون 
سبّقت الًاريَ المفعرضَ لرواية كاي لون ومن ثم فإن تلك الرّواية ما هي إلا حديث 
خرافة طريف» وضع بعد فترةٍ طويلةٍ من ظهور الورق» وذلك من باب تقريب عمليةٍ 
UL gb‏ وغامضة الأصول للأذهان. 


q. 


اللبود 

يستدعي التّنظيم العشوائي 
لألياف السليلوز المُتشابكة الذي 
يميز الورق المقارنة بالا وهو 
نسيجٌ مصنوع من ألياف الصّوف 
المتشابكة» فيزيائيًا عن طريق 
الاحتكاك والضغط والرطوبة 
والحرارة. ومع ذلك» ترتبط SUf‏ 
الصوف في LEV‏ بروابط فيزيائية 
فحسب» وليس بروابط كيميائية 
كتلك التي تتميّرُ بها GUT‏ الورق. 

ويعدٌ Lal‏ من أقدم طرقٍ 

صناعة et‏ ويعود تاريخ معرفة 
pt‏ يتاع اللبود إلى banat‏ 
قبل التاريخ» ولا سيما عند سكان 
شمال آسيا ووسطها. pbs‏ على 
أقدم أنواع اللبود التي وصلتنا في 
تلة دفن مُتجمّدةٍ بفعل الجليد في 
بازيريك (Pazyryk)‏ في سيبيريا (Si-‏ 
cberia)‏ والتي يرجم تاريخها تقليديًا 
إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 
وتُشير صناعته الجيدة إلى أن تقنيات 
ابيد كانت معروفةً في وسط 
وشرق آسيا قبل ذلك التاريخ بوقتِ 
طويل. 

وعلى الرغم من أن GLH‏ صناعة 
الورق والتّلبيد متشابهتان إلى حدٌ ماء 
كما توصل إليهما سكان شرق آسيا 
على نحو موثوقء فليس ثم سبب 
يدعو للاعتقاد ob‏ صناعة الورق 
cdl‏ من تقاليد صناعة اللبود. فمن 
الوجهة التاريخية تمايزت التّقنيتان 
على الرغم من أوجه الشبه = 


۹۱ 





وعرّف معجمٌ صِينيٌ صف قريبًا في العصر الذي عاش فيه 
كاي لون dole‏ زهي (Zhi)‏ على أنها: «حصيرة مصنوعةٌ من ألياف 
الثّمايات» per .(xu yi zhan ye)‏ الكلمة الصينية (xu)‏ إلى بقايا 
Ea‏ كانت نُستخلص من الخرق» أو من غلي شرانق دودة القز. 
أما كلمة (zhan)‏ فتُشير إلى حصيرةٍ كانت Ee‏ من أليافٍ 
منسوجة» ونُستخدم لتغطية الأشياء» حيث إن عمليات إعادة 
تدوير خجرق الحرير والألياف القديمة في الملابس ab‏ 
إضافةً إلى عمليات غسل OES, ÉI‏ كانت عمليات معروفة 
في الصين منذ وقت مبكر من القرن السّادس أو ريما الخامس 
قبل الميلاد. 

وربما Gti‏ أن وضع Jatt‏ ما ألياف Eb NOLEN‏ على 
حصيرة ثم جمَّتء فأوحى له هذا بفكرة تشكيل تلك الألياف على 
هيئة ورقةٍ رقيقةٍ» وذلك على الرغم من أن أقدم الأوراق التي 
وصّلتنا لم تكن مصنوعة من خرق الحرير» بل كانت مصنوعة من 
ألياف Sy BI‏ لم تكن GLY‏ الحرير الخواص الفيزيائية 
والكيميائية التي تتسم بها ألياف السليلوز الضرورية في صناعة 
الورق» فإن الورق الحقيقي لا يمكن أن يكون قد Sn‏ من خرق 
ul‏ قط على الرغم من أن الحرف tall‏ الذي يصور كلمة 
(zhi)‏ أي الورق يحمل جذر كلمة «الحرير» على يساره. 

واكتشف علماء الآثار عيّناتِ من الورق المبكر للغاية في عددٍ 
كبير من المواقع القاحلة الواقعة غربي الصين في القرن الماضي. 
وأثار التُحليل الفْنّي لها إضافة إلى التواريخ المقترحة لهذه 
العينات جدلا كبيرًا بين العلماء. وعلى الرّغم من ذلك لم يجادل 
del‏ من أولئك العلماء في ريادة الصين في صناعة الورقء واتّفق 
أكثرهم على أن الورق قد اختّرع في القرن الثاني قبل الميلاد» أي 
قبل قرنين» إن لم يكن ثلاثة قرون من مولِد كاي لون. 


وربما كانت أقدم Eke‏ مُكتشفة من الورق -حتى يومنا هذا- 
ورقة خشنة مصنوعة من القنب GE‏ عليها في إيجين بانر (Ejin‏ 
Banner)‏ فى منغوليا الداخلة» وهي مؤرخة بجت هان العرية 
0 ق.م: 4م)» وتميّزت بسطح خَشن للغاية» لا يتناسب مع 
غرض الكتابة عليها. أما العيّنات التى اكنّشفت فى باقياو (Baqiao)‏ 
-أو جسر با (Ba Bridge)‏ كما تدعى أحيانًا- فى ولاية شانشى 
(Shaanxi)‏ الصيئيّة في عام ۷١۱۹ء‏ ومن ضمنها شذرة من الورق 
يبلغ le ls‏ نحو ٤‏ بوصات مربعة ٠١(‏ سم")) ضعت من ABN‏ 
المز روع (Cannabis sativa)‏ ومۉر i=‏ بعهد الحاكم ودي (Wudi)‏ 
في أواخر حقبة هان الغربية 81-١5 ١(‏ ق.م)» وقيل: إنها ورقة 
صفراءً فاتحٌ لونهاء وسميكة وغير مستوية» وخشنة ورديئة الصنع 
بحيث ظهّرت بقايا eel‏ -ومصدره بلا ELS‏ الرًاقود الذي أَخِذ 
ذلك اللب منه- واضحةً على سطحها. وكشّفت إحدى العيّنات 
عن بعض الحلقات المجهرية من الألياف» بينما احتوت أخرى 
على بقايا صغيرة من حبلٍ دقيق من طبقتيْنِ مصنوع من القنب» ما 


يُشير إلى أن تلك الورقة قد Cee‏ من LT‏ أعيد تدويرها. 


كما Lael fe‏ البعثة الشمالية الغربية للصّين في عام ٤۹۳٠ء‏ 
على cs laid‏ قياسها 05 , ١‏ بوصة (١٠×٤سم)»‏ في 
أنقاض د برج للمراقبة في منطقة لوبنور (Lopnor)‏ في شينجيانج 
Xinjiang)‏ وأرَحَت تلك LE‏ استنادًا sale LY‏ 
عام £4 فاکش فت عندرات آخر من الؤرق» ومعها آدرات 
استخدمت للصّقل «(الصّنفرة) إلى جانب بعض الغملات 
المعدنية العائدة إلبى عهد إمبراطور هان شواندي (Xuandi)‏ 
الذي حكم في القرن الأول قبل الميلاد» في قبو تحت الأرض 
Lasisi‏ في منطقة شونجيان (Zhongyan)‏ بولاية شانشي 
(Shaanxi)‏ في عام  VAVA‏ وليس 455965 من هذه الأوراق 





اء كماغائن البدو JF BN‏ الذين 
صتعوا اللبودَ في آسيا الوسطى بعيدًا 
عن سكان القرى الذين pain‏ 
الورق. ومع ذلك فليس هناك كبير 
فرق بين صناعة اللبود وصناعة 
الورق في الصناعاتٍ المتطورة 
الحديثةء ولا سيما في مجالٍ صناعة 
الأقمشة غير المنسوجة. من جهة 
الألياف الاصطناعية والروابط 
الكيميائية» وكذلك غمر الألياف 
في الماء قبل تجميعها على شاشةٍ 
تمهيدًا لتجفيفهاء بحيث يغدو من 
الصعب dina‏ مادة معينة على أنها 
ورق يشبه att‏ أو std‏ يُشبه الورق. 


۹۲ 


جميعًا كانت تصلح للكتابة عليهاء ومن غير المحتمل أن واحدة منها صنِعَت في تلك 
المناطق النائية حيث اكتُشفتء بل ينبغي أن ترد أصول صناعة الورق إلى المناطق الأكثر 
اعتدالاء بل إن شنا الدقة» قُلنا: المناطق المداريّة الواقعة جنوبي الصين تحديدًاء ولا 
سيّما جنوبي شرق الصين. 

أمَا الأدلّة المُستقاة من المصادر الأدبية فتؤكّد على المنافع التي eb‏ الورق من 
أجلها في طوره المبكر. فم روايةٌ صينيةٌ وُضعت نحو عام AY‏ ق.م وتسجّل أول 
استخدام GF ye‏ للمناديل الورقية» حيث نصّح Sol‏ حرس الإمبراطور أميرًا بتغطية أنفه 
بقطعة من الورق (Zhi)‏ . وهناك روايةٌ أخرى تشير ! إلى مُستحضر سام كان ملفوفًا في مادة 
تدعى CHi ti)‏ وهي الكلمة التي فسّرها أحد الشّراح من القرن الثاني الميلادي بأن 
المعنى المُراد هو قطعة من الورق (Zhi)‏ الأحمر. 

أضحى الورق مُستخدَمًا بالفعل لأغراض الكتابة بحلول القرن الأول الميلادي» أي 
قبل أن يخترعه كاي لونء كما ep‏ ما يشير إلى أن صنّاع الورق اكتشفوا حيلة للتغلب 
على أحد عيوبه القليلة» فإذا لم يُعالج سطحٌ الورقة بوسيلةٍ ماء فإنه يعمل LEDS‏ 
فيمتص المداد الذي يميع على وجه الصفحة ويتشكل على هيئة بقعة» تطمسنُ ما خطه 
القلمُ على سطح الورقة. وتُشير عيّنات من الورق» يعود تاريخها إلى القرن الثالث 
الميلادي» إلى أن ple‏ الورق عرفوا عددًا من تقنياتٍ التّغرية وطلاء الورق» مثل: طلاء 
الطح بالجصٌ أو بالصمغ أو بالغراء أو بالنشاء Wy‏ من تميّع المداد على هيئة بقع 

pa UI, Sy‏ الذي يغطي عهد الإمبراطور جوانجوو (Guangwu)‏ -في 
مستهلّ القرن الأول الميلادي- أن كاتت ب الميمنة كان مسؤولا عن توفير الورق BLE By‏ 
والمداد. كما درّس أحد العلماء طلابّه - نحو عام 5/ام- نصوصًا من نسَخ من المُصنفات 
القديمة المكتوبة على ألواح» نفترض أنها كانت من الخشب أو الخيزران» فضلًا عن 
الورق (zhi)‏ ومن AWS‏ أن الورق كان ماد ة شائعة بين النّاس إلى Se‏ ما آنئذ. 

وتؤيد الاكتشافات الأثريّةُ التي أجريت غربي الصين هذه الروايات. ففي عام ١4547‏ 
على سبيل المثال» وجَّد الباحثون من أكاديمية سينيكا (Academia Sinica)‏ شذرات من 
ور سميكِ خشنِ منقوش يحتوي على نحو VE‏ رمرًا تحت أنقاض برج مراقبةٍ قديم 
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شكل (V0)‏ شذرةٌ من ورقٍ مصنوع من القنّب عليه آثار 
sab le‏ اكتشفت في فانجماتان «(Fangmatan)‏ بالقرب 
من تيانشوي «(Tianshui)‏ بو &Y‏ جانسو (Gansu)‏ نحو 





عام 16 ق.م. 


بالقرب من جويان Juyan)‏ (كاراخوتو (LL. Karakhoto‏ في منغوليا الدّاخلة. ونظرًا 
أن برج المراقبة هذا قد هُجر من قبل المُقاتلةٍ الصيئئيين بين عامي 4 ١١11م‏ ءفقد 
A‏ خت هذه الشذرات -استنادًا إلى 6 تاريخية- بمُستهلٌ القرن الثاني الميلادي» ومّن 
oye pil Cals aha‏ ذلك der ga ey sll‏ خا ال Op NSN Lae‏ 
ful‏ عينةٍ من الورقٍ الذي حمّل نصًا مكتوبًا على الإطلاق. 

glean UW io Ls‏ سركي برقيو من الورق فى غا 5۷2 ازا مام 
6-50 في برج مراقبةٍ آخر في جيان نفسهاء فضلا عن عشرين ألف لوح خشبيّ منقوش. 
وفي العام نفسه. عُثر على عد كبير من الأوراق المدونة في قبر هان (Han)‏ في هانتانبو 
(Hantanpo)‏ بالقرب من ووي (Wuwei)‏ في مقاطعة جانسو (Gansu)‏ (انظر: شكل (CVO‏ 
وهي مؤرخة pie‏ عام ١17م.‏ وكلها مصنوعة من AB‏ وقيل: إِنّها أكثر رُقيّا -من 
الوجهة الفنّية- مقارنة بعيّنات الورقٍ الأخرى التي عُثر عليهاء فقد امتازت بكونها بيضاء 
اللون» وأرق كثيرًاء وتتناسب تمامًا مع أغراض الكتابة عليها باستخدام المُرشاة والمداد. 

وفي عام ١14١‏ غثر على ورقةٍ مؤرخة بعهد الإمبراطور هان تسيواندي (Xuandi)‏ 
في القرن الأول قبل الميلاد» بين أنكسي (Anxi)‏ ودونهوانج (Dunhuang)‏ في ولاية 
جانسو (Gansu)‏ كما to‏ على pny‏ سليمتيِن من الورق الأبيض المرن والقوي من 
الشّمْكِ نفسه التي تميّزت به الأوراق التي عُثر عليها في مقابر هان الشّرقية (Eastern Han‏ 
tombs)‏ في سهل فولونج (Fulong)‏ قرب لانزهو (Lanzhou)‏ الواقعة أيضًا في ولاية 
جالسو. 

وبوسعنا القول -استنادًا إلى هذه الأمثلة المبكرة من الورق- إن صنّاع الورقٍ الأوائلٍ 


qt 


WK‏ افرع الورق من ختلال نف الب التضتوع من dp Sall‏ وسخلفات القماش فى 
قوالبَ قماشية عائمة في حوض الماء. ومع توسّع نطاق استخدام الورق» أتقنوا صناعكه» 
وصاروا أكثر كفاءة» فطوّروا من تقنيات صناعته وبحثوا عن مصادرٌ جديدة للألياف. 
وهكذا شرَ رع صُنَاعَ الورق -في هذا العهد- فى ابتخدام برع ot‏ انرا ره 
من قطعتين وغمروها في وعاء اللبّ؛ ومكنتهم تلك القوالب الجديدة من إزالة الورقة 
Lb SII‏ من القالب بمجرّد تشكلهاء وعمل هذا الإجراء على تسريع وتيرة عملية إنتاج 
الورق إلى de‏ كبير؛ وذاك لأنهم استطاعوا استخدام القالب نفسه على الفور لصنع ورقةٍ 
أخرى بدلا من انتظار الورقة المُتشكلة فيه حتى تجف. 

كما بدأت las‏ الورقٍ الصّينية في التخلّي عن الخرق والتفايات بوصفها مصدرًا 
لصناعة الورق» واتجهت لصنع الورق من UT‏ المأخوذ مباشرة من ألياف ebd‏ نباتات 
مثل S]‏ والجوت «(Gorchorus capsularis)‏ والروطان ((Galamus spp)‏ و الخيزّر l‏ 
أو من لحاء شجرة البروسونتة الورقيّة (Broussonetia papyrifer)‏ أو شجرة الوت 
(Morus alba)‏ كما استخدموا الألياف واللّحاء ca pie ÚJ‏ أو في خليط من أنواع مختلفةٍ 
منها. ويبدو لنا أن عملية اختيار نوع الألياف المناسبة وتقدير LILES‏ قد اختلفت من 
منطقةٍ إلى أخرىء وتوقّف ذلك على الموارد المتاحة محايًا. 

وانشخبَ الورق المصنوعٌ من الوت للاستخدام في حفظ السجلات العامة التي 
CAS‏ في لوبنور (207م0.)» خلال عهدي أسرتي وي (Wei)‏ (179-117م) وجين 
(Jin)‏ الغربية )10 (eY VV-Y‏ كما استّخدم الورق المصنوع من الوُوطان في عهد أسرة 
جين الغربية أيضًاء بحلول عصر OVI‏ الجنوبية والشمالية (ROANT AV)‏ وعُرفَ 
ورق الرُوطان Axl‏ في شانشي (Shanxi)‏ في ولاية جيجيانج (Zhejiang)‏ باسم ورق 
شان .(Shan paper)‏ 

ونظرًا OY‏ القوالت كان ينبغي أن تكون ذات حجم معقوله فإن أفرخ الورق» عادة ما 
كانت تلص أوصالها لتتخذ هيئة اللّفافة المعدّة للكتابة عليهاء مها في ذلك مَل أوراق 
البردي المصرية والحرير الصّيني أيضًا. وبلغ متوسط عدد الأوراق JS-‏ على جدة- 
نحو عرض قدم وطول ۲ قدم XT)‏ سم)» ومن ثم كان ينبغي أن یکو ن القالب صغيرًا 
ومناسبًا لصنع ورقة بهذا الحجم. إلا أن حجم القالب أخذ يزداد تدريجيًا خلال الحقبة 
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CSS دج‎ gat أن اللفافة الطويلة‎ ay ال ددن‎ SU إلى‎ LEN القرئين‎ ya Le 
إلى نحو ۲۸ فرحا من الورق. وعادة ما كانت بداية‎ ٠١ تصنع من لصق أوصال ما بين‎ 
-الذي كان بمثابة‎ (protocollon) اللفافة تغطى بصفائح سميكة. تُشبه البروتوكول‎ 
الغلاف الواقي للفافات البردي المصرية- وعملت تلك الصّفائح على وقاية اللفافةء كما‎ 
ببكرةٍ من الخشب.‎ BUDI طرف نهاية‎ ba y نفسه؛‎ OYI في‎ BUDI دُوّنت عليها مُحتويات‎ 
الصينية متميرًا للغاية: إذ إل لفافة البردي في عالم حوض البحر‎ Lal JE وجاء هذا‎ 
عند اليهود» التي تميزت‎ aL, gS قط باستثناء لفافة‎ Ett المتوسط لم تحتو على بكراتٍ‎ 
بوجود بكرتّين» لا بكرةً واحدة فحسب.‎ 

وعلى أية حال» فقد أضحى تصنيع الورق في عصر سلالة تانج (Tang)‏ (/51- 
7م صناعة شديدة التخصّص بحيث Cane‏ الأوراق من أنواع مختلفةٍ لخدمة 
أغراض مختلفةٍ أيضًا. chy‏ بعض الخصائص التي انّسم Le‏ الورق؛ فالورق 
المصنوع من لحاء أوراق شجرة التّوت» على سبيل المثال» الذي كان ينمو في المناطق 
الجبلية في شمال الصين وجنوبهاء كان ورقا Gaal‏ ثلجيّاء ويزداد Ab pa‏ إذا كانت 
yee‏ مزروعة في تربةٍ غنية» وصّنِعَت الورقةٌ نفسها في المياه GN‏ وصْنعت ورقة 
«هارت هول «(Pure Heart Hall paper) ifai‏ التي امتدحها LUSH‏ الصيئُون 
المعاصرون بوصفها أفضلّ ورقةٍ كانت ptt‏ آنذاك؛ وأعدّت على هيئة لفافات بلغ طولها 
أكثر من ٠١‏ قدمًا WV)‏ مترًا). وكشّفت الحفرياتُ الأثريّةٌ التي أجريت في معبد الأنوار 
المباركة (Ruiguang si)‏ في سوجو (Suzhou)‏ عن مجموعة من أوراق الكتابة الخضر ا 
الرّائعة التي يعود تاريخ صناعتها إلى القرنٍ العاشر الميلادي» وربما صّنِعت من لحاء 
oy BI‏ وصقّل ضئاع الورق ورقّهم بطبقة من aa tl‏ لإعطائه اللُّمسة النّهائية البراقة 
التي كانت Lets Hat‏ عند الخطاطين. 

واستُخدم ورق الرُوطان الأبيض لمراسيم مكتّب الحاجب AEN‏ في حكومة 
تانج (Tang)‏ كما استُخدِمت ورقة الرُوطان الخضراء المُشْرّبة EGY‏ لكتابة النصوص 
ees AV‏ ورق البامبو لأول مرة خلال عهد أسرة تانج (Tang)‏ وكان bias‏ 
ورسّام المناظر الطبيعية مي فو (Mi Fu)‏ يستخدمه في تكوين طبقةٍ رقيقَةٍ من المداد 
ليعطي شكلا انطباعيًا من خلال تكوين تأثيراتٍ انسيابية وضبابيّة في خلفيات لوحاته. 
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واستُخدِم الورق المَصنوعٌ من الجوت لأول مرة في عام ١٠۷م‏ في مرسوم إمبراطوريٌ 
صدّر عن الإمبراطور شوانزونج (Xuanzong)‏ وهكذا أصبحت المراسيم الإمبراطورية 
تعرف باسم (Gutes)‏ نسبة إلى ورق الجوت. كما استخدم خشب الصندل (Santalum‏ 
album)‏ في تصنيع الورق. أما عن الورقة المصنوعة من خليط من نوعين من Brg eles)‏ 
الت ل أو ی ران وا أو اوررق العرك كانت ا ران 
Le‏ وتوفّر الورق المصنوعٌ من MI‏ في كل مكان في الصينء» وأقبل العوام على 
ادام 

وسّرعان ما GES‏ الصينيون أن الورق مادة مناسبةٌ للاستخدام في أغراض أخرى 
غير a Lat‏ والكتابة والرسم. فاستخدموا ُصاصات الورق في الاحتفالات» كما 
استخدموه في صناعة المواد المنزليةء والملابس» والقلانس» والطائرات الورقية التي 
يعتقد الصينيون أنها اخُرعَّت في الصين. فقد قيل إن القائد هانشين (HanXin)‏ (المتوفى 
1 ق.م) طبر 4G yy Sb‏ فوق قصر كان يُحاصره ليتمكن من تحديد طول GaN‏ الذي 
كان Be‏ على Bley‏ ت ا از a‏ ی ع PSG‏ ان 
داخله. بيد أن التاريخ المبكر الذي تدّعيه تلك الرّواية قد لا يعدو كونه مجرد أمان. 
وعلى أية حال فبحلول أوائل القرن السابع الميلادي» كانت الطائرات الورقية PIS‏ 
بالتأكيد في الإشارات العسكريةء والتنبؤ بالطقس. ثم ما لبث الثبلاء أن استخدموها 
وسيلةً للهو والنّسلية» بعد أن أضافوا إليها قنديلا. 


واستُخْدِم ورق المراحيض في القرن السّادس الميلادي» أو هكذا يمكننا أن نستنتج 
من رواية للعالم المشهور يان زهيدوي (Yan Zhidui)‏ فقبل وفاته بعامین» al‏ آل بيته 
وأتباعه ألا يستخدموا الورق الذي دُوّنت عليه فقراتٌ من شروحات «الكُتب الخمسة 
القديمة» أو أسماء الحُكماء لأغراض النظافة بعد قضاء الحاجة. ويُشير أمره إلى أن 
بعض أنواع الورق -على الأقل- كانت من Eee, at NM‏ استُخْدِمَت في هذا الغرض. 
ويؤكد Be WE‏ زار الصّين في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي رواية يان 
زهيدوي» حيث fo‏ ذلك الرحالة -وهو الذي اعتاد على الطهارة على ما تقتضيه شريعةٌ 
الإسلام- عن اشمئزازه من عادة Jal‏ الصّين في الاستنجاء قائلا: 
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«ليس لهم [يعني أهلّ الصّين] نظافةٌ» ولا يستنجون بالماء إذا أحدثواء بل يمسحون 
ذلك بالقراطيس a‏ 

ركسا عاد اهم اغنام للورق :في الطب SO‏ لاعت Cra Sg‏ 
الور العكسية أو السّلبية. فقد EY adel‏ المنحوتة من البرونز والحجرء التي 
cab‏ على الصلصال والحريرء ذ في الصين منذ آلاف السّنين. وربما كانت عملية الطباعة 
al shi‏ 8 الجخزية والبرونزية Tile‏ فر الطاعة فى ال فى القرة 
السابع الميلادي. 

ated,‏ أن أقدم مثالٍ للطباعة على الورق باستخدام القوالب الخشبية الصينية هو تميمةٌ 
صغيرة على هيئة لفافةء مصنوعة من ورق التوت السّميكء يبلغ طولها نحو ٠١‏ قدمّاء 
وعرضها ١+‏ بوصة (5مغ ٦۰‏ سم)» وقد طبعت باستخدام IE VY‏ من الخشب (انظر: 
شكل CVT‏ وتحتوي على OLS‏ «سوترا» (sutra)‏ البوذي باللغة الصّينية. واكتّشفت تلك 
الفافة في معبد باجودا (pagoda)‏ في بولجوك (Pulguk)‏ على مقربة من كيونج جو (Kyo-‏ 
(نازعه في كوريا في عام ١1477‏ . ويُشير عددٌ كبيدٌ من خصاتصها إلى أن Sal‏ الأصلي CS‏ 
e‏ ا و E AE‏ 
see ee et res)‏ ُعتقد أن هذه العيّنة طبعت 

في في الصين في عصر أ سرة تانج (Tang)‏ أوائل القرن الثامن الميلادي» ثم حولت إلى 
كوريا في تاريخ لم es‏ عام ١0/ام,‏ عندما sal‏ بحفظها في المعبد. 

Di- مطبوعةٌ لترجمة صينية لكتاب‎ Hy أقدم كتاب مَطبوع في العالم فهو نسخةٌ‎ Ul 
E وهو‎ (Dunhuang) وغثر عليه في دونهوانج‎ PATA بعام‎ eke amond Sutra) 
بوذيٌ رئيسٌ كان يقع على طريق الحرير (انظر: شكل7١) . حيث لْصِقّت سبع ورقات‎ 
JRA بوصة (5,7<77,57/اسم) معًا‎ ۳۰×۱۰ , ٩ من الورقٍ الأبيضء كل منها بقياس‎ 
على واجهة مطبوعة باستخدام‎ Ui متر) . وتحتوي‎ 0, YT) بلغ طولها 0 ,177 قدم‎ BU 
طبّع‎ (Wang Jie) فك بأن «وانج جي“‎ (Colophon) قالب من الخشب إضافة إلى خاتمة‎ 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى رحلة سُليمان النّاجرء والنصٌ أعلاه من رحلته المسمّاة عجائب الدنيا وقياس البلدان» نشرةٌ 
سيف شاهين المريخي» (العين: مركز زايد للتراث والتاريخ» )۲٠٠٠١‏ ص .٤‏ (المترجم) 
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بوصه 





نية 


نية-لندن. 
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الرّابع pat‏ النّاسعة م من شيانتونج -(Xiantong)‏ 


ونَّمّ مصنفاتٌ أخرى من age‏ أسرة تانج (Tang)‏ لاحقًاء SiS‏ هيئة لفافة مطوية 
على نحو مُنتظم» وهو شكل غالبا ما يعرفه الدّارسون باسم «هيئة الأكورديون» (Accor‏ 
.dion style)‏ وعلى الرغم من استخدام ذلك الكل لجانبٍ واحدٍ فحسبُ من الألواج 
للكتابة» إلا أنه كان مناسبًا لتسجيل نصوص طويلةء وظل هذا JI‏ مُستخدمًا في شرق 
آسيا حتى يوم الناس هذا. 

وربما ابتكر Eg Ol‏ من المطابع من ذوات الأحرفٍ المتحرّكة في مُنتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي» إلا أنهم لم يستخدموها على نطاق واسع» وظلت الطباعة 
باستخدام قوالب الخشب هي الأداة السّائدة للطباعة التقليدية في الضين. وربما لم يكن 
هذا النوع من الطّابعات عمليًا بحيث يوفر الكثير من عناء العمل عند Selb‏ باستخدامه؛ 
إذ تكوّد bay‏ الصّينيٌ من آلاف الأشكال «Udeograms)‏ ونظرًا oy‏ الحاجة مشت إلى 

giie‏ أو أشكالٍ من الحرفٍ الواحدٍ (عشرين أو أكثر للأشكال الشّائعة في الكتابة 
الصينية)ء فقد كان الطبّاعون بحاجة إلى ما يقرب من ٠٠١,٠٠١‏ شكل» وهو أمر غير 
Bee Sell JG‏ ۰ 

ولم يكن العمل في صُنع عددٍ كبير من الأحرف الفردية أقل إرهاقا من نحت قال 
كامل من الخشب بأشكالٍ معكوسةء ومع ذلك el‏ الطباعة باستخدام القوالب الخشبية 
مشهورة لقرون. ولما أضحت الطباعة أكثر انتشارًا في عهد أسرة سونج -41e +) (Song)‏ 
۹,م)ء اشتد الطلبُ على الورق لطباعة مزيدٍ من الكتب عليه ما أدّى بدوره إلى 
ahd esl)‏ اع الورق: وعلى هذا النحو ارتبط تاريخ الطباعة والورق بالضين 
وأوروبا إلى الأبدء وأهمل العالم الإسلامي LII‏ في هذا السشياق» كما سنرى فيما بعد. 


انتشار الورق 
افص oe‏ ا eA‏ 
بعد الميلاد . وكان التّبشير بالبوذية هو الوسيلة التي انتشّر بها الورق أيضًا في جميع أنحاء 
اباس «gee‏ جع الظلاب الین yuo‏ الذيانه او يه إلى bs‏ الحرّف والصّناعات 
Eal‏ التقليديّة من صُنْع AAN‏ والمداد والورق لنشر تعاليم البوذية على نحو أكثر 


Jae 


كفاءة. وهكذا صدّرت الصّينء في أوائل CIO a‏ الميلادي على الأرجح» صناعة 
الورق ومهاراتها إلى بقاع أخرى مجاورة. 

Ls,‏ كانت تلك البقاعٌ أقرب إلى مراكز البوذية في الصّينء Ls‏ عرفت تلك البقاع 
الورق وصناعته في وقت أبكرٌ قياسًا بالبقاع الأبعد نسبيًا عن الصّين. ولما كان المركرٌ 
الرئيسنٌ للبوذيّة في الهندء فقد ارتحل البوذيُون الصينيون بين البلدين» سالكين طريقٌ 
الحرير المارغرب الصين. وحافظ ELI‏ الجاف الذي انّسمت به المناطق الواقعةٌ 
غربي الضّين على عيّنات الورق التي فسّدت وتحلّلت في أماكن Al‏ ومن ثم فإن هذه 
البقاع هي التي عُثر فيها على مُعظم العيّنات المبكرة من الورق الصيني» بما في ذلك أكبر 
مجموعة من الورق الصّيني وأروعها في القرون الوسطىء والتي تألّفت من ثلاثين eae‏ 
ge‏ ررقي دكات فى درتير انع (inhun‏ وكتب الجزء الأكبر من النصوص التي 
احتوت عليها UL‏ الضيية؛ لكن بعضها OS‏ باللغة day StI‏ والصغدية Hull,‏ 
الوسطى: والأويغورية» ay‏ حيث أظهرت تلك الأوراق ذلك الارتباط الإقليمى 
القوي في هذه الرّقعةٍ النّائية من العالم. ٠‏ 

LÉI من ألياف‎ (Dunhuang) مُعظم الأوراق التي عُثر عليها في دونهوانج‎ ey 
منها من ألياف شجرتي الرَّامي والنُوت. وعلى الرغم‎ ub عددٌ‎ ey ey I وأوراق‎ 
من أن المصادر الأدبية الصّينية أشارت إلى استخدام الخيزّران» والرُوطان آنذاك, فإننا‎ 
لم ينموا في المناخ‎ SL هذين‎ OF لم نعثر على هذه المواد بين أوراق دونهوانج» ربما‎ 
SG ا‎ EL ce 
محليًا.‎ rants تكون جميع أوراق دونهوانج قد‎ 

ie ee ee 
الميلاديّينء فهي رقيقةٌ بصفةٍ عامةء وحتى السّميكة منها صُنِعت بإتقان‎ oly LEI 
واضحء ولا سيما في المراحل الثهائية من صناعتهاء ولا بأس بها من جهة الحجم‎ 
أما تلك التي انتمّت إلى القرن‎ ZEN إطلاقاء كما كانت مَصبوغة باللونين الأصفر أو‎ 
اللون» وأسمك من‎ ial y العاشر الميلادي فهي ذات جودةٍ أقل» وغالبًا ما كانت خشنة‎ 
الأقدم تاريخًا. وتعكمن هذه التغّرات اضمحلالا ألمّ بصناعة الورق في‎ (Tang) أوراق‎ 
منطقة دونهوانج فحسب» لا اضمحلالا في تقنياتِ صناعة الورق الصيئيّة» والتي‎ 
استمرّت في التحسّن آنذاك.‎ 
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شكل (18): رسالةٌ مكتوبةٌ بالخط الصّغدي على الورق في وقت ما بين القرنين الرابع والادس الميلاديين» 
اكتشفها السير مارك أوريل شتاین (Sir Marc Aurel Stein)‏ بالقرب من دونهوانج (Dunhuang)‏ . المكتبة البريطانية- 
لندن .[Or. 8212/98, Plat, CLVII]‏ 


واکتشّف OLE!‏ سقين هيدن (Sven Hedin)‏ والسير مارك أورل شتاين (Sir Mare‏ 
Aurel Stein)‏ -في أوائل القرن العشرين- شذراتٍ من الورقٍ مؤرخة SJÓ o aL‏ 
الميلادي في منطقة لولان (Loulan)‏ غربي الصّين. وعثرت البعثات البُروسية واليابانيّة 
على dos‏ يعود إلى القرنين ن الرابع والخامس في منطقة توربان (Turpan)‏ وجاوشانج 
-(Gaochang)‏ في هوتان (Hotan)‏ (أو خوتان Khotan‏ كما يُطلق عليها أحيانًا). 

كما عكر شتاين أيضًا على مخطوطاتٍ S TB yy‏ بالصيئّة Eig‏ والشنيكريية, 
والحُوتانية القديمة» وهي جميعًا مؤرخة بالقرن النّامن الميلادي. وعلى الرغم من أن 
بعض هذه الأوراق قد جُإبت من GSU‏ أخرى في الصين, TY‏ بعضها صُنْع محايًا. 
ومن بين الوثائق التي شر عليه impending‏ عام NAVY‏ وثيقة مؤرحة يغام 
م تحمل اسم (Zhishi)‏ أو صانع الورق. ووثيقة أخرى تذكر نبأ إرسال السجناء 
للعمل في مصانع الورق في مكانٍ لم تحدّده تلك الوثيقة ثيقة. ولا بد أن العمل المرهقّ في 
ضرب اللْبّ وترطيبه ورفع قوالبه من الأحواض كان عملا شاقً nat‏ وكان العاملون 
به ale‏ ذوي مكانة اجتماعيّة متدنيّة» ومن VES‏ نستغربٌ نبأ إجبار السُجناء e‏ على Jol‏ 
في مصانع الورق. 


1۰۲ 


أنقاض برج مراقة م pu‏ 5 يقع بين (Dahan) ae‏ ولولان i‏ (انظر: 
جح eet‏ برب برس ار Bere‏ 
قدين آر إلى أواخر all‏ الشاص العولادي عاق ob SN‏ هن ان gs SI‏ -متسة 

بالقرن اللّاني الميلادي. ولكن UF‏ كان تاريحُهاء فإنها تُشير إلى Sf‏ التجار 0 
البوذيّين الذين اجتازوا بطري الحرير في جميع أنحاء الواحات الواقعة في مدن آسيا 
الوسطى- استخدموا الورق قبل انتشار الإسلام في المنطقة في أوائل القرن Ël‏ 
الميلادي. ووصّل Slee‏ الصيئُونء ومن ثم الورق» إلى أقصى الغرب» حيث CASS‏ 
شذراتٌ من الورق العائدة إلى القرن الثامن الميلادي» وعليها كتاباتٌ Bane‏ تشتمل 
على رموز للمشتريات» في موقع «موششقايا (Moshchevaya Balka) (SIL‏ في Jka‏ 
القوقاز جنوبي روسيا. 


وربما أدخل الصيئُون الورق إلى كوريا في IG‏ الميلاديء إلا ننا لم نعثر 
على عيناتٍ من الورقٍ تعود إلى عصور مبكرة ثمة. ومن المعروف أن الجزء السّمالي من 
كوريا خضّع لحكم الصيئئين منذ عام ۸ als‏ .م حتى عام ا فى ae lal‏ وله 
ھان Lay (Han)‏ جلت البو Op tral og‏ ورقة 2553 غليها Bd yp SLES‏ إلى كوزيا 
خلال هذه السّنوات. ولا نكادٌ نقفُ على التاريخ الذي بدأ الكوريُون فيه بتصنيع الورق 
بأنفيهم على وجه التّحديد؛ ES y‏ الّاجح عندنا أن الزُهبان والطلاب البوذيّين الذين 
درّسوا في الصَّينء حمّلوا معهم صناعة الورق إلى كورياء كما هو Jbl‏ في البقاع 
المحيطة بالصين كافةً. 

past ais!‏ ورقة وصّلتنا من الورق الكوري -وهي ورقةٌ بيضاءٌ مصقولةٌ؛ صُنِعت 
من ألياف SI‏ في موقع كوريٌ شمالي يعود إلى عهد كوجوريو (Koguryo)‏ (۴۳۷- 
4م" ويظهر من خلالها أن gle‏ الورق الكورئين اتبعوا الأسلوبَ الصيني في صناعة 
الورق حذو sill‏ بِالقُذّةه وذلك باستخدام المواد الخام والأدوات والتقنيات نفسها. 
OWS‏ الورق الكوري» المعروف باسم Qilin zhi)‏ أي «ورق مملكة سيلا» JKS‏ قسمًا 
من الجزية التي فرضّتها الصين على تلك المملكة. ونال ذلك التوع من الورق إعجابَ 
الأدباءِ ial,‏ الصينيّين لصفاته» فكان ورقًا سميكًا وقويّاء مائلًا إلى البياض» ومصقولا 
ول الفتائزك روف ارا Lee Vy clan‏ ف :فلي الفط راه 


ودحَل الورقٌ وصناعتُه إلى اليابان عن طريقٍ أهل كورياء في 
الصف الثاني من القرنٍ الرابع الميلادي. فقد p5‏ العالم الكوري 
واني (Wani)‏ الذي كان G3 po‏ لولي عهد الإمبراطور الياباني» 
عددًا من الكُتب الصينيةء التي Ja pi‏ أنها كانت منسوخةٌ على 
الورق» هدية إلى البلاط الياباني. وخلال القرن السادس الميلادي 
واصَل بعض ملوك كوريا إرسال AKI‏ إلى بلاط أباطرة اليابان 
-ونفترض أيضًا أنها كانت منسوخة على الورق- في عددٍ من 
المناسبات. 

وفي عام ١٠51م‏ سافر al‏ البُوذيٌ الكوريٌ «دامجينج» 
(Damjing)‏ إلى اليابان» حيث عرّفه أهل اليابان باسم «دونشو) 
ilu‏ في ذلك jÉ‏ ج جميع الرهبان 
البوذيّين الذين |p BF‏ تعليمَهم في الصّين- قد تدرب ee‏ صنع 
Gy ply A‏ والمداد. واتخذ اليابانيُون من تاريخ وصولٍ هذا 
الرّاهبٍ إلى اليابانٍ تاريخًا لبداية صناعة الورق في اليابان. بيد أننا 
نعتقدٌ أن المُهاجرين الكوريّين إلى اليابان هم الذين أدخلوا 
صناعة Gy sll‏ إلى OLLI‏ بالفعل في وقت ما من القرن الخامس 
الميلادي. وكيفما كان الأمرء فقد طوّر phe‏ الورق الياباثون» 
بمرورالوقت» من تقنيات صناعة الورق حتى أصبح يفوق ورق 
الصّين جودة. 

SING انها ن كون اع الوزى‎ Kets sy 
بعلاقات سياسية وثقافيّة وثيقة بالصين»‎ SSF إلى فيتنام» التي‎ 
في وقتٍ مبكر من القرن الثالث الميلادي» وفي الوقت نفسه‎ 
م۲۸٤ الذي دخلت فيه صناعة الورق إلى كوريا تقريبًا. ففي عام‎ 
-ونفترض أنها هى نفسها‎ (Da Qin) أرسلت «مملكة دا قين»‎ 
(mi ists ألف لفافة من «ورقة شذى العسل»‎ ١ فيتنام الحالية-‎ 
من إبحاء خشب‎ Bilas وكان هذا النوعٌ من الورق‎ yell إلى‎ zhi) 


.(Doncho)‏ وكان دونشو 





الورق الياباني 
يستخدم pS‏ الور اليابانيون 
المحدثون تقنيتين في صناعة 
الورق الياباني» تقنية (tame- pe,‏ 
zuki)‏ (الغمر والُصريفٍ dip-and-‏ 
«(drain‏ وهي ARs‏ قديمة د أخذت 
من الصين» (nagashizuki) 422 s‏ 
(الغمر والكّبك <(dip-and-cal‏ 
والتي طوّرها اليابانيون من تقنية (ta-‏ 
mezuki)‏ فى القرن pl‏ الميلادي» 
حتى أصبّحت -فى التطور الأخير- 
Lat‏ الأكثر شيوعًا في صناعة 
الورقٍ الياباني. ووضع tle‏ 
الورق OS SLU‏ غطاء القالب» 
المصنوع من شرائط الخيزران 
الرّقيقة Geel‏ بخيوط الحريرء 
بن إطازين cpt‏ مستطيلين: 
وكان LES‏ الورق اليابانيون -في 
تقنية الغمر والتصريف- يغمرون 
القوالبَ الخشبية في وعاء اللب» 
ومن ثم يسمجون للماء ci pall‏ 
فإذا تشكلت الورقة, تركوها حتى 
تجف. أما في تقنية الغمر والبك 
فقد أضاف صُناع الورق اليابانيون 
dole‏ مساعدة مثل الصّمغء إلى اللب 
لجعله أكثر لزوجةء وأخُروا تصريفت 
الماء قدرٌ المستطاع للتحكم في 
LU‏ الورقة النّهائية. ومتى احتوى 
القالبُ على LEAS‏ كافية من Cl‏ 
أعيد Gas‏ منه إلى الحوض من 
خلال pte ea‏ 
موجيّة. ومن هنا اكتسبت تلك 
التقنيةٌ اسمها. وواصّل صانع الورق 
هد القالب المملوء بِاللْتٌ حتى 
تنتظم SUM‏ وتتساوى الجوانب. 
وميّزت نتائجٌ تقنية الاهتزاز جميع 
الأوراق اليابانية والأسلوب الياباني 
في صناعة الورق. وسمحت = 


Veg 


المادة Uy wl‏ المضافة LU‏ الورق 
لصانع الورق بالضّغط على سطح 
الورق المشكل دون الخشية من 
eas‏ الأليافٍ؛ لأن الألواح الرطبة 
لم تكن لتلتصق بالقالب. وبعد 
الضغط والتّجفيف. لا تكون هناك 
حاجة لتغرية الورق» الذي تشبّع 
بالمادة الغروية بالفعل أثناء مرحلة 

الم 

وأقدم مخطوطة ورقية معروفة 
2 عليها في اليابان هي شرح على 
كتاب لوتس «(Lotus Sutra) | Fy‏ 
الذي قيل إن الأمير شوتوكو (Sho-‏ 
toku)‏ كتبه -أو بالأحرى شرّحه- 
بين PWT Gale‏ ودوّن 
شرحَه على الورق الصيني. وأقدم 
OL‏ محفوظة من الورق الياباني 
في مُستودع شو ym‏ إن (Shoso-in)‏ 
الإمبراطوري في نارا Nara)‏ هي 
أجزاء من لات iy‏ من 
ثلاث ولايات» مؤرخة ١ ply‏ لام 
ونلحظ أن الورق الياباني المُستخدّم 
في كابتها آنذاك والممتبرج من 
ورق KOTE‏ كان أقلّ جودة من 
الورق الصيني المعاصر. 

il,‏ الطلبُ المتزايد على 
الوثائق ونسخ «السُوترا* البوذية 
إلى توسّع صناعة الورق اليابانية في 
القرنين aly GLE‏ الميلاديين. 
وأنشئ مصنعٌ للورق بين عامي 
١4م‏ لتزويدٍ البلاط في 
كيوتو (Kyoto)‏ باحتياجاته من 
الورق. وتُشير نصوص القرن الثامن 
إلى يخ نات من اتر الوراق: 
fod‏ مُعظمها من wt:‏ الذي el‏ 
ji‏ أنواع الورق الياباني» وكذلك 
بعض GUY‏ من نوعَين من ورق 
التوت (الكوزو kozo‏ وورق = 


1۰0 








شكل )2014 أوراق نخيل التاليبوت (talipot)‏ منقوشة بنص «أستساهاسريكا 
باجناباراميتا» (Astasahasrika Pajnaparamita)‏ القرن الّاني عشر الميلادي 


Or. 6902] سم). المكتبة البريطانية-لندن‎ ٤١×١, A) بوصة‎ UXT, 0 


الجاركو (Aquilaria agallocha)‏ وقيل إنها wie’‏ على يد بعض 
التجّار الكندرئين. كما أرسلّت مملكة نان يوي (Nan-Yue)‏ 
الواقعة جنوب الصّين الحالية وشمال فيتنام» في وقت ما بين 
عامي 140-1776م إلى الصّين جزية تضمّنت أكثر من عشرة 
آلاف BW‏ من «ورقة الخيوط المعقدة» (ce li zhi)‏ وربما Cw‏ 
من السّرخس أو بعض الأعشاب البحرية. 

E ELS Ley‏ البوذيوة اشيرق cep gongs‏ سالك 
Gb‏ الحرير إلى الهندٍ في القرون الأولى بعد الميلاد» ومع ذلك 
فمّما يُستغرب له أنه ليس Io GÉ‏ على أن الهنودٌ صنّعوا الورق 
بأنفسهم حتى أدخل المسلمون هذه الجرفة إلى شبه القارة 
الهندية» ربما بعد عشرة قرون لاحقا. 

عُرفت الكتابةٌ في الهند منذ النصف الثاني من الألف É‏ 
قبل الميلاد» وكتّب الهنودُ على المواد المُختلفة» بما في ذلك 
أوراق الأشجارء والألواح الخشبية» وألواح الخيزُرانء والمعادن. 
وفضّل أهل الهند أوراق نخيل التاليبوت (talipot)‏ الذي ينمو في 


جنوب الهند, لتدوين الكتبء ومع ذلك التفضيل فإن أوراق 
الجر العريضة عمومًا استُخدمت لذات الغاية. بل كان الطلاب 
الهنود -حتى عهد قريب- يستخدمون أوراق الأشجار ولا سيما 
أوراق شجرة السالا (Sala)‏ للكتابة في المدارس الواقعة في 
اليف الهندي (انظر: شكل (V4‏ 

ولم نصِلْ بعد لحل مُرض لأحجية استقبال أهل الهند الفاتر 
للورقِ في بادئ الأمرء ولا سيّما أن الموادً الخام اللازمة EA‏ 
الورق في شرق آسيا كانت وفيرة bly‏ على Gli‏ واسع في 
الهند. ومع ذلك. فإن المُناخ الحار والوّطِب الذي ساد في أكثر 
أرجاء الهند» لم يساعد على حفظ الورق على المدى الطويلء 
كما وجّدت حشراتٌ الأرّضَّة المنتشرة هناك في السليلوز وجبة 
لذيذةء ومن هناك انتشر الذعاء المشهور «يا كبيكاج!»» الذي شاع 
في بعض المخطوطات العربيّة القروسطيّة» توسلا لملك الأرضة 
ليمع «رعاياه» من الحشراتٍ من Brg JST‏ الكتاب. 

وأنحى بعض العُلماء p UL‏ على التظام الطبقي المرتبط 
بالتقاليد الهنديّة» وحمّلوه تبعات تثبيط آهل الهند عن تبني تقنياتِ 
جديدة» مشل صناعة الورق وتطويرها . فمن ad‏ المحتمل أن 
الأرستقراطتين الهنود» و هم أولنك الذين أظهروا ميلا إلى تعلّم 
القراءة والكتابة دون fal‏ الهند HIS‏ ترفّعوا عن ملامسة الورق 
المصنوع من الخرق المُعاد تدويرهاء خوفا من نجاسة قد 

وعلى Ui‏ حال يرجع rb‏ أول استخدام موثوقٍ للورق في 
الهند إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
عندما قام التجّار اليهود - ونفترض أن تجارًا مُسلمين قد اضطلعوا 
بالدّور نفسه- بتصديره من مصرٌ والجزيرة العربية إلى نُظرائهم 
في كوجرات (Gujerat)‏ وحتى اليوم» OP‏ صناعة الورق يدويًا 





الكاجينوكي (kajinoki‏ وورق جامبي 
.(Wîkstroemia sikokiana) gampi‏ ثم 
أهمل صاع الورق استخدام BI‏ 
فى صناعة الورق لبعض الوقت بعد 
عام ۸۰۰م وأقبلوا على استعمال 
أوراق نبات (Edgewor- Ls) poss)‏ 
J glow thia paprifera)‏ القرن LEI‏ 
عشر الميلاديء ولم تزل أليافه هي 
الألياف الرّئيسة المستخدمة فى 
صناعة الورق اليابانية حتى يوم 
الناس هذا. 

واستخدم التجار الهولنديُون 
والتجّار الأوروبيُون الآخرون 
الذين نشطوا في شرق آسيا الورق 
LL‏ لحفظ سجلاتهم؛ لكنهم لم 
يصدروه إلى أوروبا قط. وشحَنت 
شركةٌ الهند السرقية الهولندية» التى 
احتكرت الموانئئ اليابانية بين عامي 
1804-89 الورق اليابانى 
مرّتين فحسب» وتحديدًا بين عامي 
EEE‏ ريض calar‏ 
إحدى هاتين الشّحنتين إلى هولنداء 
وتضمّنتا الورق الذي اقتناه رامبرانت 
e) -(Rembrand!)‏ رامبرانت -نحو 
عام 1741م- لوحاتّه على أوراقٍ 
من أصل غير أوروبئء معظمها من 
الورق الياباني» والقليل منها كان 
من الورقٍ الهندي. ومع ذلك JE‏ 
معظم الأورويئين يجهلون Dare‏ 
الورقٍ الياباني حتى منتصف القرن 
التاسع عشرء عندما وجد فانون مثل 
J fd‏ م. (J.A. M Whistler) jlo‏ 
وإدوارد مانيت «(Edouard Manet)‏ 
وإدجار ديجاس (Edgar Degas)‏ 
الورفٌ الياباني يُباع في متاجر لندن 
وباریس. 


ارتبطت تقليديًا بالمُسلمين إلى Se‏ وشيّد أول مصنع لإنتاج الورق في الهند في 
القرن الخامس عشر الميلادي» عندما اصطحب سلطان كشمير» في طريق عودته من 
a‏ بعض الحرفيّين من هناك لمساعدته في إنشاء مصنع لصناعة الورق في مملكته. 
معرفة العالم الإسلامي بالورق وصناعته 

O,‏ الرّواية التي تقضي ol‏ العالم الإسلامي عرّف الورق عندما سبّى جندُ المسلمين 
بعض صاع الورق mall‏ في معركة «طلاس» في عام [NY E‏ ١١۷م‏ هي مجرد 
حكاية. ويسعْنا التدقيق في بعض الحقائق النًاريخية ذات الصّلة بمعرفة العالم الإسلامي 
بالورق في ضوئها. 

دحَر جيشٌ القائد العربي زياد بن صالح» eI Read‏ الذي كان يقوده جاو 
شيانزهي (Gao Xianzhi)‏ في سهوب آسيا الوسطى. وطبقًا لتلك الرّواية» عاد زيادٌ إلى 
قواعده في سمَرقئْد مُصطحبًا أسراه من الصينثين وفيهم aly‏ أو أكثر من ER‏ الورق. 
وفي سمَرقلد استغلَ أولئك الأسرى الموارد المحليّة من EAN‏ وخرق OES‏ فضلًا 
عن توافر المياه في قنوات الرّي بالمدينة التي يرفدها نهر ظرفشان (Zarafshan)‏ فأنشأوا 
مَصنعًا للورق» ومن ثم اشتّهرت المدينة بجودة الورق الذي أنتجته لقرونٍ عديدة ASG‏ 

تقع مدينة طلاس (Talas)‏ جنوبي كازاخستان الحالية» (وكانت تُعرف في HAS‏ 
باسم أولياء عطاء ودامبول (Dzhambull)‏ على نهر طلاس على طريقٍ الحرير. وقد استغل 
الصيئيُون حالة الفراغ في السّلطة في هذه المنطقة» ولا سيّما بعد انهيار الإمبراطوريئين 
التّركية الغربية والسّاسانية الفارسية في القرن الأول الهجري/ LEI‏ الميلادي» فوسّعوا 
سُلطاتهم حتى ضمُوا بلاد ما وراء النهر «(Transoxiana)‏ واعتاد pel‏ + وحُكام بلاد ما 
وراء النهر إرسال السَفارات إلى الصين منذ زمنٍ طويل» وحظوا t OWL‏ 
ل مرو سل ees byes ey‏ وى غا ل ترب ا ا 
سمرقندَ» ثم واصّل GSB‏ حتى استولى على GIES‏ 

في هذه الأثناء كان الخُلفاء المسلمون يتطلّعون إلى فتح بلاد ما وراء النّهر. فقد BI‏ 
El‏ )88( في عام ١1ه/5177م,‏ فخلّفه أربعةٌ خلفاءٍ حكموا الدّولة من الجزيرة 
العربية. ثم استطاع [مُعاوية بن أبي LOLS‏ وكان Wy‏ على الشام» الاستيلاء على 
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au SN‏ فاش الخلؤفة الأمؤية: واتهد من مشق Jie‏ وشكلت التجاحات 
العسكرية -التي حمّقتها الدولة الأموية في المشرق في العُقود التالية» ولا سيما نجاحهم 
في استكمال فتح فارس وبلاد ما وراء النّهر- حافرًا للمسلمين إلى التطلع -بعيدًا عن 
قاعدتهم المُتاخمة للبحر المتوسّط- نحو آسيا الوسطى. واشتدت هذه الرّغبة بعد أن 
شح العباسيُون -وهم من ذُرية العباس عم النبئّ [BE]‏ عصا الطّاعة على بني cial‏ 
وخرجوا على رأس جيش من إقليم OLS‏ شمال شرق فارس» وقاتلوا الأمويّين 
ودحروهم» ڈ قم راعلى GE‏ لاش .ولم ڌ تود النّورة العباسية في عام 
7ه leyo VEA‏ سقوط بني أمية» ثم إلى نقل العاصمة الإسلامية من الشام 
إلى العراق فحسب» بل OST‏ أيضًا إلى نظرةٍ جديدة إلى المَشرق» حيث أضحت الولايات 
الهامشيّة في خُراسان وبلاد ما وراء النّهر ولاياتٍ مركزية على الصّعيدين السياسي 
والثقافي aS‏ العباسي. l‏ 

وربما كانت الرّواية العربيّة حول سبي الصين من pe‏ الورق -مثلها في ذلك مثل 
رواية كاي لون- مُصطنعة لعدة أسباب: فكما ذكرتٌ آنًا فى مدخل هذا الكتاب: ذكرت 
هذه الرواية للمرة الأولى بعد ثلائة قرون من تلك الحوادث -التى استعرضناها AUT‏ 
على لسانٍ المؤرخ العربي dle‏ في كتابه الد لان المعارف» جت انود 
Jet!‏ فصلا عدّد فيه خصائص مختلف البقاع وصفاتها وما تتفرّد به. وفي هذا GLEN‏ 
ذكر التّعالبي أن إحدى خصائص سمَرقلد هو الورق (الكاغد)؛ الذي يبدو أفضلء وأكثر 
مرونةء وأكثر سهولة في التّعامل معهء وأكثر ملاءمةً للكتابة عليه من قراطيس مصر (يعني 
ورق البردي المصري) أو الرّق. ونقل lel‏ عن صاحب كتاب المسالك والممالك 
-ولم يصلناء وربما كتبه أحد وزراء السامانيّين”" في بلاد ما وراء النّهر قبل قرنٍ من 
الزمان- قوله في سبي زياد بن صالح من الأسرى الصَّينيين وعلاقتهم ببدء صناعة الورق 
في سمر AB‏ 

ينتمي OLS‏ التُعالبي إلى نوع Cab‏ وشائع من الأدب العربي» وهو ذكر خصائصَ 
الأقاليم وتفرّدها بما Y‏ يكاد يوجد في إقليم آخر مع تعزيز هذه الخصائص برواياتٍ لا 
Le} gal‏ الحيوية. بيد OF‏ المؤرّخين المسلمين الأوائل تجاهلوا معركة طلاس وتداعياتهاء 


)1( الإيماءةٌ إلى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن نصر الجيهاني (المتوفّى ١۳۷ه/‏ 180م). (المترجم) 
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وبدلا من ذلك ركزوا على الحوادث الأخرى التي شهدتها الولاياث الواقعةٌ في غرب 
آسيا. ومن ثم» فليس ثمّة روايات عربيّة معاصرة عن هذه المعركةء والتي تبيّن للمؤرّخين 
المسلمين لاحمًا أنها كانت إحدى المعارك الفاصلة؛ إذ إنها أسَست لهيمنة الحضارة 
الإسلامية على تُركستان. وذكر المؤرّخون العربٌُ المتأخرون مثل ابن الأثير (المتوفى 
eCe 1777 airs‏ أن خسائرٌ الجيش الصّيني في هذه المعركة ناهزت ٠٠‏ ألف قتيل» 
و١٠‏ ألف أسير سباهم المُسلمون. بيد أن هذه الأرقام بعيدة GLS‏ عن الحقيقة. 

ونتبيّن في ضوء الرّوايات الصينية المعاصرة dS pa‏ أن الرواياتٍ العربية لم تتحل 
بالدقةفوجدت المالغاث طريقها إلبها OY a e di os‏ المضادر الطيئية 
المعاصرة قدّرت تعداد الجيش الصيني الذي قاتل على أرض طلاس بنحو ١‏ ألف 
جنديٌ فحسب. ومع ذلك» فربما جنّد الصيئيُون ES‏ الورق في جيشهم قبيل المعركة» 
وذلك على الرغم من أن المصادر العربية هي التي تذكرهم دون المصادر الصّينية. فقد 
ذكر مصدرٌ صينیّ معاصرٌء هو دو هوان «(Du Huan)‏ الذي وقع أسيرًا في قبضة المسلمين» 
CTY‏ عاد إلى tiba‏ بعد ib‏ من OLSI‏ من تاريخ المعركة: النساجين والرشامين 
وصائغي ail‏ والفضّة من , بين الصينيّين الذين سباهم المسلمونء بيد أنه لم يذكر 
pis‏ الورق 


وعلى أية حال» فقد انتشرت صناعةٌ الورق في جميع أرجاء آسيا الوسطى بحلول 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ ولا يجب أن يُنسب الفضلٌ إلى الأسرى 
الصيئيّين في تعريف سكان آسيا الوسطى بالورق وبصناعته؛ إذ استُّخدم الورق في 
سمَرقند» وربما ae‏ هناك قبل عقود من معركة طلاس. وبصرف النظر عن الرسائل 
القديمة» والتى كانت إحداها موجهة إلى سمَرقد قبل بضعة قرون, فقد اكثشف عددٌ 
كبيرٌ من الوثائق المدونة على الورق في منطقة سح جبل موغ (Mugh)‏ في حصن Sh‏ 
بالقرب من بنديزيكنت (Pendzhikent)‏ أو (بانش (Panch‏ فى طاجیکستان» حيث انحاز 


)0 يرى المؤلّف أن SLL‏ الصينية كانت معاصرةٌ للمعركةء وأجذت من al gl‏ بعض من شارك بالقتال فيها 
من الجندٍ الصينيّين الأسرى الذين وقعوا في أسر المُسلمين» ثم افتدوا أو أعتقوا لاحقًا وعادوا إلى بلادهم؛ 
N DCSE perp Sy ele al NEI‏ -من وجهة 
نظره- أوثق daly‏ من المصادر العربية في هذا الصدد. (المترجم) 


«ديفاستيتش» (Devastich)‏ «ملك الصّغد وصاحب سّمرقند» إلى العرب الفاتحين في 
عام ارام مُستجيرًا بهم. 

وفي عام GEST ۱۹۳١‏ أحد رعاء LEI‏ كهمًا في سفح جبل موغ» ووجد فيه ۷٠‏ 
وثيقة oS‏ باللغة الصّغدية والعربيّة والصّينية على أنواع مُختلفةٍ من حوامل LESI‏ 
مثل: الورق والقماش والجلود والخشب (انظر: شكل .)7١‏ وعلى الرغم من افتقارنا 
لوسيلةٍ نعرف بها أين صنِعَت أوراق كهف جبل موغ» فليس هناك ما ينفي أن تكون 
محليّة الصّنع» وأن يكون الرُهبان البوذيُون -الذين نشطوا في المنطقة- قد أدخلوا صناعة 
الورق إلى بلادٍ ما وراء النهرء قبل فتح المسلمين لها. 

G‏ ابن tl‏ البغدادي (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ صاحب 
OLS‏ الفهرست الذي تناول فيه سِيّر المُصنّفين وتصانيفهم» فقد جاءت il yy‏ شبه 
المعاصرة -وهو الكاتب المُتقدّم عن التّعالبي زمتًا- عن أصول الورق أكثر lide‏ ومع 
ذلك اعتقد ابن النّدِيم أن إقليمَ حراسان الواقع شمال شرقي فارس» والمُتاخم لبلاد ما 
وراء cg‏ هو Age‏ صناعة الورق» فقال ما نصّه: 

gL‏ الخراسائي Jar‏ الككان»ويقال: إنه أأحدت في أيَام بني 
il‏ وقيل : في الدّولة العباسية» وقيل: إنه قديم العمل» وقيل: إنه byte‏ وقيل: 
ELS ój‏ من الصَّين عملوه ه بخُراسانَ على مثالٍ الورق الصّيني». 

قد تكون إشارة ابن النّديم إلى صنَّاع الورق الصيئيّين تقليدًا لا أكثر؛ وذاك OY‏ 
الجرفيّين الصينيّين هم الذين ly Ql‏ منذ فترةٍ طويلة في العالم الإسلامي بصناعة 
الورق» by‏ الورق الصّيني يتمتع بمكانة عظيمةٍ في نفوس المسلمين لعدة قرون. 

ET‏ الحْجُة الأكثر إقناعا في تفنيدٍ الدّور المفترض لصناع الورق yma‏ في تعريف 
سكان آسيا الوسطى بالورق» فهي حجةٌ تقنيةٌ فقد eb‏ الورق في غرب الصين بحلول 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي في المقام الأول من UT‏ لحاء-التّوت» وورق 
al Ny es pH‏ مجتمعة أحيانًا مع EN‏ وخرق EN‏ وخجرق الرّامي. وكان FÉS‏ 
الورق الصيتيئين يقدّمون GYI‏ الخام دائمًا على الخرّق, ولم LS‏ خرق ESN‏ أن تكون 
مجرد مكمّلٍ في هذه الصناعة ولم JES‏ قط المادةً الخام الرئيسة. 


1١٠ 


ومس a‏ ممعو حادص يعدم“ 
د 2ے × ھور س 





شكل :)۲١(‏ رسالةٌ تعود إلى أوائل القرن النّاني الهجري/ الثامن الميلادي 
oS‏ باللغة الصّغدية على Gay‏ ينتمي لسجلّاتِ رسمية ل ديقاستيش (Devas-‏ 
stich)‏ ملك الصّغدء اكتُشفت في جبل موغ. قياسها ١١١,8‏ بوصة 
٥×۲۹, 0)‏ ,6 اسم). معهد الدراسات ci ÉN‏ أكاديمية العلوم» سانت 
بطر ج (Institute of Oriental Studies, Academy of Sciences, St. Petersburg)‏ 
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وعلى الرّغم من أن رواياتٍ مثل رواية ابن النّدِيم تنص على صناعة الورقٍ من ESN‏ 
فإن فحص الأوراق «الإسلامية» o‏ أنها غالبًا ما صنعت من ألياف خرق OES‏ مع 
خليطٍ من الألياف الخام أحيانًا. ولو كان PES‏ الورق الصينيُون هم أوَّل من أدخلوا 
صناعة الورقٍ في tlh oo‏ فلم يكن بمقدور أهل سكرقند إتقانُ استخدام BUY‏ 
المُستخرجة من الخرق بهذه السرعة وفي هذه المدة الرّمنية القصيرة. والأقربُ للتصوّر 
أذ شاع الورق قد نشوا J‏ آنا am oc gl ed law lh‏ لمر GSI plas‏ 
بدلا من الألياف الخام بوصفها SI ga‏ أساسية في المقام الأول. وكانت المُساهمةٌ الرئيسة 
pÉ‏ الورق الذين عملوا في Jb‏ حكم العرب هي إتقان صناعة الورق من خرق DESI‏ 
من خلال تحسين تقنياتِ ضرب الألياف» وتجهيز سطح الورقة للكتابة عن طريق تغريته 
باستخدام ALAS‏ 

إن ترجيحَ احتمال أن يكون صُناع الورق المجهولون من آسيا الوسطى قد اخترعوا 
ورقا مصنوعًا من الخرق قبل الفتح الإسلامي بفترةٍ طويلق فلمًا دخل الإسلام آسيا 
الوسطىء انتقلت تقنيةٌ صناعته -بهذه الكيفية نفيها- إلى as‏ أرجاء العالم الإسلامي» 
لا يحتاج إلى تفنيدٍ الرّواية التي تزعم أن سبي المسلمين من الأسرى الصيئيّين قد أدخلوا 
تقنية صناعة الورق إلى سمَرقّد عام 5 7١ه/‏ ١١۷م.‏ بل ينبغي gd‏ تلك الرواية بمعناها 
المجازي الذي حملته في طيّاتهاء وليس بمعناها الحزفي. فبالقدر الذي جسّدت به رواية 
اختراع Sy) (Cai Lun)‏ الحقيقة الرئيسة القائلة: إن أهل الصين بدأوا في استخدام 
الورق بوصفه مادةً BL‏ للكتابة في أوائل القرن الثاني الميلادي في الصينء OB‏ رواية 
صاع الورق الصينثين الذين سباهم المسلمون جسّدت مجارًا الكيفيّة التي عرّف بها 
العالم الإسلامي الورق من أهل آسيا الوسطى في العصر العبّاسي. حيث لعبت هذه 
dail‏ -خاصة- دورًا شديد Hae‏ في الحضارة الإسلاميّة. 








الفصل الثاني 
انتشار صناعة الورق في العام الإسلامي 


«1فأشار الفضلٌ بن يحيى] بصناعة الكاغد وصُنْعهء وكتّب فيه رسائل السُلطان 
a5 S55‏ وانّخذه النّاس من بعده Lined‏ لمَكتوباتهم السُلطانيّة والعلميّة. 
Cabs‏ الإجادة فى صناعته ما شاءت». 


ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون. 


توحّد القسحُ الخربي من آسيا تحت el J‏ الإسلام في القرن النّاني الهجري/ ÉI‏ 
الميلادي. وما أن عرف مسلمو آسيا الوسطى الورق» حتى انتشرت مصانعه بوتيرةٍ 
ُتسارعةٍ في بلاد فارس والعراق والشام ومصر والمغرب حتى وصّل إلى الأندلس. 
ولعلّك bab‏ أن Ub,‏ صناعة الورق من موطنها بالصين حتى وصلت إلى سمَرقلد في 
آسيا الوسطى استغرقت نحو خمسة قرون» ولكن ما أن عرف مسلمو آسيا الوسطى 
الور ف oo‏ كيه ونام IY‏ دجا sii‏ ما ال 
الأطلسي- بعد قرنين من OLN‏ فحسب. 

وكما كان الانتشار السريع pL‏ في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» 
yb Ute‏ سوق في تاريخ الشرية AUIS‏ كان Jes]‏ الؤرق وصيناضه في امال 
الإسلامي في القرنين I‏ والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين إنجارًا 
Ll Bay at‏ عمل على تغيير أوضاع المجتمع الإسلامي lb‏ انتشاره. 

لم تعرفٍ الدّولتان الشاسانية والبيزنطيّة -اللتان وقعتا على الحدود FA‏ لطريق 
الحرير- الورق قبل الإسلام قط ط. وقيل إن الفُرس نسخوا كتاب الأبستاق (Avesta)‏ 
-وهو الكتاب المقدّس في الدّيانة الزَرادشْتِيّة -وكانت الدّيانة الرئيسة في فارس قبل 
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ظهور الإسلام- على ٠١‏ آلف لوحة من الوق . كما لم يكن الورق معروفا في مُستهل 
القرن الأول الهجري/ GLEN‏ الميلادي في شبه الجزيرة العربية» ولا سيّما متى حكمنا 
الأدلةً BN‏ من القرآن والشيرة؛ إذ Gy SIY‏ في كليهما قط Ly.‏ وقّف العربُ 
على الورق في آسيا الوسطى في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» أطلقوا عليه 
اسم «كاغد»» وأحيانا «کاغد)» أو «كاعَذ» وهي كلمات iah‏ عن الكلمة الفارسية 
«كاغاز»» التي أخذت بدورها من كلمة صغدية هي «كيغديه .(kygdyh)‏ بيد أن جميع 
هذه الكلمات -فضلا عن الكلمة اليوغورية المُستعملة ALE‏ على الورق (kägda)‏ أو 
Gel —(kagda)‏ هي SLAs‏ موده من الكلمة الصينية «جوزهي)» (guzhi)‏ التي تعني 
«الورق المصنوع من [لحاء] ورق شجرة التُوت» وذلك على الرغم من أن هذا الع 
من al Ol pad‏ المسمى (Broussonetia papyrifera) (Las gwg pI‏ لم ينم في فارس 
Luly‏ الوسلى قعل 

وأطلق العرب على الورق كلمة «قزطاس»» وهي كلمة استخدموها في الأصل علمًا 
على ورق البردي واللفافات البرديّة» بل وعلى «الرّق» نفسه. وورّدت هذه الكلمة فى 
OT al‏ بهذا المي إشازة إلى LES‏ 55تعاعلى الزن فة وربا كانت كلمة 
«الورق» أكثر الكلمات العربية التي استخدمت be‏ على «الورق» شيوعَاء وربما جاءت. 
من قولهم: )55.9 قرطاس». ومن هذه الكلمة» CE SI‏ كلمة «ورّاق»» eel‏ 

شائعٌ في وصف JS‏ من: : الكاتب وصانع الورق والمُتّجِر فيه CLA‏ إضافة إلى كلمة 
«الوراقة» بمعنى صناعة الورق» فضلا عن عددٍ كبير من التُعبيرات المُركبة التي أطلقها 
العربُ ا ود فلن التو الؤزقة تواؤزاق الا وات Sh MUA‏ 
التّقدية» وما أشبه بذلك. 


العراق 
على الرغم من انتشار الورق في آسيا الوسطى وبلاد فارس GSA‏ قياسًا بالعراق» فإنه 
من قبيل الخيار الأمثل أن نتناول العراق أولا؛ وذاك GY‏ كان الإقليم الذي احتضن قصبةً 
الخلافة؛ إذ كان لقرار الدَّواوين العباسية الذي قضى باستخدام الورق بوصفه حاملا 
للكتابة في السشجلاتِ الرسمية وتدوين الوثائق دورٌ فعالٌ في قبول الورق» في بقاع العالم 
الإسلامي كافة. فقد أدّت الضرورة بالمُسلمين إلى تدوين الدّواوين» ومن ثم إلى 
استخدام الورق في تسيير أعمالها في التطور الأخير. 
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-IFE عمر بن الخطاب (خلافته: 17-17ه/‎ it الأموي‎ rare peel 
-الذي حكم الدولة العربية من الجزيرة العربية- أوّل دواوين للخّراج والجيش‎ Co VEL 
وبيت المال. وكانت أعمال تلك الدّواوين بحاجة إلى الدّفاتر لمباشرة أعمالها. وكلمة‎ 
التي تعني «الجلد»؛ ولا سيما «جلد‎ (Diphthera) معرّبة من الكلمة اليونانية‎ (cao) 
منطقي.‎ Š i البردي دون مُسؤغ‎ day على‎ be الحيوان». والتي أطلقت -في البداية-‎ 
الكتابة المُستخدّم في دواوين الخلافة بعد فتح‎ oe وعلى هذا الحو أضحَى البردي‎ 
PIEN aY مصر في عام‎ 

ووصلتنا شذراتٌ من أوراق البرديٌ الإسلامية المبكرة من مصرّ مثل: الكتب» 
LU‏ وبعض الأوراق المُفردة» بيد أنه يبدو لنا أن شكل الورقةٍ المُفردة كان الشكل 
الأكثر شيوعًا آنذاك. وفي المقابل» استخدم الموظّفون البيروقراطيّون البيزنطيُون في 
مصرّ والشام لفائف البردي» وكان نظراؤهم السّاسانيون في فارس قبل ظهور الإسلام 
يحتفظون بسجلاتهم على هيئة كتب (Codices)‏ من الوّق المعالج. 

ووفقا Olly J‏ مُتأخرةٍ تناولت الذّواوين العباسيّة. فقد al‏ الخليفة العباسي الأول 
CLL‏ (خلافته: 177-177ه/ 1/04-1701م)» وهو الخليفة الذي Ji‏ حاضرة الدّولة 
من الشام إلى العراق”"» وزيره خالد بن برمك باستبدال الأوراق المفردة بالسجلات 
على هيئة الكتب (codices)‏ وربما صُنعت هذه الكتب من الرّق» أسوة بعادة الفُْرس في 
حفظ سجلاتهم» بيد أن GES‏ المُسلمين استمروا على عاداتهم في استخدام ورق 
البردي في أعمال الدّواوين في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور ابن CPCS‏ 
شيّد مدينة بغداد. 

وإذا افترضنا أن تنظيمَ السّجلات على هيئة الدّفاتر كان أمرًا يفوق المادةً التي LES‏ 
عليه OG Gaal‏ هيئة الكتاب الجديد -التي أمَر بها الخليفة- كشّفت عن نقطتين من أكبر 
نقاط الصعف في أوراق البردي -تمامًا كما حدث في تاريخ النصرانيّة المبكر - فقد 
كانت > Sly‏ ورقٍ البردي سريعة التآكل» كما تعرّض الورق AE‏ بسبب فتح الدّفتر 
)١(‏ كذا في الأصل الإنجليزي» Ol pally‏ الخليفة Ati‏ لا الأموي. (المترجم) 


)1( الإيماءةٌ هنا إلى الكوفة ثم الأنبارء لا إلى بغداد التي شيّدها خلّفه أبو جعفر المنصور. (المترجم) 
(Y)‏ كذا في الأصل الإنجليزيء والصّواب أنه أخوه وليس ولده. (المترجم) 
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وإغلاقه» بعبارةٍ أخرى: بسبب الطيّ المُتكرّر. وكان الورق في كلا النقطتين أكثر مرونة 
من البردي على نحو ملحوظ. 

وذكر ياقوت [الحموي] (من fal‏ القرن السَّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)» أن 
الخليفة العباسي هارون الوّشيد أسّس أول مصنع للورق في بغداد عام \VA‏ ه/ -۷۹٤‏ 
05 ومن ثم توفرت كميات كافيةٌ من الورق SESE‏ في الذّواوين. وعلى هذا النحو 
حل الورق محل أوراق البردي والرّق جميعًا. 

ولّدت البيروقراطيّة مزيدا من البيروقراطية» فإضافةً إلى أعمال الدّواوين الاعتيادية 
من تسجيل المعلومات المُتعلّقة بحيازاتٍ الأراضيء وجباية pally cL‏ 
hep eae eae)‏ القت مجدرعة هن E‏ الجديدة اميم Ol p>)‏ 
الجيش» إلى فرعين» hi‏ بأحدهما تسجيل أسماء الجند» وبالآخر تسجيل أعطياتهم 
ورواتبهم. وتعامل «ديوان النّفقات» مع مطالب القصر الآخذة ذ في التوسّع SLT‏ 
لاشستذلت فى تجزم عنها على الزات و اموت وال روصع الخططا اراي 
ونّسخ الكتب . وقدم CUS‏ في «ديوان بيت المال» حساباتٍ أسبوعيّة» وأخرى شهرية 
للوزير. وخرج من «ديوان المصادرين e‏ عدد كبية Conary‏ وو افلخ دن 
«ديوان (Lin‏ أو «ديوان الإنشاء» its‏ الرسائل AE‏ عن الخليفة» وصَؤع وثائق 
النّعيين والنّنصيب لأرباب المناصب. وأشرف «ديوان البريده على طرق البريد وكذلك 
على lie‏ ناهيك عن الإشراف على شبكة واسعة من الجواسيس الذين كانوا يرصدون 
الأوضاع العامة في الدّولة ويرسلون تقاريرهم إلى عاصمة الخلافة. وتلقى «ديوان 
التوقيع» العرائضَ. و eae A Aaeaal le‏ 
«ديوان (Saal‏ مراسلات الخليفة الدسميّة E‏ ب Vikal Ol po?‏ صرف العغمللات 
المعدنية وتغييرها وتلقی الغرامات» وجمّع «ديوان البرّ والصدقة» الزكاة والصدقات. 

ولم تصلنا وثيقةٌ واحدةٌ من الوثائق التي صدّرت عن هذه الدّواوين تقريبًاء ومع ذلك 
لا ينتابنا أدنى شك فى أن تلك الدواوين استخدمت كميات ila‏ من حوامل الكتابة 


)١(‏ كذافي الأصل الإنجليزي» ولعله أراد «ديوان MBL GEST‏ و«الجهْبَدُ؛ كلمة فارسيةء كانت Gad‏ على 


الشخص الذي يُوكل باستلام النقود وامتحانها وفحصها ليميز جيّدها من رديئهاء وقد تُطلق أيضًا على 
الصيرفي» وكان bl yo‏ الجهبذةٍ LQG‏ لديوان بيت المال في العصر العبّاسي. (المترجم) 
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وموادها في aed‏ أعمالها. ومن ثم فلا غرابةً أن استبدٍل البردي المصري Č‏ والرّق 
GIS‏ بالورق سريعًاء حيث كان يمكن إنتاج الورق بكمياتٍ غير محدودةٍ عمليًا في 
أي مكان. 

بيد أن GUN‏ المُعاصرين تجاهلوا سيادة الورق على ما عداه من حوامل الكتابة 
آنئذٍ. ولم يكترثوا إلا لتسجيل الأعمال المسؤولة cal SU‏ لا لتسجيل التطورات Hala‏ 
eagle cabal,‏ في ذلك مَل جميع المؤرّخين المسلمين في القرون الوسطى. ومع ذلك 
فقد أدرك بعض المؤرّخين المسلمين من ذوي البصيرة أن شيئًا ما بالغ الأهمية قد حدّث 
في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. وكان المؤرّخ العراقي الجَهْشِيارِي (من أهل 
القرن CUE‏ الهجري/ التاسع الميلادي)» أحد أولئك المؤرّخين الأوّل؛ إذ كان في 
مركز سمّح له أن يقفت على هذا التطور Ele‏ وذاك لأنه كان Gl‏ لوزير من وزراء بني 
العجاس» وصئّف كتابا في تاريخ الوزراء في العصر العباسي. وعلى أية حال فقد أشار 
الجَهُشياري إلى ST‏ الخليفة أبا جعفر المنصور -(خلافته: -Vo £ [a \ 0A- VFI‏ 
0م وهو الخليفة الذي أسّس بغداد- sal‏ باستبدال حوامل الكتابة GAM‏ بالورق. 
وعزا الفقيه العراقي الكبير أبو الحسّن الماوردي E [ato TTE)‏ 658-91١٠1م)‏ 
-وفقًا لما نقلّه عنه المؤرخ المصري المقريزي (من أهل القرن ot‏ الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي)- ذلك الأمر الذي قضّى بإحلال الورق محل الرّق والبردي» إلى الخليفة 
المشهور هارون الرّشيد. 

وكان ابن خَلدون -المؤرّخ والفيلسوف المغربي» وأحد شيوخ المَقريزي- أكثر 
تحديدًا عندما ذكر أن الفضل بن يحيى S25‏ وزير الخليفة هارون الرشيدء هو الذي 
أمر بصناعة الورق واستخدامه في الدّواوين» وذلك لما أعورّت > (Lal‏ الكتابة AES‏ 
وغدا GH‏ عزيرًا. وقال ابن خلدون في مقدّمته ما نصّه: 

«[فأشار الفضلٌ بن [oe‏ بصناعة الكاغد ae‏ وكتّب فيه رسائل 
السلطان وصكوكه. وانّخذه Salt‏ -من بعده- Lees‏ لمكتوباتهم HULA‏ 
والعلميّة. وبلغت الإجادة في صناعته ما شاءت». 

بيد أن ابن خلدون أهمّل ذكرٌ سببٍ مهم من شأنه شرح انحياز US‏ الدّواوين للورّق 

على حساب G5‏ أو أوراق البردي» وهو أن الورق كان يمتصٌ المدادً» فيصعغب محو 


۱۹ 


الكتابة من على سطحه دون أن يترك ذلك المحوٌ أثرّاء ولذلك كانت الوثائق المدوّنة 
على الورق aT‏ عُرضة للتّروير من تلك التي دُوّنت على أوراق البردي والرّق بما لا 
يُقاس؛ حيث كان Jgs‏ محو الكتابة من على أسطح هاتين المادتين» إما بكشط البردي» 
أو بغسل الرّق. وعلى أية حال فإن ربط ابن خلدون بين الورق وبين الوزراء البرامكة أمرٌ 
مثير للفُضولء حتى ولو لم يكن بوسعنا إثباته. 

انحدر [الفضل بن يحيى] الوزير البَزْمكي الكارزمي من نسل بَرْمَكء وكان بَرْمَك هذا 
وير كوه بع يرد ل لي الح a ae POS a‏ قعة شمالي 
أفغانستان). وتوطّدت علاقة تلك الأسرة بالفاتحين العرب في أعقاب الفتح العربي 
لآسيا الؤُسطّىء ويظهر OF‏ خالد بن 5 tha‏ (المتوفى ۱۹۳ ه/ ۷۸۲-۷۸۱م) كان أول من 
دحل في الإسلام من آل cates‏ وخدّم الخليفة أبا العباس CN‏ وتولّى النظرّ في ديوان 
الجيش والخّراج. وعلى الرغم من المؤامرات والمكائد التي حيكت ضده فقد JE‏ في 
منصبه» فلم يعزله الخليفة قط. وكان edie‏ المٌضل بن يحيى clog BET‏ ل هارون 
الرشيد الذي Jy‏ الخلافة بأخَرةٍ. 

وأظهّر البَرامكةٌ اهتمامًا بالّوائع الأدبية الكلاسيكية في فارس والهند. وكذلك 
بمظاهر العقائد الفلسفيّة والدّينية الشرقية على اختلافها. وعُيّن المَضْلُ واليًا على 
OLY II‏ الغربية في فارس» ثم واليّا على إقليم راسان» وأرسله الخليفة على رأس 
جيش لإخماد ثورةٍ اندلعت في منطقة كابول. وعلى الرغم من إنجازاتٍ البرامكة» فقد 
نكبهم Lt‏ نكبة عظيمة في مُستهلٌ عام ۱۸۷ ه/ ۳٠۸م‏ حيث sal‏ بقتل عددٍ كبير 
منهم» فاستأصل شأفتهم أو كاد مُنهيًا بذلك نصف قرنٍ من مجدٍ آل بَرْمَك الذي بلغ 
4553 في عهده. 

وربما وقّف البرامكةٌ على فضل الورق على سائر ما عداه من حوامل الكتابة بفعل 
عوامل» مشل: خبرة أسلاف ASL DI‏ البوذيين من آسيا الوسطى بالورق» فضلا عن 
خبراتهم الإدارية التي اكتسبوها من حُكمهم لإقليم ُراسان» وكذلك انشغالهم في إدارة 
شؤون UD‏ عامة. الأمر الذي جعل البرامكة يُقدّرون الورق بوصفه حاملا رائعًا 
للكتابة» وكذلك يستشعرون دوره المُحتمل في الدَّواوين العباسية المُزدهرة آنئذ. 


\Ye 


المطاحن 

عرفت ثلاثة أنواع رئيسة من 
دوالب الماء (waterwheel)‏ في العالم 
الإسلامي في القرون الوسطى: 
دولاب الماء git‏ الدّفع (under-‏ 
eshot wheel)‏ ودولاب الماء علوي 
الدّفع (overshot wheel)‏ ودولاب 
الماء الأفقي (horizontal wheel)‏ أو ما 
نطلق عليه الدولاب الإسكندنافي. 
ودولاب الماء BN Lat‏ هو عجلة 
ذات مجاديف مثبتة Us yee‏ على 
محور أفقيٌ؛ وتستمد قوتها على 
نحو كاملٍ -تقريبًا- من شرعة تدفق 
تيار المياه الذي يدفع المجاديف 
فتدور العجلة. وتتأثر الطاقةٌ التي 
تنتجها العجلة بمستوى المياه وسرعة 
التدفق معًا. وكان دولاب الدّفع 
os plat‏ عموديًا على محور 
أفقى؛ أي تمامًا مثل دولاب E‏ 
فلي الدّفع؛ بيد أن العجلة كانت 
تحتوي على مقصوراتٍ أشبه YIL‏ 
بمواجهة الحافة التي يتم منها تصريفُ 
المياه من خزانٍ علويٌ أعلى منسوب 
العجلة. ونظرًا لأن العجلة علوية الدّفع 
لم تكن تتأثر بمستوى الماء أو بمعدّل 
تدفق التيارء فقد نتج عنها طاقة تعادل 
ثلاثة أضعاف الطاقة التي كانت تنتج 
عن العجلة فلية الدّفع» إلا أنها كانت 
أكثر كلفة في تشبيدها إلى ح د كبير» 
فإذا استُخدِمت لطحن الغلال كان 
ينبغي تركيب زوج من الّروس التي 
تدوربزاوية قائمة على عجلة الماء لنقل 
الحركة إلى أحجار oD‏ الأفقية. = 
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وبغضٌ النظر عمًا إذا كان البرامكة هم الذين أمَروا باستبدال 
الوّق والبردي بالورقء أم ينبغي أن يُعزى الفضل في ذلك إلى 
غيرهم؛ فن بغدادَ سرعان ما أصبحت مركرًا لصناعة الورق» وعد 
بعض الناس الورق البغداديّ أفضل أنواع الورق» حتى إِنَّ 
المصادرٌ البيزنطية أشارت إلى الورق أحيانا باسم «البغدادي» 
(Bagdatixon)‏ في إشارةٍ صريحة إلى الورق المنتج في بغداد 
دون غيره من أنواع الورق HS‏ 535 المصادر الإسلامية في 
القرون الوسطى أنواعًا وقطوعًا كثيرة للورق» إلا أنه لا يسعُنا 
التعرّف على سمات كل نوع منها عن كثب» أو حتى تحديد 
الموقع الذي صُنعت فيه. فقد ذكر العالم الموسوعي ابن النديم 
-على سبيل المثال- عدة أنواع من الورق» منها: الورق السليماني 
الذي punk SS‏ لمات وكان Coke‏ ديوانٍ بيت المال في 
oll‏ في عهد Syste‏ الرّشيد. والورق الطّلحي والذي سمي 
باسم طلحة بن طاهر ole‏ خراسان. والورق النوحي نِسبةٌ إلى 
نوح بن BOL peal‏ الأمير في بلاد ما وراء التّهر. والورق 
الجعفري نسبةً إلى جعفر بن يحبى البرمكي. والورق الطاهري 
نسبة إلى طاهر بن عبد الله» وهو أحد ولاةٍ حراسان. والورق 
الفرعوني» الذي ربما اكتسب اسمه لوجه شَّبهِ كان بينه وبين ورق 
البردي. 

وعلى أية حال فقد ازدهرت صناعةٌ الورق في olde‏ ومن ثم 
غدّت «الوراقةٌ» عملا تجاريًا متوسّعَاء فاكتظ سوق الورّاقين 
تود شرت يتات IES Lee op ISL‏ لے التوزق Sy‏ 
ووفر سكان العاصمة -في الوقتٍ نفسه- إمداداتٍ كبيرة من 
الخرق لمصانع الورق» وضحّت أنهارها وقنوات الريّ بها ake‏ 
كافية لإدارة الدّواليب في مصانع الورق» وكانت دواليبٌ 
السُفن -وهي الطواحين الطّافية على مجاري الأنهارء والتي 


كانت تعمل بقوة تدفق تيار الماء- ترسو على نهر دجلة؛ أعلى 
بغداد في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء وذلك على 
الرغم من أنَّ المصادر لم تُحدّد المج الذي عالجته تلك 
الطواحين» سواءً كان طحن الحبوبء أو خفق By MCS‏ على 


سيل Shall‏ 
ولعلّ الرّسالة المؤرخة بالقرن CH‏ الهجري/ التاسع 
الميلادي التي أرسلها أعضاءً الأكاديميّة اليهودية البابلية إلى بني 


جلدتهم في الفُسطاط بمصر -وهي محفوظةٌ الآن في مكتبة 
جامعة كامبريدج- هي أقدم Ete‏ من الورقٍ يمكن ربطها ببغداد 
LL,‏ وتُشير الورقةٌ i‏ -إلا أنها مُستوية على نحو 
استثنائي- إلى إتقان pe‏ الورق البغداديّين لصناعتهم منذ وقتِ 
مُبكر» فضلا عن توافر الورق بأيدي النّاس خارج نطاق دواوين 
الخلافة. 

وثمّة عيّنة أخرى من الورق ربما صُنِعت ببغداد أيضاء وهي 
مُصحف صغير الحجم» قياسه 2×۷ بو صة )0 , Cait, ٥×1۷‏ 
كتبه الخطاط البغدادي المشهور ابن NS‏ بعد Ett‏ قرنٍ ونيّفِ 
من الرّسالة Leary UTE, Silt‏ لون الورق المستخدم في كتابة 
مسف ان اليواب إلى اللو الي الان SS‏ يل من 
بعض a zji‏ التحر+ ery ss ile‏ بكونه أرق وأكثر 
GL‏ مُقارنة بالورقة التي كتبت عليها IL‏ آنفة SU‏ ولا 
يُشير هذا إلى توافر الورق في الأسواق بجودة مُتفاوتةٍ فحسب» 
بل يشير أيضًا إلى أن الورق الرّقيق كان Ét‏ عند الخطاطين 
عند نسخ المصاحفب خاصة (انظر: شكل AVY‏ 

رق إؤّْالمحناق Leal] St‏ اسن جل cei)‏ 
۱ ه/ ٩‏ ۸م) كان eat‏ الكتابة ب «قلم القصب والمداد على 
55 ولكن بحلول منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع 





دولاب الماء dae‏ الدفع» 
والدولاب علوي الدفع 


وكانت GID‏ العمودية 
معروفة للمهندس والكاتب الروماني 
فيتروفيوس (Vitruvius)‏ في القرن 
الأول قبل الميلاد. وكانت أكشر 
شيوعا في منطقة حوض pol‏ 
المتوشط. وغالبًا ما كانت المطاحن 
التي تعمل بالدّواليب ذات الدّفع 
السفلي تُركب على ضفاف الجداول 
والأنهار سريعة الجريان» وربما جرى 
تركيبها على المسطحات المائية التي 
تحركت فيها المياه مدفوعة بالمد 
والجزر. ومن أشهر هذه الدّواليب» 
تلك الدو اليب ape‏ في حماة- 
الاي TENE‏ 
الأعلى منسوبًا OL‏ بمجرى النهرء 
لري الحقول المجاورة. EGT‏ 
الدّواليب العائمة (floating mill)‏ 
زهي طرازمختلف من الثواليب 
t Ji ilis‏ فع» على ظهور A‏ 
ly‏ في 33 رللاستفادة من 
كيازات الماء ستريعة الجريات: Sy‏ 
المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس (Pro‏ 
copius)‏ أن الجنرالٍ بيليساريوس 
(Belisarius)‏ اخترع ‘sl‏ لاب العائم- 


يفنا 


لماحاصر القوطٌ روما عام ۴۷٥م‏ 
وقطعوا القنوات. وبحلول القرن 
etl‏ الهجري/ العاشر الميلادي» 
كانت المطاحن المركبة على الشُفن 
الكبيرة ترسو على ضفافٍ نهري 
دجلة والفرات بين الموصل والرّقة 
وبغداد. بيد أننا لانعرف ماالذي 
كانت تطحنه على وجه التّحديد. 

واحتوى دو لاب الماء الأفقي 
على مراوح أو دوّارات تخرج من 
محور عمودي» صمت بحيث 
تصطدم بتيار ماء يجري حجزه في 
خزان صناعي فينطلق بقوة ليصطدم 
بالمراوح فيتسبب في دوران العجلة. 
وقيل: إن دولاب الماء الأفقي كان 
Lb, LE‏ على الرغم من 
أن الجغرافي سسترابو (Strabo)‏ ذكر 
-في القرن الأول قبل الميلاد- أن 
الملك البارثي (الفارسي) مثريداتس 
Mithridates)‏ كان أول من شيِّد مشل 
هذا الدولاب في القصر الذي أقامه 
في آسيا g piali‏ نحو عام p10‏ 
ESI,‏ علماء الآثار Myo‏ أفقية 
في منطقة شرق البحر المتوسط تعود 
إلى القرن الرابع قبل الميلاد. 

وكان محور دوران YSU!‏ 
الأفقي في نفس مستوى حجر 
الرّحى» ماكان يعني الاستغناء 
عن التّروس الناقلة للحركة» على 
اقيض من الدّواليب العمودية 
التي كانت fy St‏ لازمة لنقل 
مستوى الحركة لأحجار el‏ 
الأفقية. وتمتعت الدّواليب الأفقية 
بميزةٍ إضافية» لا سيما في المشرق 
الإسلامي» حيث كانت أكثر شيوعًا 
ثمة: فقد كان بوسعها العمل اعتمادًا 
على الطاقة الكامنة لحركة المياه 
البطيثة المُتجمّعة في الأحواض أو 
الخزانات. ومن ثم» كانت مناسبة 
تمامًا للعمل في بيئة تيارات الماء 
ضعيفة الجريان في قنوات الري = 
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الميلادي -أي بعد قرنٍ من الزمان تقريبًا منذ عرّف المسلمون 
الورق- كان عددٌ كبيرٌ من العُلماء المسلمين -إن لم يكن 
مُعظمهم - وكذلك علماء اللصارى واليهود» يستخدمون الورق 
في كتابة الرّسائل» وحفظ السجلات» ونسخ المُصئّفات في 
الأدب والعقيدة على do‏ سواء. 





شكل :)۲١(‏ صفحةٌ من مُصحفب بخط ابن البواب» فرّغ منه في بغداد عام 
1٠١1-1٠٠١ Lahey‏ م. وجه الورقة VAT‏ تُنشر بإِذْنٍ كريم من أمناء مكتبة 


شيستر بيتي-دبلن )1431 «UIs.‏ 


oti ols,‏ أبطأ في تبني الورق مقارنة بالمُسلمين» بيد 
أن الأقليات التّصرانية الأخرى التي عاشت بين ظهراني المُسلمين 
SAYA pl, Sees‏ عة حت و اليوسقين. نقد 
استخدم التصارى OL‏ الورق في أوائل ESS a‏ 
الهجري/ التاسع الميلادي» وسرعان ما تأشى بهم SA‏ 
الأشوريون في مصرّء على الرغم من أن الأقباط المصريين 
أنفسَهم استمروا في الكتابة على أوراق البردي. ثم لجق الأرمنُ 
بالرّكب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء pts‏ 
مخطوطة أرميئيّة مُدونة على الورقٍ وصّلتناء وهي مؤرّخة بعام 
٠‏ ه/ ١47م.‏ وربما استخدم pal‏ جورجيا الورق قبل هذا 
التاريخ» وذلك على الرغم من أن Gaal‏ المخطوطات الجورجية 
التي وصّلتنا -مما 053 على الورق- مؤرخة بالقرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشّر الميلادي. 

ويبدو لتا Of‏ هذه المُجتمعات Tt pail‏ المذكورة LiT‏ 
أظهرت Et‏ من التردّدِ في استخدام هذه المادة في نسخ الكتاب 
المُقدّس عليها. وربما حاكى اللصارى المسلمين واليهود الذين 
استمروا في تسخ كتبهم المقدّسة على ألواح BM‏ وعلى الرغم 
من صرامة اليهود في مسألة وجوب نسخ التوراة على G3‏ دون 
غيره» Sf‏ المسلمين لم يجدوا وجِهًا للكراهةٍ في نسخ مصاحفهم 
على الورق بحلول منتصف القرن ID!‏ الهجري/ العاشر 
السلاديه التي هارس شو pal‏ کم لس رهبا اليثرب 
الإسلامي بعد ذلك بوقتٍِ طويل. ويبدو أن الورق bss‏ بالقبول 
العام J‏ امات اللسسلمة عبت يليت ile‏ بيع اراق 
المخطوطات» وعلى رأسها المصاحف. في العراق وفارس 
LOL‏ بحلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 


وأفرد هلال [ابن المُحسَّن] الصابئ (وهو كاتب من أهل 





والقدوات المائية الجوفية في فارس 
التي شكلت أسامن نظام الوّي ثمة. 
ومن ثم ركب عدد كبير من المطاحن 
الأفقية تحت الأرض للعمل ضمن 
منظومة قنوات Gy‏ الأراضي الزراعية 
في آنِ واحد. 





الدُولاب الأفقي 


E 


الطّحن 

استّخدمت معظم الدّواليب في 
العالم الإسلامي - التي كانت تعمل 
بقوة جريان المياه- في القرون 
الوسطى لطحن الخلال. لكن H‏ 
دواليب مائية أخرى كانت تعصر 
قصب Koa)‏ وأخرى تضربٌ 
الخرق لتحولها إلى A‏ اللازم 
لا الور ته 
عَصر قصب SŠI‏ -المستخدمة في 
فارس والشام ومصر وصقلية؛ حيث 
رُرع قصب السكر ثمة- على الحركة 
ASL gl‏ وهى هي النوع نفسه من 
الحركة المُستخدمة في طحن الغلال 
Lal‏ . بيد أن الحركة الدورانية لم 
تكن لتخفق الخرق لتحولها إلى ch‏ 
المناسب لصناعة الورق قط. . ومن ثم 
كان لابد من ضرب الخرق في الماء 
بمطارق ميكانيكيّة» نعرفها البوم ب 
المَساحق أو المدقات .(Sampers)‏ 
وعلى النّقيض من أحجار rN‏ 
عملت هذه المطارق الميكانيكية 
عن طريق تحويل الحركة الدورانية 
للدولاب -سواء كانت من النوع 
الأفقى أو الرأسى - إلى حركة ترددية 
لذراع محوريٌ ن (مطرقة) عن طريق 
ما نعرفه اليوم باسم (Cam) TASI‏ 
والحدبة: نتوءٌ بارز Jab‏ بعجلة 
دوارة أو بمحور» فإذاً دارت أو تحرك 
المحور» سحَبت إحدى الحدبات 
عمود المطرقة (وهي ذراع محوريٌ 
Che‏ معها إلى أعلى؛ ثم أفلتته 
عند نقطة معينة» فتسقط المطرقة 
بقوة الجاذية ثم ترفعها حدبة ثانية 
ثم تفلتهاء وهكذا دواليك فتقرم 
بعملها في الخفق أو الضرب. وتم 
عملية الضرب أو الخفق كلما سقط 
الأراع العامل (أي المطرقة الخشبية 
الثقيلة) على الخرّق الرطبة فتسحقها. 
وعُرفت الحدبات منذ أوائل القرن 
الأول الميلادي» وقيل: Lel‏ من- 
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القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) فصلا في كتابه 
المُسكى رسوم دار الخلافة» جاء بعنوان: «الطروس التي LES‏ 
فيها إلى الخلفاء وعنهم» Lal Selly‏ التي تحمل الكتب صادرة 
وواردة فيهاء والختومٌ التي os‏ عليها». ووصّف هلال في هذا 
الفصل الأعراف والعاداتٍ Ee pall‏ في استخدام الورق لأغراض 
بعينها؛ فأشار إلى OF‏ الورق المصريّ -على سبيل المثال- كان 
يُستَخدَّم في دواوين الخلافة حتى استولى الفاطميُون على مصر 
في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. فلمًا Sade‏ 
العراق هذا النّوع من الورق» استُعيض ce‏ بالورق السليماني 
العريض. وقد استُخدم هذا النوعٌ من الورقٍ في كتابة رسائل 
النّنصِيب والتلقيب» وكذلك في مُكاتبات ولاةٍ الأمصار إلى 
الخلفاء. أما بالنسبة لرسائل الخلفاء أو العراتض والالتماسات 
المقدمة إلى الوزراء فقد فضّل الناس استخدام «الورق التصفي». 
ونفترض أن ذلك يعني نصف قطع الفرخ المُعتاد من الورق. 

أضحى الورق في القرون التالية» أكثر LSS,‏ ازداد بياضًاء 
وتزايدت أعداد الكتب التي دُوّنت عليه على نحو مُطّردء كما 
نلمس في المخطوطات B54!‏ في العراق آنذاك. وعلى AEN‏ 
من المصحف الذي كتبه ابن البواب» فإن النسخة التي طبّقت 
شهرتها الآفاق من مقامات الحريري» التي ربما تكون قد Awe‏ 
في بغداد في عام E‏ 717ه/ ۱۲۳۷ ep‏ نيخت وصُوّرت بالمُنمنمات 
على صفحات أكبر قطعًا وأكثر بياضًا؛ إذ بلغ قياسها ١١×٠١‏ بوصة 
(7/8190سم)» وثمة نسخة معاصرةٌ من هذا الكتاب نفسه. 
محفوظة الآن في مكتبة سانت بط رسبرغ «(St. Petersburg)‏ تبلغ 
نصف هذا القطع : تقريبًا؛ فقد ab‏ قياسها <٠‏ ولابوصة 
(۱۹×۲۰سم)» ومن ثم فهي أكبر حجمًا من مصحف ابن البواب 
المذكور آنمًا. 


LI‏ كتاب الأغاني ذي العشرين مجلدًا الذي نخ في الموصل 
من أرض العراق» في أوائل القرن الابع الهجري/ SN‏ عشر 
الميلادي» فهو من قطع أصغر قليلًا من المقامات» فقد بلغ قياس 
صفحاته AX VY‏ بوصة (۲۲×۳۰سم). بيد أن aI‏ الحثيتٌ 
لإنتاج ورقة أكبر قطعًا استمر في القرنٍ الأخير من العصر 
lial‏ أعني أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر والرابع 
عشر الميلادئين» عندما وحد المغول الإيلخانيّين العراق وفارس 
معًا في دولة واحدةٍ. 

gal‏ الورق بأحجام مختلفة في بغدادء وعدّد المؤرخ المصري 
gas al‏ (المتوفّى GG) EVA AT‏ تسعة أحجام لقطع 
الورق» كان أكبر opal‏ منها هما: القطع البغدادي الكامل؛ 
والذي al‏ طوله ذراعًا واحدًا على مقياس ذراع الكنّان المصري» 
أي يغبارة أعرى: اسر کر ات 9 eid‏ 


ثم القطع البغدادي 


(e Ax 10) sua yt xX ai cat 


ab,‏ قياس صفحات مخطوطة [مُصحف] مؤرخة بأوائل 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي sci‏ أحمد 
say 95g al‏ نحو 18٠١‏ بوصة (0٠6<اه (pt‏ وهذا يعني أنها 
كانت قبل أن تُطوّى من المُنتصف لتنتظمَ على هيئة الصفحات› 
من فرخ Ab‏ ضعف هذا الحجم» أي حوالي 07٠١‏ بوصة 
(١٠×٠۷سم)»‏ أي بعبارة أخرى: بحجم نصف القطع البغدادي 
الكامل. 

Laas نسخة أكثر من رائعة من [المُضحخف]‎ D 
في عام 1707١-/7017١م في ثلاثين‎ (Uljaytu) للخان أولجايتو‎ 
صفحة»‎ ٦۸ مجلدًاء تكرّن كل مجلدٍ منها في المتوسط من نحو‎ 





اختراع هيرو (Hero of Al- gA‏ 
cexandria)‏ لكن تطبيقاتها الميكانيكية 
لم تتطور حتى استخدم الأوروبيون 
-في القرون الوسطى- مطاحن 
aged lab a‏ ارق إلى 
لب الورق» وضرب الكتان» وضرب 
ud gjall‏ وطرق الحديد والنحاس» 

وصناعة لحاء الدباغة .(Tanbark)‏ 





الحدبات والمدقات في طاحونة 
الورق. المصدر: Denis Diderot‏ 
and Jean d’Alembert, Encyclopédie‏ 
)1765( 


إن تاريخ دولاب المطرقة في 
العالم الإسلامي et‏ على التكهنات 
إلى حد كبير. بيد أننا نعتقد أن 
نموذجها الأؤلي هو الطاحونة 
الصينية التي كانت تعمل بقوة الماء 
لفصل قشور SYI‏ عن الحيوب» 
والتي استُخدّمت منذ القرن الأول 
قبل الميلاد. فمما Y‏ شك فيه أنها 
كانت تعمل عن طريق دولاب مائي 
عمودي. ١‏ 

وانتشرت زراعة الأرز ببطء من 
الصين إلى الهدد ثم إلى فارس» 
وها إلى عطقة pou‏ المعرسط 
قبل ظهور pH‏ واستمرت في- 
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الانتشار بعده كذلك. . وثم إشارات 
كثيرة في المصادر تُشير إلى زراعة 
554 في الأندلس بحلول القرن 
الرابع aR Ree‏ 
وبع لل تك تشع ا 

بشهرة الحبوب الأخرىء مثل ثل: القمح 
والذرة الرّفيعة والشّعير في معظم 
أنحاء العالم الإسلامي؛ ربما لأن 
البيئة الزراعية المناسبة لزراعتّه لم 
تكن متوفرة في معظم أرجاء العالم 
OY‏ المصنوع من طحين الأرز هو 
العنصر الغذائي الرّئيس للفقراء في 
الأراضي الهلية المحيطة بالأنهار 
جنوبي العراق وجنوبي غرب 
فارس» وهي مناطق تمتّعت بوفرة 
في مياه الري. كما pail‏ دقيق 
الأرز بوصفه LES! Se‏ للأطباق 
والحلوى في طبيخ القرون الوسطى 
في عدد كبير من الأقطار الإسلامية. 
ووصف عد كبيرٌ من كشب الطبيخ 
العربية في القرون الوسطى أطباق 
الأرز التي تشبه طق البيلاف (وهو 
طبق أرز -وأحيانًا كان يُصسّع من 
القمح- من أصول شرق أوسطية أو 
هندية» وكان يطبخ fol SL‏ مع إضافة 
اللحوم أو الخضروات)» وكذلك 
کان الأرز a‏ يلق أو يُطهى 
على البخار. . من ثم ينبغي أن يكون 
الطراز الصيني من مطحنة المطرقة 
قد انتشر في أوراسيا جنبًا إلى جنب 
مع زراعة الأرز؛ وإلا فلن يكون 
تحضير أطباق الأررٌ المُقمّر عمليًا. 
ومع ذلك فلم يستوثق العُلماء بعد 
من وجود هذا النوع من المطاحن في 
العالم الإسلامي حتى الآنء ولاسيّما 
في فارس قبل القرن السابع عشر 
الميلادي. بيد أن العالم الفارسي 
الموسوعي البيروني» أكد على 
تخو قاطعء في ثنايا تناوله لعملياتِ 


تخليص AT‏ من الحجر أن = 
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وبلغ قياس الصفحات التي galt‏ حجمها VAXT VOLE‏ بوصة 
٤۸7‏ سم). أما قبل ذلك التّقليص فقد كان قياس AY‏ 
صفحة التي استُخدمت في نسخ هذه المخطوطة يبلغ 
OXIA‏ بوصة (KV)‏ أي gah‏ ما يقرب من ألف ورقة 
بالقطع الكامل وبلغ قياسها ۳۹×۲۸ بوصة (٠1ا١١٠‏ سم). 
ومن ثم ينبغي أن يكون حجم هذه الورقة هو القطع البغدادي 
الكامل المذكور في المصادر المعاصرة. 

ما انفكت الورقةٌ البغداديةٌ مُحتفظة بصفاتها de gl‏ الجيدة» 
على الرغم مما أحدثه المغول من دمار في بغداد عندما اجتاحوها 
في عام ٦۸‏ ه/۸١۱۲م»‏ ومع تدهور أوضاع المدينة وتراجع 
مكانتها على مدار القرن SU‏ ¢ انخفض إنتاج الورق البغدادي. 
وذكر القلقشندي أن الورق البغداديّ أضحى عزيرًا في أيامه. وأنه 
كان يُستخدّم حصرًا لنسخ الوثائق المهمة» مشل: المعاهدات» 
ووثائق التّنصيبء ومكاتبات الأمراء. وفي وقت ما كانت جميع 
المُراسلات الأميريّة تكتب على هذا النوع من الورق دون غيره. 
كما ذكر القلقشندي أن مصنعًا eii‏ في دمشق» لإمداد GEN‏ 
باحتياجاتهم من الورق» وأن ذلك المصنع أنتج ورقًا لا يقل في 
جودته عن الورق البغدادي. 

sear‏ ف كد 
Laver‏ 7م لمالك مجهولٍ -بخط الخطاط المشهور أحمد 
الّهْرَوردي- على رواب ية القلقشندي OLY,‏ الجودة العالية التي 
تمّع بها الورق البغدادي. وتبدو الورقةٌ المُستخدمةٌ في كتابة هذا 
المصحفُ بيضاءً Meld‏ ملساء» وسمّح سطحها لقلم الخطاط 


للمصحف» نيسحت في بغداد عام 


)\( الإيماءة إلى تعرّض المخطوطةٍ لأكثر من عمليةٍ جمع وتجليدٍ من قبل 
متملكيها بمرور الوقت» مما كان له أب على حجيها النهائي. وسيعاود 
المؤلف ذكر هذا. (المترجم) 


بالانسياب على سطجها دون إعاقة. وأظهّر هذا الورق» عند 
تحليله مجهريّاء BUT‏ بيضاءَ ih gb‏ ومخفوقةً جيدًا تحت سطح 
Gabel‏ مصقولٍ لم تشُبه شائبة (انظر: شكل VY‏ 

ودرّست آثار فن صناعة الورق منذ قرونٍ في معظم ديار 
الإسلام» وليس É‏ دليلٌ 55 به -اللهم إلا تلك الأوراق التي 
Lele s‏ نفسها- يُشير إلى الكيفية التي ee‏ بها ذلك الورق 
بالفعل. ومع ذلك فلا بد أن pL‏ الور قد وجدوا صعوباتٍ 
بالغة في نع Sos‏ فائق الجردة من القطع الكبير» ولا سيما في 
ررم كبيرة تضم أورافًا على نفس القدر من الجودة. وتُظهر 
المخطوطات التي وصلتنا من عهودٍ سابقةٍ أن صفحاتٍ بهذا 
الفط ad‏ قط قبل pte eles mall GLO a‏ 
الميلادي. وبصرف النظر عن تلك الصّعوبات التي واجهت 
صاع الورق -مثل: إعداد القوالب المناسبة» والأغطية المناسبة 
لتلك القوالب التي كانت تُصنع من العُشب النّاعم أو الكتان» 
إضافةً إلى * شعر الخيل» ناهيك عن تجميع كميات كافية من U‏ 
لضمان GL‏ الجودة على نحو معقول- فقد تطلبت صناعة 
الورقٍ قوة Hy‏ هائلة؛ إذ كان ينبغي على صانع الورق الانحناء 
مرارًا وتكرارّاء وغمر قالب مملوء باللب في الماء ثم رفعه مُجِدَّدًا 


إلى ما يقرب من ياردة Fai A‏ دون مساعدة من أحد» كى لا تسد 


الورقة التي تشكّلت من اللبٌ في القالّب للتو. 

واحتوى CO‏ الذي بلغ قياسه 78ا79ا١ابوصة‏ 
eat S‏ ا ل ل ا A‏ 
VE see)‏ سم مكعب) من الماء Cy‏ عند الامتلاء. Ops‏ هذه 
الكمية نحو ۳١‏ رطلا ١4(‏ كيلوجرامًا)» ومع ذلك كان هذا الوزن 
Ca‏ سريعًا مع تصريف المياه من القالب إلى الراقود. وعلى 
هذا النحو طَوّر ÉS‏ الورق الصينيون طُرقًا متنوعة dal‏ على 





مطاحن المطرقة التى تعمل بطاقة 
المياه كانت تعمل فى سمَرقلد فى 
أواخر القرن الرٌابع أو أوائل القرن 
عشر الميلاديين. فقد كتب البيروني 
قائلا: ١‏ 
«وريما كان (nts al‏ 
pst‏ كأنه مسبولةٌ معه» فاحتيج 
إلى do‏ والطواحين تسحقهء إلا 
أن دقّه بالمشاجن أصوب وأبلغ 
فى تجويده. حتى يقال: إنه يزيده 
حمرة. وذلك إن صَدق مُستغربٌ 
tame‏ والمشاجن هي الحجارة 
المشدودة على أعمدة الجوّازات 
المنصوبة على الماء الجاري GAY‏ 
كالحال بسمرقند في دق A‏ 
للكواغذا. 
لا يوضح هذا Gal‏ المهم 
استخدام مطاحن المطرقة التي تعمل 
بالماء في آسيا الوسطى في نفس 
الوقت تقريبًا الذي ظهّرت فيه لأول 
مرة في غرب أوروبا (وبعد قرون 
من ظهورها لأول مرة في الصين) 
فحسب. . بل إنه يمدنا بتفصيلات 
على قدر كير من الأهمية» من 
أن هذا النوع من المطاحن خاصة 
استُخدِم في صناعة الورق. ويبدو 
من المستبعد تمامًا أن يكون مثل 
هذا الجهاز الميكانيكي المعقد كان 
معروفًا في الصين وآسيا الوسطى 
وغرب أوروباء دون أن تكون فارس 
والبلاد المطلة على البحر المتوسط 
-حيث كان الأرزيُزرع- قد عرفته 
أيضًا. ومن ثم فالراجح عندنا أن 
تكون مطحنة المطرقة التي تعمل بقوة 
الماء قد انتشرت في جميع أرجاء 
العالم الإسلامي مصاحبة لزراعة 
الأرز ولمصانع الورق أينما وُجدا. 
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کل )00 pb‏ فل من 
JX)‏ £0( صفحة الخاتمة 
(colophon)‏ من مصحف بغدادء 
خطه خطاطٌ لمالك مجهول. 
ويظهرٌ التّفصيلٌ GUY!‏ الطويلة 
والسّطح GLI‏ للورقة. متحف 


The Metro- متروبوليتان للفنون‎ 





«politan Museum of Art‏ نيويورك. 


مشكلة الوزن عند رفع قوالب ED‏ لصنع أوراق ذات قطع كبيرٍ عن طريق ربط القالب» 
منها نظام من الرُوافع والأثقال المُوازنة» ما سهّل على ES‏ الورق رفع القالب على نحو 
متكرّر. 

وعلى أية حال» óp‏ السرعة التي | ستؤنف بها إنتاج الأوراق من القطع الكبير» في 
أعقاب اجتياح المغول بغداد عام ٠٥۸‏ ه/ ۸١۲٠م‏ تُشير إلى أن الأضرارٌ التي قيل: إن 
المدينة تكبدتها في أثناء اقتحام جحافل المغول للمدينة ربما شابها بعض المبالغة. ومع 
ذلك» Sf‏ صِلات المغول القوية بالصّين ربما تكون قد شجّعت صاع الورق البغداديين 
على تبني بعض oL‏ الصينية في صناعة الورق» من شاكلة استخدام نظام الرّوافع 
والأثقال المُوازنة للمعاونة في رفع قوالب اللب. فنحن نعلم أنه في أوائل القرن السابع 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي كان لدى الوزير الإيلخاني رشيد الدين dos pio‏ 
استقدمهم ذلك الوزير من الصَّينء وعملوا في خدمته في مدينة تبريز» الواقعة شمال 
غربي فارس» على سبيل المثال. وأيّا كانت التّقنية المستخدمة في إنتاج مثل هذه الأوراق 
oS‏ قاد Up tl Ay gare‏ جعلنها باظة atl‏ على تخر tpl‏ ی في أوقات 
os J‏ حيث oh‏ الصّفحات العريضة -التي JS GOS‏ صفحة منها خمسة أسطر 
فحسب» مع eas]‏ الرائع» والرّخار ف الذهبيّة واللازوردية- على الفخامة التي 
انُسمَت بها المخطوطات التي وصّلتنا من ذلك العصر. 

وبوسعنا الحكم على US‏ العالية Gy pW‏ من ball‏ الصغير من خلال نسخة من 
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المصحف نسّخها الخطاط الشّهير ياقوت المُسْتَعصِمي عام YAT (BTA‏ م» A‏ 
tes‏ واا من و تكوثة سن tea ls‏ اسه 13 cap‏ 
٤, 074 ,(‏ اسم)» نيسي الخطًاط فيها إثبات كلمة واحدةٍ في الآية الثانية عشّرة» في 
الصف الثاني من الصفحة تقريًا. وعلى الرغم من أن الخطّاط لم يكن قد سطّر الهامش 
أو رّخرف الصفحة عندما اكتشف خطأه» فقد Adal‏ قرارّه بوضع «نجمة» (وهي علامة 
GEL‏ وكتّب الكلمة التي نيسيها عموديًا على الهامش الأيسر بدلا من إعادة نسخ 
الصفحة بأكملها (انظر: شكل 77). وكذلك فعَل ابن البواب ant EN‏ قبل ثلاثة 
قرون تقريبًا. عندما كان الورق -من النّاحية النُظرية- سلعة أغلى بكثير مما أصبحت 
عليه في عهد ail‏ العظيم ياقوت المُستَعصِمي. ۰ 

ويبدو أن سوق هذه النسخ العظيمة قد كسّده ولا سيّما مع انهيار الدولة الإيلخانيّة في 
عام 67/اه/ ٠۳۳١‏ م» فلم gÉ LA,‏ الورق في بغداد dp MS‏ بإنتاج مثل هذه الأفرخ 
الكبيرة من الورق. ولما كان عددٌ كبيرٌ من المصاحف الكبيرة قد نُيسخ في دمشق أو 
القاهرة في الربع الثالث من القرن السابع الهجري/ الرابع عشر الميلادي» فإن هذا قد 
يشي بأن بعض pe‏ الورق قد هاجروا من العراق قاصدين دمشق» كما ذهب القلقشندي. 
أو ربما واصلوا طريقهم إلى القاهرة. 


وربما ينهض Sls]‏ بعض المسلمين على استخدام الورقٍ الأوروبي المستورد شاهدًا 
على اضمحلال صناعة الورق في بغداد في منتصف القرن السابع الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي. وأقدم مخطوطة معروفةٍ للمصحف نُسخت على ورق أوروبيّ صُنِعت في 
أعقاب سقوط دولة المغول الإيلخانيين» على الأرجح في بغداد عام eT Es AIFA‏ 
وهي تحمل علامة Atle‏ إيطاليةَ نُصِوٌرٌ مفتاحًا مزدوجًا يعلوه صليبٌ (انظر: شکل AY‏ 


ELEN IS Leys Gat )1(‏ يضعونها في موضع من الّطر شير إلى فواتٍ تراوح بين NES‏ سطر 
وأحيانًا فقرة كاملة في المخطوطات القديمة. ووضعها ELEN‏ غالبًا على شكل خط مستقيم ذي رأس» 
بحيث أشار الرأس إلى موضع الفوات» وأشار الخط المستقيمٌ الصغيرٌ إلى اتجاه الحاشية -سواءً كانت 
الحاشية اليُمنى أو اليُسرى- التي احتوت على النص الذي أشار النّاسخ نفسه -أو الشخص الذي قابل 
المخطوطة على أصول أخرى- إلى LIST‏ -أو ربّما الفقرة- التي وردت في الحاشية جزءٌ من النص 
فلا يُقرأدونه. (المترجم) 
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شكل YY)‏ صفحة من مصحف hw‏ ياقوت المُشتتعصمي» ¿F‏ منه عام 6 »| last, se) YAY‏ التصحيح 
الذي أجراه الخطاط على الهامش الأيسر. متحف إيران باسطان-طهران. 


لهذا 


وبحلول منتصف القرن السابع الهجري/ الرابع عشر الميلادي GS‏ عددٌ كبيرٌ من 
الكتب العربيّة والفارسيّة Ba Vy‏ على الورق الإيطالي. وعلى الرغم من أن الورق 
الإيطالي ربما لم يَمُضْل الورق ESI‏ محليًاء إلا أنه كان أرخص ثمتاء لا سيما وأن 
التجار اران أبدوا استعدادّهم لبيع أوراقهم بأسعار مُنافسة» ولو كان في ذلك 
خسارة لهم. وفوق NS‏ كان نهب تيمورلنك بغداد -(حکمه: الالا-/1١مه/ -NYY è‏ 
plese‏ الذي اشتّهر في الغرب باسم -(Tamerlane)‏ في عام ٤‏ ۸۰ ه/ ١50١م‏ 
وكذلك المذبحة التي أوقعها بسكانهاء بمثابة الصربة القاضية لثقافة المدينة Lelis‏ 
وعلى الرغم من الازدهارء الذي لم يدُمْ طويلاء في العصرّين الجلائري Abas Aly‏ 
في القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» OB‏ بغدادَ لم تستعذ هيبّتها قط . 
وعلى هذا gall‏ انتهى عهد بغداد خاصةً» والعراق ale‏ بصناعة الورق. 

الشام 

لم يكن الخليفة العباسي هارون الرشيد يُطيق الإقامةً في بداد" فتنقل بين مدينتي 
الرّقة والرّافقة الوقعتين شمالي الشام قرب منتصف مجرى نهر الفرات» في أواخر القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. وكانت BSN‏ أكبر مدن السام وشمال العراق» وازداد 
العمران فيها حتى نافست بغداد» وكانت بمثابة عاصمة للخلافة حتى وفاة هارون في عام 


)١(‏ الجلائريُونء أو بنو جلائر قبيلة مغوليّة؛ كانت تستوطن بلاد ما وراء النّهرء ثم هاجروا إلى فارس منذ عام 
4ه/1167م. ثم زاد نفوذهم في ظل الإيلخانئين» وتقلّد بعضهم مناصب عُليا في الدّولة. ثم ما لبثوا 
أن استولوا على العراق وأجزاء من فارس» لا سيما بعد انهيار دولة الإيلخانات منذ عام PNY O [AVY‏ 
OLS BIL‏ فهم عشائر LS‏ سيّطرت على أجزاء واسعة من بلاد فارس والعراق والأناضول في 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلاديء ومن أبرز تلك العشائر الث LS‏ القره قيونلو (أصحاب 
LN‏ السوداء) وحكموا من تبريزء والآق قيونلو (أي أصحاب الشاء البيضاء) وحكموا من آمدء واستطاع 
حسن الطويل (أوزون حسن) القضاء على OLS BI‏ القره قويونلو. ثم قضّى العثمانيون على كثير من هذه 
الإمارات التركمانية في أثناء توسّعهم في الأناضول. (المترجم) 

)1( لم تكن المسألة Eo‏ الرٌشيد أو كراهته لبغداد. وإنما GIES‏ القضية في نأي بغداد عن الحدود البيزنطية» 
حيث احتدمت المواجهات المُتكررة بين جيوش العباسبّين والرُوم البيزنطئين في عصره. واقتضى SAW‏ 
الرشيدَ أن يكون قريبًا من الحدود البيزنطية لردع الوم عن اجتياح أعالي السام وقاد الرشيد بنفسه 
المعارك من هناك. ومن ثم اتخذ الرّشيد من الرّقة والرافقة عواصم مؤقتة» ونشّر قواشّه حولهماء واتخذ 
منهما قاعدتين للؤغارة على المدن والقلاع الحدودية البيزنطيّة. (المترجم) 


۱۳۲ 


۳ ه/ ۸٠۹‏ م» عندما فصل حُلفاؤه bo yall‏ مجددًا إلى العاصمة القديمة في العراق. 


وشيّد الرشيد -في أثناء إقامته في الرّقة- قصورًا هائلةء فاسع العمران فيهاء ولم تكن 
مسرحًا للحوادث السياسية العالمية المُتقأبة فحسبء بل أضحت أيضًا المركرٌ العسكري 
والإداريّ المؤقت للدولة العباسية. وتمكن البرامكةٌ من إدارة شؤون الدولة -المُترامية 
الأطرافٍ- من BB‏ ومن ثم عرفت BSN‏ الورق» وينبغي أن تكون صناعة الورق قد 
دخلت إليها من العراق في هذا الوقت تحديدًا. 

وتؤكد المصادر البيزنطيّة على أهميّة LEN‏ في تاريخ صناعة الورق على نحو غير 
مباشر من خلال تسميتها الورق العربي ب (Bambuxinon)‏ وأحيانا (Bambaxeron)‏ أو 
(Bombuxinon)‏ أو (Bambaxeros kartis)‏ ولا سيّما في النصوص البيزنطيّة المتأخرة. 
واعتقد الباحثون في القرن النّاسع te‏ أن تلك المصطلحات مأخوذة من كلمة (bom-‏ 
cbax)‏ التي تعني «القطن» أو «الحرير» باليونانية. ونفترض أن البيزنطيّين كانوا أول من 
أوجد بديلًا لورق البردي من خلال صُنع ورقةٍ أطلقوا عليها la gee (bombycin)‏ من 
GU‏ القَطن الخام. وعلى الرغم من أن LEN al‏ عرفوا زراعة hl‏ في القرون 
الوسطى -وإن لم يتوسّعوا في زراعته- فقد bhall Jb‏ عزيرًا نسبيًا في غرب آسيا حتى 
العصر الحديث. بيد أن تحليل يوليوس فيزنر (Julius Wiesner)‏ للأوراق الإسلامية 
المُبكرة أظهّر أن القطنّ لم يلعب دورًا ذا JL‏ في صناعة الورقٍ في الإسلام. وكانت 
أليافٌ القطن القليلة التي وجدّهاء قد أدخلت عن طريقٍ الخطأ في الرّاقود الذي وضع فيه 
gles cel Late‏ في ذلك es‏ ألياف الصوف التي أدخلت Lose‏ أيضًا. 

وفي واقع الأمر OB‏ الكلمة اليونانية (bambuxinon)‏ وكذلك الكلمات التي CE‏ 
منها كانت تشير إلى مدينة «مَنبج» في السام والتي عرّفها البيزنطيون باسم u(Bambyke)‏ 
ومن نّم فقد أشارت الكلمة اليونانية إلى المكان الذي ance‏ فيه الورق» لا إلى المادة التي 
صنْع منها. 

وتمتعت مَلْبج -الواقعة في القلب من منطقةٍ امتازت بخصوبة الثُربة على نهر السّاجور 
Slt‏ غت SM‏ رار د وق ومن الاه pty‏ أن Lelie‏ الورق کد رداك daa LoS‏ 
القرنٍ I!‏ الهجري/ العاشر الميلادي على الأقل» حيث ذكر الجغرافي الفلسطيني 


يسن 





(TE) JSS‏ مصحفُ نُسخ على ورت أوروبئٌ ذي علامةٍ مائية. ولا تظهر العلامة المائية في الصورة. العراق أو 
فارس» نحو عام ١4/اه/ ٠٤١‏ م. ظهر الورقة -VY‏ وجه الورقة VÝ‏ مجموعة ناصر د. خليلي للفن الإسلامي؛ 
لندن ]561 [QUR‏ 


المقدسي» وهو الكاتب المُعاصر ST‏ الورق الذي صدّرته طبرية ودمشق أيضًا إلى 
مختلف المُدن والبقاع. وارتبطت صناعة الأوراقٍ الجميلة بالسَّام لعدة قرونٍ. بل إن 
الغرب اللاتيني» عرف الورق أحيانًا باسم «الورق الدُمشقي» „(charta Damascene)‏ 
وكذلك Es‏ بعض الجغرافيّين في القرن SH‏ الهجري/ التاسع الميلادي وجود 
مصنع للورق خارج أسوار دمشق على أحد روافد نهر بَردّى. وؤجدت مصانع أخرى في 
مدينتي حماة وطرابلس» بيد أنه لم يكن هناك مصانعٌ للورق في مدينة حلب الكبيرة؛ لأنه 
لم يكن نّم مجرى مائي به تيارٌ قويٌّ بما يكفي لتشغيلٍ الدواليب. 

وصدّرت دمشق كمياتٍ كبيرة من الورق EN‏ إلى مصرّء ولا سيما خلال القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. فقد Like‏ أن تاجرًا مصريًا دقع مبلغ ٠٠١‏ 
دينارًا -وهو مبلمٌ كبيرٌ بحق- مقابل ثمانية وعشرين جمل بعير من الورق الذي كان 


ré 


يحمل ما يشبه العلامة التجارية التي نعرفها في عصرنا هذاء وكانت تلك العلامة هي 
«ابن الإمام الُمشقي» . كما عَلِمْنا أن هذا التاجر نفسه قد شحَن ثلاثين جملا من الورق 
الُمشقي بحرًا على متن سفينة أبحرت من ميناء صور”". ولما كانت هذه العلامة قد 
جت قبل وقتٍ طويلٍ من اختراع العلاماتِ المائية» فنفترضُ أن تلك «العلامة 
التجارية» لم تعد كونها ورقةً إضافيةً tall‏ على رأس رزمة الورق» على نحو يشبه 
البروتوكول (Protocollon)‏ إلى Se‏ كبير» وهي ورقةٌ أكثر سُمکا كانت تُلصق على رأس 
BW‏ البردي في العصور القديمة والإسلامية المبكرة وقايةً BUU‏ 

وأقدم مخطوطة وصّلتنا تبت على الورق الشَّامِي هي نص Ei y‏ محفوظ الآن في 
الفاتيكان» تشتمل على تعاليم مُتنوعة لآباء الكنيسة» ويُطلق عليها (Doctrin apatrum)‏ 
(انظر: شكل (TO‏ واستنادًا إلى نضّهاء بوسعنا القول: إنها كتبت في دمشق في أوائل 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» أما الورق المستخدم في نشخ هذه المخطوطة 
فهو ورق Be‏ ضاربٌ إلى الصّفرة» أملس بصفةٍ عامةٍ على الرغم من ES‏ الألياف على 
سَطح بعض الصّفحات أحيانا. وتختلف الصفحات» رغم كونها مرنة وناعمة» في 
الشّمك من ورقةٍ إلى أخرىء ما يُشير إلى أن تحقيق الجودة في CE‏ الورق على نحو 
مسق كانت إحدى المُشكلات التي واجهت pÉ‏ الورق dsl‏ وجاء قطع الورق متميرًا 
بقياس 5١١‏ بوصة (1577 سم). ولا يبدو من صغر قطع ورق المخطوطة أن ph‏ 
الورق قد استخدموا قوالب صغيرة ة بهذا الحجم» بل الرّاجح لدينا أن Éa Gt‏ 
الأوراق» ربما بغرض محاكاة القطع القياسي للكتب المدونة على ورق البردي JT‏ 


EN GS من الورق المصنوع من‎ OLE في مصرء‎ WEE Lt oa si كما‎ 

مَطويّةَ Ath‏ واحدة من نه نفس chill‏ تقريًاء وهي محفوظ الآن في المعهد الشرقي (Orien-‏ 
tal Institute)‏ في شيكاغو (انظر: شكل .)۲١‏ وتحمل تلك الورقة ai‏ الصفحة الأولى 
من OLS‏ ألف ليلة وليلةء وهي مجموع الحكايات التي طبّقت شهرتُها الآفاق. إضافةً 
إلى عددٍ كبير من العبارات والنُصوص والوُسومات. ويُشير تنسيق الكتابة إلى أنَّ الورقة 
الأصلية قد KS‏ الطفتحات الأولى من اقم مخطوط سروف الا من كاب آلف ليلة 


)1( عن مصادرٌ المؤلف ومراجعه vad‏ انظر الفصل المسمّى «قضايا ببليوجرافية» وهو الفصل الخاتم من 
هذا الكتاب. (المترجم) 


1o 


وليلة. ولمّا 5 os‏ المّخطوطةٌ الأصلية» استخدم أحدهم -ويدعى أحمد بن محفوظ - 
الصّفحات الأربعة الأولى بوصفها قُصاصاتء فنّسخ على حواشيها بعض الفوائدٍ الفقهيّة 
Sly‏ ب صمّر من عام 775ه/ أكتوبر ۸۷۹م. 

ونشّرت نبيهة عبود (Nabia Abbott)‏ هذه الشذرة للمرة الأولى» وفي ثنايا دراستها 
لها ردّت أصولها إلى السام -استنادًا إلى eel‏ تاريخيّة- ثم أرّختها بالرُبع الأول من 
القرن ES‏ الهجري/ التاسع الميلادي» ما يعني أنها كانت معاصرة للنصٌ اليوناني 
المذكور LAT‏ والمحفوظ في القاتيكان» والذي لم تكن نبيهة مُحيطة به Like‏ على ما 
Sie eye‏ شذرة ألف ليلة التي نشّرتها بأنها أقدم شذرةٍ وصلتنا من DUS‏ عربيٌ 
053 على الورق. 

ويُعتقد أن أقدم OLS‏ مخطوط كامل بالعربية نيسخ على الورق مؤرّخ بعام 
٤‏ ه/ ۸٤۸م‏ اكتشف مؤخرًا في مكتبة [بلدية] الإسكندرية الإقليمية بمصر مصادفة 
وهو تحت النشر حاليًا. ويُعتقد أن ثاني أقدم كتاب عربيّ دُوّنَ على ورقٍ وصّلنا هو 
شذرات من مُصنف أبي عُبيد [القاسم بن سلام] المسمى غريب الحديث» وهو مؤرّخ 
بذي القعدة 07 -AY‏ نوفمبر-ديسمبر ۷٦۸م»‏ وهو محفوظ في مكتبة جامعة ليدن (انظر: 
شكل (YY‏ ولا يحمل إشارة Ula‏ على المكان الذي تسخ فيه. وقد تحوّل الورقٌ السّمِيكُ 
إلى اللُون 25 الدّاكن مع ميل إلى الانشطار على طول الحواف. 

وقد اقرح بعض الباحثين -استنادًا إلى هذه السّمّة- GÍ‏ صفحات المخطوطات 
المبكرة قد تكون قد chad‏ معًاء ظهرًا إلى ظهر» من صفحتين مُنفصاتين Bland‏ 
القوالب العائمة؛ إذ أن صناعة الورقٍ بهذه التّقنية كانت تجعل أحد الجانبين أكثر خشونة 


)1( نبيهة عبود (۱۹۸۱-۱۸۹۷) باحثةٌ أمريكيةٌ من أصول عربية» وُلِدت لأسرةٍ كانت تقطن ب ماردين جنوب 
شرق الأناضول» ثم سافر والدها -الذي كان يشتغل بالتجارة- إلى الموصلء ثم استقر في بغداد» حيث 
نشأت نبيهة ودرّست اللغة العربية في مدارس بغداد. ثم سافر والدها إلى بومباي وهناك تعلمت نبيهة اللغة 
الإنجليزية. وفي عام ١977‏ سافرت نبيهة مع أسرتها إلى الولايات المتحدة» حيث حصّلت على درجة 
الماجستير في عام ١975‏ من جامعة بوسطن. ثم درّست الدكتوراه في المعهد FEU‏ بجامعة شيكاغو 
-(The Oriental Institute of the University of Chicago)‏ ثم أصبحت أستاذة OL‏ الإسلامية في 
المعهد الشَّرقي حتى تقاعدت بأخرةٍ من عمرها. (المترجم) 


من 





yry 


شكل EA :)۲١(‏ من الورق من 
النص اليوناني المسمى (Doctrina‏ 
partum)‏ وهي أقدم ما they‏ من 
Oy ct‏ المُدوّنة على ورق عربي. 
دمشق» مستهل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. وقياسُها 
6 بوصة (017595اسم). 


مكتبة الفاتيكان22001 (Gr.‏ . 


شكل )01 شَذرةٌ من الورق من 
القرن Ct‏ الهجري/ التّاسع 
الميلاديء كفت في مصرء تحتوي 
انحاحية الف ليلة وليلة على اليسار. 
أبعاد 0x4,0 ghi‏ بوصة 
TXY E)‏ سم). 25 Gel® dah‏ من 
المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو (the‏ 
Oriental Institute of the University of‏ 
-Chicago) [no. 17618]‏ 


شكل (TV)‏ صَفْحةٌ من مخطوطة غريب الحديث لأبي 
مُبيد [القاسم ابن سلام]» وهي tall‏ عربيٰ كُتب على 
الورق» محفوظ في مكتبات أوروبًاء مؤرّخةٌ ب ذي القعدة 
۲ اه/ نوفمبر-ديسمبر (Legatum Wameria- PAVI‏ 





„(Leiden University Library) ðJ مكتبة جامعة‎ cnum) 


من الآخر وغير مناسب للكتابة على سطجه. وغذا اليل ala Blah clan SURREY‏ 
في واقع الأمر نتيجة لعملية AES‏ الصفحتين المُلتصقتين -وهي حالةٌ شوهدت في عددٍ 
من الأوراق القديمة» مثل مخطوطة القاتيكان المذكورة -ÚT‏ فإذا لم يُخفق EU‏ جيدًا 
في مرحلة تصنيع الورق» فإن الطبقات الخارجية من ألياف السليلوز لا تنفصل عن 
الطبقاتِ الدّاخلية» بل JSS‏ روابط فيزيائية وكيميائية مع الألياف الدقيقة قيقة الأقرب لهاء 
ومن ثم فإن تماسك الورق JEN‏ يكون ضعيفًا. وتتفاقم هذه الحال إذا صلب سطح 
الورقة بعد عملية الّغرية» عندئذ يميل الجزء الدَّاخلي الأضعف إلى الانشطار بسهولة 
إلى قسمين» كاشفًا عن سطح داخلي خشن وصُوفي أشبه شيء De‏ 

وعلى أية حال» فقد باتت صناعة الورق صناعة رئيسة في السام بحلول القرن السّادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي» Sy‏ الورق في مجموعة متنوعة من القَطع والأوزان. 
وربما كان ASV‏ رقة منها هو الورق SSI‏ «ورق الطير»» وهو Gry‏ رقيقٌ فاتح اللون» 
Ob Gari aio,‏ عرضه «ثلاثة أصابع» فحسب» أي نحو ۵ , 7 بوصة (mV)‏ 
وربما بلغ طوله ۵ ,۳ بوصة (9سم). 
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استّخدم الأمير نور الدّين زنكي الحمام الزّاجل في نقل الرسائل» خلال حقبة 
الحروب الصّليبية» واستمرت هذه المُمارسة في عهودٍ سلاطين المماليك في القرنّين 
LI‏ والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين» عندما ضَمّ المماليك 
السَّام إلى مصر في دولةٍ واحدة. LET y‏ المماليك محطات place‏ الزَّاجل في الشام؛ 
عذال JST oly Llanes‏ كلت يلات det hd‏ وکت ال BL‏ على أوراق 
صغيرة من «ورقة الطير» خفيفة الوزن» وكانت GAG‏ بإحدى ريشات الطائر الجامدة 
حتى لا تُعيق الطائر عن الطيران. وعند وصول الطائر إلى إحدى المحطاتء كانت 
الرسالة تُنزع منه لتربط بجناح طائر آخر فينطلق بدوره إلى المحطة التالية. فإذا وصّلت 
الحمامة الأخيرة إلى وجهتها في قصر السلطان في قلعة القاهرة» أخذ الموظف الموكل 
بالطّير الرّسالة إلى صاحب ديوان البريدء الذي كان يفضٌ الرسالة ويقرأها. وعلى هذا 
النحو تلقى السلطان تقارير يومية من الولايات الواقعة تحت شلطانه: 

ولم تزل dele‏ الورق نشطة في دمشق في القرتين GL‏ والثامن الهجريين/ الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين. jay‏ بعض GUS‏ والمُصتفين على حرص Ee‏ الورق 
على الحفاظ على أوراقهم Hee‏ من خلال حرصهم على استبعاد الأوراق التي كتبت 
Yo peat lgele‏ ا أو els cloud‏ وا ante y‏ هنا Lad poll‏ قلق co yqall‏ و IIS‏ 
قلق أهل الصين» بشأن استخدام الورق في المَراحيض لأغراض النظافة. aly‏ هذا 
القلق بشأن التخلص من الورق القديم إلى الحفاظ على عدد كبير من الوثائق العائدة إلى 
القرون الوسطى في القاهرة. 

إلا أن الأمر آل بصناعة الورق في السام إلى الاضمحلال؛ ولا سيما بعد الدّمار الذي 
تسبب به الطاعون في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» إضافةً إلى 
تردّي الحالة الاقتصادية في fb‏ سلاطين المماليك ge FEN‏ ونوابهم» ثم لم تلبث أن 
انهارت صناعة الورق GLS‏ بعد أن استولى تيمورلنك على دمشق في عام [BAe ٤‏ ١٠1١م‏ 
حيث A‏ بجمع أفضل من وجّدهم من الحرفين في دمشقء وأحَذهم معه في طريق 
عودته إلى عاصمته سمّرقند. وفي هذا الوقت نفسه بدأ الأوروبُون في تصدير ورقهم إلى 
منطقة الشرق الأوسط بكمياتٍ تجاريةء ولم تتمكّن مصانع الورق الشامية من منافسة 


)1( الإيماءةٌ هنا إلى وثائق الجنيزة التي عر عليها في معبدٍ يهودي في المُسطاط. وسيأتي. (المترجم) 


لخن 


الورق الأوروبي» bee‏ لم تقم لصناعة الورقٍ في ALE‏ قائمةٌ مرة أخرى. 
فارس Lely‏ الوسطى 

على الرّغم من أن العالم الإسلامي عرف الورق من خلال مسلمي آسيا الوسطى 
وبلاد فارس» إلا أن Do‏ المباشرة التي وصّلتنا بشأن استخدامه هناك في القرون BIS‏ 
أو a‏ الأربعة الهجرية الأولى» عزيزة. 

وضّعت اللغةٌ العربيةٌ -وهي aad‏ الإسلام التي لا نظير لها بين اللُخات» كما كانت لغة 
الحكام المسلمين الجُدد لفارس- حدًا للغة الفارسيّةِ الوسطى. التي استّخدمت في عهد 
ملوك بني ساسان بوصفها لغةً مكتوبةء ولم تظهر اللغة الفارسية الجديدة -التي كتبت 
بالحرفٍ العربي- بوصفها Leal‏ حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. 

واكتشف السّير مارك أورل شتاين» في أوائل القرن العشرين» LS‏ من الورق في 
داندان أيلوق (Dandan Uilug)‏ في تُركستان الصّينية» كُتبت باللغة العبرو-فارسية» أي 
باللغة الفارسية بالحرف العبريء وهذه BL EN‏ مؤرّخة بعام AVIA [ale‏ بخلاف 
ذلك يُعتقد أن أقدم مخطوطة 553 على الورق باللغة الفارسية وصّلتنا هي نسخة 
is‏ عام Jat EV‏ ١٠٠٠م‏ من رسالةٍ ل مُوفّق بن علي ugal‏ صنّفها قبل OF‏ من 
الزمان على es UE‏ الذي نحت فيه هذه الشسخة”". إلا أن pall DÉSI‏ استخدموا 
الورق في القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي -لا مراء في هذاء بل وقبله أيضًا- 
فدوّنوا عليه الكتبّ plug‏ باللغة العربية. فكب LUGS‏ علي بن شاذان الرًازي أقدمَ 
مصحفب وصّلنا على الورق. ويُشير اسم ذلك الخطاط إلى أن مدينة الرّيء الواقعة 
بالقرب من طهران الحديثة» هي مسقط رأسه. والمُصحف مؤرحٌ بعام -4V \ [AYA‏ 
7م وكذلك نسّخ هذا الخطّاط نفسه متنا عربيًا آخر بعد نحو خمسة عشر EN Úle‏ 
وعلى الرغم من أن ذلك الخطّاط -مجهول الحال- لم يذكر أين تسخ هذا الكتاب إلا 
أنّنا علمنا أنه نشخ مُصِحمًا آخر في أصفهان بوسط فارس» في شعبان من عام [AY AY‏ 
آکتوبر-نوفمبر من عام ۹۹۳م (انظر: شكل AVA‏ 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى الرسالة المُسمّاة الأبنية عن حقائق الأدوية. (المترجم) 


الخال 


وذكر المُصتّفون المُرس في القرون الوسطى أوراقًا من قطوع مختلفةٍ وأنواع مُتباينق 
فضلا عن المهن والمواقع المرتبطة بالورق وصناعته. ولحَظ العالمُ العراقي ابن النّدِيم 
(من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ أن إقليمَ حراسانَ كان مركرًا لصناعة 
الورق. وكذلك ذكر الجغرافي الفارسي المجهول صاحب كتاب حدود العالم -الذي 
فرَغْ منه في عام ١/ااه/ ۹۸۲-۹۸١‏ م- OT‏ الكهنةً في dol‏ المعابد المانويّة في سمرقند 
كانوا يصنعون الورق» ومن تم كانوا يصدّرونه إلى جميع أرجاء العالم الإسلامي. وذكر 
أحد المصادر PHL LI‏ من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أن Gly sl‏ 
المخطوطات القديمة استُخدمت بطانات للقلانسء أو لأغلفة الكتب عند تجليدهاء 
وهو الأمر الذي يشير إلى أن الورق القديم كان dal‏ بدوره سلعةً لها قيمة. 
وكثرت مصانع الورق بحلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
حتى إن الشاعر الفارسي منوشهري”" توقّع أن يفهم النّاس استعارة له Eb‏ فيها GON‏ 
المُغطاة SL sh‏ رطبة تركت كي تجف؛ بالصحراء التي غَمرتها الثلوج البيضاء؛ يقول 
منوشهري: 
أمتِ GA‏ من بلخ إلى خفران وكأنّها مصنعٌ سمّرقئْد 
Ol yl‏ المَصنع وسقفه وحيطانه أشبه بأبواب الرسّامِين أو صُنَاع الورق! 
Ly‏ رشيد الدين [فضل الله OL slag)!‏ -وكان وزيرًا للإيلخانيين المغول» حكام 


)1( عن مصادر المؤلف ومراجعه Said‏ انظر الفصل المسمى «قضايا ببليوجرافية» وهو الفصل الخاتم من 
هذا الكتاب. (المترجم) 

eN Ee [RELY GS gall) أحمد بن قوص منوشهري الدّامغاني‎ pal هو الشّاعر الفارسي المشهور أبو‎ (Y) 
(المترجم)‎ 

() البيتان من ترجمة المترجم المُباشرة عن dae I‏ الإنجليزية للأبياتِ الفارسيّة ل منوشهري. ولم ST‏ الأصل 
الفارسي الذي تُرجمت تلك الأبيات عنه. وأخمّن أنه ديوان منوشهري DE‏ كما أنني لا أجيد BAU‏ 
الفارسية. (المترجم) 

Lt, (£)‏ الدّين فضل الله الهمذاني (17-57145/اه/ 1718-1741 م) وزير غازان خان الإيلخاني» وطبيبه» 
وأعظم مؤرّخي الفُرس» وصاحب الكتاب المسمى جامع التواريخ. كان له نفودٌ Rae‏ على خانات 
الإيلخائئين حتى قيل: إنه هو من حمّل الخان أولجايتو على اعتناق المذهب SLE‏ وعاش في JE‏ 
الإيلخانيين كالملوك وعظَّمَت ثروتُه ونفودُه. إلا أله JS‏ بعد أن انهم بالتسيّبٍ في وفاة الخان خرابندا بعد 
أن أعطاه دواءً تسب في موته. (المترجم) 


1١١ 





شكل (VA)‏ صفحةٌ من مخطوطة غير كاملةٍ للمصحف CAS‏ على ورق» في أصفهان. وهي مؤرّخة ب شعبان 
۳ ه/ أكتوبر-نوفمبر ear‏ متحف المتروبو لیتان للفنون «(The Metropolitan Museum of Art)‏ نيويورك› 
(Rogers Fund), 1940 (40.164.5r).‏ 


فارس والعراق» وواحدًا من الرجال المُتنفُذين في عصره- «كاغاز-خانة» أي مصنع 
للورق على مجرى tl‏ كان يتدفّق عبر أراضي شهرستان في أوائل القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وأوقف إنتاج ذلك المصنع من الورقٍ على مكتبته التي 
كانت داخلة بدورها في وقفب الرّبع الرّشيديء في إحدى ضواحي تبريز. وأراد الوزير 
من إنشاء المَصنع تزويد المكتبة التي أسّسها في تبريز باحتياجاتها من الورق. ely‏ ذلك 
المصنعٌ الورق من نوع الورق البغدادي وقطعه. وهو أمر لا يثير الدّهشَة؛ إذ إل بغداد 
كانت إحدى العواصم الشّتوية للدولة ELM‏ ونصّ رشيد الدّين في كتاب الوقفِ» 
على Of‏ المصاحفت التي ينسخها الخطّاطون ينبغي أن تكون على الورقٍ البغداديٌ دون 
غيره من أنواع الورق» وأن مُتونَ الحديث ينبغي أن end‏ على النّحو الذي يليق بها. 
كان رشيد الدين Lbs‏ أيضًا على جوانبَ أخرى من تفنياتِ صناعة الورق» فقد bale‏ 
من خلال المعلومات التي عرّضها في رسالةٍ له أفردّها في del‏ أنه جلّب بعض pi‏ 


YE 


الورق الصيئيّين للعمل في مصنعه الذي أنشأه لصنع الورق. ولم يكن استقدام الحرفيّين 
al‏ صعت التحقيق كما قد يبدو لأوّل slay‏ وذاك SY‏ شيطرة المغول على 
فارس عملت على تيسير الاتصالات بين فارس والصّين من خلال آسيا الوسطى. وعلى 
أية حال فقد ls‏ رشيد الدين من الحرفيّين الصينيّين صناعة الورق من elad‏ شجرة 
الوت» والكتابة على جانب daly‏ فحسب من الورقة» وتغليف LOI‏ باستخدام الورق. 
وذكر Jil]‏ بن سعد] المافروخي في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي في ثنايا كتابه الذي وضّعه في محاسن أصفهان. والذي تُرجم إلى 
الفارسية في القرن es pmol cpl‏ الرابع عشر الميلادي: Of‏ الورق من النّوع الرّشيدي 
-والذي نفترض أنه كان يُشبه الورق الذي صُنِع ل رشيد الدّين خصيصًا- قد صنْع في 
أصفهان أيضًا. وامتدح المافروخيء أو ربما المُترجم الفارسي المجهول”" هذه الورقة» 
التي كانت تُستخدّم في تسخ كتب الأدب وكتب العُلماء من السّلف: 
Labi‏ من جهة بهاءٍ الورق وقطعه وشکله ورقته ونظافته ومّرونته وتساويه 
وطلائه. فإنك لن تجدّ مثل هذا الورق في أي مكان في GI‏ سوى أصفهان»". 
Bey‏ عن OF SU‏ المافروخيّ» والمُترجم الذي ترجم كتابه» كانا من أهل أصفهان. 
ولعمري» إِنَّ الشُوفينية (التعصّب) سمةٌ أصيلةٌ في البشر. 
على AGF‏ حال» فقد كان الإسرافٌ في استخدام الورق ذي القطع الكبير من سمات 
أصحاب السلطان. وفضّل كل من الخان أولجايتو ووزيره رشيد الدين أن يستخدما في 
كتاباتهم ورقًا عالي الجودة من القطع الكبير» وبكمياتٍ كبيرة على نحو لافتٍ للنظر, 
فضلا عن تكليف UES‏ بنسخ المصاحف ومُتون الحديث؛ حتى Of‏ رشيد الدّين أمَر 
ورّاقيه الذين عملوا في خدمته أن يستخدموا صحائف كبيرة من الورق البغدادي عالي 
الجودة لنسخ مُصلّفه المسمى جامع التواريخ» باللغتين العربية والفارسية كل عام. 


)1( يُعتقد أنه الحُسين بن محمد الأصفهاني العَلوي. (المترجم) 

)1( تجدر الإشارةٌ إلى أن by EA‏ من كتاب محاسن أصفهان للمافروخي تخلو GLS‏ من هذه العبارة» 
وغالبًا مي من إضافاتِ المُترجم الفارسي. وبناءً على هذاء Gai‏ أعلاه من ترجمتي عن ترجمة بلوم 
الإنجليزية للنص الفارسي الأصلي. شأنه في ذلك شأن جميع النصوص والأشعار الفارسيّة المُقتبسة نصّبًا 
في هذا الكتاب. (المترجم) 


Vey 


ووصّلنا عددٌ كبير من مخطوطاتٍ رشيد الدين: منها جزءٌ واحدٌ مؤرّخٌ ب ذي الحجة 
من عام 5١/اه/‏ أبريل-نيسان من عام 1710م من مخطوطة لمُصحف كان يتكون من 
ثلاثين مجلدًاء pal‏ رشيد الدّين canta‏ وقياسه ١57١‏ بوصة (۲٥×۳۷سم)»‏ أي 
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لسوتي‎ cae ae hs دمت‎ heist Oy (heheh Sle bl 





Pt at حلت‎ 


1 اقا ۾ رخذ الام ب‎ Bee 


تد واا ہا porte‏ ا 
Si ae‏ _— ¢ 


ل کا ای ا NR‏ بعر عع يسوم 
خليلي للفن الإسلامي- لندن ]727 IMs.‏ 
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بالحجم نفسه الذي كان للمُصحف الذي نسخه الخطاط أحمد الشّهروردي في بغداد 
قبله بعَقَلٍ من الزَّمانء والذي يُعادل ورقه قطع «نصف البغدادي». UF‏ قياس صفحات 
الشسخة العربية من جامع التواريخ فهي ١۲×۱۷‏ بوصة XEN)‏ لاسم)» ولكن أحدهم 
Gad‏ الهوامشء ربما بمقدار 5 و١‏ بوصة (۳سم) من كل جانب (انظر: شكل ۲۹). 
فأضحى قياس الصّفحات الأصليّة بعد تهذيب الصّفحات ١٤×۲١‏ بوصة (0٠0</اسم)»‏ 
وهو ما يقابل قطعَ نصف البغدادي. 

ee Bes,‏ الفارسيّة للكتاب نفسه -المحفوظة في إستانبول- على صفحات 
قياسها ١677‏ بوصة )£ 01-0 GY A-TAK‏ وتُشير تلك الأبعاد الأكبر قليلًا إلى أن 
تلك المخطوطة قد أعيد تجليدها لمراتٍ أقل قياسًا iy IY‏ حيتُ Salad‏ 
أوراقها بمقدار أقل. ونّمّ نسخة من رسائل رشيد الدين في الفقه» sila!‏ عليها المجموعة 
الرٌّشيدية» قياس صفحاتها في الأصل ١٤×۲١‏ بوصة (١٠×۳۷سم)»‏ ومُنتخبات من 
الشّعر Ses‏ المكتبة الرشيدية» على الأوراق ذات القّطع الكبير نفسها. 

واستمر ذوقٌ الإيلخانيّين في تفضيلٍ الورق من القطع الكبير الفاخر بعد وفاة رشيد 
الدين في عام ٠۳١۸ aA‏ م. وكانت صفحات الكتاب شاهنامة المغول العظام أو كتاب 
الملوك من القطع الكبير على نحو مُماثل. eat‏ هذا الكتاب برعاية غياث الدّين بن رشيد 
yl‏ بعد نحو عقدين من الزمن في دار A‏ بالمكتبة الرشيدية المُستحدثة (انظر: شكل 
(ts‏ وجرّى ترميمٌ المخطوط على Gli‏ واسع» حيث استّبدلت الهوامشٌ» ربما في القرن 
a ull‏ عشر. ولكن نظرًا OY‏ المُنمنمات نفسها قياسها ١1١6‏ بوصة (۰٤×۲۹سم)»‏ 
فربما بلغ حجم الهوامش الأصلية ٤‏ بوصات ٠١(‏ سم) على ثلاثة جوانب على الأقل» ومن 
ثم ينبغي أن يكون قطع الصفحات الأصلية» قبل عملية ترميم المخطوطة» من قطع نصف 
البغدادي على الأقل» إن لم تكن من قطع أكبر إلى حد ما. 

وكان انهيارٌ دولة BLY!‏ في فارس والعراق -قرب منتصف القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي- إيذانا بانتهاء حقبةِ من رعاية الكتاب وفنونه» فلم يعد 
هناك من يُكلّف pd‏ الورق والخطاطين بصناعة مخطوطات من هذا القّطع الكبير. 
وربما هجر بعضُ LS‏ الورق فارس» إلى جانب الخطاطين وغيرهم من cca‏ 
وارتحلوا إلى مراكرٌ فكرية أخرى مثل القاهرة ودمشق. ومع ذلك» استمرٌ le‏ الورق 
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شكل (۳۰): Lan‏ وطور يذبحان إيراج» من شاهنامة المغول العظام. c j pi‏ نحو عام AVTA‏ 1778 م. 
تُنشر OL‏ كريم من أمناء مكتبة شيستر بيتي-ديلن [111.3 (Pers. Ms.‏ . 





شكل )171( صفحتان مُتقابلتان من المصحفب aN:‏ 
في سمَرقئْد بین عامي 9۷-۸۰۲ ۸ھ/ 5-1199 5٠‏ \ م. Dah e (Art and History Trust)‏ من معرض آرثر م. ساكلر 
Arthur M. Sackler Gallery‏ معهد سميثسو نيان (Smithsonian Institution)‏ » واشنطن العاصمة 2. (LTS1995.2.16‏ 


-LTS1995.2.16.1,] 


الرس في إنتاج أوراق رائعة» وإن كانت أصغر قطعًاء أو هكذا يمكننا الحُكم على الورقٍ 
المُستخدم في المخطوطات المُصوّرة التي SSS‏ مدن إقليميّة مثل شيراز. والواقع 
أن جودة الورقٍ قد أخذت في التحسّن تدريجيًا خلال النصف الثاني من ذلك القرن 


OS 


وأصابت صناعة الورق -إضافةً إلى جميع فنونٍ صناعة الكتاب الأخرى- تحولاتٌ 
كبيرة» بعد أن شرّع تيمورلنك في Ea BAS‏ إمبراطورية جنكيزخان المغولية في النصف 
الثاني من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. فقد اجتاح تيمورلنك آسيا 


\tv 


الوسعلى وفارس والعراق والشَام والأناضول والقوقاز وجنوب 
روسيا كإعصاره ثم عاد إلى عاصمته سمّرقئد int‏ بغنائم 
وأسلاب db‏ وبالآلاف المؤلّفة من db pull‏ الأسرى» حيث 
Lge lS‏ تجميل عاصمته. وكان الجامعٌ الكبيرٌ من بين أعظم 
مشاريع تيمورلنك؛ فقد شر زع اليل قات فی باستو جاع 
عظيم في سمرقند» وهو المسجد الذي يعرف الآن باسم مسجد 
«بيبي خانوم». وأضحى ذلك المسجد أكبر مساجد آسيا الوسطى 
Ab‏ حيث 55 abe‏ بنحو عشرة آلاف مُصل. 

ويبدو ILS‏ تيمورلنك هو الذي كلّف ورّاقيه بنسخ أكبر 
مخطوطة من المُصحف عرفتها بلاد فارس بل وآسيا الوسطى» 
وربما العالم الإسلامي في القرونٍ الوسطى ALG‏ (انظر: شكل 
.١‏ حيث استقرٌ ذلك المصحف في المسجد على منبر حجري 
ضخم» تجاوز عرضه ياردتين مربّعتين» وما يقرب من ذلك ارتفاعاء 
بتكليف من أولوغ بك حفيد تيمورلنك. 

وإذا حكمنا الصفحات التي وصّلتناء LLB,‏ المحفوظة 
من هذا المصحف العظيم» فإن كل صفحة من صفحات هذا 
المصحف بلغ قياسها أكثر من OXY‏ أقدام» أي Y)‏ , ”كاده (el‏ 
أي بعبارة أخرى: بلغ قطع الصفحة الواحدة ڈ 
الورقة البغدادية من القَطع الكامل. وتطلب ذلك الحجم الهائل 
للأوراق أن يكون الورق أثقلَ وأقوى وأكثر مرونة من الورق 
المعتاد» بحيث لا يتمرّق عند تقليب صفحات المُصحف. وبما 
Of‏ الصفحات التي وصّلتَنا مسطرتها سبعة أسطر فحسب. فإننا 
Of $a‏ الخ محف الكامل Mls‏ ما قرب 1-٠‏ ورقة 
وهو مايعادل ۰۰۰ ,۲۹ قدم مربع» أو نحو ۲۷۰۰ متر مربع من 
الورق» أو بعبارة أخرى نحو ثُلثي فدّان من الورق. 


ونجد من الغريب أن UI‏ من الصَّفحات التي وصّلتنا لا تحتوي 


نية أضعاف حجم 








القوالب: 

IK La,‏ الصفحات الأولق 
من الورق باستخدام قالب عائم 
عفن سا ع ار 
على إطار خشبي. وكي lad‏ الورق 
بهذه الطريقة» كان يجري تعويم 
القالب في وغاء قي ماء ضحل» ثم 
La!‏ اللب المُحضّر في القالب. ثم 
غ القالب من الحوض,» فيتدفق 
الماء ببطء من خلال النسيج؛ تارا 
الألياف متشكلة على هيئة حصيرة 
رقيقة ورطبة. ثم يوضع القالب 
بأكمله في الشمس حتى يجف. 
ومتى ت القالب» كان بوسع 
صنّاع الورق فصل حصيرة الألياف 
عن الشاشة القماشيةء والتى يظهر 
انطباعها المنتظم الباهت على سطح 
واحد من الورقة. عندئذ يمكن 
استخدام القالب مرة أخرى لصنع 


ورقة جديدة. 


امرأة من غرب نيبال تصنع الورق 
باستخدام القالب العائم. المصدر: 
Silvie Turner, The Book of Fine‏ 


Paper, pl. 13 
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وعلى الرّغم من أن هناك نوعًا 
LSU‏ من القوالب» وهو قالب الغمرى 
ويبدو أنه قد ppb‏ في وقت مبكر من 
القرن الثالث قبل الميلاد. إلا أن 
صناع الورق استمروا في استتخدام 
القالب العائمء ولا يزال هذا النوع 
من القوالب مُستخدمًا في أجزاء من 
الصين وجنوب شرق آسيا. 

ووصّف الأمير المغربي I‏ بن 
باديس في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي استخدام 
Sta‏ العائم لصناعة الورق» على 
الرغم من أن الفحص المادي للورق 
الذي se‏ المغرب والأندلس 
أظهّر أن صناع الورق اعتمدوا على 
قالب الغمر الذي كان أكثر شيوعًا. 
وقد يُفشر استخدام الألياف القصيرة 
المستخرجة من الخرق Yau-‏ من 
الألياف الطويلة المستخرجة من 
اللُحاء- تفضيل قالب الغمر في 
العالم الإسلامي وأوروبا في التطور 
الأخيرء ريما بسبب خصائص 
التجفيف المختلفة في كل منهما. 
ولم يمنع استخدام أحد نوعي 
القوالب من استخدام النوع الآخر. 
وربما فضل بعض pis‏ البورق 
استخدام القالب العائم» على سبيل 
المثال. SY‏ القالب لم يحتج إلى 
pail‏ والؤفع بل تُركت الورقة في 
القالب حتى تجف» Ley‏ كانت 
الورقة نزع Lb,‏ فور تشكلها في 
قالب الغمر» ومن ثم كان لكل منهما 
مزايا وعيوبٌ. وتعتمد آلة تصنيع 
البورق (Fourdrinier)‏ الحديثة على 
تقنية ة القالب العائم» حيث يسكب 
et‏ على حزام N52‏ وخلال 
دورانه tai‏ المياه الزائدة. 

وأدى اختراع قالب الغمر إلى 
تسريع عملية صناعة الورق؛ وذلك- 
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على نصوص E$‏ على ظهرهاء كما أن ظهر الأوراق BAe‏ 
على نحو لا يُناسب قلمَ الخطّاط. ولا يشير gE‏ ظهور الأوراق 
من النصوصء ولا سيّما متى قورن HS‏ الاستثنائي للورق» 
إلى أن صنّاع الورق قد كُلَمُوا gia‏ ضعف عدد الورق اللازم 
لنسخ المصحف فحسب» بل يُشير ير أيضًا إلى أنهم قد استخدموا 
تقنيةٌ مختلفة في صُنع ذلك الورق. فإن افترضنا أن phd‏ الورق 
استخدموا التقنية الاعتيادية التي تقتضي jab‏ قوالبَ من قطعتين 
بحجم مُناسب في ghey‏ مملوءٍ باللب» ثم إزالة الصفحة المشكلة 
للتو من القالب» فكان ينبغي أن يكون القالب أعمق لصّنع الورقة 
السشّميكة. فن افترضنا أيضًا أن عمق القالبٍ كان نحو Y‏ بوصة 
(سم) على الأقل لجمع مقدار مناسب من A‏ الكافي» وهو 
افتراض معقول على كل Sle‏ فيكون القالب المملوء باللب قد 
ورن نحو ۳۹۰ KeS VD AL‏ 

لذا؛ لا بد أن phe‏ الورق قد لجأوا إلى القنية القديمةٍ 
Uhh‏ في غمر E‏ وتركه في قوالبَ عائمة استقرت في 
حون pase Nace calles plait‏ وه ا هة ما 
القوالب» حيث كان على phe‏ الورق ترك كل ورقة تجف على 
جدةٍ أولا قبل إزالتها من القالب لاستخدامه في تشكيل ورقة 
جديدة. phil ny‏ سناع الورق عن تقنية pail‏ وزفع I‏ 
ممتلئ باللبٌ من وزن تنوء بحمله العُصبةُ من أولي القوة .ولا 
نتصوّر تقنيةً أخرى غير هذه التقنية القديمة» كان gle USL‏ 
الورق في سمَرقنّد استخدامها an)‏ هذه الأوراق ذات الحجم 
الهائل» التي أمّر الرّاعي بصنعها آنذاك. 

وعلى الرّغم من شُهرة ورق سمَرقئْد وجودته التي طبقت 
GUS‏ منذ ge‏ طويل» إلا أنه يُغرينا أن نتخيّل أن صُنّاع الورق 
الذين أنيط بهم القيام بإنتاج هذه الأوراق ذات القطع الهائلء 


كانوا من الدّمشقيّين الذين وقعوا في أسر تيمور» وأخذهم معه 
إلى سمّرقند. 

وعلى صعيدٍ آخر؛ طوّر phe‏ الورق الصيئيّين 48 مختلفة 
لصنع أوراق هائلة الحجم في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» ولكن هذه التقنيات لم تُعرف bi‏ في فارس في العصر 
الإيلخاني؛ وذلك OY‏ تيمورلنك لم يكن قد غزا الصّين بعد إذ 
اختّرمته Í‏ المنونٍ بينما كان في طريقه لاجتياحها في أوائل عام 
e) £+ 6 (Lavy‏ لذا بمقدورنا J pill‏ إن هذه التقنيات لم تكن 
معروفة في سمَرقلد قط. 

ووصف سو يجيان (Su Yijian)‏ صاحث الكتاب المسمّى 
(Wen fang si pu)‏ -في القرن العاشر الميلادي» وهو أقدم om‏ 
صينيٌ في الورق وصناعته- الكيفية التي he‏ بها ho‏ الورق 
في هويزو LŽ à (Huizhou)‏ من الورق بلغ طوله نحو ٥۰‏ قدمًا 
(10مترًا)» حيث استّخدمت إحدى السفن بوصفها راقودًا للب» 
واكام opal ob a ae‏ برف pe aA‏ 
الوقت نفسه» بخطوات CB)‏ على دوي قرع الطبل كي لا تختل 
أبعاد الورقة في أثناء رفع القالب: cds,‏ هذه الورقة Gail‏ فوق 
مدخنة كبيرة» بدلا من وضعها على الحائط كالمعتاد. 

ويُشير الجانبان -المصقول والخشن- في أوراق مخطوطة 
المصحف اليموري العظيم إلى أن صنّاع الورق التيمورئين لم 
يستخدموا هذه التقنية قط. وحتى لو افترضنا أنهم كانوا يعرفونهاء 
فإنها لم تكن مُلائمة لأهدافهم؛ وذاك لأن القالبَ الصَّينيَ كان 
طويلا وذا عرض محدود للغاية» وقد a BF‏ -على نحو مثالق- 
لضنع شريطٍ طويلٍ من الورق لاستخدامه على هيئة BU‏ ولكنه 
لم يكن يُناسب قط صُنع (codex) GUS‏ 





By an tae)‏ من إزالة 
المصفاة بينما لا تزال رطبة» ومن ثم 
تشكيل أوراق أخرى أثناء تجفيف 
الورقة الأولى. وفي بعض الأماكن 
ؤضعت الصفحة ال عموديًا 
على جدار أملسن as},‏ لتجف؛ 
ul‏ في أوروبا خاصة فقد ضعت 
الأورق الرطبة بعضها فوق بعض في 
طبقات» aed‏ اللباد بينهاء ثم C25‏ 
الماء لزائدمنها. . نم كانت الأوراقٌ 
ibs‏ تؤخذ وتُوضع على الحبال 
كي Cars‏ تمامًا. 
وقالب الغمر: هو إطارٌ Gate‏ 
مستطيل الشكلء وإذا cae‏ بحجم 
كبيرء كان يضاف إليه أضلاع 
تكميلية» وتربط الجوانب الأطول 
ULI‏ لإعطاء القالب GU‏ من 
حيث الأبعاد ولمنعه من الالتواء. 
وتَدعَم حواف القالب (والضلوع) 
الغربال أو ILE‏ والذي قد يكون 
الخيزران المُستدير المصفوف جنا 
إلى جنب. وأيًا كانت المادة التي 
ae‏ منهاء كانت dest EN‏ تثبت معًا 
على مسافاتِ مُنتظمةٍ باستخدام 
خيوط من الحرير أو po Tol‏ 
من أليافٍ الكتان في بعض مناطق 
العالم الإسلامي؛ حيث لم يكن 
الخّيزران متاحًا. file Lajes‏ 
الورق عن طريق قليها في الزّيت. بيد 
أن شاشات GUY‏ كانت تترهّل مع 
كثرة الاستخدام» ما يؤدي في النهاية 
إلى عدم GLA‏ الورقة. وعلى هذا 
النحو طور Updo gl‏ تقنية لصنع 
الشاشات من الأسلاك الدَّقيقة: = 


16 


فجت LAL‏ عادة من سلك 
برونزيٰ غير قابل للصّدأ. 

ويتكون قال الورق الحديث 
من شاشة دقيقةٍ موضوعة على إطار 
ويعلوها إطارٌ OL‏ قابل للإزالة. 
ويساعد الإطار الثاني» المسمى 
(deckle)‏ على تنظيم AES‏ الألياف 
التي يتم جمعها على الشّاشة. ثم 
يدخل القالب المُزدوج عموديًا في 
وعاء يحتوي على اللب a‏ 
Lal‏ مايسمخ له بالملء بكميةٍ 
محسوبة من الألياف والماء. ثم 
تصرف المياه من خلال الشاشةء 
تاركا حصيرة من الألياف. ونظرًا 
SY‏ الشاشة ناعمة aby‏ فبمجرد 
إزالة الغطاء تتحرّر حصيرةٌ الألياف 
الرطبة» وتوضع الورقة حتى تجف» 
ويُعاد استخدام القالب بالكامل على 
gi‏ 





قالب صناعة الورق الياباني. 
ينطبق الغطاء (deckle)‏ على القالب 
المُضلّع ALE od‏ المصنوعة 
من الخيزران في مكانها. المصدر: 


Sophie Dawson, The Art and Craft of 
. Papermaking, p. 20 
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ولم UF‏ مخطوطةٌ مصحف تيمور العظيمة مشهورة بين الناس 
حتى بعد قرنين تقريبًا من نسخها؛ وذاك لأن المُوْرِحَ Spall‏ 
قفي گا کا سار واا وک ET‏ آلا عر 
الأقطع» الذي كانت يُمناه مقطوعةء فكتّب هذا المصحف بيده 
اليُسرى» قال قاضي أحمد 

edd [يعني عمر الأقطع] مُصحمًا‎ Le 

صغيرًا]؛ وكان من al‏ بحيث يُمكن وضعْه تحت 

فص الخاتم» ثم قدّمه إلى ملك LN‏ ولكن تيمور 

أنكر عليه كتابة كلام الله العزيز في مثل هذا الحجم 

«eal‏ » ولم Gon‏ به ولم یقبله» ولم يَجْزٍ الخطاط عنه 

bus‏ . فكان أن 5 عُمَر مُصحمًا آخر عظيمًاء فكل 


bs‏ من أسطره ذراع أو أطول. فلمًا انتهى من خطه 
وزخرفته وتجليده» حمّله على عرب وأحَذه إلى قصر 
ملك الزمان. وما أن سيع UL‏ بأمره» حتى T‏ 
للقائه برفقة العُلماء والأمراء والأعيان وأهل الدّولة 
LEM‏ رای SUL‏ النصحت امه وكافا الخطاط 
ولع عليه الخِلعَ العظيمة» وكرّمه ورفع مرتبتّه» وأمَر 
له بالأموالٍ والعطايا الجليلة». 
وعلى الرغم من أن رواية قاضي أحمد لا تخلو من طرافة» فإنه 
of Lake Cire:‏ نتصوز أن خطاطا UL, pad‏ كاذ يځ أن يطلب 
ot Sid Malas oid UN‏ كلقاء pol tet‏ 
الحجم الهائل لهذا المشروع إلى ET‏ الإشراف عليه أوكل إلى هيئةٍ 
USL‏ منذ البدءء وهو الأمر الذي تطلب تخصيصَ جزءٍ كبير من 
الموارد المتاحة pl)‏ الورق من ذوي الخبرة في سمّرقند. ولكن 
هذه المخطوطة العظيمة» على ما يبدوء كانت فريدة من نوعهاء 


)1( تجدرٌ الإشارة إلى أن النصّ المنسوب إلى قاضي أحمد من ترجمتي عن 
ترجمة بلوم الإنجليزية للنّص الفارسي. (المترجم) 


حتى بالنُسبة للملوك HI de FE Wale Hy‏ التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 
بل Gael pall OL‏ بالكتب» اختاروا ألا يحاكوا نماذج الحكام» بل شجعوا ES‏ الورق على 
إنتاج Ghul‏ من قطع أصغر حجمّاء إلا أنها ذات جودة عالية للغاية. 

ونجّحت مصانع الورق في فارس في تحسين YB‏ صناعة الورق بحلول القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي» فكان يسحُهم صُنع ورقٍ من أي قطع أو قوةٍ أو قوام. 
ate,‏ الخطاطون والرس امون الأوراق المختلفة التي استخدموها في إنتاج بعض 
المخطوطات الأكثر أناقة وروعة من تلك التي ee‏ في أي مكانٍ آخر في العالم 
الإسلامي» Lady‏ لسماتها. 

وكانت السّنوات التي حكم فيها خلفاء تيمور آسيا الوسطى وفارس هي الحقبة 
الكلاسيكيّة لفنونٍ الكتاب الفارسي”"» مشل الكتاب المُصوّر الذي جمّع على نحو لا 
تعوزه الروعة مجموعة مُتناغمةٍ من الفنون مشل: صناعة الورق والخط والرّخرفة 
Salil KAP‏ الفحصصٌ GES OF Lal‏ الورق قد تمكنوا من إذابة LI‏ تمامًاء حتى إنَّ 
SENG‏ كان بالكاد يحتوي على عد قليلٍ للغاية من الأليافٍ المرئيّة. وسمّحت 
معا لجاتهم المُحسَنة للت تدريجيًا بصُنع أوراق جميلةٍ ورقيقةٍ دون التنازل عن عُنصري 
القوة والمرونة اللازمتين في الورقة. وعلى الرغم من أن الاتساق في الحجم والشّمك 
في رزمة الورق كان قيمة مُه مُدّرة عند الخطاطين والرسّامين آنذاك إلا أنهم لم يروا بأسَا 
في استخدام أوراق من سُمك مُختلف إلى Se‏ ما في المجلّد نفسه الذي عملوا عليه. 

وكان ينبغي أن تكون الورقة المثالية للخط والرسم رقيقة وقوية وقد ورّد ذكر عملية 
تغرية الورق (Sized)‏ باستخدام SIL‏ في كتاب جمال اليّزدي المُسكى فرخ نامة 
جمالي» الذي وضّعه قبل قرون» أي نحو عام ۸۰ ه/ 1180-1184م. ووصّل 
الخطّاطون في القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 
بفنونهم إلى dade GUT‏ وذلك بفضل النّحسينات التي جرّت على الخامات» فرسموا 
لوحاتٍ تكاد أن تأخذ Li‏ العاقل. 


)1( يعني مُصطلح فنون الكتاب: نوع الورق والخط والرّخرفة والتذهيب والتّرويق والمنمنمات (إن وجدت) 
والنُجليدء وكل ما يندرج تحت مصلح Ji‏ صناعة الكتاب الإسلامي من L pole‏ وجمالية قائمة بذاتهاء 
ومتناغمة في الوقت ذاته في عملية صُنع الكتاب الإسلامي الكلاسيكي الفخم من وجهة نظر مؤرّخي 
الفنون. (المترجم) 
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وفضّل الخطّاطون ie‏ ورقهم بأنفيهم, لإنشاء سطح أملس لا يعوق قلمَ المداد 
عليه عائق» وذلك من خلال الإمعان في صقل سطح الورقة إلى أقصى dm‏ ممكن 
باستخدام حجر صلب أملسن. وذكر الخطاط البارز سلطان علي cag tl‏ (المتوفى 
۷ ه/ ١167م)‏ عدة أبياتٍ من الشّعر الفارسي في رسالته التي أفردها لفن الخطء ذكر 
فيها فنَّ صقل Gy ll‏ وتغريته يدويّاء قائلا: 


کر طلاء الورق 
اصنع الغراءً من LII‏ 
واحفظ هذا PCI‏ من شيخ p‏ يروي ما تعلّمه من أسلافه 
اصع عجينة أولاء ثم صب الماءَ عليها 
ثم WE‏ من فورك على نار حاميةٍ 
ثم أضف إليها LEI‏ وبعض الغراء 
bist,‏ [بحيث لا] یخفٌ قوامه ولا bia‏ 
ثم انشره على صفحة الورقٍ وانظر 
ولا ApS‏ الورقةً من مكانها ولو قيد أنملة 
ومتى انتهيت من طلاءِ ورقتك 
رطبها بقليل من الماء» والخرص 
3 صقل الورق 
ينبغي أن S555‏ )5 مَصقولةٌ كذلك 
فلا يظهرٌ بها تجعيدٌ ولا ERE‏ 
لذا اصقلها على طاولة نظيفةٍ 
بيد قويّة» في غير cab‏ ولا By‏ 
ولكن توسّط في ذلك» bers‏ 


)1( ترجمت الأبيات الفارسية المذكورة أعلاه من خلال ترجمة بلوم الإنجليزية؛ ولم أطلع على الأصل 


كان هناك كثيرٌ من أعمالٍ LAI‏ والتّلوينَ» إضافة إلى صقل الورق المستخدم في 
فنّ الخط. وكان ذوق الخطاطين يميلٌ إلى استخدام الورقٍ الملون منذ فترة طويلة في 
المشرق الإسلامي. وكتب سيمي التيسابوري (من أهل القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي) -وكانَ خازن مكتبةٍ في مدينة مشهد من أرض فارس- كما كان خبيرًا 
في فنونٍ الكتاب. WE‏ 

«إن ريت أن ad‏ الورق لونًا خفيفا نُحيسن Mie‏ فالورق الأبيض تمجه 
wd‏ وقد رأينا أنمة الخطاطين وشبوخهم كتبوا خطوطهم على ورقي 
Ore‏ 

وعرّض التيسابوري مجموعةً من الوصفات المُختلفة للأصباغ المُستخدمة في تلوين 
الورق. وكانت الألوان الأكثر شيوعًا -عنده- هي الأصفر والبرتقالي oh teal‏ للحُمرة 
والحِنّائي والأخضر الليموني» والمُستقي والبرتقالي. 

وعلى الرغم من أن صاع الورق كانوا يتباهون بقدرتهم على صُنع ورق Cpl Gaal‏ 
ی Lie‏ سيقت GLESI‏ عملات اقيض ty ails — gle‏ أن البخطاطين فاا 
الكتابة على الورق الملوّن. bana‏ يسكس اللون الي الفاح أو الدّاكن المُميّز لكثير من 
المخطوطات الفارسية في القرون الوسطى حرص الخطاطين على تجنب أثر tl‏ 
الذي قد يصبغ الورق بهذا اللون بمرور الوقت. 
عشر والسّادس عشر الميلاديين الأوراق في مجموعة واسعة من الألوان» بما في ذلك 
اللون الأزرق والوردي ولون اللمون والأخضر الباهت» بالإضافة إلى اللونٍ الضارب 
إلى السُّمرة» Ny‏ الفاتح الذي كان أكثر شيوعًا. 

dey‏ كثير من الخطّاطين المُرس الورقة الصينية (khitai)‏ أفضل أنواع الورق وأجوده. 
والتقى ابن النديم في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي برجل dolar‏ للكتب» 
وذكر عنه أنه كان يت يتتبّع الورق الصيني» ويحرص على اقتنائه متى وجّده . وذكر LYI‏ 
وقاضي القُضاة هندوشاه الناخشفاني (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 


)1( الملحوظة السّابقة عيتها. (المترجم) 


yog 


الميلادي)» سين ورقة من الورق «الصّيني» في قائمة الهدايا في مجموعةٍ من الرسائل 
الخاصة والرسمية التي جمّعها للحاكم الجلائري عويس. وكان الخطاط سُلطان علي 
التشهدي Lacey‏ أن الورقة الصييّة أفضل جودة ولونّاء وكّر عددٌ tS‏ من الشّعراء 
المُعاصرين هذه الملحوظة لاحمًا. 

ومثلما أصبّح مصطلح «الورق البغدادي» مُصطلحًا le‏ أطلق على الأوراق الجميلة 
والكبيرة فى القرن الثامن المجري/ الراع ates‏ فزت مسطلخ (الورق geal‏ 
ربما كان له معنى عام أيضًا وضع ett‏ كانت الور َة الصينيةٌ deal‏ الشمن. ولدينا فكرة 
عن قيمتها استقيناها من وثيقةٍ حملت اسم LEN‏ حسين ميرزاء صاحب هرات في أواخر 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وتحتوي هذه الوثيقة على تقدير لكلفة 
سخ مخطوطة كتاب الشاهنامة والتي بلغت EY, 55٠‏ دینار» منها ٠۲‏ ألف دينار CAYA)‏ 
خصّصت لشراء الورق «الصّيني»» بسعر ٠١‏ دينارًا للورقة الواحدة. ونحو ٠١,٥۷١‏ 
دينارًا (۳۷/) فت دن اسن بيت. أما Ue‏ المال فقد 
خصّصّت plo U‏ والمُزوّق 

ولا يسعُنا الوثوق بالأرقام الدّقيقة الواردة في هذه الوثيقة؛ لأنها ربما 1555 بهدف 
زيادة قيمة المخطوطة عند عرضها للبيع مجددًا في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي» بيد أنه كان ينبغي أيضًا أن تكون Lll‏ معقولة بما يكفي لخداع 
المُعاصرين. وتُشير هذه النوعيّة من الورق» التي تمشل كلفتها (۲۸./) من التكلفة 
الإجمالية للكتاب» إلى T‏ الورق كان ae‏ أغلى بكثير مما هو عليه اليوم» حيث لا يلقي 
النّاشرون بالا للورق dole‏ عند حساب WSS‏ الإجمالية لصناعة الكتاب في أيامنا هذه. 

BIG SI ney‏ من GU‏ مُختلفة Gls‏ عن تلك المُستخدّمة في بلاد فارس» 
وقد أُضفيت عليه لمسة نهائية أكثر نعومة وملاسة؛ وذاك لأنه كان ad‏ -في الأساس- 
للكتابة باستخدام المرشاة النّاعمة لا أقلام القصب الصّلبة. ولم يقتصر الأمر على تقدير 
الاس للورق الصّيني لجودته العالية فحسب» بل قدّروه أيضًا بسبب الرّخارف التي 
طوّرها pL‏ الورق الصييُون على مر القرون» ومن ذلك أعمال: الصّباغة wee hy‏ 
والوّش والنّذهيب. وتّظهر بعض هذه التقنيات في أقدم الأمثلة التي وصّلتنا من الورق 
الصيني المألوف المُستخدم في كتابة إحدى المخطوطات الفارسية» أعني ديوان فريد 


\oo 


اين العطارء في مجلّدين ذخا في هّرات عام [AA EY‏ ۳۸٤١م‏ خصّيصًا للخان 


sy gee‏ شاه رُخ . ونيس كلا المُجِلّدِين على Gos‏ صينيٌ رقيقٍ قصبوغ بألوانٍ مختلفةٍ 
وز شارف رر م غات من all‏ 


ونم مخطوط فارسي آخرء وهو نسخةٌ مُصغرةٌ من كتاب مير حيدر خوارزمي المسمّى 
مخزن الأسرار نُسخت في تبريز عام 4417ه/ EVA‏ \ م بخط الخطاط سُلطان علي 
المشهدي» على صفحاتٍ de plaie‏ من لفافاتٍ صينيّة. وفص العلماء تلك المخطوطة 
فحصًا tly Lids‏ على ذلك تمكنوا من إعادة بناء اللّفافات التي قُطِعت تلك الصّفحات 
منها. وكانتا SW‏ بلغ قياس عرضهما WV‏ بوصة E)‏ سم)» لكن إحداها كانت ضعف 
طول الأخرى» حيث بلغ طولهاٍ ١‏ بوصة (۲۸۰سم)» مقابل OV‏ بوصة (eV EE)‏ 
للفافة الأقصر. وكانت هاتان OLS‏ مَصبوغتّين باللون الأزرق الفاتح» ومذكبتين 
بأشكالٍ على هيئة الُهور والطيوره والمناظر الطبيعية (انظر: شكل ۳۲). ومن المُفترض 
أن الخطاط الفارسيّ هو الذي Gad‏ الأوراق الصينية من اللُفافتين» وغرًاها LADY‏ قبل أن 
خط الأبيات الفارسية عليها باستخدام قلم من القصبء اللّهم إلا إذا كان LAS‏ قد استُخدِم 
Mel‏ من قبل pS‏ الورق الصيئيين لتسهيل التصاق a oly je‏ على الورقة. 

وربما جُلبت مثل هذه الأوراق الصيئيّة المذمّية إلى فارس die‏ هدايا خلال 
السّفارات العديدة المتبادلة بين تيمورلنك وخلفائه وأباطرة سلالة مينج (Ming)‏ في 
الصين آنذاك. حيث وصّلت إحدى قوافل التجّار deol‏ من الأراضى التيمورية إلى 
نانجينج (Nanjing)‏ عام 4817ه/ 417١م‏ تحمل هدايا لإمبراطور يو «(Yongle) Ja‏ 
S‏ الإمبراطورٌ الهدية col‏ منها. وعادت تلك القافلة إلى سمَّرقنْد في العالم التالي 
7ه/ 1514م حاملةً معها الهدايا من الحرير SLEW‏ والمُزوّق. وتذكرٌ المصادر 
الفارسيّةُ سفارة ino‏ أخرى وصلت إلى سمرقند عام © [AAT‏ ۷١٤۱م‏ تحمل هدايا من 
الصّقور والأقمشة 8552 والخزف coal‏ والورق. 

وسّرعان ما pb‏ الحرفيُون الفُرس تقنياتهم الخاصة في الرشٌ edly‏ أو ما 
يطلقون عليه بالفارسية فن «الظرفشان) (Zarafshan)‏ وأضحت هذه اللمسات الفئّة 


)\( السَاذج (السّادة كما تجري ألينة العوام) وهو الطّبيعي الذي ABV‏ ولا رسم ولا تزويقٌ ولا صنعة فيه. 
(المترجم) 
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شكل (۳۲): ورقٌ صينيٌ آزرق CAL‏ يمثل منظرًا طبيعيًا لنهر he‏ وتلالٍ وطائرين يقفان على شجرةٍ مورقة. 

كتبه الخطّاط سُلطان علي المشهدي بخط النّْسخ-تعليق» والنص «قصيدة حيدر الجغطائي؛ من ديوان مخزن 

(The New York مكتبة نيويو رك العامة‎ « (Spencer Collection) مجموعة سبنسر‎ .p EVA الأسرار. تبريز ۸۸۳ه/‎ 
. (Lenox and Tilden Foundation) (Pers. Ms. 41} مؤسسة لينوكس وتيلدين‎ » (AStor) y أستو‎ «Public Library) 


شائعة للغاية عندما تطوّر لدى جمّاعة الكتب ذوقٌ Sole‏ لجمع خطوط LS‏ الخطّاطين 
في مُجِلَّدِ واحلء ثم جمع المُنمنمات في سجلاتٍ خاصّةٍ (ألبومات) في التطور الأخير. 
وركب ipa‏ جمع الخطوط والمُنمنمات العيّنات ذات الأحجام المختلفة على أوراق 
من قطع قياسيٌ من الورق المُزخرفٍ قبل جمعها وتجليدها. ومال Se‏ كبيرٌ من DUS‏ 
القرون الوسطى لزخرفة الورقٍ بأنماط في أحجام تراوحت من GUID‏ (أي BED‏ 
الخفيفة) إلى Caan‏ الكبيرة. فقاموا أولًا بتغرية الورقٍ باستخدام النّشاء ثم تذهيبه بالرشٌ 
بحُبيباتٍ ذهبية -صنعت من خلالٍ طحن أوراقٍ Call‏ الخالص» وتوزيعها على الورقٍ 
باستخدام فرشاةٍ من ad‏ الخيل أو من الع المُستخدم في صناعة المناخل الدّقيقةٍ. 


\ov 


وتفاوتت تلك BI‏ 2 بين Ab‏ والغلظةء gy‏ نوع الفرشاة المُستخدمة على نمط 
التأثير المطلوب إحداثه. ثم بعد ذلك؛ صقلا الورق باستخدام حجر صلب للتأكد من 
a ot GLa‏ بالورقة كما يجني وكذلك elas‏ وجعله يش برت الما 
كما eld‏ سيمي التيسابوري وصفاتٍ لعمل تراكيب من الذّهب والفِضّة والبرونز والنّحاس 
للرسم على الورق الممزخرف. 

كان I‏ خيم Lm (Marbling)‏ صينيةَ أخرى Od pall WES‏ المُرس» وعملوا على 
تطويرهاء كما استّخدمت الأوراق المُرحُمة بالطريقة ة نفيها التي استُخدِمت في تذهيب 
الأوراق. وطوّر الحرفيُون الصينيون Gb‏ مُتنوعة لتزيين الورق باستخدام تصميمات 
مُرقشة أو مرحّمة في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وأطلقوا عليها 
أسماءً طريفةء مثل: «ورقة بيض السّمك» و«ورقة الرّمال المُنجرفة». وعلى الرغم من أنه 
لم تصلنا أية أمثلةٌ مبكرة من هذه الأوراق في فارس» فإننا نرُح أن يكون بعض منها قد 
ّمت بصفة هدايا إلى اللّيموريّين؛ وذاك OV‏ ظهورٌ تلك الأوراق تزامن مع تطوير 
الحرفيّين الرس لتقنياتهم الخاصة لتحقيق تأثيراتِ مشابهة» وأطلقوا على هذه الورقة 
اسم «المُغْبّرة» أو «المُرقشة» „(kaghaz-i abri)‏ 

واسئّند سلوب التّرخيم الفارسي على صنع مُركُب من ES VOLS‏ في وسط 
أخففٌ كثافة من الماء» Boley‏ ما اختار Ey SUI‏ ليكون قاعدةٍ لهذه الألوان» وعلى هذا 
الحو كانت تلك الألوان تطفو على سطح الماء الموضوع في وعاءٍ كبير بما فيه الكفاية 
لاستيعاب الورق» ثم بُوقد على الماء حتى يغلي» ثم تضاف إليه مادة صَمغية تعمل على 
تكثيفه. ثم تُسكبُ الألوان في الوعاء بلطف خبط عشواءء أو على نحو مدروس. فتتورّع 
على سطع الما المتكلقف» قم Stall ail‏ بلطفي ورفة مصقولة وجاهزة على بطح 
الماء بعناية ثم يسحبهاء فإذا الشّكل الذي رسمّه على سطح الماء مُنطبعٌ على الورقة 

وكان oo pull Caw‏ تعديل تصميماتهم على نحو لا نهائيٌ» بمساعدة قضبانٍ خاصّةٍ 
أو أمشاط لمعالجة وضعية الألوان على سطح الماء. وامتازت تلك التأثيرات في البداية 
بالبساطة» لكن الألوان والأنماط المستخدمة مالت إلى التّعقيد شيئًا فشيئًا بمرور الوقت. 
وانتقل اسلوب pI‏ من فارس إلى الهندء ڈ ثم إلى الذولة العثمانية حيث عرف هناك 
باسم فن الإبرو (Ebr)‏ وفي التطور الأخير انتقل إلى أوروباء حيث تمتّع بشعبية جارفةٍ 
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في أوساط الفنّانين الأوروبيّين» ولا سيّما في القرنٍ التاسع عشر 

وإجمالًا؛ يمكن القولٌ إن صناعةٌ الورق a WI‏ قد تحسّنت على نحو ملحوظ من 
حيث الجودة والقطع والرّخرفة ب بين القرنين ال ابع والعاشر الهجريين/ الثالث عشر 
والسّادس عشر الميلاديين. وقبل ذلك» كانت الكتبُ 548 على الورق صغيرةً نسبيّاء 
ومن المُحتمل أنها LS‏ من أوراق ذات قطع صغير؛ وذاك GY‏ لم تكن هناك ميزة 
اقتصادية ما من صُنع أوراق من قطع كبيرٍ ثم ad‏ إلى صفحات صغيرة قبل ظهور 
تقنيات الطباعة Lal.‏ إلى داف فاد الأوراق الققيمة عادة فا انق ]كدر da gay Kod‏ 
chy,‏ بيد أن SLs‏ الد اجى كان ححا متكا و غاد ها کات th pars MEY‏ واک 
ليس عن صباغة مُتعمّدة» بل من الصعوبات التي واجهت صاع الورق في تبييض 
الألياف. 

وعلى مدار القرنين السّادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» 
أضحَت الأوراق من المشرق الإسلامى أكثر بياضًا وجمالاء وصّنِعت. أو قل: كان 
بمُكنة phe‏ الورق صُنعها من فطع أكبر. أمًا الورق الأعلى جودة الذي صُنع في غضون 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين فكان أرق 
وأقوى» واستخدم لأرقى فنونٍ الخط والرسم كما كان مصقولا عادة. 

وكانت الأوراق المستخدمةٌ في الكتب الفارسيّة بحلول القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي» من أفضل ما أنتجه lie‏ الورق المُرس في تاريخهم EG‏ 
فقد تميّزت بالرقة والقوةٍ واللين وشدة الصّقل. ما سمّح itl‏ باستخدامها لروائع BB‏ 
ada‏ ورسم المُنمنمات» واللوحات التي تميّزت بها تلك الحقبة. 

وعلى الرغم من أن بعض هذه Obed‏ الفتية نتجت عن إضفاء صُنَاع الورق 
الرس لتقنياتهم الخاصة. إلا أن جودة الورق التي تحسّنت على نحو ملحوظ في 
المشرق الإسلامي خلال هذه الحقبة ينبغي أن تُعزى للاتصالاتٍ المُباشرة والمُتكررة 
مع الصَّينء لا سيّما بعد أن أضحت فارس جزءًا لا ae‏ من عالم المغول. 

ولم يلعب الورق وصُنّاع الورق الصيثيّون دورًا يُذكر في إدخالٍ صناعة الورق في 
العالم الإسلامي في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» ولكن يبدو أنهم gud‏ | دورًا 
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أكبر بكثير منذ القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» حيث لم يُصبح صُنَّاع 
الورق والفئّانون على Le‏ بالورقٍ الصّيني فحسب. بل بأساليب péb‏ الورقٍ الصيئيّين 
وتقنياتهم الخاصة أيضًا في صناعة الورق. 

أما عن تقنياتِ صناعة الورقٍ الصّيني نفسهاء فقد تحسّنت إلى Fo‏ كبير بين القرنّين 
الثاني والسّابع الهجريين/ الثامن والثالث عشر الميلاديّين؛ وذاك OY‏ المطبعة التي 
اخترعها الصيشّونء في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» أدت -في التطور 
الأخير- إلى 'زيادة الطلب على الورق. واتتشعابة ogee‏ لذلك التتحذي»طو hd‏ الورق 
الصيشّون أساليبَ جاءت أكثر تطورًا لإنتاج كمياتٍ أكبر من الورق. وهكذا وفر اتصال 
صاع الورق الرس بنظرائهم al‏ حافرًا LEAN‏ الورق الفُرس لتحسين إنتاج 
أوراقهم من حيث القطع والرّقة والقوة والرّخرفة والتّزويق. واستمر المُستوى IN‏ 
لصناعة الورق الفارسي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» حيث 
واصل الرّعاة الصَّفُويُونَ اهتمام أسلافهم بفنونٍ الكتاب المُصوّر. 

ومع ذلك oh‏ صناعة Gy sl‏ في فارس بأوقاتٍ عصيبة» ففي القرن الثامن عشر 
الميلادي» دخل الورق الهنديٌُ أسواق فارسء ونافس الورق الفارسي مُنافسة شديدة. 
حتى إِنَّ كاب الدَّواوين الصَّفويّين أثبتوا نحو عام LAVITA‏ 1775م أن كاتبَ قاضي 
القُضاة تسلَّم ثلاثين رزمة من Ba gl‏ المستورد من دولت آباد -الواقعة غربي الدكن- 
والتي أضحت مركرًا مهما لصناعة الورق في المشرق الإسلامي. وبحلول القرن النّاسع 
عشر الميلادي كانت مصانع الورق Lg‏ 9555 بلاد فارس أيضًا باحتياجاتها من 
الورق» بل إن عددا كبيرًا من المخطوطات الفارسيَّةِ القديمة جرى ترميمُها باستخدام 
الورق المستورد من روسيا. 

ويمثل ما استعرضناه LAT‏ من تقاليد صناعة الورق في فارس الكبرى بين القرتين 
الثالث والحادي عشر الهجريين/ التاسع والسابع عشر الميلاديين I pbi‏ فصول قصة 
الورق في الإسلام BLL‏ بقعةٍ أخرى من العالم الإسلامي. وبوسعنا القول: إن 
Lelie‏ الورق هناك وصّلت إلى أعلى مستويات صناعة الورق في ديار الإسلام VSS‏ 
ورُقِيًا. وكانت الأوراق التي صّنِعَت ثمة» ولا سيما منذ أواخر القرن LI‏ الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي حتى أواخر القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي» ذات 
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جودةٍ عالية على نحو استثنائ ثيّ» عت حسب AN‏ ومن قطع كبير. anos‏ أفضل 
ما anal‏ ضناع الورق فى فارس بين Il‏ 5 :الاسم والعاشر الم و اتخاس phe‏ 
والسادس عشر الميلاديين» وكانت أوراقا ملساءً وقويةً للغاية» وأحيانًا رقيقةٌ على نحو 
EA E TES‏ وا E eee‏ الات الو رالا aie‏ واش 
اون اا l l‏ 0 

وتداخلت القُنون الورقيةٌ -المُتمتّلة في: الخط وزخرفة الهوامش» ونّظم الأعمدة 
واللذهيني» والإضتاءة» ووس العتمنيات» والزخجزفة البزدوجة على بيطاي غلاني 
الكتاب» والنّجليد- على نحو متناغم» بحيث شکلت مُجتمعة مظهرًا بها للكتاب ککل» 
فكان AEA‏ النهائي Eat é‏ بما لا يقاس متى نظر إلى JS‏ عنصر من هذه العناصر Ei‏ 
مُستقلًا عن العناصر الأخرى. 


مصر 

عرّفت مصرٌ الورق عن طريق بلاد السام في القرن الثالث الهجري/ النّاسع الميلادي؛ 
وأضحى الورق poe che!‏ بحلول القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وعلى 
الرغم من أن مصر استمرّت في صناعة أوراق البردي -الذي اشتَهرَت بإنتاجه منذ أكثر 
من أربعة آلاف عام- في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء BAY‏ 
ابن حوقل -الذي زار مصر عام ۳۵۹ ه/ ۹1۹ م- لم pS‏ إليه بوصفه من حواملّ الكتابة 
التي استخدمها المصريون آنئذٍ. وذكر الجغرافيٌ المقدسي -الذي وضّع GES‏ نحو عام 
دلالاه/ 487-9/6م- الورق بوصفه إحدى السّلع التي كانت تُصنّع بمصر آنذاك. 

وتؤكد الشّواهد الأثرية أن المصريّين قد هجروا البردي وانحازوا للورق. gla‏ سل 
المشال عكر الآثاريُون خلال موسم OLE pina‏ الأثرية الذي أجري في الفُسطاط عام 
۰ على EEN‏ وثيقة يرجع تاريخها إلى ما بين عامي ۳۲۹- Jat EY-‏ 60-460 10م؛ 
منها ۳۹۹ وثيقة (40/) CES‏ على الورق» YO‏ وثيقة (LA)‏ كُتبت على الرّق» ۷ وثائق 
CS )/1(‏ على ورق البردي. وفي عام ٦۱۳‏ ه/ 1717م ذكر NOME Sah‏ 
زاروا مصر صراحة أن تصنيع الورقٍ من نبات البردي قد أضحَى شيئًا من الماضي. 


)1( الإيماءةٌ إلى الفقيه والرحّالة العراقي عبد اللطيف البغدادي (المتوفى ٦۲۹‏ ه/ (eV YP)‏ وهو صاحب 
الكتاب المسمى الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر. (المترجم) 
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حفظ مناخ مصر -الذي السم بشدة al Glin‏ في ذلك LE‏ المُناخ في غرب 
الصين- مجموعة كبيرة من الأوراق من العُصور الإسلاميّة في القرون الوسطى» وذلك 
على yal‏ من مناطقّ أخرى من العالم الإسلاميء حيث نفتقر إلى الأدلة المادية 
للتّاريخ المُبكر للورق. فقد عُثر على ما يقرب من ٠٠١‏ ألف وثيقةٍ» منها عشرين ألف 
شذرة من الورقٍ تعود إلى الفترة ما بين القرنين IN‏ والنّامن الهجريين/ التاسع والرابع 
عشر الميلاديين» في الحفريات الأثرية التي أجريت في الفيوم بين عامي -NAVY‏ 
-e VAVA‏ واستأثر الأرشيدوق راينر (Archduke Rainer)‏ النُمساوي لنفسه بهذه الأوراق 
في عام ce ۱۸۸۴٤‏ وضمّها إلى مجموعته من البردي» وتوفر على فحصها جوزيف فون 
كارباتشيك (Josef von Karabacek)‏ ويوليوس فیزنر (Julius Wiesner)‏ فى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي. ٠‏ 

وصنعت الأفرخ الورقيّة على نحو كامل تقريبًا من رق الكتّان في SINS‏ 
Lt‏ لجعلها مناسبة للكتابة. ووفقًا لتحليل كارباتشيك فإن أقدم ورقةٍ عُثر عليها كانت 
رسالة مؤرّخة ۲٣۰ ply‏ ه/ PAVE‏ وعلى الرغم من أنه اعی أن رسالتين EES‏ على 
الورق يمكن أن يرجع تاريحُهما إلى قرنٍ قبلهماء وهو احتمالٌ Epa ye‏ إن لم يكن 
الاحتمال eels‏ بالفعل. بيد أنه يستحيلٌ علينا تحديد المكان الذي and‏ فيه تلك 
الأوراق على وجه الدقة» أو أين كتبت هذه الرسائل؛ ويبدو من المرجح أن بعضًا من 
أقدمهاء مثل شذرة مخطوطة ألف ليلة وليلة المحفوظة في شيكاغوء قد جُلبت من الشَّام. 

وثمّ مجموعة أخرى من الوثائق» هي وثائق الجنيزة (Geniza)‏ التي 6 عليها في 
oS‏ اليهودي في الفسطاط (انظر: شكل (PY‏ وتُقدّر بنحو ٠١‏ ألف وثيقة إضافية 
dees‏ الورق» وتضمّنت قوائم لجهاز العروس» فضلًا عن عد لا يُحصى من الوثائق 
التجارية» والرّسائل Ease HI!‏ المتعلقة بالمجتمع اليهودي» ويرجع تاريخها من منتصف 
القرن الرًّابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى مُنتصفب القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. 

55 معظم أوراق الجنيزة بالعربيّة العامية القروسطيّة التي تحدَّث بها fol‏ القاهرة 
آنذاك وبالحرف العبري. ووضع اليهوذ الوثائقَ في مخزنٍ ملحت بالمعبد تمهيدًا 
للتخلص منها على نحو سليم (DL‏ وفمًا للاعتقاد اليهودي الذي يقضي Ob‏ الأوراق 
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شكل (TT)‏ إحدى وثائق الجنيزة 
gle N‏ الورق. pots‏ 
1ه/١160١م.‏ معرض فرير 
للفنون (Freer Gallery of Art)‏ « 
مؤسسة سميثسونيان (Smithsonian‏ 
cinstitution)‏ واشنطن العاصمة 
{F1908.44-7]‏ 





المكتوبة لا ينبغي أن ندنس إذا كانت تحمل اسم الله. وشيئًا فشيئًاء أضحى أمرٌ المخزن 
والأوراق التي احتوى عليها نسيًا منسيًا حتى القرن النّاسع عشر الميلادي» عندما حظِيّت 
باهتمام بالغ من قبل الدّارسين؛ لأهمّيتها للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي في القرون 
ae yl‏ ` 
Hs‏ قليل من وثائق الجنيزة يسبق سنة ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ولكن هناك المئات» 
إن لم يكن الآلاف من الوثائق مؤرّخة JS‏ عام تقريبًا في الحقبةٍ الممتدّة بين عامي 
119-۳ ه/ ۱۲٣١-۱۰۰۲‏ م» ثم بدا الأمرُ وكأن يهود القاهرة لم يعودوا يكترثون 
sold‏ التخلص من الأوراق -التي فقدّت a‏ عمليًا بالتقادم- في مخزن المعبد. 
وتحظى وثائقٌ الجنيزة» ومجموعة الأرشيدوق راينر في ثيينا بأهميّةٍ dole‏ وذاك 
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لأنه من قبيل المُفارقات أن عددًا قليلًا للغاية من الكتب التي تحت في مصر قد وصّلتنا 
من هذه الحقبة نفيهاء على الرغم من أننا نعلم أن مكتبات الخُلفاء الفاطميّين» الذين 
حكموا البلاد في هذا الوقت» قد احتوت على مئات الآلاف من الكتب. 

فُحِصَت وثائق الأرشيدوق رايئر في Lhd‏ من حيث الورق والمحتوى الذي CS‏ 
Boyles Mawel ale teal‏ الجنيزة حتى OW‏ الهم إلا من حيث محتواها 
الأدبي والتاريخي فحسب . ومع ذلك. SB‏ تواريخها الدّقيقة في أغلب الأحيان» والمواقع 
المحدّدة بها ينبغي أن تسمح للدٌّارسين بفهم أفضل لتطور صناعة الورق في القرون 
الوسطى» وكذلك الإحاطة بالاستخدامات المُختلفة للورق MAT‏ 

يُشير الفحص Gel‏ لبعض وثائق الجنيزة إلى بعض اللعميمات الأوّلية. فنحن 

لح الو ا م ير إلى عملية تبييض غير مكتملةٍ 
للألياف المُستختمة في صم hes NGL MW‏ ناهيك عن 285 اللون الطبيعي بفعل 
عامل الرّمن. أما الأوراق الإسفنجية والأوراق المرنة نوعًا ما فتميل إلى أن تكون داكنة 
اللون إلى خد cle‏ ويظهر:التدف Lene aly‏ اط الصو غليهاء: عب لكلاف psi‏ 
عن عملية Git‏ غير مكتملةٍ AD‏ أثناء مرحلة الأصنيع . وتحتوي إحدى الوثائق» وهي 
مؤرّخة ce Vs ۸٤ [EVV pla‏ على شذرةٍ يسيرة من القماش المنسوج. ما يُثبِتٌ is‏ أن SU‏ 
كان يُصتع من الخرق. 

وذكر ابن سعيد الأندلسي LÉ-‏ والمؤرخ والجغرافي الذي زار مصر في عام 
-eY E (aA‏ أن مصانع الورق كانت تقتصر على المُسطاط دون القاهرة. وهذه 

هره تُعلّلُ بتوافر المياه الجارية لمصانع الورق على ضفاف JÄI‏ في الفسطاط» ولكن 
ليس في القاهرة نفسهاء التي ath‏ على تبة أكثر جفافا. 

وكانت مصانع الورق بحاجة إلى ES‏ وفيرةٍ من الألياف. وكان (Linum SESS‏ 
usitatissimum)‏ أحد المنتجات الزراعيّة الرّئيسة في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ. 
حيث احتل مكانة رفيعة عند أهل مصرء ليس لأليافه فحسب» بل لبذوره التي استخلص 
المصريون منها زيت الكتان أيضًا. غير أن الغلالَ والحبوب الغذائية كانت المحصول 
الوّئيِسسَ في العصور الفرعونية والرُومانية والبيزنطية؛ وذلك OY‏ تلك الإمبراطوريات 
اعتمدت على فائض الغلال التي زرّعها الفلاحون المصريون. واستبدل الخلفاءٌ وولاثهم 
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في العصر الإسلامي القمح DESL‏ بوصفه محصولًا نقديًا ريسا في مصر. وعلى هذا 
النحو أضحت صناعةٌ منسوجات GUS‏ الصناعة الرئيسة في مصر في القرون الوسطى؛ 
وهكذا حل OLS‏ محل الغلال بوصفه hal‏ صادرات مصر IIL‏ حيث شكّلت 
DI ale‏ مصر منه إمداداتٍ مصانع النسيج في المغرب وغرب آسيا بل وأوروبا أيضا. 
وأدّت هذه السياسةٌ قصيرة النْظر إلى نقص عامٌ في الأغذية وتفشي الأوبئة والمجاعات 
في مصر. وألقى GED‏ المعاصرون باللُوم فيها على شح مياه fe‏ وضعف فيضان Él‏ 
عن إغراق الأرض Gel jl‏ لا إلى الشياسات الجشعة التي asl‏ ولانّهم في حكم البلاد. 

وعلى الرغم من أنه كان بمقدور pL‏ الورق صناعة الورق مباشرة من GUT‏ نبات 
الكتان» إلا أن صُنعه من ألياف الخرق كانت عملية أسهل نسبيّاء ولا سيّما ne‏ الورق 
الخشن والورق القديم» الذي 542 بالفعل GAB‏ بتركه يتعرّض مباشرة لأشعة الشمس. 

وو الورق والمنسوجات -التي aed‏ التنقيث عنها في المُسطاط- 
LL SY‏ من OLLI‏ التي جمّعها القمٌامون لمصانع الورق خصّيصًاء » تمهيدًا لإعادة 
ورا . فقد أسمّرت الحفريات التي أجريت عام ۱۹۸١‏ في المُسطاط ل ا 
المثال- - عن العشور على نحو ثلاثة آلاف قطعةٍ من eel‏ جد مُعظمُها ف في أكرام 
OU‏ مق اللو اتيف ا راتخا femal‏ م 
الميلادي. وبلغ حجمُ المنسوجات المصنوعة من الكنّان الخشن نسبيًاء ما يقرب من 
٠١‏ من المنسوجات التي عُثر عليهاء وكانت ساذجةٌ غير مَصبوغة» وهو ما يمثل أكثر 
أنواع eel‏ شيوعًا آنذاك. مقابل نحو JV‏ من المنسوجات الكتّانية المصبوغة باللونٍ 
الأزرق المتوشط مع Fy LS‏ 0 أخرى كانت مُقلّمة أو مربعة أو BES‏ منسوجًا 
ULE aa‏ الأررق و ايفن :وسو ALAN Wis VA‏ المضتوعة من القن 
أو القصب المنسوجة مع الكتان غير المصبوغ. وشملت نسبة ال 10 المتبقية منسوجات 
من الصوف والحرير والقطن EBL,‏ والقٌقصب. وجميع هذه المنسوجات تة 
-باستثناء الصُّوف والحرير - كانت تشكل Bale‏ خامًا مناسبةٌ لمصانع الورق في المُسطاط. 

وأظهر الفحصُ المجهري للأوراق الإسلاميّة في القرون الوسطى الوجود العّرضي 
للألياف المُلونة» وكانت زرقاء اللونٍ غالبا ونشأت على الأرجح من خرق الكتان 
المصبوغة باللون التّيلي التي وجدت طريقها إلى الرّاقود وأوعية خفق اللب. 
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وأعاد pd‏ الورق في مصر تدوير الخرقٍ المجموعة من ثفايات الأحياءِ من كان 
القاهرة والمُسطاط. وقيل إنهم صنّعوا ورقًا خشنًا HL‏ للاستخدام في دكاكين البقالة 
من خلال إعادة تدوير الآكفانٍ التي جمّعها نابشو القبور. وقد زار العالم العراقي 
عبد اللطيف البغدادي القاهرة في أواخر القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» 
وروى أن نابشي القبور هناك نهبوا القبور وسطوا على أكفانٍ الموتى المصنوعة من 
الكان. ولكن يبدو لنا أن هذه الرواية من حديث مُرافقٍ WA‏ ذي Sls‏ واسع ألقاه إلى 
SL UE‏ لم يجد صعوبةً في تصديق حديثه. ووفمًا للبخدادي» فإن أطوال الأكفان 
تجاوزت أحيانًا الألف ذراع» وهي مُبالغةٌ واضحةٌ بلا شك. كما ذكر البغدادي أن نابشي 
القبور» أزالوا الأكفان عن جُثث الموتى وباعوا الأكفان التي كانت في De‏ جيدة للفقراءء 
الذين Lycee‏ ملابسهم منها. وما تبقى من GINS SOLIS‏ باعوها GEL)‏ الورق. 
ولعل هذه الرّواية -المُخيفة Lie‏ كانت مصدر إلهام ل أغسطس ستانود (Augustus‏ 
Stanwood)‏ وهو EST) tile‏ عاش في القرن التاسع عشر في مدينة ماين «Maine‏ فقد 
صبّع ورقا É‏ خشئًا من مزيج استصفاه من مومياوات مصرية» استوردها من مصر 
ieee Fore ee‏ 

وكما جرّت الحال خارج مصرء فقد تداول المصريُون الأوراق المصنوعة محليّاء 
واستخدموها بأحجام مختلفة. إن سجلاتٍ المحكمة من وثائق الجنيزة متجانسة في 
الحجم إلى حد كبير» مما يشير إلى أن اليهود, pple‏ في ذلك مثّل نظرائهم المسلمين» 
استخدموا أحيانًا أوراقا من أحجام مختلفة لأغراض بعينها. ومع ذلك فغالبًا ما قصب 
OES‏ الورق وفقًا لاحتياجاتهم. 

ونادرًا ما تضمّنت أوراق الجنيزة أوراقًا بيضاءً فارغةً ركت على حالها. واعتقد 
شلومو د. جوايتين (S. D. Goitein)‏ -وهو العالم الذي كرس حياته كلها لدراسة أوراق 
الجنيزة- أن هذه المُمارسة كانت Mle‏ في جزء منها. فوفمًا له Ís‏ كتاب القرون 
الوسطى مساحات البياض في الورقة بمثابة جريمة في Ge‏ العين» فملأوا الهوامش على 
انين RESIS dh‏ قبل SL oF‏ قلتهاء وب lad ek lle OT‏ أن Bole‏ 
استعمال الورق لعب 50 15 في هذه الظاهرة» وأن GUS‏ القرون الوسطى hye‏ المساحات 
الفارغة في الأوراق بمثابة جريمةٍ في حى الجيب أيضًا. فقد استُخدمت شذرة من الورق» 
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ثم أعيد استخدامها لأغراض مهمة مثل صك السّداد النموذجي في أوراق الجنيزة الذي 
بلغ نصف حجم «الشيك» الحديث. أي أقل من ۳× ,۳ بوصة )0 , ۹×۷سم). 

وتم وثيقةٌ واحدة عبارة عن ورقةٍ كبيرةٍ ت ركت للاستعمال عند الضرورةء مؤرّخة بعام 
۸ ه/ ۱۰۲۷ cp‏ قياسها VO‏ ,۲۸بوصة (۷۳سم)» وهو على ما يبدو fas‏ القطع 
الكاسل للورقة الأصايّة. ونّم وثيقة أخرى» تمثل فتوى (أي رأي شرعي يهودي غير 
ملزم» تُعادل الفتوى في الإسلام) مؤرّخة بنحو عام LATA‏ ١٠٠٠م.‏ ووثيقة أخرى 
مؤرخة بعام ٤0٩‏ ھ/۱۸› ۱م oS‏ على صفحات طويلة تجاوز طولها نحو الياردة» 
ولكنها محدودة العرض» قياسها ۵ , ۲۸×۷ بوصة (YONA)‏ وهي مكونةٌ من عدة 
أوراق Udo ea‏ ورقةإلى ae‏ وسبيلًا لمنع التزوير كَلضْقٍ المزوؤر أوراقًا 
مُصطنعةً على الأوراق ELEY‏ أو الحذف بقصّ جزءٍ ha‏ من الورقة» CS‏ وثائق 
الجنيزة عادة على ورقة واحدة فحسب. فإذا ألجأت الضرورة الكاتبّء كان يعمَدٌ إلى 
لصق عدة أوراقٍ cles‏ ثم كان الكاتب ينظم كتابته بحيث يتوسط Flaw‏ من أسطره موضع 
الالتصاق بين الورقتين» وكأنه يؤكد بهذه الوسيلةٍ Ls a‏ جاء في الورقة المُضافةء أو 
ربما أضاف أحيانًا كلمة مثل (Emeth) (ye)‏ أي (Fo)‏ بالعبريّة على منطقة التحام 
الورقتين. 

وتُشير القطوعٌ المختلفةٌ والجودة المتباينة لوثائق الجنيزة إلى SF‏ الورق آنذاك» 
Sias-‏ ذلك على الورق في يومنا هذا- قد استخدم من أنواع مختلفة لأغراض 
متنوعة. وما كان للرسائل والوثائق WLM‏ عادة أن CES‏ على ور مصقول وأملس» 
والذي كان IS‏ شك بسبب زيادة المعالجة. ومع ذلك فقد ضاق بعض tN‏ ذرعًا 
بزداءة cm cd gil‏ إن dol‏ الككات ice!‏ ع اتتخدامةورقة دة sal git‏ إن الصرورة 
ألجأته إلى ذلك. ولم يكن معظم ورق الكتابة المصري مُغْرّى ولا مصقولَاء ويمكن 
رؤية هذا oti‏ في مُعالجة الورق في الطريقة التي عمل فيها المداد على الورق؛ إذ 
os‏ بعض الوثائق مرتين» الأولى بالمداد BN‏ من gs‏ الذي كان يُستخدم عادة في 
الكتابة على الرّق» ثم بمدادٍ أسود كربوني؛ حيث عملت أحماض الحبر ابي على تآكل 
الورقة في نهاية الشوطء في حين OF‏ المداد الكربوني لم يفعل ذلك. 

وتشير الرّسائل والصّكوك التي E‏ عليها في وثائق الجنيزة إلى أن المصريين صدّروا 
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أوراقهم إلى المغرب واليمن lly‏ بينما استوردوا الورق من pL‏ كما صُدَّر الورق 
المصري إلى العراق» ووفقًا لوثائق الجنيزة» فقد طلّب أحد gE‏ من تونس خمسة 
آلاف ورقةٍ من الأوراق التّاعمة» وألف ورقةٍ من النّوع الطّلحيء الذي يبدو أنه كان يُصبّع 
في مصر آنذاك. 

وتُظهر مُکاتباتُ بن يبجو Ben Yiju)‏ في الجنيزة -وهو تاجدٌ يهودىٌ من أهل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من تونسء وكان مقيمًا في الهند- أن أهم 
وارداته من مصر وعدن كانت ey‏ الورق. وكانت أوراق JS‏ أكثر SL‏ الكتابة 
yt‏ على طول سال المليبار -كما كان هذا هو الخال في أي das‏ أخرئ في aig)!‏ 
وكان الورق عزيرًا هناك. فلمًا سافر بن يبجو إلى الهند, أمدّه شركاؤه المصريون بشحناتِ 
جيدةٍ من الورق» بما في ذلك ررم في كل شحنة أرسِلت إليه من عدن. حيث زوّده 
شركاؤه -سواءً في مصر أو عدن- عادة بما تراوح بين ٠۲‏ إلى ۳١‏ رزمةً من الورق في 
كل شحنة أرسلوها إليه. 

واستخدم الخلفاءٌ الفاطميُون في مصر الورق بإسرافٍ لمراسيمهم ووثائقهم tlie‏ 
في ذلك مَل الخلفاء العبّاسيّين في بغداد. بيد أنه في مصر -وعلى النّقيض من العراق- 
وصّلنا عددٌ من مراسيم الخلفاء الفاطميين سليمةً لم يمسَسْها سوءٌ. فالمراسيم المحفوظةٌ 
في دير سانت كاترين في سيناء. هي لفافات يبلغ طولها LATY‏ (١٠أمتار)؛‏ ويتراوح 
عرضها بين VAA‏ بوصة (١40-7سم).‏ وتكوّنت كل BL‏ من Gly slice‏ لصِمّت 
أوصالها ورقة إلى أخرى حتى نهاية اللفافة. وعلى الَقيض من وثائق الجنيزة المكتوبة 
في أسطر dats‏ تُظهر هذه المراسيم استخدامًا مُسرفًا للمساحة بين خطوط الكتابة 
(انظر: شكل 75). وكانت المسافات الواسعة بين الأسطر من سمات الوثائق التي كتبت 
في الدّواوين الفاطمية والعباسيّة: وكان إهدارٌ كثير من SLM‏ باهظة اللّمن سمةٌ من 
سمات QUEL‏ وعلامة من علامات السّوؤدد؛ إذ Pe‏ منطقيًا أن الرسائل والالتماسات 
المرفوعة إلى الخليفة بلغ dels‏ الأسطر فيها المعدلات المعتادة» دون مغالاة بترك مثل 
هذه المسافات من الفراغ بين الأسطر. 

وتميّزت الخطابات والمراسيم الصّادرة عن الدّواوين الأيوبيّة والمملوكيّة أيضًا 
بالطول» ومحدودية العرض» وتباعدت الأسطر فيها على نطاق واسع. فثمة رسالة إلى 
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TURE Gece ogy as 
(Yt PUNT) لابوصة‎ 4 ×٥ عن شري ضيّقٍ طويل قياسه‎ ke يوحي‎ Tas 
ie EE فة ن ا ام ی‎ ee لمك من‎ 
رسائل أخرى جاءت من مصر ويحتفظ بها أرشيف‎ Ean بوصة (۳۲×۱۳ سم). وهناك‎ 
أراغون ويرجع تاريخها إلى ما بين عام 1۹۲ ه/ ۱۲۹۲م إلى عام ١٠/اه/ ١٠٠1م وهي‎ 
بوصة‎ ١١ طويلةٍ بلغ طول أكبرها 9/ابوصة (١٠۲سم)ء وعرضها‎ obla على هيئة‎ Lal 
-٠۸ (۲۸سم)» وهي لفافة مكونة من أوراق مُمائلةٍ نُصِفّت بعضها إلى بعض بلغ طولها‎ 
cate سم). وا ستمرً استخدامٌ هذا الشّكل في عصري‎ ٤۸, ٩-٤1, 0) بوصة‎ ۹ 
في أماكنّ 256 على أطراف العالم الإسلامي؛ كالمغرب‎ dead والعثمانّين» ولكن مثاله لم‎ 
أو الأندلس» حيث كانت الوثائق الصادرة عن الدّيوان بحلول القرنين الثامن والتاسع‎ 
على ورقةٍ واحدةٍ فحسب.‎ CES الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين‎ 
بالفعل من أوراق البردي في مُنتصف القرن الثالث‎ Gast كان الورق‎ 
في‎ Wa 9 ذلك كاد نشكا ]5 لم يكن الررق‎ ON هد‎ ne العيلادي فى‎ el المجزي/‎ 
نسبيًا. وأعاد سوادٌ الناس في القرن الثالث‎ BASS الجميع» وظلت مواد الكتابة‎ opel 
الهجري/ التاسع الميلادي استخدامٌ شذراتٍ المخطوطات القديمة» مثل شذرة ألف ليلة‎ 
وليلة المحفوظة في شيكاغوء التي استُخدِمت بوصفها قُصاصةً. وهناك عد كبير من‎ 
أنها استّخدمت مرارًا وتكرارًا‎ fae Ji bia dob الشذرات التي عُثِر عليها في‎ 
OY فنظرًا‎ ehs وليس هذا مدعاةً للاستغراب‎ tes a ركاذ كان‎ 
مستوردة آنذاك» فقد كان ثمنه باهظاء وحتى بعد أن بدأ تصنيع الورق‎ Bole Ag الورق كان‎ 
محليًا في مصر» فما زلنا نرى حرص الناس على إعادة استخدامه وإعادة تدويره. فلدينا‎ 
من ذي‎ ١9 عليها للمرة الأولى في‎ S -على سبيل المشال- ورقة من أوراق الجنيزة‎ 
الججة من عام ۳۷۲ ه/ 77 من أبريل (نيسان) من عام ۹۸۷م» ثم بعد قرنٍ ونيف»‎ 
م٠١85 من ديسمبر (كانون الأوّل)‎ ۲۱ [BEVA من شعبان من عام‎ VO وتحديدًا في‎ 
أعيدّت الكتابة عليها مجددًا. ووفقا لمصدر من القرن الرابع الهجري/ العاشر‎ 
ا ل‎ EG Tr 


Ci sal Gai (\)‏ على مصادره في فصل أسماهُ قضايا ببليوجرافية» وهو الفصل الخاتم لهذا الكتاب. (المترجم) 
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شكل :)۳٤(‏ مقطعٌ من مرسوم 
صادر عن الخليفة الفاطمي الحافظ 
لدين الله عام 554ده/74١1م.‏ 
كنيسة dal‏ يوحناء إستانبول. 
المصدر S. M. Stern, Fatimid De-:‏ 
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مبلغ يكفي لإعاشة أسرة من الطبقة المتوسطة-الذنيا لأكثر من ثلاثةٍ أشهر. وکماهو 
الحال في فارس» استُخدِمت تفايات الورق بطانة LÉN‏ والملابسء Sealy‏ الورق 
القديمُ es‏ لصّنع الورق المُقرّى الذي استخدمه المُجلدون في تجليدٍ الكتب. 
واستموّت مثل هذه المُمارسات في العصور الحديثة» وفقًا لما ذكره أمين الرّيحاني 
عن كيفية التعامل في الشؤون اليومية باليمّن في أوائل القرن العشرين؛ وهو استطراد 
J yb‏ إلا أنه كاشففٌ للغاية. وترجمته نبيهة عبود إلى الإنجليزية في كتابها عن نشأة الخط 
العربي» مشيرة إلى أن العرب لم يكترثوا للاحتفاظ بسجلاتٍ مكتوبةٍ بكم طبيعتهم». 
وعلى الرغم من أن هذا المفهوم يبدو الآن مفهومًا كلاسيكيًا على نحو واضح» OP‏ من 
Le‏ هذه الرّواية SAE‏ بالكيفية التي ظل الورق بها Éag‏ سلعة ثمينةٌ لقرونٍ عديدة. قال 
أمين الريحاني: 
Óp‏ أو ما شاهدت من مظاهر الاقتصادٍ المُدهشة في tek ped‏ في 
المُراسلة ورفع العرائض. فلم أدر ما تلك القُصاصات المُكردسة التي gal,‏ 


1۷۰ 


لأول مرة... فالإمام يحيى الذي غنم من I‏ المدافع والسلاح احتفظ بما 
تركوه من الأوراق والدفاتر والكابونات والمعاريش» ولم يأمر بتقطيعها 
وباستخدامها فى إدارة الشلك فقط» بل فى دوائر الحكومة كلهاء حتى وفى 
الع الو ۰ 

إنه ليندر استعمال الغلااف [يعني ils [ua 5 Jacl‏ إلا في الغراسيللات 
ار ارج أما في البلاد وبين أهلهاء GLIU‏ هو الرسالة» والرسالةٌ 
هي SLI‏ . يجيشك الرسول Bla‏ صغيرة مثل السيجارة» فتفكها فإذا هي 
UL,‏ من حضرة الإمام؛ وقد تكون بخطه الشّريف؛ فتقرأها 5 ثم Fas‏ فيما لها من 
dle E fot‏ ولك الجا ا ون عام دول 
وإذا أسرفت في الورق وأضعت مقدارَ تم منه دون أن تُسوّده Gigi‏ على ذلك» 
وقد تُعزل إذا كنت موظفًا في الحكومة. أما إذا جاءك DLS‏ في غلافٍ فتشقه 
ومع يدر لمر لك وذ كانت eee‏ ريغي ی كدر SUR‏ 
الزيارة تُعيدها إليه والجواب في المكان الأبيض منهاء سكل ce pall des‏ أو 
بطري SRS‏ المابيق: 

ومن المُستغرب المُستعذب أن بعضَ النّاس يرفعون شكاياتهم نظمًا في بيت 
أو بيتين من الشعر... جاء السيد علي زبارة ذات يوم رسميًا وقد كان يزورنا كل 
يوم كمدير الّموين. فاغتنم فرصةً وجوده عندنا ليراجع ما تكردّس على رأسه 
سن ايدان و اليد اح و ماك ea‏ لبر نينا 
تاساك aed cel oe a‏ دزت الاي .. ثم أطلعنا 
على قُصاصةٍ من حضرة الإمام يأمره بدفع مئتي ريال إلى أحد العمال» فقلت له 
Gt‏ هذه أيضًا؟ فكان جوابه أن مزّقها وهو يقول : (إذا Cais‏ الألفي ريال لا 
أسأل عنهاة ذه فقلت: وقد ينسى الإمام فيسألك أن تُبرز الأمر! فأجاب قائلًا: Y‏ 
25 ولا يسأل»2. 


بادرته بالسؤال: «ألا تحتفظ الحكومة بسجلاتٍ على الإطلاق؟» فرمقنى 


)1( كذا كما جاء عند الرّيحاني» وربما يعني خيام الإمام يحبى وحاشيته عند التّرحال بين المُدن اليمنية» أو كان 
Lint‏ يُطلق على ديوانه. (المترجم) 

(؟) إلى هنا انتهى dy pl Gall‏ كما ورد في كتاب ملوك العرب لأمين الريحاني» وبقية Gal‏ ترجمة عربيةٌ لما 
ورد بالأصل الإنجليزي» ولم أقف على مصدر ذلك القسم. ولعل نبيهة عبود -التي J‏ عنها بلوم تلك 
الأسطر- قد عاودت مصدرًا آخر للرّيحاني غير كتابه المذكور T‏ وورد فيه هذا Gal‏ مُكتملا. بيد أنني 
لم أقف على هذا النص مُكتملا على النحو الذي ورد به أعلاه. (المترجم) 
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السيد علي» وهو لا يزال مُنهمكا في تمزيتي أوراقه الخاصة منها والعامة» وقال: 
«هناك القليل منها مما يستحق الاحتفاظ te‏ . ثم جاء جنديٌ برسالةٍ من الإمام 


مكتوبة على قُصاصة بحجم ” بوصات مربعة» فردٌ عليها السيد علي على 
قصاصة صغيرة أيضًا. وكان الإمام يوجز إذا خاطب أعوانه» فإذا نهض أعوانه بما 
pa‏ بين وي الأيجار في الطاب والتسيرذج الماد ي المج ابات 
هو القصاصة بحجم ورقة السيجارة» مع الحرص على إبقاء هامش فارغ على 
كلا الجانبين. وكان من طبع الإمام LESI‏ في دوائر يرسمها في معرض رده على 
الرسائل». 
ويبدو OF‏ استخدام الورق في مصر في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
كان ما يزال مرتبطًا بذوي السّعة من النّاس. ووفقًا لابن بطوطة. الرحالة المغربي الذي 
زار مصر في عام ۷۲۸ه/ ۱۳۲۷م لم يكن يُسمح بدخول دمياط دون O31‏ مختوم من 
الوالي. وكان ذوو السّعة يأخذون الختم على شذراتٍ من الورق» ومن ثم ad‏ 
لحراس البوابة؛ أما غيرهم من سواد الناس فكانوا يفضّلون أن يُحْتَم على سواعدهم. 
وعلى الرغم من توافر الورق على نحو متزايدٍ في مصر في القرون الوسطى, لم AS‏ 
الحاجة إلى مواد الكتابة الأخرى. واستمرٌ اليهود في استخدام SH‏ لنسخ مخطوطات 
التوراة» كما فعّل النّصارى الأقباط في نسخ أناجيلهم. وتُظهر قوائمُ الكتب التي اشتملت 
عليها وثائق الجنيزة وبعض المخطوطات الأخرى التي وصَّلتنا أن اليهود استخدموا 
الوق أيضًا لتسخ عددٍ كبير من EAU iat‏ والعلميّة والأديّة الأخرى. 
وكثيرًا ما كُتبت أنواعٌ ane‏ من الوثائق» مثل عقود الرّواج وقسائم الطلاق ووثائق 
العتق على الرّق» وكذلك الرسائل والفتاوى من السّلطات الدينيّة» التي كان من المفترض 
أن pli‏ لجمهور عريض» ومن ثم كان Goad‏ تدوينها على مواد أكثر احتمالاء وأطول 
Ink‏ من الورق. أما في أوساط المسلمين» فلم تكتب وثائق مثل عقود الزواج على BN‏ 
فحسب» بل وعلى الجلود والحرير. ونم مئال رائعٌ هو Lie‏ زواج مكتوب على الحرير 
الأبيض Loy‏ من عهد الخليفة الفاطمي pot SS‏ بالله» في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. 


وكما جرت الحال في فارس في العصر الإيلخاني» انتعشت ت فنونُ الكتاب في مصر 


يفن 


في القرنٍ السَّابع الهجري/ الرابع عشر الميلادي» على الرغم من OF‏ معظم الجهود قد 
بُذلت في ere‏ مخطوطات كبيرة من المصاحف للمؤسّسات الوقفية والخيرية في العصر 
المملوكي بدلا من إخراج الكَيّب المُصوّرة مثل الملاحم ودواوين الشّعر. وتسدّب 
الذوق الإيلخاني فيما تعلق بمخطوطات المصاحف الكبرى إلى مصر» وحاكى المماليك 
الإيلخانئيين في العراق وفارس -على الرغم من أن الحروبَ لم تتوقف بينهم قط - 
وقلدوا Suet‏ أساليبَ Sal‏ الفارسي 

ووقّف SULA‏ المملوكي بيبرس الجاشنكير مُصحمًا من سبعة مجلدات على خانقاه 
HS A (ES)‏ كان يجري تشييدها في القاهرة في عام E‏ لاه/ ٠١٠٤‏ م. واحتوي كل 
مجلد على ٠٠١‏ ورقة» aby‏ قياسه ۵ AXIY,‏ بوصة ٤۸ XTY)‏ سم)» وهو الحجم نفسه 
اور مر ل تو العا ادي ال فی كاب خاميع التواريخ ee‏ 
فضل الله الهمذاني] . ووفقًا لمصدر Fle‏ سخ المصحف على الورق من القطع 
البغدادي. وكان CSI bisi‏ بنسخ المصحف يدعى ابن الوحيد. وكان قد تدرّب 
ت بغداد على يد الخطّاط العظيم ياقوت المستعصمي. وتولّى زخرفته وتزويقه ثلاثة 
مساعدين له. 

إن الحجم الاستثنائي الكبيرَء فضلا عن oad‏ أجزاء هذا المصحف» إضافةً إلى فن 
basal‏ والزخرفة الرائعين» قد bar‏ هذه المخطوطة محل اهتمام المعاصرين. وعلى Je‏ 
علمناء لم يُنْسَح مُصحفٌ بحجم مصحف بيبرس بعد ذلك في القاهرة» على الرغم من 
أنه في عام /االاه/ 1777م وقّف Sal‏ ممل و VES‏ مصحمًا ضخمًا مكونًا من ثلاثين 
TAT E E Ny ene hje‏ 
ضريح بالقاهرة. 

ووصّل إنتاجُ المخطوطات الكبيرة إلى ذُروته في المناطق التي خضّعت لسيطرة 
المماليك في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي في عهد OLLI‏ 
ا SR‏ وكانت جميع المصاحفب التي 


أعدّت لهم من القطع الكبير -ويعضها د يستحق الوصف بالضخم- حيث بلغ قياس 


)1( الإيماءة إلى الأمير بكتمّر بن عبد الله. (المترجم) 
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أوراق بعض تلك المصاحف نحو ۳٠-۲۷×۲١‏ بوصة CV O-V 9X08)‏ وكانت 
أوراق تلك المصاحف بحجم القطع البغداديّ الكامل» مطويةً عند المنتصف تمامًا. 

وكات القدرة على طلب مخطوطات بمثل هذه الأبعاد من امتيازات أصحاب 
Shy J‏ دون غيرهم. أما بالنُسبة للسّلطان [النّاصر] حسن» فلم يكن ELE Sal‏ بيد 
Oy etait Sf‏ (الموت الأسوة) ساعده كثيرًا على تحقيق ما وصّل إليه من مجه خيث 
انتقلت عقارات أولئك الذين لقّوا حتفهم في الوباء دون وارث أو dios‏ إلى ملكية 
الدّولة. 

وعلى أية حال فقد تركز OI‏ القاهرة على مرمى حجر من الجامع الأزهر 
-وكان مركرٌ الحياة الفكرية في القاهرة آنئذٍ- ووفقًا للمقريزي ug,‏ كان سوق 
الوارّقين في القرن التّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي قريبًا من المدرسة التي 
أسّسها السُلطان الأشرف برسباي. وذكر المقريزي Leal‏ خان الوراقة الذي كان يقع قرب 
باب الفتوح -أحد أبواب القاهرة- ولكن ربما لم يُصنع الورقٌ في هذه dat‏ البعيدة 
عن الثيل. ووفمًا لابن إياس في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» Jo‏ 
تجار GI‏ محل الورّاقين في سوق gL‏ الأمر الذي de‏ أمارة قويةٌ على اضيحلالِ 
صناعة الورق في مصر. 

وكان الورق داتمًا باهظ الثمن نسبيًا في مصرء ولكن الغلاءَ وارتفاعَ تكاليف المعيشة 
ازدادا على نحو كبير في البقاع الخاضعة لحكم المماليك بصفة عامة منذ بداية القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وأثقلت كلفةٌ شراء الورق الشَّامِي أو المصري 
من نوعيّة جيدةٍ كواهل المُتعلّمينء ومن ثم اضطروا إلى شراء الورق الإيطاليء المصنوع 
من خرق Gilly OES‏ أصبح متاحًا على نحو bbe‏ في أواخر القرون الوسطى. 

واستمر fal‏ مصرّ في إنتاج كمياتٍ كبيرةٍ من DES‏ ولكن عادات المصربّين في 
الأباس أخذت في التغيّر منذ بداية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ إذ 
كانت صناعة ent‏ المصرية تمر cy‏ عصيب» ويعود ذلك إلى تراجع أعدادٍ السكان 
في أعقاب الطاعونٍ إلى i‏ كبير. كما زادت حالة الجمود التقني في مجال صناعة 
المنسوجات» وسوء إدارة المماليك للاقتصاد الطينّ ZL‏ وأضحى GUESS‏ المصريٌ 
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ESN إزارٌ‎ 

تغيّرت عاداتُ الناس في ll‏ 

في معظم أنحاء أوروبًا خلال 
القرنين الثالث عشر والرّابع عشر 
الميلاديين» حيث أضحى DUES‏ 
يُستخدّم على نطاق واسع في 
صناعة الألبسةء ما أتاح كمياتٍ 
أكبر من خرق الكتان لصُناع الورق 
الأوروبّين. واستبدل الأورويُون 
ملابسهم الداخلية الصُوفية التقليدية 
بالبياضات. ليس لأن OLS‏ 
كان pst‏ راحة في ارتدائه Los‏ 
بالصوف» ولكن GY Lal‏ كان 
أسهل في غسله. وهي oli‏ يبدو 
الشخصيةء ومن ثم تحسّنت الصحة 
العامة. بيد أن البريطانيّين استمروا 
فى ارتداء الملابس الدّاخلية 
المصنوعة من الصّوفٍ لفترة أطول 
LOLS‏ بغيرهم من شعوب أوروبا. 
وحفز اختراعان تقيّان الأوربئين 
على ارتداء الملابس الداخليّة 
المصنوعة من الكّان في أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
الرابع عشر الميلادين. وكان 
أولهما آلة تكسير الكتان. التى ربما 
cue bel‏ فى هولندا. فحتى القرون 
الوسطى المتأخخرة» كان لابد من 
فصل GUT‏ الكتان العطنة (المنقوعة 
والمخمرة) عن سيقان الكتان الجافة 
طريق دفها بمطرقةٍ خشبيةٍ. ومع 
اختراع جهاز تكسير الكتان الجديد 
-وهو آلة tS‏ من لوحين oat‏ 
متوازيين في الأعلى» ينطبقان تعشيقا 
على لوح ثالث محوري بتوسطهما- 
كان بوسع صناع النسيج من الكتان 
معالجة كمياتٍ أكبر من الكتان 


وبوتيرة أسرع. = 
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الأصلي مُكلفًا على نحو متزايد. وللمرة الأولى ارتدى المسلمون 
من الطبقة LLII‏ الملابسن المصنوعة من نسيج الجوخ الأوروبي» 
بدلا من ESI‏ المحلي. 

وكان بوسع الأوربيّين إنتاج الصوف الرّخيصء ليس لأنهم 
استطاعوا تأمين كميات كبيرة من الصّوف الإنجليزي فحسب» 
بل لأنهم أدخلوا عددًا كبيرًا من الابتكاراتٍ التقنية» ومن ذلك: 
دولاب الغزل» والتّول ذي الدوّاسة «(Treadle loom)‏ وآلة دعك 
الصّوف التي تعمل بقوة الماء «(Fulling mill waterpowered)‏ ما 
عمل على خفض تكاليف إنتاج الجوخ. وبينما زاد توفر الصُوفٍ 
الأوروبي في الأسواقٍ المصرية» انخفض الطلبُ على CESS‏ 
وترنّب على هذا أن عددًا ful‏ من خرق الكتان اللازمة لصنع 
الورق كانت متاحةً لاع الورق المصربئّين. ومن ثم تمكن 
ps‏ الورق الإيطاليّين من إغراق السوق بأوراقهم» وبأسعار 
أرخص مقارنة بأسعار المنتج المحلي في البلاد. 

وعاد التجّار الإيطاليُون الذين جلبوا الورق إلى مصر 
المملوكية إلى أوروبًا ببطاقاتِ لعب الورق» التي أُدخلت إلى 
مصر والسّام من آسيا في القرون الوسطى. وقد استُخدِمت 
بطاقات اللعب في الصَّين قبل القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي ثم انتشرت في معظم أرجاء آسيا قبل عصر الحروب 
الصليبية. ثم ما لبثت أن انتشرت سريعًا في جميع أنحاء أوروبا 
بعد أن جلبها التجّار الإيطاليُون معهم عند عودتهم إلى بلادهم. 


وأقدمٌ بطاقة لعب معروفة وصّلتنا من غرب الصين عبارة عن 
شذرة مزينة alde‏ سود وأزرق Goods‏ وذهبيّ» قيل: إنها وجدت 
في oh‏ الفسطاطء ويعود تاريخها إلى القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» وعلى الرغم من بقاء الصف الأيمن 
فحسب من البطاقة» إلا أنها yea‏ على نحو واضح أربعة كؤوس 


أو أقداح (انظر: شكل (PO‏ وعلى الرغم من هشاشة الورقة 
فمن المحتمل أنها بطاقة لعب فعليّة وليست مجرّد تصميم 
بقصد محاكاتها في صُنع ورق اللعب؛ إذ من غير المنطقي أن 
ُرَم ورقةٌ ثم OSE‏ بوصفها تصميمًا لتخ أوراقٍ أخرى يدويًا 
قبل ظهور عمليات A‏ الميكانيكي للنّصميمات. وبسبب DE‏ 
ظهر الشَّذرة من أي LES‏ أو رسومات» فربما كان من المُفترضٍ 
أن نُلصق تلك الورقة على ظهر أكثر صلابة من الورقٍ المقوّى؛ 
label Pingel‏ كادف heal‏ روا ما پال على sella.‏ 
هذا القبيل. 

وثمة مجموعةٌ مُكتملةٌ من البطاقات GGL‏ العائدة إلى القرن 
I‏ الهجري/ الخامس عشر الميلادي محفوظة ضمن 
المجموعات الاستثنائية التي يحتفظ بها متحف قصر طوب قابي 


شكل )0( شذرةٌ من ورقةٍ لعب 
(أربعة كؤوس). مصر. مُنتصف 
القرن السابع الهجري/ الثالث 
عقر الميلادي. :تتش ريإذن مسن 
مجموعة كير Keir Collec-‏ 
«مة-إنجلترا )11.27 . 








i‏ الاختراع الثاني فهو دولاب 
الغزلء والذي عمل على تسريع 
وتيرة تحويل الألياف إلى خيوط. 
فقبل ظهوره كانت الخيو ط تسج 
يدويًا باستخدام Jj‏ وريما 
اخشرع دولاب الغزل -الذي شاع 
استخدامُه في جميع أنحاء آسيا- في 
الهند ووصّل إلى أوروبًا عن طريق 
اشرق الأوسط. حيث ذكر نحو عام 
۰ فى مرسبوم el‏ 
باستخدام الخيوط المغزولة على 
دواليب الغزل في حياكة ie‏ 
-وليس اللحمة- في المنسوجات. 

وعلى كل حال Gi‏ هذان 
الاختراعان إلى زيادة إنتاج القماش 
والملابس» ولا سيّما الكان 
الأكقبر اقتصادًا. ومع ازدياد أعداد 
الأشخاص الذين ارتدوا الكّانء 
أضحى المزيدٌ من خجرق الكتان 
LEG‏ لصنع الورق. Ly‏ أصبحت 
الخرق أرخص Éi‏ فكذلك أصبح 
الورق نفسه. وعادةً ما كان pb‏ 
الورق يقيمون متجرًا بالقرب من 
المراكز الحضرية لجمع إمدادات 
الخرق من جامعي القمامةء أو 
بالقرب من الموانئ» حيث يمكنهم 
جمع أشرعة الكِتَّانَ المُهملة وحبال 
SLB, Coil‏ لاستخدامها في 
ee‏ الورق. 


1۷1 


سراي بإستانبول. وتتكون المجموعة من اثنين وخمسين بطاقة لعب» انقسمت إلى أربع 
مجموعات: السيوف والعصي والكؤوس والنقود. وتتكون كل مجموعة من أرقام من 
واحد إلى عشرة؛ وكذلك من بطاقات البلاط تحمل اسم «ملك)» و«نائب الملك»؛ 
و«ثاني نائب» أي «النّائب الثاني». وهذا الثّرتيب Gols‏ تقريبًا للضّنفف الإيطاليٌ من 
عبوات بطاقات اللعب اللاتينية» ومن OLE‏ التاريخ Sah‏ لشذرة الفسطاط إثبات الوَأي 
القائل: إن البطاقات وصّلت إلى أوروبا من خلال مصر. وفوق ذاكء Óp‏ الكلمة العربية 
«نائب»» هي مصدر كل من الكلمة الإيطالية Sad (Naibbe)‏ عن الكلمة الإسبانية 
(Naipes)‏ المُستخدمتين في اللعبة المعروفة في أوروبا باسم لعبة النواب (Game of‏ 
Deputies)‏ . 


وكان الورق الذي > في مدنٍ إيطالية» مثل: تريفيزو (Fabriano) sil, „U s (Treviso)‏ 
من السّلع الأوروبيّة التي كان atl‏ الإيطاليون يبادلونها bl SL‏ الشّرقية والحرير الذي 
اشتروه من أسواق القاهرة. cals‏ أحدهم ويدعى يوهان ليو (Johann Lio)‏ في دعوى 
قضائية اختصم فيها أرملة لورنزو بيمبو «(Lorenzo Bembo)‏ وكيله في الإسكندرية في 
عام ١۸۱ه/‏ ١١١٠م‏ أنه أرسل إلى المُتوفَى وكان يدعى US‏ دا سكريفر (carla da‏ 
L y scriver)‏ صالحًا للكتابة؛ وبين عامي ۸۲۲-۰ ه/ ۱۷٤۱۹-۱٤۱م‏ عهد هذا 
الرجل نفسّه إلى جياكومو دي زورزو (Giacomo di Zorzo)‏ ببيع كمية من الورق قام 
بشحنها إلى الإسكندرية. واختصّم ميشيل ميشيل (Michiel Michiel)‏ التاجر البندقي 
نيكولو دي ناني (Nicolo de Nani)‏ في عام ce VEE) (AALS‏ وادّعى أنه أرسل Vad}‏ 
بالات تحتوي على ۸۸ رزمة من الورق» أي ما مجموعه أربعة وثلاثين ألف ورقة» 
ليُبادلها في مصر بالتُوابل. 

كما شجن الورق الأوروبي إلى طرابلس وكذلك إلى مُدنٍ شامية أخرى. حيث بول 
هناك بالقُطن المحلي. وكانت الأوراق الأوروبية ذات الجودة العالية في البداية أغلى 
سعرًا من تلك المُنتجة محليًا في السام أو في مصرء لكن معظم التجار الإيطاليّين صدّروا 
اللورق oa‏ إلى تلك البلدان الإسلامية؛ وذاك LOWS Gy SOY‏ يُصنع هناك بالفعل؛ 
وفي أسواق أخرء صدّروا نوعياتٍ أفضلّ من المنتج المحلي السّائد من الورق. وبالنظر 
إلى خيار المسلمين في استخدام الأوراق الأوروبية» فربما استخدم DÉSI‏ المسلمون 


VV 


E Re الي لج‎ ee oe eee 
وادّعى‎ Ú لم يستخدموها في الكتب والمخطوطات. التي وصّلتنا بأعدادٍ كبيرة نسبًا‎ 
إلى مصر كان‎ Leal اللقشندي -الكاتب المصري المعاصر- أن الورق الأوروبي‎ 

«رديئًا dy‏ على å>‏ قوله. 


واستمرت مصر في صُنع الورق حتى القرن الحادي عشر الهجري/ السّابع عشر 
الميلادي» ولكن في القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي كان الورق الفرنسي 
والإيطالي هو السّائد في الأسواق المصرية. فعلى سبيل المثالء AS‏ الوثائق القليلة 
التي تشتمل عليها وثائق الجنيزة والمؤرّخة NL‏ الثاني من القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي» على الورق الأوروبي» لا المحلّي. وبحلول القرن الثامن عشر 
الميلادي» اضمحل 52 5 القاهرة في صناعة الورق إلى حدٌ كبير» ولم تعد كونها مجرد 
سوق لإعادة تصدير الورق الأوروبي إلى الجزيرة العربية. 

وباع سوق الورّاقين - الواقع في حيّ AM‏ المُنتجات الأوروبيّة فحسب تقريبًا في 
القرنين الحادي عشر Gy‏ عشر الهجريين/ GLE‏ عشر والثامن عشر الميلاديين. 
وعلى مقربة من سوق الورّاقين كان هناك سوق الحبّارين» وسوق EES‏ وهم تجار 
الكتب من الرباطينء والمُجِلّدِينء phos‏ الورق المقوّى. وبائعي الكتب. ولم يذكر 
stat iS I‏ أوليا جلبي في القرن الحادي عشر الهجري/ الشابع عشر الميلادي 
نوي Ib ES EE‏ يعملون في عشرين hiss‏ وهي إمارةٌ Us‏ على الوضع البائس» 
واضمحلال الحياة الفكريّة في القاهرة Lab SLU‏ عن تراجع صناعة الورق في 


م 


مصرَ. 
المغرب والأندلس 
استمرٌ SUSI‏ في مُعظم أنحاء المغرب في استخدام GHI‏ بخلافٍ جميع الأقاليم 
الأخرى في العالم الإسلامي. وفي بعض بقاع المغرب استخدم ESN‏ الورق منذ وقت 
مبكر نسيًا EU‏ بمناطقّ أخرى في الإقليم eed‏ ويُعرّى BLA‏ ذلك إلى أن ولايات 
Lk 3)‏ المُقايلة لتوكس الحديفة وصقلية كانت مراكر للوعئ وتربية cle LEV‏ 
صناعة الجلود والرّق» وكذلك تصدير الجلود» صناعات مهمه ثمة. 


VA 


وأقدم مخطوطة وصّلتنا مدونة على الورق من المغرب هي مصحفٌ مؤرّخ بعام 
الال ال ae‏ ال ا 
الثامن والتاسع الهجريين/ الرابع عشّر الخامس pe‏ الميلاديسن . كما استمرُوا في 
استخدام الق في كتابة أنواع أخرى من الكتب بعد فترةٍ طويلةٍ من انتشار الورق في بقاع 
أخرى من العالم الإسلامي. فعلى سبيل المثال» قام محمد بن الحكم بن سعيد بتّسخ 
كتاب أبي حاتم السجستاني المسمى كتاب JAM‏ بخط مغربيٌ جميل على سبعة 
وعشرين لوحة صغيرة من الرَّق؛ وفرَعٌ من نسخه في 77 من جمادى الأولى من عام 
5ه YT Gil gall)‏ مارس/ آذار ٤‏ ١١٠م)»‏ وفي هذا cay LIN‏ نفسه كان غيره ينسح هذا 
الكتاب نفسّه في أماكن أخر من العالم الإسلامي على الورق فحسب. 

AS,‏ الوّسائل والحسابات الخاصة الواردة من تونس والتي عثر عليها ضمن وثائق 
الجنيزة على الرّق حتى منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وكان 

SUS‏ المصربُون قد هجّروا استعمال الرّق وفضّلوا استعمال الورق قبل قرنٍ من 
الزمان. وتشير وثائق الجنيزة أيضًا إلى أن أهلّ تونس حصلوا على الورق الذي كتبوا عليه 
من مصر تحديدًا. ومع ذلك كان الورق معروفا في المغرب ربما في بواكير القرن 
CIE‏ الهجري/ التاسع الميلادي» وكانت صناعة الورقٍ تُمارّس فيها منذ القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» إن لم يكن في وقت أبكر من هذا التَاريخ. 


ومن قبيل المُفارقاتٍ أن الرّواية الوحيدة التي وصّلتنا عن صناعة الورق العربي في 
القرون الوسطى في العالم الإسلامي قاطبةء هي رسالة مؤرّخة بالقرنٍ الخامس الهجري/ 
الحادي عشر حول صناعة الكتب وضعها الأمير الزيري تميم بن المُعز بن باديس» الذي 
حكم إمارة صغيرةً في شمال شرق الجزائر الحالية. ولم يُشِر إلى إعداد SM‏ على الرغم 
من أنه وضع بضعَ وصفاتٍ لصّنع أحبار مُلونة كانت يُستخدم في صباغة الرّقَ. وعلى كل 
حال فقد وصّف ابن باديس صناعة الورق على هذا النحو: 
«تأخذ الم لفقي اة ands ote YN‏ وكلس و3 ا بمشط حتى 
يلين» ثم تأخخذ الجيرّ فتنقع فيه ليلة إلى الصباح . ثم تفرك باليده ويُبسط في 
EE EEA‏ ارذ كله 5 ثم يُعاد في ماء الجير غير الماء الأول الليلة 
الُقبلة إلى الصباج ثم تفركه كفركك الأول ÁU‏ وثبسط yea Bf‏ افعل به 
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ذلك pt‏ ی او وإن ESL‏ ماء الجير كل يوم مرتين كان 
(leone Na‏ في 
ماء عذب أيضّاء وتُبِدَّل له الماء كل يوم. فإذا ذهب منه الجير دة ai‏ في الهاون 
Acar‏ ل ا 
ناء نظيف فحللته حتى يصير مثل الحريرة. ثم تعمد إلى قوالب على قدر ما 
es‏ ا ب 
تعمد إليها فتنصب تحتها قصرية فارغة وتضرب ذلك CS‏ بيدك ضربًا شديدًا 
حتى يختلط: ثم تقذفه باك وتطرځه في القالب وتعدله BESSY STI‏ 
موضع» رقيقًا في موضع . فإذا استوى وصّفي ماؤه أقمته منصوبًا بقالبه. فإذا 
Eat‏ على ما تُريد منه تقضته على لوح ثم أخذته بيدك وألصقته على حائط 


مشرح. ثم عدله بيدك واتركه حتى Cire‏ ويبدي ويسقط». 


ويُشير ما تبقّى من وصف RU‏ إلى تغرية الورق بكمياتٍ مُتوازنةٍ من الجير والنّشاء 
أو باستخدام نشا GHW‏ وصَبغ الورق بألوان مختلفة. 

وإذا أخذنا هذا الوصف مُجملاء Op‏ وصف ابن باديس ينطبق على تقنية قديمة كان 
Le‏ الور قد هجروها آنذاك كما أنه تجاهل 353 استخدام الخرق» التي phe plas‏ 
اليقينٍ أنها كانت المكون الرئيس في وعاءٍ FEM‏ عملية صناعة الورق. وعلى أية حال 
فقد oy‏ ابن باديس صناعة الورق في القوالب العائمة» التي هجّر phe plane‏ الورق 
استعمالها منذ فترة طويلةء اللهم إلا عمليات إنتاج أوراق لأغراض خاصة. ولكن بما أن 
Gallia‏ فريدٌ من نوعه» فقد تعامل معه الدّارسون بإجلال. ولكن جهل ابن باديس 
الات Lal‏ لى شكاعة الوق 5 ف :اللبناولات حول مدا Glo gles‏ 
وإجمالاء فإن OLS‏ ابن باديس لا يخرج في كثير أو قليل عن صفة كثير من المتون 
التعليميّة الهادية في الجرف والصّناعات في العالم الإسلامي في القرون الوسطى: 
فالكلامٌ كثيرٌء إلا OF‏ الفائدة US‏ 


O)‏ يرى بلوم أن المتونَ العربيةً الكلاسيكية -باستئناء A‏ قليلة منها- التي تناولت موضوعات مُتَعلّقة بالزراعة 
والصناعة وفنون البناء واللشييد» كانت محاولات من A‏ المُتعلمة لتهذيب ما بدا لهم أنها ممارسات 
فوضوية من قبل الحرفبّين والصنّاع والبّائين. أي كانت من باب الفضول الفكري ليس إلاء ولم تكون متونًا 
Le‏ حقيقية كما قد تبدو من عناوينهاء وسيكرر حُكمه هذا بأساليب متنوعة على امتداد هذا الكتاب. 
(المترجم) 


الزجزاج 

رُم الزجزاج على الورقة 
عندما كانت رطبة لم تجف they‏ 
كما هو الحال مع تقنية العلامة 
المائية الصيئّة, التي تركت أنماطًا 
تُشبه الموجة في الورق. وقد 
يأخذ الزجزاج شكل خط متعرج 
تمامًا كما يشير اسمه. أو قد يشبه 
أسنان المُشْطِء وتارة يشبه سلسلةٌ 
من شكل حرف × اللاتيني» وتارة 
أخرى يكون خطوطا عشوائية 
ونقاطًا كبيرةً Ukel‏ وهذه السّمة 
تُميِّز الأوراق المغربية والأندلسية 
التي وصّلنا وكذلك في معظم 
الأوراق الإسبانية التي صُنِعَت قبل 
عام ۲٦۷ه/ rts‏ وأقدم Jt‏ 
مؤرخ هو مخطوطة أندلسية Sed‏ 
عام 60577ه/757١1م؛‏ وأحدثها 
وثيقة كتبت عام الاه/ ce PVs‏ 
وهي تحمل Lal‏ علامة مائيةٌ. 
والغرض من دمغ الورق Clie De‏ 
ليس واضحًا oo LI‏ ريما كانت 
مقدمةً لظهور العلامات المائية» أو 
إظهار حُبيبات الورقء أو للمُساعدة 
في ach‏ بيد أن هذه الاحتمالات 
كلها مرجوحة. وريما يكون التّفسير 
الرّاجح هو أن صُنّاع الورق قلّدوا 
العلامات التي تركها الدباغون على 
الجلدء والتي تُرى أحيانًا على الوّق. 


\A\ 





وذكر ابن أبي 35 (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي)» أنه بحلول نهاية القرن الادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي -أي في حياة ابن باديس- كان هناك بمدينة فاس» في 
المغرب» EVY‏ مصتعًا لإنتاج الورق. ولا تشغلنا دقةٌ العدد في 
هذا الصدد قط فقد شبّعت سرعة جريان تيار الماء الذي لا 
يزال يتدفق في فاس عبر المركز lial‏ للمدينة» على إنشاء 
مصانع الورق ثمة» وحتى يوم الاس هذا ما يزال هذا التيار يُزود 
الصبّاغين والدّباغين بالمياه الجارية. 


وتظهر Gs‏ نُ أنه في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي شحَنت فاس Leg‏ رائعًا من الورق إلى ميورقة 
(Majorca)‏ وأر اغون (Aragon)‏ ومع ذلك» بدأ أو لو المناصب 
في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي في 
استخدام الورق الأوروبّي» كما جرت الحال في مصر. فهناك 
رسالة مؤرخة ب 7١‏ من رمضان من عام [AVON‏ ۸ ديسمبر 
(كانون الأوّل) من عام ٠70١م‏ من سلطان تونس إلى lal at‏ 
(Peter IV)‏ مسن أر اغون-في كاتالونيا oS (Catalonia)‏ على 
ورقةٍ حمّلت علامةً مائية ملت حيوانًا > Griffin) BI‏ وهي 
علامةٌ دالةٌ على الأصل الأوروبيّ للورقة. SVs‏ العلامات المائية 
Joe BH‏ إيطاليا في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث 


عشر الميلادي» ف فمن المُحتملٍ أن تكون هذه الورقة قد Cre‏ 
في إيطالياء والرّاجح عندنا أنها pds‏ إلى تونس في أثناء حركة 
التبادل التجاري 


وأقام التجّار من جُنوة» في تونس طيلة القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» كما حذا FAS‏ من التجار من أماكن أخرى 


حذوهم. . وعاش التاجر البيزي ليوناردو فيبوناتشى (Leonardo‏ 
Fibonacci)‏ هناك قبل أن يضع cL,‏ حول الأرقام العربية في 
عام 599ه/7١17م. Sy‏ وثيقةٌ أخرىء بتاريخ ۲۷ ربيع 
الأول من عام ١7لاه/ YY‏ فبراير NYT‏ على ورقةٍ تحمل 
علامة مائية وزجزاج» والعلامة الأخيرة هي علامةٌ مميزة للورق 
المصنوع في الأندلس» وربما ea‏ في إيطاليا لأسواق المغرب 
أو لأسواق كاتالونيا خاصة. 

وأظهّر المسلمون القلىّ بشأن استخدام هذه الأوراق 
الأوروبية» إذ حمّل بعضها صورًا أثارت Le‏ أصحاب BLU‏ 

من المحافظين. ففي تلمسان -وهي مدينة تقع OW‏ غربي 
الجزائر - لظ فقيهيُدعى أبو عبد الله بن مرزوق هذه الظّاهرة: 
وأفتى بفتوى طويلة في هذه المسألة» وهي فتوى مؤرّخة بِعْرّة 
ربيع الثاني من عام ANY‏ (الموافق ۲۱ أغسطس/ آب من عام 
4م ») تحت عنوان: تقرير الدَّلِيل الواضح المعلوم على جواز 
التسخ في كاغد الروم. وتُشير تلك الفتوى إلى أن الورق الإيطالي 
كان قد حل -على نحو كاملٍ- محل الإنتاج المحلي في بداية 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. Lib gy‏ لما جاء 
بالفقتوى» فقد كان الورق يُصنع في تلمسان» وكذلك في فاس 
والمدن الإسلامية في الأندلس» لكنه لم I‏ كذلك. ومن ثم 
اضطر عامة المسلمين وخاصّتهم إلى الكتابة على الورق 
الأوروبّي الذي كان يحمل علاماتٍِ أثارت حميّتهم؛ وذاك أن 
هذه العلامات UE‏ ما احتوت على صُلبانَ أو صور لبعض 
الحيوانات. f‏ 

وبحسب فتوى ابن مرزوق -الذي نظر إلى المسألة من زاوية 
الطّهارة”"- SLs‏ الكتابة بالعربية على تلك اللصميمات الوثنية 


)1( كانت المسألة التي استّفتي فيها ابن مرزوق هي: هل ينجس مسن الورق IN‏ 
المسلم» لأنهم (أي الإيطالبين) يعملون الورق وأيديهم مبلولة نجسة. (المترجم) 





زجزاج يجري أسفل منتصف الورقة 
الإسباني من القرون الوسطى. 
المصدر: Lucien X. Polastron, Le‏ 


-papier, p. 111 
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العلامات المائية 

تشهد مجموعةٌ من المخطوطات 
اليونانية المؤرّخة التي دُوّنت على 
ورق u+‏ في فابريانو (Fabria-‏ 
cno)‏ على التطوّر السريع الذي طرأ 
على صناعة المورق الإيطاليّة في 
النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الميلادي. كما هو الحال 
في بلنسيّة (Valencia)‏ فقد حلت 
SLY‏ النحاسية أو الصّفر محل 
Ol Fu‏ الهش أو SEA OES‏ 
بالريت» الذي cance‏ منه القوالب 
تقليديًا في العالم الإسلامي. ومن 
ثم أضحت الخطوط التي ey‏ 
الأسلاك في ورق hp‏ أدق 
وأكثر diets‏ الت يلق 
جيدًا على نحو متزايلء كما amined‏ 
الورقة أكثر بياضًا. واكتتشف pls‏ 
المورق الإيطاليُون في أواخر القرن 
اثالث te‏ أيضًا Ol‏ بوسعهم وضع 
علامات مائيّةٍ باهتة» أو علامات 
على المُنتج النهائي من 
الورق. ودرس العلماء مؤخرًا LYT‏ 
idly.‏ من هذه العلامات المائية 
وفهرسوهاء ما سمّح لهم بتأريخ 
الورق الذي يحمل علامة مائية 
بسهولةٍ نسبية. = 


ورقية» 
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تطمسها. ورأى ابن مرزوق أن مجرّد كتابة اسم الله على هذه 
الأوزاق: Jae‏ اباط بال حى ء و قان UL‏ على تحويل 
كنيسةٍ نصرانيّة إلى مسجد l‏ 

ودل الورق إلى شبه الجزيرة الإيبيريّة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» ربما نتيجة لعمليات التَّبادل التجاري 
التي تشهد وثائق الجنيزة القاهرية على عُمقها. وكان الشاعر 
yells‏ وع الآتدلشئ opal‏ غبت رە اول كاتنت ادل دذکر 
ysl‏ ي کات اف الما ارلا فد 
الأنواع المختلفة من أقلام القصب الأكثر ملاءمة للكتابة على 
الرّق والبردي والورق. فإذا دققنا في الًاريخ الذي وضّع فيه كتابه 
-أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ومُستهل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي- فربما رأى ابن عبد ربّه الورق 
أثناء رحلته للحج إلى مكة؛ لذا نستبعدٌ أن يكون قد رآه في 
الأندلس نفسها في هذا التاريخ. 

ومع ذلك» ففي منتصنب القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» كان الورق متوافرًا في الأندلس GLAS‏ كبيرة» إلى 
جد أن eb‏ اتن UI ile‏ كان LE Pie plan‏ 
AEAT AEE PE EE oe eal ie‏ 
الأموي والعالم الحكم المستنصرء كانت تحتوي على 4٠١‏ ألف 
مجلي وربما أنفق المبالع الطائلة على اقتنائها. و 65 مخطوطة 
واحدة فحسب من مكتبة الحكم يُعرف أنها وصّلتناء وهي نسخة 
من كتاب المُختصّر لأبي ea‏ أحمد بن أبي بكر GAD‏ 
وهي محفوظةٌ الآن في مكتبة جامع القرويّين في فاس. وورّد في 
حرد متها نها نسحت على يد ناسخ كان يُدعى حسين بن يوسف 
في شعبان من عام BOY‏ يونيو- يوليو من عام ۹۷۰م. 


لم يقف الدّين حجر عثرةٍ أمام استخدام الورق في الأندلس» 


LS‏ لم يكن WIS‏ أي مكان آخر في العالم الإسلامي. ويُعتقّد أن 
أقدم مخطوطة EST LSI nai‏ دوّنت على الورقٍ هي كتاب 
des‏ بلسان i pad}‏ والصّلو ات في البيع (Mozarabic Bre-‏ 
«viary and Missal in Silos)‏ والتي est‏ استنادًا إلى الل 
الذي كتبت به (Paleographic)‏ باللصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. ومن بين الأوراق ال ٠٠١‏ قوام تلك 
المخطوطةء فإِنَّ آخر ۳۸ ورقة منها كانت من ورق Č‏ وسميك 
مَصنوع من OES‏ الخشن المُغرّى LES‏ الأرز. أما بقية الكتاب 
ISG‏ من GSI‏ ويبدو لنا أن FN‏ قد نقد من الكاتبء فكأنه لم 
يجذ WU‏ من أن يكملّ كتابه بما ode‏ مادة أدنى من الوّق GLE‏ 
ويُشير فهرست المخطوطات القديمة في الدير في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي إلى هذا الكتاب باسم الصلوات 
التطيليّة CoS‏ على «ورق خرق» (pergamino de trapos)‏ 


وتأسّست مصانعٌ الورق في جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيبيريّة 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وأول ذكر 
odo‏ لمصنع للورق يعود إلى عام EA‏ 4ه/ CERTI ٠57‏ 
ps‏ سر pli‏ «أبو مصافية (Masafya‏ أو (Mescu- gaa‏ 
fa)‏ بوصفه Cole‏ مصنع للورق كان يقع «بجوار قناة الرّي 
القديمة» بالقرب من مدينة شاطبة (Játiva)‏ الواقعة جنوب غرب 
بلنسية .(Valencia)‏ 


)1( كذا بالأصل الإنجليزي! ولم أدر ما الوجه فيهما. وقد راجعت المؤلف في 


هذين الاسمين وطلبت منه أن lage y‏ لي بالحرفٍ العربي» فأفاد أنه ge‏ 
هذين الاسمَين بالعربية من قبل قط وأنهما وردًا هكذا في جميع المصادر 
الإسبانيّة التي عاودها. كما أفاد بشكوكه حول تلك الرّواية إجمالاء إلا أنها 
متواترة في المصادر الإسبانية المُعاصرة. ولعل الاسمين تحرّفا على نحو ماء 
أو La,‏ كان صاحبّه GI nai‏ أو يهوديًا مُستعرباء وليس عربيًا NEB‏ وغلى کل 
حال فقد نقّلت الاسم بالحرف اللاتيني كما أثبته المؤلف. (المترجم) 





علامة مائيةٌ تمثل عنقودًا من العنب 
على نسخةٍ مطبوعةٍ من الكتاب 
المقدّس المكون من اثنين وأربعين 
سطراً الذي طبعه جوتنبرج. 
المصدر Dard Hunter, Papermaking:‏ 
fig. 217‏ ,)1947( 


,45 العلاماتٌ ist‏ على 
الأوراق المُنتجة على طولٍ ضفتي 
البحر الأدرياتيكي إلى أن أصلّها 
هو مصانع الورق في فابريانو أو 
حولها في نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادي. والعلامات المائية 
-ويجدر بنا أن نطلق عليها علاماتِ 
الورق؛ OY‏ رسم تلك العلامات لم 
يكن له علاقة بالماء قط - هي SAt‏ 
من فيض من التطورات التقنية التي 
تنسب إلى phe‏ الورق الإيطالئين 
الأوائل. وربما ابتكرها صُنّاع الورق 
في فابريانو في أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادي؛ SY‏ أقدم مثال باق 
يعود إلى عام 1/87١م.‏ 

وعدم جميح ple‏ الورق أن 
القالبَ كان يترك بصماتٍ على- 
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الورق النهائي» وحتى بضع قطرات 
من الماء كان يمكن أن تترك عيوبًا 
35 05 الورقة المُكتملة الصّنع. 
واستخدم صانعو الورق الإسبان 
هذه المعرفة بالفعل لصنع زجزاج 
في أوراقهم. وما أن أضحت 
القوالب ha‏ من الأسلاك 
النحاسية؛ حتى أدرك lie‏ الورق 
mpeg‏ غدل SED pce‏ في 
القالب بحيث يترك انطباعًا le‏ 
على الورق النهائي. قد تُشير هذه 
الانطباعات إلى مَنْ صبّع الورقة» 
ومن ثم قد تكون بمثابة علامة على 
الجودة. في المقابل» يبدو أن صنّاع 
الورق المسلمين قد تعرّفوا على 
جودة أوراقهم من خلال لصي نوع 
من العلامات التجارية على رأس 
الّزمة. وكانت العلامات المائية 
الإيطالية الأولى تصميماتٍ بسيطةٌ 
OY‏ الشلك لم يكن يسمح بكثير 
من الالتواء» ثم تطورت إلى شكال 
خياليةء بيد أن olen!‏ أصبحت 
أكثر فخامة» ولا سيما بعد إنتاج 
أسلاك دقيقةٍ ومرنة وقابلةٍ للانثناء. 


1A0 





واشتُهرّت مدينة شاطبة في العصر الرُوماني بصناعة القماش 
من OUI‏ النّاعم الذي كان يزرع في الحقول المروية من خلال 
شبكةٍ من الأنهار التي تدفقت في تلك المنطقة. ووفرت تلك 
الأنهار نفسها المياه الغزيرة اللازمة لإعداد OES GUST‏ وفي 
التطور الأخير» لمصانع الورق. وأشاد الإدريسي -نحو عام 
٥‏ ه/ ١٠١١‏ م- بورق شاطبة الرّائع» الذي بلغ الغاية في 
الجودة» فلم تنافسها فيه مدينة أخرىء قال الإدريسي: 

on?‏ بها من الكاغذ ما لا يوجد له نظيرٌ بمعمور 
الأرض ويعمٌ المشارق والمغارب». 

GLI‏ اسم الورق الشّاطبِي من الاسم العربي للمدينةء التي 
اشتهرت في جميع أنحاء حوض البحر المتوسط لوزنهاء فضلا 
عن سطحها الأملس والمصقول. 

وفي عام ٤۸۷‏ ۵/ 95١٠م‏ -بعد ما يقرب من أربعين Úle‏ من 
ذكر مصنع أبي مصافية (؟!) في شاطبة- هرب ابنه ماتمومين 
(Matumin) ($ -, 0554)‏ إلى بلنسية (Valencia)‏ ليوْسّسنَ مصنعًا 
آخر للورق في الوُصافة. وفي عام ٤۷۸‏ ه/ ١۸٠۱م‏ -وهو العامٌ 
نفسّه الذي استولى فيه النصارى على مدينة طليطلة (101600)- 
ورّد ذكر «مطاحن ورق الخرق» clea‏ وشدّد ابن عبدون 
المُحتسِبُ -وهو المُشرفٌ على أسواق إشبيلية في عصر 
cpa al‏ تسو عام می كايه GAN‏ وضغة في 
Hl‏ على أنه: ٠يجب‏ أن يُزاد في قالب الكاغد وفي دلكه 
قليلًا»» الأمر الذي لا يُنبئ عن أن الورق قد ab‏ هناك Jol‏ 
فحسبء بل يشي pS ob at‏ الورق gle‏ في ذلك مكل 
كثير من الحرفيّين الآخرين- حاولوا Gate‏ تكاليف الإنتاج. 


حظي الورق الأندلسي بتقدير كبير» ولا سيّما فيما يتعلق 


بنشخ الكتبء Soy‏ جميع أنحاء البحر المتوسط. ووفقًا لمُراسلات الشاعر 
اليهودي الأندلسي يوده ها- ليقي (Judah ha-Levy)‏ (من أهل القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي)» المحفوظة في وثائق الجنيزة» فقد أرسل 20٠‏ ورقة من الورق 
التُطيلي إلى صديقه هالفون بن ناثانيل (Halfon Ben Nethanel)‏ في مصر نحو عام 
8ه/ ۱۱۲١‏ م. 55 A‏ رسالةٌ أخرى من وثائق الجنيزة Jess iy ali‏ غَرناطة في 
عام /—aoY o‏ ١١٠١م‏ على ورق أبيضَ Las‏ بياضه» وامتاز بالقوة والرّقة على نحو 
اسكنائةه ئىٌّ. واستنادًا إلى تلك الورقة» بوسعنا أن نتفهّم سبب الطلب الكبير على الورق 
الأندنسي. 

وكما هو الحال في فارس» gh tl‏ 5 الأوراق المصبوغةٌ في المغرب. وقدّم [المعرٌ] 
ابن باديس وصفاتٍ لصباغة الورق في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
وكان ملوك بني نصر في غَرناطة يستخدمون أوراقا مُلوّنة غلب عليها الأحمر القرمزي 
أو الأرجواني أو الوردي الباهت في مكاتباتهم. وعُرف هذا الور ق اسع الوزق Sra‏ 
بعد انقضاء «عضر يش ر الدين دوو per Gr GOO A‏ 
الميلادي- وزوال سلطانهم . وكان الورق all‏ & أصغرّة في القطع من ورقٍ شاطبةء 
وقياسه نحو ١5 ×۱١‏ بوصة (۳1×۲۷سم). 

ولعل المثالَ الأبرز على الورق النّصري في أرشيف أراغون هو ورقةٌ A am‏ قانية 
مصنوعةٌ من Sally GES‏ بالتساوي» وتحمل رسالةً مؤرّخة بعام JAY ١‏ 418١م‏ من 
محمد ot‏ صاحب غرناطة إلى ألفونسو الخامس (Alfonso V)‏ ورأى بعض 
الحا اناوه احم pd‏ اريس الى edna‏ ل الها عا رض ين 
أن ملوك بني نصر وملوك أراغون لم يشتركوا -بالضرورة- في bps‏ مُشتركةٍ في 
الألوان. 

ونظرًا لأهميّة الورق في الأندأس» فمن od‏ المدهش أن SL‏ بنا تاريخه هناك -كما 
هو الحال في مصر أيضًا- إلى > كبير من خلال الوثائق الرسميّة بدلا من الكتب. . وفي 
حين أن الافتقار إلى É‏ المصرية من العصر الفاطمي لم يزل لغرًا مُستعصيًا على 
fod‏ فإن OL‏ المخطوطات العربية الأندلسية هو نتيجة مباشرة من نتائج حرب 


)1( محمد المُستّمسِك ابن يوسُف ٠١٤٤-۱٤۱۷ /ه۸٤۸-۸۲۰( CSE‏ م [على فتراتٍ ثلاث]). (المترجم) 


كما 


شكل :)۳١(‏ «صورةٌ السيِّدةٍ AS‏ العجورٌ في 
أمر رياض» ورياض daily‏ على الصّهريج ودمها 
يسيل على وجهها». من الحكاية الشّاعرية 
المسماة pry‏ راض وه الورقة EEM WP‏ 
الفاتيكان [,368 Wat. Ar.‏ . 





الاسترداد (Reconquista)‏ فقد أمر بج القيسة والدّولة الكاثوليكيّة بالقضاء على أي أثر 
للمصاحف من المدن والقرى الإسلامية التي استولى عليها Sheil‏ الإسبانٌ في شبه 
الجزيرة بمجرد طرد المُوريسكبّين -وهم مسلمو الأندلس- منهاء وإبادة جميع 
المخطوطات العربية عن بكرة أبيها. وكان نجاح محارقٍ الكتب شبه كامل» وما وصلنا 
من المخطوطاتٍ العربية في الأندلس هي تلك المخطوطات التي تقلت إلى ملاذاتِ 

ومن بين الأعمالٍ YI‏ القليلة التي نجّت من ألسنةٍ اللهب» المخطوطة الشّاعرية 
المُْصوّرة LEU‏ بياض ورياض. التي نحت على الأرجح في أوائل القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي في (Seville) G2}‏ وقياس تلك المخطوطة» التي 
نسحت على الورق ١١‏ بوصات (۲ ,۲۰×۲۸ سم). والظّهريةٌ والغاشيةٌ مفقودتان» 
ولكن المخطوطة نفسها (fasts‏ على أربعة عشر مُنمنمةٍ رشيقةٍ رُسِمت بأسلوب فريدٍ من 
نوعه» وتشهد على الثراء الاستثنائي MID BEY‏ للكتاب في الأندلس (انظر: شكل PV‏ 

VL,‏ على الأخم من أن اررق قد pst‏ في ee MT‏ وقتارس قبل 


\AV 


استخدامه في العراق» حيث عاصمة الدّولةء فإن قرار «الدَّواوين العباسيّة» في العراق 
الذي قضى باستخدام الورق لعب دورًا أساسيًا في قبوله في كل مكان آخر من العالم 
الإسلامي. وظلت Sb‏ فارس -التي احتوت أحيانًا على أجزاءِ من العراق وآسيا الوسطى 
على Le‏ سواء- في طليعة أقاليم العالم الإسلامي فيما تعلّق بتقنية صناعة الورق» بسبب 
الانفتاح على الصّين» ولا سيّما في القرون الوسطى المتأخرة. 

وعلى صعيدٍ آخرء أظهّر المغرب الإسلامي فتورًا في البداية في قبول الورق. ولكن 
ما إن قبله pal‏ المغرب حتى نقلوا تقنياتِ صناعته إلى أوروبا في التطوّر الأخير. لكنهم 
نقلوا تقنية صناعة الورق فحسبء وليس الطباعة. ووصّل Bs‏ صناعة الكتب المنسوخة 
يدويًا إلى مستوياتٍ عالية من الإبداع في العالم الإسلامي. 
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الفصل الثالث 
الورق والكتب 


«كان للحكاياتٍ التي دُوّنت ES‏ مكانةٌ أعلى ولا شك من تلك التي استمرت 
Lily) Sos‏ واستحقّت روائع الحكاياتٍ شيئًا أفضل من مجرد الحكي Jy‏ 
مُشافهة. إن كونَ الحكاية رائعة إلى حدّ أنه ينبغي تدوينها كتابةٌ هو -في الواقع- 
أحد الموضوعات المُتكررة في حكاياتٍ آلف ليلة وليلةء فيتكرّر قول القاصٌ: 
«لو ES‏ بالإبر على آماق t pail‏ لكانت عبرة لمن اعتّبر» . فالكتابةٌ وحدها هي 
الضّامن للخلود إذَاء وهي أفضل وسيلةٍ لتجسيدٍ العبرة لمن يعتبر» أو استخلاصٍ 
das‏ لمن Leaks‏ مما وقع في هذه الحكايات». 


Robert Irwin, The Arabian Nights. 


کا ادل الو غوة الخركوق بان Wey Fe os‏ ارت عط فادها 
عندما رقضت قبول المطبعة في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ 
وافترضوا أن تبعات هذا الخطأ أدَّت إلى عزل الحضارة الإسلامية عن التار الرّئيس 
للمعرفة. ولكن على الرغم من OF‏ المسلمين شرعوا في استخدام المطبعة في القرن 
الثامن عشر الميلاديء إلا أنّهم امتلكوا وسائل أخرى Jad‏ المعرفة بفعالية وعلى Ua‏ 
واسع. UT.‏ عن القرون اللّمانية ELEN‏ فكان سكان العالم الإسلامي -ولا نعني بحديثنا 
المسلمين فحسب» بل نعني أيضًا النُصارى واليهود ممن ساكنوهم- يتحكمون في نهر 
المعرفة نفسه» الذي كان الأوروبيُون العطشّى ينهلون منه» ما وسِعّهم ذلك. 


وربما ألجأت UST s tly ao‏ المسلمين في الدُواوين Se‏ ول 
الورق» بيد Of‏ توفر الورق في العالم الإسلامي شجع أيضًا على ازدهار الكتب والثقافة 
المكتوبة على نحو لا يُقارن بازدهار الكتب الذي عرّفته أوروبا قاطبةٌ بعد اختراع المطبعة 
من طراز الأحرف المُتحرّكة في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 


Vai 


وعلى الرغم من أن العالم الإسلامي لم يعرف الطباعة» فقد كان مستوى انتشار 
المعرفة المُدوّنة قابلا للمقارنة مع غيره في الحضارات التي عرّفت الطباعة واستخدمتها 
على نطاقٍ واسع» مثل الصّين ولا سيّما بعد أن عرفت الأخيرة الطباعة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. وحتى بعد أن عرّف Lal‏ الصين الطباعةء دشرت الكتب 
الصينية في GLb‏ صغيرةٍ نسبيّاء ريما في حدود ٠٠١‏ نسخة من الكتاب الواحدء وهو 
معدل كان يسع المسلمين بلوغه بسهولة من خلال النُظام الفريد الذي طوّروه لنقل 
المعرفة. ولا يكمن التّمييز الحقيقي بين كل هذه الثقافات في التقنية المستخدمة في نشر 
الكتب فحسب» بل يكمن في موقفي تلك الثّقافات من الكُتبٍ ومن التُعلّم من خلال 
الكتب» وفي الأدوار المختلفة التي لعبتها الكتابة والكلمة المكتوبة في ثقافاتِ هذه 
ollie‏ فى eM‏ 

وعادة ما cS‏ أهمية الكتابة في الحضارة الإسلاميّة إلى الدّور المركزي للقرآن» 
الذي حظي -ولم يزل يحظى- بالتقديس بوصفه كلام الله الذي أنزله على قلب 
نبيه [5:] بلسانٍ عربيٌ مُبِينِء في مُستهل القرن الأول الهجري/ السّابع الميلادي. ولما 
És‏ المسلمون الإسلام والقرآن في الأراضي التي فتحوها EN‏ أضحت العربيةٌ هي 
اللغة المُشتركة في المناطق الممتدّة من إسبانيا غربًا إلى آسيا الوسطى شرقاء فتوحّد 
بذك غد (ple‏ من ساكة المحم ورة في LSD‏ لغوئةة واخادة. تحت إن غير المْسَلمِينْ 
الذين ساكنوا المسلمين تكلّموا بلسان العرب» فتكلّم التجّار اليهود في مصر والمغرب 
اللغة العربية -مئَلُهِم في ذلك E‏ أقرانهم من المسلمين- على الرغم من أنهم كتبوها 
بالحرف العبريّ. 

وكان الخط العربي ES‏ للغايةء إلى حدّ أن اللغات التي لم يربطها بالعربية dal‏ قطء 
والتي تحدث بها أولئك الذين عاشوا تحت راية الإسلام؛ مشل الفارسيّة AS Bly‏ 
أضحت تُكتّب بالحرف العربي مع إجراء بعض OS‏ الصوتيّة. 

وكان الاستخدامٌ الكثيفُ للكتابة العربية أحد BLEU PMOL‏ البصرية الإسلامية» 
فلم تُستخدم الكتابة لإنشاء الوثائق والكتب فحسب. بل استّخدمت لتزيين كل شيء تقريبّاء 
من أبسط الأمتعة اليوميّة إلى الصروح العُظمى الأكثر تطورًا (انظر: شكلي CPAVV‏ ولم 
يعرف العالم BE‏ احتلت فيها الكتابة الموقع الذي احتَّلته من الإسلامء اللهم إلا باستثناء 


14۲ 


Jë‏ من التّقافات الأخرى. ويُشير انتشار الكتابة في الحضارة الإسلامية إلى أن مُسلمي 
القرون الوسطى كانوا أكثر ميلا إلى العليم» أو JED‏ الإلمام بالكتابة على YI‏ ولا 


سيّما KL‏ بغيرهم من المجتمعاتِ التي عاصرتهم في أماكن أخرى. 


وسرعان ما أضحت GU‏ العربيةٌ -في JB‏ حكم المسلمين- Ba)‏ للإدارة الإمبرياليّة 
كلها في ذلك مكل اليونانيّة واللاتينية من قبل- وتطلّبت الإدارة البيروقراطيّة التي أنشأها 
الحكامٌ المسلمون كمياتٍ lila‏ من مواد الكتابة؛ فاستعمل GUS‏ الدّواوين المسلمون 
أوراق البردي Gy‏ في بادئ الأمرء ثم تحولوا إلى استخدام الورق» لحفظ سجلاتهم 
i i‏ وبغضٌ النظر عن الوثائق المكتشفة سواءً من صحراء مصرء أو وثائق الجنيزة 








var 


شكل (PV)‏ قنديلٌ Eaj‏ مكتوبٌ 
عليه «... لا Eby abe‏ لصاهد». 
صنِع من الخزفٍ المَصبوب 
eel‏ مصرء بين القرنين 
الثاني والخامس الهجريين/ 
الثامن والحادي عشر الميلاديين. 
طوله: le ph‏ (۹,۸سم). 
متحف بيناكي (Benaki Muse-‏ 
cum)‏ أثينا )12275 „Linv. no.‏ 


شكل (TA)‏ نقش SAG‏ على 
واجهة تاج محل» أجراء PSI‏ 
بناؤه عام Vey /a) oV‏ 


القاهريّة» أو وثائق دير سانت كاترين» أو أرشيف تاج أراغون» فلم يصلنا من العالم 
الإسلامي إلا بعض الوثائق القليلة نسبيًا من الفترة التي سبقت عام ١٠6١م‏ ومن ثم فقد 
رسّمت الكتبُ ملامِحَ pall‏ العامة لتاريخ الكتابة في هذا العصرء لا الوثائق. 

ويكاد يدخل في عداد المُستحيلاتٍ تحديدٌ ما إذا كانت الحضارة الإسلامية في 
القرون الوسطى قد استخدمت المزيد من الورق للوثائق أو الكتب» لكن الإسلام أصبح 
-بكل تأكيدٍ- ثقافة الكتب» لا سيما متى قورن DUG‏ البيزنطيّة وأوروبًا الغربية في ذلك 
الوقت. ويقدّر بعض الباحثين -على سبيل المثال- إجمالي ما وصّلنا من الكتاب العربيٌ 
المخطوط من الحقبة التي سبّقت ظهور الطباعة يُناهز ٠٠١‏ ألف كتاب مخطوط» ومن 
fd‏ البدزهي أن هذا الرقم لأ يمكل إلا سية نكاد لا ذكر من [جمالي الكت التي شتفت 
في ظلّ هذه الحضارة. 

وكان القُرآن الكتابَ الأكثرَ Theal‏ وإعظامًا في المجتمعاتٍ الإسلاميّة في تلك 
الحقبة» ولم يزل كذلك. وعليه فإن كثيرًا من at gl‏ معرفتنا بالكتاب الإسلاميّ في القرون 
الوسطى وصناعة الكتب مُستقى من الخ المَخطوطة التي وصّلتنا من المصاحف. 

Co NSS‏ على النبيّ LB]‏ بآي القرآنء ثم تلاها [EE] E‏ مُشفاهة على مسامع 
أصحابه» ثم سَرعان ما ذُوّنَ الوحي على الرّق» ونسخ By‏ خوفا من دخولٍ الفساد عليه 
وكذا Jab‏ المسلمون بحديث LEY ]45[ (I‏ وعلى الرغم من أنَّ المصاحف التي 
وصّلتنا لا تمثل سوى نطاق واحدٍ من نطاقات إخراج الكتاب الإسلامي المخطوط في 
القرون الوسطى؛ Lep‏ كانت تُكتب Bale‏ بعناية أكبر» كما استُخدِمت في نسخها مواد 
أكثر تكلفة من تلك المُستخدمة في تدوين معظم الكتب الأخرى. ويُفترض أيضًا أن 
المسلمين احتفظوا بالمصاحف» وأنهم اعتنّوا بها العناية كلّها. 

وعرّزت الأهمية الاستثنائيّة للكتابة في الإسلام؛ إضافة إلى أفضليّة القرآن بوصفه 
نصا مكتوبًا من الانطباع القائل: إن الإسلام كان -ولم يزل- ثقافة قائمة على Gal‏ ولا 
يسع أحدٌ إنكارَ أهمية الكلمة المكتوبة في الإسلام» ولكن منذ ظهور الوحي» حفظ 
المسلمون القرآن» وعبّروا عنه في المقام الأول رواية -وليس بوصفه نضا مكتويًا- 
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واستمرت الذاكرة والإيماءة”' وسيلة لا تقل kaal‏ عن الكتابة في نقل BU‏ الإسلامية» 
(fs,‏ تلك hide‏ ولو أبى المُستشرقون الاعتراف بها. ۰ 

وتشوّهت الانطباعات الحالية عن الماضي أيضًا بسبب إعادة النّفسير لاحقًا؛ إذ عاش 
المسلمون الأوائل في بيئة مُفعمة بالحيويّة والفكر. وانقسموا فرقًا وشيعًا في التّفسير 
ومدارس الفكر. ثم ساد أهل السّنة -الذين ركزواعلى النصٌ : تحت رعاية الخلفاء 
العباسيّين في بغداد في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي- على سائر الفرق» 
وشبجّعت هذه السيادة العلماءَ على رسم صورة ذهئيّة مُتجانسة للإسلام في طوره الأولء 
وإن تعارضت هذه الصورة مع الأدلَة المستقاة من مصادر أخرى. 

وبالمشل» SSL‏ المطبوعة التي تُركز على النصء والتي تتميز بها ثقافة الشرق 
الأوسط في يومنا هذا ربما تقودنا إلى المبالغةٍ في AN‏ كيز على الجوانب النصيّة للثقافة 
الإسلامية على حساب جوانب الرّواية والحفظ وانتقال المعرفة PERE‏ ومُشافهة ولا 
سيما أن معظم السجلات التاريخية -على الأقل في نظر المؤرّخين التقليدئين- إنما هي 
وثائق مكتوبة. ومع ذلك» ونظرًا لانتشار أنماط من الرسومات والمخططات والرميزات 
في الوثائق والكتب -والتي ملت جميعًا طرقا جديدة مميزة للتفكير - في المجتمعات 
الإسلامية» فلا ريب أنَّ توفر الورق At‏ عملية انتقال الثقافة الإسلامية في القرون 
الوسطى من ثقافةٍ قائمة على الحفظ إلى ثقافةٍ تستند إلى السجل المكتوب. 

القرآن وثقافة الرواية 

كانت ثقافة الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام ثقافة قائمة على السّماع والحفظ 

والمُشافهة إلى de‏ كبير. وعلى الرغم من أن العربَ عرّفوا الكتابةء إلا أنها لعبت 15.92 


)1( وسيلةٌ يوقف بها الحافظ تلميدّه على خطأ ارتكبه أثناء الرّواية» دون أن Lely‏ بحرفٍ واحدٍ كأن يطرق أثناء 
التلاوةٍ فإذا أخطأ الطالبُ في التلاوة ر ع الشيخ عينه ونظر إلى وجه الطالب على سبيل المثال. وهي قسمٌ 
من لغة الجسيء تُستخدَمٌ Bale‏ من جانب ALE‏ أو الأستاذٍ أو الجرفئ عند تحفيظه لتلامذته أو تعليمهم 
ممارسة فنٌ من الفنونٍ عمليًا. وسيكرّرُها Cal pal‏ كثيرًا مقرونةً بالجفظ والتّعليم بالمُمارسةٍ القائمة على 
Ye al‏ على الدّراسة FL‏ من خلال القراءةٍ والكتب. (المترجم) 

)1( العنعنة: الرّوايةٌ إسنادًا: أي يستهلٌ الرّاوي روايته بقوله: «سمعت فُلانًا عن فلان عن فلان ... إلخ». 
(المترجم) 
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tale‏ نسبيًا. وكان الشّعر أعلى شكل من أشكال الفنء وكان الشَّاعر IE‏ بمثابة النبيّ 
أو PALLI‏ كما كان الشّعر ذروة شتام البلاغة في العربيّة» cba‏ القصيدة؛ SEEN‏ 
الأسمى للكلمة المسموعة في BUI!‏ العربية قبل ظهور الإسلام. 

وتحدّث pl‏ 4 -قبل الإسلام- عددًا كبيرًا الات ال dS‏ بيد أن كل قبيلة 
استخدمت لغة الشّعر نفسهاء والتي تميّزت بقواعد ومفرداتٍ بلّغت UJI‏ في ÉI‏ كما 
فهمت تلك القبائل -على اختلافها- تلك اللغة Ge Bp EN‏ الفهم. واحتفلت القصائد 
العربية بالأصنام» وشؤون القبيلة الاجتماعيّة؛ ومآثرهاء La‏ فيها: أيّامها ومعاركها 
وأنسابها. وكانت القصائد عادة قصيرة» ولا سيما إذا قورنت بتلك التي كتبها هوميروس 
(Homer)‏ أو شوسر (Chaucer)‏ وكانت القصيدة bis‏ كي ÚJ Be ES‏ من قبل الشّاعر 
نفسه أو من قبل الرّاوية» الذي كان Cnty‏ إليها تفاصيلَ وخلفياتٍ مُتصلة بالظروف التي 
eas‏ فيها. 

ولم يكن مفهومٌ وجود iie‏ واحدة أصيلةٍ من عمل بعينه واردة على الأذهان إذ 
ذاك؛ SY‏ القصائد كانت تُعاد صياغتّها على نحو مستمرٌء ولم be‏ الأمر من ترك BSN‏ 
-الذين اعتمدوا على ذاكراتهم المُذهلة- لبصماتهم الخاصة على روايتها. وعلى هذا 
النّحو لم كب المُعلقات وقصائد x Bl‏ الجاهلي العظيمة إلا بعد بضعةٍ قرونٍ من 


بيد أنَ العرب استخدموا الكتابة قبل الإسلام فقد عكر الآثاريون في اليمن على 
نقوشٍ عربية جنوبيّة تعود إلى تاربخ موغلٍ في القدم قبل الميلاد. وفي شمال غرب شبه 
ا 


gee.‏ ر 


أمثلة على T pall‏ المدونة بالخط العربي هي ثلاث نقوش تاريخية موجزةء 


Y (1)‏ شك أن هذه الفقرة بها مبالغةٌ واضحةٌ. ومع ذلك ربما تكون مُستلهمة من قول الأصمعي: «كانت 
الشّعراء عند العرب في الجاهليّة بمنزلة الأنبياء في الأمم» حتى خالّطهم jai‏ الحضّر فاكتسبوا PB‏ 
فنزلوا عن رُتّبهم» ثم جاء PLY‏ ونزل STAI‏ بتهجين الشعر وتكذيبه» فنزلوا ASS‏ أخرى». (المترجم) 


yay 


يعود تاريخها بين عامي ٥٦۸-۵۱۲‏ م» BF‏ عليها قرب دمشق» فضا عن نقوش أخرى 
Oy oS‏ لغات: BL, BUS‏ والعرييّة» وُجدت بالقرب من حلب. 

وانخرط [fal‏ مكة في ممارسةٍ التجارة» وسافروا بعيدًا عن ديارهم قبل ظهور الإسلام» 
وكانت الكتابة ضرورة حيوية لتسجيل اليون والأماناتِ» ومراقبة المخزونٍ من البضائع» 
وتوجيه الوكلاء بعيدًا عن الدّيار. واستخدم التجّار مواد مثل سعف النّخيل والخشب 
والعظام والفخّار والحجر لتدوين ملحوظاتهم وانطباعاتهم» بيد أنهم كانوا يجدون ورّق 
البردي أو SS‏ أو plat‏ > افد Leeds‏ و اطول LIL [pee‏ المتغلفة اجار كما 
ذكرنا آنمّاء OL‏ اليهود والنّصارى في شبه الجزيرة العربية الإسلامية دأبوا على نسخ 
نصوصهم المقدّسة على BH‏ ومع ذلك» لم تلعب الكتابةٌ دورًا مهما في شبه الجزيرة 
العربية قبل ظهور الإسلام. 

افتتح الله وحيّه لنبيّه [BB]‏ بقوله: EMSS COLT‏ [العلق: OL)‏ وظلّت تلاوةٌ 
هذا الوحي في القلب من الصّلوات وسائر مظاهر العبادات في الإسلام من حيث المبداً. 
ونظرًا لطبيعة الأدب الجاهلى الشّفهية فى شبه الجزيرة العربية» والطبيعة الشّفهية للوحى» 
تمئّلت وسائل الفهم الرئيسة في نقل الوحي وحفظه -تلقائيًا وكما جرّت عادة العرب- 
سماعًا ثم حفظًا. بيد OT‏ كلمة القرآن نفسهاء تُشتق من جذر عربيٌ يعني أساسًا «الثّلاوة 
والقراءة نصوت جهوري سضوع» ومن ثم تصوّر المعاصروت الوحي على أله تصوصن 
des‏ رواية ly‏ ولا LB‏ من LS AS‏ 

وطوّر المسلمون -الذين أرادوا حفظ نص القرآن سليمًا- علمًا غرف بالعربية باسم 
«علم القراءات» في التطور الأخير. بيد أن LS‏ الأكثر دقة ينبغي أن تكون «علم 
التلاوات» لا «علم القراءات»؛ وذاك أن هذا العلمَ ظل في الأساس تقليدًا شفهيًا يعتمدٌ 
على الذّاكرةٍ حتى يوم الناس هذا. بل Sb‏ التّقليد g pi‏ -مدعومًا بالأدبياتِ المتعلقة 
بعلم التلاوة- بمثابة المرجع لتحديد النصّ المكتوب حتى بعد صدور «الطبعة المصرية» 
من المُصحف في lh pe‏ القرن الماضي. ومن ثم اختلفت دراسة القرآن بالكلية عن 
دراسات الكتاب (pedis!‏ التي اعتمدت على تجميع أقدم المخطوطات ومُقارنتها. 


)1( كذا في الأصل الإنجليزي (العلق: (Y=)‏ والصّواب الآية الأولى فحسب من سورة العلق. (المترجم) 


\av 


وتعدٌ القراءة نشاطا ie‏ صامتًا بالكليّة في مفهوم المُتعلّمين المُحدّئين ¿ في أيامنا 
هذه وأينما وُجدوا . ولكن حتى وقت قريب كانت القراءة في جميع النّقافات نشاطًا 
صوتيًا وبدنيّاء كما كان الاستماع إلى القراءة بصوتٍ جهوريٌ وسيلة PEAT‏ أيضًا 
للوقوف على Gal‏ المكتوب. وكان معظم المُتعلمين يفضلون الاستماعً إلى النصٌ بدلا 
من قراءته مكتوبًا. وتؤكد الوثائق العربيّة العائدة إلى القرون الوسطى استمرارٌ وجود 
الرّواية السّفوية في المجتمع الإسلامي آئئذ. ne ea‏ 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي -أي بعد أكثر من ثلاثة قرونٍ من نزول القرآن- تتعلق 
بيع بعض العقار في بعض فُرى الفيوم. Gay‏ تلك الوثائق صراحةً على أن العقد 
المذكور Ln‏ على البائع بالعرييةء وشُرح له بلغته ig tly ame‏ على أنه فهمه 
Mele yy‏ ويومئ ESM‏ إلى القبطيّة -وكانت لغة الفلاحين المصرئين- بطبيعة الحال. 
لقد كُتبّت الوثيقةٌ الشرعية -لا مراء في هذا- ولكن لم JAE‏ قوة الكتابة إلا من خلال 
قراءتها بصوتٍ جَهوريٌ فحسب. 

لم يكن Gall‏ المكتوب» في المجتمع الإسلامي في القرون الوسطىء» يمثل PE‏ 
Le‏ ذاته بل خم في المقام الأول بوصفه Jule‏ مساعدًا للذاكرة فزن 397 رى 
Sw‏ على قراءة صفحةٍ من مُصحف عتيتٍ OS‏ بالخط الكوفي الرّاوي» بوسعه أن 
ماعن GM‏ اكات le IS‏ بده اع 2B OLS fai d‏ غ 
شكل AYA‏ على الثقيض من المسلم الذي تلقى تعليمًا تقليدياء والذي حفظ في طيّات 
ذاكرته أجزاءً كثيرة من OTN‏ منذ نعومة أظافره» ولم يعتد على الخطوط العتيقة 
للمصاحف القديمة» فإنه لا يحتاج إلا إلى التعرّف على بضع كلماتِ من نص LYI‏ 
Stes‏ على Gail‏ بأكمله. 

leis العادي» لكنه يُرنّل أو يُتلى‎ ÉNE القرآن -في واقع الأمر- عادة كما‎ ay 

تُعرف باللغة العربية باسم GE‏ و«الجويد)» والتي تتراوح ب بين أسلوب مُعين في 
ALY‏ ارتي WY‏ والخناء الفتى . ولطائما ادر القرآن das‏ ر igi‏ من 


)1( بطبيعةٍ الحال لم أطّلع على هذه الوثائق» والعبارة التي بين علامتي اللنصيص ليس اللفظ المُستخدم في 
الوثائق التي أشار إليها المؤلف. وإنما هي ترجمةٌ عن ترجمة المؤلّف الإنجليزية للنص العربي الذي ورّد 
في هذه الوثائق. (المترجم) 


۱۹۸ 


NR RUB ITE‏ جو peer cts‏ مح ب نامر 
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شكل (۳۹): صفحةٌ من مُصحف eS‏ بالخط الكوفي» E556‏ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي(؟). 
ily gol‏ على الرّق. معرض فرير للفنون «(Freer Gallery of Art)‏ مؤسسة (Smithsonian 1n $ti-iù|ıi po‏ 
ctution)‏ واشنطن العاصمة [F1930.60]‏ . 


المُعلّم إلى تلميذه. ما أدّى إلى تطور عددٍ Y‏ يُحصى من الاختلافاتٍ الشخصيَةِ والإقليميّة 
في أسلوب تلاوة القرآن. Ws‏ أفتى عُلماء الجامع الأزهر في القاهرة -وهو المركز 
الدّيني البارز للإفتاء عند ZI fal‏ بحُرمةٍ تحويل تلاوة القرآن إلى نوتةٍ موسيقيةٍ 


2 


موحدة. 

Ls,‏ تلاوة القرآن حجر Ll‏ في Ly AI‏ الإسلامية» وثم عددٌ لايُحصى من 
الرّوايات» التي توضح الكيفيّة التي حفظ المسلمون بها -من ج جميع العصور» ومن جميع 
طبقاتِ المجتمع- aE, Û‏ اال لقالا be ER Ka‏ 
الرّشيد ولده المأمون بقراءة OT A‏ على الكسائيٌ. فلمًا شرّع المأمون في الثّلاوةٍ جلس 


)1( وضع المؤلفُ علامة الاستفهام» ربما تعبيرًا عن رفضه لتأريخ هذا المُصحف (تقديرًا) بهذا التاريخ. 
(المترجم) 
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الكسائي بإزائه مُطرقاء فإذا أخطأ المأمون في التّلاوةء رقع الكسائيٌ رأسَه ونظر إلي 
فكان المأمون بُدرك أنه أخطأ ومن ثم يُصححٌ تلاوته. وبعد مرور أحدّ عشر قرنًا من هذه 
الرّواية» وخلال الأربعيئيّات من القرن الماضي» حفِظت عالمةٌ الاجتماع المغربية فاطمة 
المرنيسي OF all‏ من الخالةٍ «لالا» بهذه الطريقة نفسهاء تقول فاطمة المرنيسي 
haul Ls‏ لم تُكلف «لالا b‏ نف ها the‏ تفسیر آيات القرآن لنا. $ 
أمرّتنا بنسسخها على اللوح يوم الخميس» ثم كانت Ub‏ بحفظها عن ظهرٍ قلب 
يوم البت. وأيام الأحد والاثنين والثُلاثماء كانت كل واحدة É‏ تجلس على 
و وقد وضعت د » ثم نقرأ منها جميعًا بصوتٍ جهوريٌ» 


ونظل 5 03 مرارًا وتكرارًا حى + تستقرٌ OLN‏ في رؤوسنا . فإذا جاء يوم الأربعاء 
أمرتنا لالا Gb‏ بتلاوة ما حفظناء وكان علينا أن نضع الألواح على رُكبناء 


ونُطرق ونحن نتلو الآيات من حفظنا ياء فإذا لم نخطى تبِسّمَتَ مت Web VY‏ 
لکنها نادرًا ما كانت PE‏ في وجهي عندما كان Gory‏ دوري في BIS‏ 
ies Ol a aes‏ ال الخد غد التصنارى::ؤكان ake‏ دافا إتجار ا بذعو 

للفخرء ويحظّى OT a ole‏ بمكانة رفيعةٍ بين المسلمين. فالحافظ هو الذي «يحفظ 
OT all‏ عن :ظهر قلت ف CLs‏ كان أو کیا ودكنا كان ار أ Wile slots Ele‏ سان 
سبيل المثال كان go ta pol‏ سمب الذي تعد لاوط الشّيرازي (من أهل القرن 
ctl‏ الهجري/ رابع عشر الميلادي)» أعظم من أنجبت نساءً الفُرس من الشّعراء 
الغناتيّيِن قاطبة» وقد تلقّى تعليمًا تقليديًا» وحفظ القرآن في سن مبكرةء ما أكسّبه لقب 
«حافظ»» والذي اس ستمرٌ الناسن في تلقيبه به حتى يومنا هذا. 


وكان من المفترض -وفي جميع المجتمعات الإسلامية- أن يكون Ba‏ القرآنِ 
شرطًا رئيسًا للتعليم العالي» ومن ثم» كان ترويض الذّاكرة سمه ثابتة للتعليم في الإسلام 
في القرون الوسطى» ولم يتطلّب الأمر مجرد حفظ القرآن فحسب» بل حفظ حديثٍ 
النبي E]‏ أيضًاء وكذلك الشّريعة وتفاسير العُلماء للقرآن BEM g‏ 

واشتمّل الحديتٌ التقليدئٌ على هذه الصيغة: «حدَّئنا OG‏ عن لان عن فُلان» أن 
النبى [REJ‏ فعل كذا (أو قال) كذا وكذا». ويتكوّن الحديثٌ من جزأين: سلسلة الرُواة 
الذين نقلوا الحديث كابرًا عن كابر (الإسناد)» pails‏ نفسه (متن الحديث). وفي البداية 


Yes 


-وكما يُشير الإاسناد- - كان الحديثٌ شفويًا غير مدون» ربما يسبب الخوفٍ من الخلط 
ب O Naat‏ :اانا شا عم سر PERE‏ 
العلماء مندوحةً عن تدوين صحيفة مكتوبة من الحديث؛ وذاك أن متونَ الحديث -فضلا 
عن الإسناد- كانت عُرضة للوضع. وكان على الطلاب حفظ الحديث متنا وسندًاء ONS‏ 
التكرارٌ ail‏ طريقةٍ لاستقرار النُصوص في US‏ الذّاكرة. وكان العلماء يكرّرون 
pL‏ ادوص AB eal‏ حمسن ا E jae‏ مر کی ا 
ell‏ العرسوقي ال الخرادي aoa‏ اللاي أن bapa ose‏ 
درّسوه في المجلس من حفظهم» Oly‏ يختبرٌ بعضهم بعضًا في ذلك. ثم أردّف قائلًا: إنه 
بمجرد حفظ الحديث عن ظهر قلبء ينبغي على الطالب تدوينه مما حفظ؛ لذا لم يعمل 
السجل المكتوبٌ إلا بوصفه عاملًا مساعدًا للحفظ فحسب» فإذا كبا فرَسُ 2 hein!‏ 
بصاحبه» كان بوسعه العودةٌ إلى ما خطه بيده ليتحقق من لفظ أو ضَبط وما أشبه ذلك. 

WE,‏ ما كان العلماء الذين تمنّعوا بذاكرة مذهلة موضوعا للحكايات الشَّعبِية» فعلى 
سبيل المثال jab‏ الشاعر الشاب EU‏ برسالة من ثلاثين ورقةٌ من تصنيف الأصمعي 
دون أن يدقع فيها LAB‏ واحدًا بعد أن حفظها من قراءةٍ واحدةٍ. وقيل إِنَّ SSRI‏ بعد أن 
cd yA‏ منه AS‏ أثناء سفره ه ناشد الشارق أن يأخذ كل ما معه من متاع وأن يترك له eS‏ 
فردٌ عليه all‏ قائلا: 

«كيف تزعمٌ أنك عرفت علمّهاء وعندما أخذناها منك أصبحت لا تعلم 
شیئًاء وبقيت بلا علم»؟!. 

عد الغزالي Sol‏ السّرقة هذا بمثابة إنذار إلهيّء فأمضى السّنوات SA‏ الثّالية 
bin,‏ ما خطّه بقلمه في دفاتره. قل إن A‏ م س ابد ا 
والبُخاريء ومُسلم كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث بأسانيدها. وكان أبو حنيفة 
الصغير“ يحفظ الرّوايةً [الأحاديث]ء بحيث إذا طلّب منه المُتفقهةٌ الرس» قرأ أبو حنيفة 
الصغير عليهم» من Gl‏ موضع أرادوه. من غير مُطالعةٍ ولا رجوع إلى كتاب. 
)1( المعنيٌ pals‏ + شممن الأئمةٍ أبو الفضائل بكر بن محمّد بن علي بن الفضل بن الحسّن (المُتوفى 


15ه/18١1م)ءمن‏ أهل بُخارى» وكان يُضرب به PS‏ في حفظ مذهب أبي حنيفة. وليس أبو جعفر 
محمد بن عبد الله الهندواني (المتوفّى ALI AVY ATIY‏ أيضًا ب «أبي Sim‏ الصّغير». (المُترجم) 


Yai 


وعلى الرغم من Sf‏ العلماءً المُسلمين أكدوا على أهمية Bint‏ إلا أنهم كانوا 
يعتقدون أيضًا أن للكتابةٍ دورًا مهما في نقل المعرفة والحفاظ عليها. ومع ذلك لم ير 
بعض العلماء جواز الرّواية من الكتب» واستشهدوا بأحاديتٌ نبوية لدعم آرائهم 
فاحتجُوا بقول النبي [46]: «لا JS‏ وَمَنْ CS‏ عَنْ غَيْرَ Ty‏ فَلْيَمْحُة». 
ولم تعن الإشارةٌ في LE‏ العربيّة القديمة إلى «الكتب» المعنى الأدبي 
الاصطلاحي المُحْدَتْء بل كانت تُشير أيضًا إلى «الدفائر »أو ملحو ظات الطلابء أو 
مجموعات الرّوايات التي دوّنها الطلاب طلبًا ÉU‏ ة في نقلي اللّفظٍِ وفي العصور 
SI‏ عدت الكُتب وسيلة لا غنى عنها لإسعاف ذاكرة المرء» لكن lad‏ الحديث من 
کتاب ما كان أقل Lip‏ من سماعه من راو CLE‏ وكفاحاء ولو ts‏ بصوتٍ جهوريٌ من 
كتاب alei‏ إحدى الزواييات النادرة بالعالم اللغوي ابن 555 الذي لم يُمل على 
طلابه من كتاب ولا مما Ether Heine‏ بل كان CK‏ من حفظه بخطه ثم يُعطي نسخته 
لطلابه لينسخوا منها في دفاترهم. فإذا فرغوا من Bha a‏ نسَته وألقى بها بعيدًا؛ 
لاستغنائه عنها بما يحفظ. 
وأكد المؤرّخ والفيلسوف الكبير ابن خلدون (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي) في مُقدّمته لكتابه في التاريخ» على قيمة الكتابة في المجتمع الإسلامي؛ 
Of 53,‏ العلماء CER‏ ركزوا على BUI‏ في المنقول LES‏ من خلال أسانيد الكتب 
التي انتهت بمُصتفيهاء وذلك لأن: 
«هكذا كان OLS‏ أهل العلم وحمّلته في العصور والأجيالٍ والآفاق؛ ضبط 
oy shy‏ العلميّة وتصحيحها بالزواية المُسندة إلى مؤلّفيها وواضعيها؛ ؛ oli gy‏ 
الأهمٌ من النّصحيح والضّبط» فبذلك ALS‏ الأقوال إلى قائلهاء والمتيا إلى الحاكم 
بها المُجتهد في طريق استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتونٍ بإسنادها إلى 


مدوّنها فلا يصح إسناد قول لهم ولا فتيا. وهكذا كان شأنْ أهل العلم Èy‏ في 
العصور والأجيال والآفاق. حى لقد قصرت فائدة الصّناعة الحديثية في الرّواية 


على هذه فقط إذ ثمرتها الكبرى من معرفة صحيح الأحاديث وحسنها .. ( 


(۱) أبو بكر محمد بن الحسّن بن دُريد ( AYY ١-1717‏ /917-411م) أحد كبار أئمة العربيةء AY)‏ بالبصرة» 
وأتقن الشعر وعلوم اللغة» حتى قيل فيه «أعلم الشعراءء وأشعر العلماء». واشتهر بقوة حافظته» ومن أشهر 
كتبه كتاب الحمهرة فى اللغة. وكتاب الاشتقاق. (المترجم) 


وعلى الرّغم من هذا التّركيز على I‏ والقيمة الواضحة cd Soll GU WU‏ إلا 
of‏ الشريعة الإسلاميّةَ انُخذت موقمًا مُتناقضًا تجاه الوثيقة المكتوبة. وثمٌ آيتان في 
القُرآن (البقرة: 187- النور: 2008© تحضّان على كتابة الوثائق في حالاتِ 
alate‏ بيد أن الفتهناء esos sale yea‏ أنه توضياق iss Gu‏ 
وبصفة Liles‏ تجاهل الفقهاءٌ الوثائقّ المكتوبةً La såe y‏ مجرد أدوات مساعدةٍ 
للذاكرةء أو مجرد أدلةٍ وقرائنَ» وتوقّفت مصداقية الوثيقة على تأكيدها من خلال 
الرّواية السَّفوية لشهود OL‏ ولم يشت الفقهاءً المسلمون بالوثائق المكتوبة إلى 
Le‏ كبير» ويعود ذلك في المقام الأول إلى OT‏ الوثاتق كانت قابلة لللاعب بها 
طرق tae‏ في CN‏ الذي لم تكن تلك الطرق نقشها E‏ حالة الشهادة 
ارو اود ادر ls‏ ديل الكال» ريف موقت الريقة لكلو قن 
موضع بعض البُنود المُهمّة عَرضًاء وليس عَمدًا بالصرورة. وهكذاء قضّت day A‏ 
أن الصكٌ JAW! ge BN‏ هو الاتفاق Sei EN‏ الذي دُوّن ووقّع عليه شهودُ العيان 
الذين حضروا GLE‏ ويمكنهم -إذا ما دعت الضّرورة إلى ذلك- Sole}‏ تأكيدٍ ما 
شهدوا عليه» فيقفُ القاضي من خلال شهاداتهم على جليّة ما وقّع بالضبط. 

ومع ALIS‏ كان القاضي يحتفظٌ بسجلاتٍ مكتوبة» وكان القانون التجاري العُرفي 
يعتمد على الوثائق المكتوبة. لقد برهت الوثائق على أنها ihol‏ لاغنّى للتجار عنهاء 
وعلى هذا الحو gst Je Sd‏ النّجارية جانبًا من النظرية؛ وظلّت مُستخدمةٌ على 
cel gL‏ وأصبحت من الأهمية بمكان في كل معاملةٍ تجارية ذات بال» ومن ثم شكلت 
فرعًا مُتطورًا للغاية من القانون العملي. 


2 5 D زفت‎ Z BALA ted Se whee . 
ha AK فاص بوه وَل‎ AE أجل‎ dl بدن‎ Aas yn ED الإشارة إلى الآية الأولى:‎ (1) 


ete fone علس مم سخ‎ 3 eses obe 202 کرم مه‎ ss 4 g vt ge E 0 ee z 
ولي اله ريه‎ i ace oN is i ai ڪما علمه‎ UK كب أن‎ ts Jit صكانبا‎ 


YN YG َمِل‎ BILLS دكا‎ ESS as ake کان ری‎ of سیکا‎ GES 
CSN GE GS ن خضو‎ MEE OBES MES « أئا الآبة الثانية:‎ carn 
At by rte ره وس وم‎ She re _ fe ¢ Gg sr oe 2 Ae oo DAH ob rf oon 2 
على‎ SSS ولا ذكرهوا‎ SSSI لی‎ eal JU وءانوهم ين‎ LAS فم‎ Sale إن‎ ah SCSI EST G, 
On اه ج‎ ea Ane و‎ EAN oe دك‎ f ل‎ TL 
Avy [النور:‎ .© 25 Fae ص بعد ههن‎ OG RASS ony الدنيا‎ Ae A Cat اباو إن أردن‎ 


خصائص الكابة بالعربية 
لعبّت الكتابة دورًا محوريًا في جميع الأديان في غرب آسيا منذ أقدم العصور. 
فبالتسبة لليهود. cal gH OL‏ أو in EI‏ المُدونة» كانت ALS‏ بمفهوم «قدسية CNL‏ 
IY‏ وذلك إلى حد OF‏ اليهود عاملوا أدنى قُصاصة من الشّريعة -بل Sah‏ العادي 
الذي يحمل اسم الله- بتقديس بالغ. وكان هذا الموقف من الكلمة المكتوبة هو II‏ 
الكامن في حفاظ اليهودٍ على مخطوطات البحر الميّت» ثم على وثائق الجنيزة من بعد. 
ويؤكد القرآنُ -على الرغم من طبيعته الشفهيّة- على الطبيعة المَوثوقة للكلمة 


7 ری لخر كر 


المكتوبة. فقد جاء في سورة الأنعام: ™ ل نأل aisis‏ موسئ yy‏ وهدى 


0 C B g ر‎ obo ہے‎ Ar. r م‎ aa Ze 
وفي آية أخرى خاطب الله النبي‎ .]9١ [الأنعام:‎ SG AE رايس‎ LEC 


7 L Ae 2 رص‎ 


]188 قائلا: > aC EES‏ وطس AS‏ بابخ قال PSM‏ هذا خر 
Bf‏ 4 [الأنعام: ۷]. ولا Élis‏ القرآن واصمًا نفسَهء في مواضعٌ كثيرة» ب «الكتاب» (من 
الجذر العربي «ك.ت.ب»»)» ويعتقدٌ المُسلمون أن المصحف إنما هو مظهرٌ من مظاهر 
الكتاب La‏ الذي تكمّل الله بحفظه إلى أن يرت GoW‏ وما عليها. كما تؤكد أولى 
آيات الوحي للنبي ]88[ على أهمية القراءة» ومن ثم توضح الدَّورَ المركزي للكتابة في 
ey‏ حيث ورد في الآيات: HUIO Ks EOE cll GB AGP‏ 
asi‏ عل .]0-١ Ghai 4 LIL So LOL‏ وورّد ذكرُ القلم عدة مرات 
في القرآن» وفسّره بعض المُفسّرين المتأخُرين على أنه قلمٌ حقيقيٌ من القَصب. وقال 
بعضهم: إنه رمرٌ مجازيٌ للنور. بيد أنهم أدركوا أنه يجب أن يكون القلمُ JS‏ ما خلقه 
لله؛ وذلك ليتمكن من تسجيلٍ الحوادث والوقائع. 

وشرّع المسلمون في كتابة الوحي Ske‏ دخولٍ الفساد عليه» وهو خطرٌ دائمٌ كان 
يتهدّد الرّواية متى patil‏ عليها وحدها. وربما كان Gall‏ المكتوبٌ للقرآن في البداية 
Sole‏ مساعدًا للحفظ. ولكن جميع le SUL!‏ -وليس الإسلاميّة خاصة- تميل إلى 
استبدالٍ الحفظ بالاعتماد على Gly‏ مدونة» لذا سَرعان ما ظهرت ثقافة الكتابة في 
Sol‏ أعقبت وفاة النبي [RE]‏ في عام ٦۳۲ /ه١ ١‏ م. 


وقيل OL‏ سبعة عشر فقط من أهل مكَةً كانوا يعرفون الكتابة في عهد النبي LRE‏ 
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وتؤكد الرّوايات الإسلامية على أن Sl‏ نفسه كان el‏ وفسّر المفسّرون ما جاء في 
القرآن في وضف النبيّ RE] Sl SL tS LBB]‏ ما كان يقرأ ولا خط بيده. 
وعلى هذا النحوء كان النبئ [BB]‏ يتلو ما نرّل عليه من الوحي على أتباعه من ce‏ 
الذين كان عليهم حفظ الآيات. ثم كان الأمريَسعٌ العدول الثّقاتِ ÉY‏ بكتابة الوحي 
على مواد تراوحت من سعف SS‏ إلى AM GES‏ والحجارة BIN‏ (اللخافٍ). 
سداد UT Ly em ond pte‏ الي الأ peal gle ns‏ متتل إلى tLe So‏ 
وفهموها على أنها تعني «نبي الأمة». ولم يستسيغوا رواياتٍ عدم معرفة النبيّ ]5[ 
القراءة والكتابة» فتساءلوا متعججبين كيف لم يعرف النبي [45] القراءة والكتابة» وهو 
الذي قضى شطرًا من عُمره تاجرًا؟! 

درّس العلماءٌ -على مدى أربعة عشر قرنًا- Gai‏ القرآن, لكنهم لم يجدوا تنوعًا كبيرًا 
في صياغة نصوصه كما LAIST‏ الرُواةٌ على اختلافهم» على الرغم من أن الحمّاظ الأوائل 
لم يحدّدوا GUIS SI‏ رتبا الوحي به. ومع ذلك فقد نكجت اختلافاتٌ طفيفة في 
القراءات وفي التّفاسير بعد ذلك» نشأت عن غموض الخط العربي المبكر الذي نسخ به 
النصٌ. 

اكه gh‏ الخد call‏ هن الحا او اران وان شنط من GB NN‏ 
ترتبط معًا بروابط تجعلها مُتصلة عند الكتابة . وعلى التقيض من كثير من الخطوط 
الأحرىء لايمكن كتابة العريّة بأحرف مُنفصلةٍ عن بعضها قط كما هو الحال في 
اليونانية سواء التي استخدمت للكتابة على النُصب أو «المطبوعة»» أو اللّاتينية» أو 
العبرية» أو الرُوسية» أو الإنجليزية. 

وقد تتغير أشكالٌ الأحرفٍ نفسها استنادًا إلى موضعها في الكلمة. ومن ثم يمكن أن 

H 0‏ و 

يكون للحرفٍ نفسه شكل إذا كان مُستقلاء وشكل OU‏ في بداية الكلمة» وثالث له في 
مُنتتصف الكلمة»ء ورابع في نهاية الكلمة. وقد تحدّث الفواصل بين أحرف الكلمة 
الواحدة كما تقع بين الكلماتٍ لعدم قابليّة بعض الأحرف للاتّصال. ومن ثم لم يميّز 
SLES‏ الأوائل المسافة بين الأحرف غير المُتصلة من تلك الموجودة بين الكلمات» 
وفي النُصوص المنتشرةٍ على عدة أسطرء تحدث الفواصل في كثير من الأحيانٍ بين 
أحرف الكلمة بالقدر نفسه الذي تقع به بين الكلمات نفسها. كل هذه الخصائص 


Yeo 


المُميزةء جعلت من قراءة الخط JSI op pall‏ أمرًا صعبًا للغاية» وعملية بطيئةٌ كذلك 
ومن ثم كان يُفترض أن تُقرأ جميع النصوص العربية القديمة Jle pra‏ من قبل AI‏ 
الذين كانوا على علم بمُحتوياتها مُسبقا. 

وثمّة صُعوبةٌ أخرى في الكتابة العربية وهي أنها J‏ على نحو غير تام الأصوات في 
اللغة العربية. تحتوي اللغة على ثمانية وعشرين صوئاء ولكن الخط العربي استخدّم 
Ll‏ عشر شكلا فحسب لتمثيلها. ومنذ وقت مبكرء استُخدمت DU‏ أحيانًا للتمييز 
بين الأصوات التي تشاركت في أشكال الحروف نفيها. على سبيل المثال» تتشارك 
الأحرف: ب- ت- ن- ي» في شكل الحرف نفسه في وسط TAS‏ ١سِنّة‏ واحدة» في 
وسط الكلمة. إلا أنه يمكن تمييز بعضها عن بعض باستخدام نقطة أو قطتين أو حتى 
ثلاث نقاط أعلى أو أسفل منسوب الحرف. وكما هو الحال في العبرية» ليس في الخط 
العربي إلا ثلاثة أحرف علة للحركات الصّوتية الطويلة؛ وثلاث حركات للأصواتٍ 
القصيرة» ثم السكون للوقوف على الحرف دون تحريكه. ويُحدد القارئ الحركاتِ 
الصابطة لأواخر الكلمات التي تحدّدُ وظيفتها النحويّة في الجملة» من خلال LAN‏ 
كما لم يستخدم SUS‏ العربُ علامات الترقيم ÝI‏ مؤخرًا. كل هذه الخصائص جعلت 
من الصعوبة بمكانٍ إعادة صياغة الرّواية المَّفهية من نص مكتوب دون معرفة ما يقوله 
فا ye ly bls may‏ أن رعق يح SG Stig adi‏ 
مساعدةٍ فقط لأولئك الذين سبّق لهم أن حفظوا القرآن فحسب. 

قد تكون النُسخ الكاملة الأولى للمصحف قد كتبت في عهد النبي [BB]‏ نفسه. لكن 
الخليفة CIE‏ عثمان [بن [Olde‏ (خلافته: [a OV‏ 4 197-74م) pl‏ بجمع الوحي 
وترتيبه من أجل إخراج المُصحف الإمام. وقد نيِح هذه الوحي على ألواح (GAS)‏ 
متساوية في الحجم. ونفترض أنها كانت من الرّق» والتي جُمِعَت بعد ذلك في هيئة 
كتاب (0041665). ووزّعت بس من هذا المصحف الإمام على المساجد في المُدن 
الرئيسة في العالم» حيث حفظت بوصفها مرجعًا للمُسلمين ثمة. 

وكثيرًا ما اذّعى النامئ» منذ القرون الوسطىء أن gan‏ أوراق الرّق العتيقة المحفوظة 
في هذا المسجد أو ذاك إنما هي شذراتٌ من أحد مخطوطاتٍ مُصحف عثمان» بيد Lal‏ 

نتونّق بعدُ من أن Le‏ كان كذلك» وما زال تأريخ المخطوطات المُبكرة للقرآن يمل 


٦ 


مُعضلة Sooke‏ حقيقيّة. وإذا نكّينا جانبًا هذه «المصاحف العُثمانية المزعومة)» فإن أول 
pil pga a‏ لح لاوس الس نهد ا 
أوائل القرن النَّامن الميلادي” . ومن المؤكد OF‏ المصاحف كانت موجودة في هذا 
العهد, لكن أقدم مخطوطات مؤرّخةٍ -أو JAD‏ قابلة للتأريخ على نحو موثوق- لم 
ad‏ حتى مُستهل SHO a‏ الهجري/ التاسع الميلادي. 

وينبغي ألا نبالغ في أهمية جمع عُثمان للقرآن؛ وذاك GY‏ المعرفة بالقرآن كانت 
مسألة حفظ أكثر منها قراءة. وحتى في أحسن الأحوالء كان Fa‏ المكتوبٌ بالخط 
العربي المُشرّش و«المّعيب» آنذاك بمثابة وسيلةٍ مساعدة للذّاكرة عند BUSS‏ الذين 
كانوا يحفظون القرآن بالفعل عن ظهر قلبء ويعرفونه كما يعرفون خطوط CAST‏ أيديهم. 
ولا GZS‏ أي مخطوطات للقرآن في القرنين الأول والثاني الهجريين/ السابع والثامن 
الميلاديين قد وصّلتناء ولكن تُشير المصادر -المُتأخرة إلى io‏ ما- إلى أنه في غضون 
عقودٍ من وفاة النبيّ [RET‏ نظّم ÉI‏ أنماط الخط في الجزيرة العربية وعدّلوا فيها من 
أجل نسخ المُصحف فضلًا عن ذلك أمر الخليفةٌ الأموي عبد الملك [ابن مروان] 
بجعل ES pal‏ اللغة الرسميّةَ للدّواوين في العالم الإسلامي؛ BSNL Kay‏ الوثائق 
بالعربية» Ky‏ النقودُ حاملة النقوشَ بالعربية By‏ لما أمر به الخليفة. 


وبحلول أواخر القرن الأوّل الهجري/ السابع الميلادي كانت المدينة Lb ys‏ 
eres geo‏ الخطاطع ا قن الاو هوا اجه من GaN‏ ك 
الرغم من أن أوصاف أساليب الكتابة التي اتبعوها غامضة تمامًاء بحيث Y‏ تسمح لنا 
an ee a‏ جم 
cae sure E ae cle‏ 


)1( فرغ بلوم من هذا الكتاب عام ٠١٠٠ء‏ وكانت الحال على ما وصّف بالضبط في تلك الأسطر أعلاه. ولكن 
مؤخرًا أعلنت الدكتورة ألبا فيديلي (Alba Fedeli)‏ من جامعة برمنجهام أن شذرةً من مصحف من لوحتين 
تحتفظ بها مكتبة الجامعة منذ قرنٍ من الزمان تقريبًا قد تكون -بزعمها- المُصحف الأقدم على الإطلاق 
في مكتبات العالم. فصت فيديلي المخطوطة بتقنيةٍ الكربون المُشعء وتييّن لها من هذا الفحص أن 
لوحتي المخطوط قد خطت بين عامي 074- 1۳۲ مء أي في حياة النبي TLE]‏ بُعيد وفاته. (المترجم) 


Yey 


في أوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي- هو أوَّل مَنْ خط المُصحف» كما كان 
صاحب Al‏ الذي احقوى على آي من القرآن زت المحراب فى ال جد البو 
بالمدينة. l‏ ۰ 

وعلى الرغم من أن الطبيعة Seal‏ الدقيقة Ba‏ خالد لم تزل غامضةً» فإن بعض 
النقوش العربية المبكرة» مثل تلك التي عثرنا عليها على النقودٍ المعدنيّة» وكذلك تلك 
التي تُطوق قبة الخرة من الداخل في القُدس JAVI)‏ 1۹۲ )ء تُظهر الخط السّائد آنئذ 
وماانّسم به من سمات LS‏ فكما هو الحال مع الخط الأحدث. BANS‏ 
مجموعات من الأحرف pais Lal‏ بمسافات؛ وتعامل الخطاط مع الأحرف غير 
ders!‏ تعامله مع المسافاتٍ الفاصلة بين الكلمات من جهة حجم الفراغ» فقد سبّقها 
وأتبعها Elo‏ من نفس الطول. 

وأظهر الفحص الدّقيق LEU‏ الُسيفسائي على قبة الصّخرة عرضًا متغيرًا للكلمة 


oreor 
oe 
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شكل )89( تفصيلٌ من شريط النقش الفُسيفسائي المزجّج المنقوش على قبة الصّخرة من الدَّاخلء المُدس 


TARA 6اهم/‎ 


شكل )81( شذرة من وثيقة جل إيصال سداد. 
مصر ٠6‏ ١ه/‏ ۷۲۳م كيت بالمدادٍ الأسود على 
البردي. مجموعة ناصر د. خليلي للفن الإسلامي» لندن 
.„[PPS 185]‏ 





انعكست في العرض المُتفاوت للأحرفيء والتي احتلّت عرضًا تراوح من ثلاثة إلى 
غمسة سو اعاتا سا لمر من كُسيقساء CL Se)‏ وفرق ذاك ادت سفن الأحرف 
أفقيًا لملء الفراغ الغلوي clea‏ ما يدل على استخدام باکر ل«المشّق»». أي المبدأ 
الجمالي لاستطالة الأحوف (انظر: شكل .)4٠‏ ومن ثم ينبغي أن يكون الخطّاط قد رسّم 
gl‏ على طبقةٍ Gand‏ التي شكلت الأساس باستخدام فرشاةٍ لم تكن عريضة بما فيه 
الكفاية. ولم يكن الخطاطون مُتعلّمون بالصرورة» بل ربما كانوا من النّصارى النّاطقين 
TSU SL‏ من أولئك الذين احترفوا العمل في تزيين الكنائس وزخرفتها. ثم بات من 
المكن بعذ ذلك أن تلصق E‏ المُوَججَة المُذكبة على الأحرف المكتوية 
بالفُرشاة» ثم عمل المُزْوّقين على زيادة عرض الخطّ باستخدام مزيدٍ من الفُسيفساء 
الخرججة ARAL‏ وأخيدًا ملأوا الخلفية حول الكتابة بالفُسيفساء الزّرقاء. 


كان الخط Yall‏ القديم Us‏ تمامًا في الأسلوب عن الكتابة الفيّة المستخدمة في 
المباني والعُملات» ونفترض أيضًا على مخطوطات المصاحف. ويمكننا أن نرى ذلك 
واضحًا جليًا من خلال وثائق المعاملات المكتوبة على أورق البردي العائدة إلى القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي والتي عثر عليها في مصر (انظر: شكل .)٤١‏ فقد 
عكّست الكتابة المستخدمة في هذه الوثائق المواقف المُحددة التي FS‏ تلك 
le Git‏ نحو SST‏ عفؤية: ومن قم حلت تلك الوثائق من ASSN‏ :في الحط. وكانت 
Je‏ مها fils‏ و ابات EDLs‏ وتجازية E‏ عن عدو فلل من AL‏ 
في الأدب أو الفقه. ولم AS‏ شذرات البَردِي القليلة التي حمّلت آياتٍ TS‏ أن تكون 
اختيارات OLY Hest‏ بعينها وليس Guat‏ المصحف كاملاء والذي كان يُنسخ دائمًا 
على الرّقء على الأقل حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ومع ذلك فإن 
الخط الذى 55 به على البرذات الغريية ol par‏ كانت وثائق yeas gh‏ صا آدبية- كان Ube‏ 
مصلا استُخدم لأغراض عملي واختلف على نحو ملحوظ عن الخط fil‏ المُستخدم 
في مخطوطات المصاحف ووثائق الدّولة بطبيعة الحال. 

سحت المصاحفتُ الأولى -والتي يمكن تأريخها ببعض اليقين على ألواح GDN‏ 
نُظْمَت على نحو أفقي (عَرْضِي) بإحدى تجليّات الخط الرّاوي» والذي يُطلق عليه عادة 
انم لط JS‏ ري ن عا من شاع ال ين ااا ريج مع 
ذلك- خلال منتصف القرن CSU‏ الهجري/ التاسع الميلادي» وتميّزت هذه So pal‏ 
المبكرةٌ بأشكالٍ هندسيّةٍ بسيطة نسبيًا ومتجانسة في التسب» وكذلك بالتباعُدِ الواسع بين 
مجموعات الأحرف. 

واتخذت ألواحٌ GSI‏ معظم المصاحف المبكرة الكل 6S BV‏ حيث يكون 
عرض الصفحة أكثر اتساعًا من طولهاء وعلى الرّغم من وجود عد قليل من المصاحب 
اتخذت فيها ألواح الرّق JS EN‏ الرّأسيء فليس ثمة مصدر معاصر فر لنا ر تذة i‏ 
الكتابة على لوحة الرّق أفقيًاء لا رأسيًاء على الرغم من أن العلماء المُحدَئين لاحظوا أن 
الشكل العام المُميّز غالبًا ما خدم -بصريًا- في التّمييز بين مَصاحف المسلمين من 
أناجيل التّصارى (التى كتبت على نحو رأسئ) واليهود (الذين استخدموا اللفائف 
الأفقية) بمجرد a BEI‏ 


Yie 


ويظهّر الطَابعُ المُحافظ في الخطً المُستخدم في نسخ المصاحفب في القرون الهجرية 
الثلاثة الأولى ملحوظًا في مُصحف anes fad‏ ل أماجور -وكان واليّا على دمشق في 
العصر العباسي بين عامي -YOV‏ - 0 ھ/ AVA-AY*‏ م - JRA‏ هذا المُصحف إحدى 
ا لفاح رش لا SE wo eae‏ 
في الأصل من ثلاثين lege‏ بمعدل ناهز ٠٠١‏ لوحة من GSN‏ لكل جزءٍ (وتطلبت تلك 
GI‏ جود تحر IN‏ راس من LEST Lal‏ نف meal‏ كاملا وقداؤقت 
ine a E‏ 2۲ھ / E -AVO‏ 
شترك ba‏ المُستخدم في هذا المصحفب في عد كير من الما المُشتركة مع خط 
و A‏ تار الت Sa‏ 
تعلّق بالتباعدٍ المُتناسق بين مجموعات الحروف لا الكلمات. 


في الوقت الذي نسحت فيه هذه المخطوطة» كان الورَّاقون يعملون على تطوير 
خطوطٍ جديدة لأغراض مختلفة. وأقدم أسماء هذه الخطوط المعروفة قد تُصيب المرء 
بالحيرةٍ حول أصل الاسم مشل: القرمطي» والكوفي» والكوفي المكسور» والكوفي 
المَشرقي» والكوفي (pall‏ والورّاق» o Ul Boy)‏ المكسور “(Broken cursive)‏ 
وكان له طابع job Šal‏ وتناقضٌ مدروسنٌ بين فواصل الأحرف السّميكة والرقيقة؛ وفي 
بعض العيّنات من هذا الخطء رُسِم الخط عموديًا وممدودا chiles‏ مع ميل لتمييز الفراغ 
بين الأحرف غير المتّصلة في الكلمة عن الفراغ بين الكلمات» كما ميّر الأحرف المختلفة 
التي اشتركت في الشّكل نفسه من خلال استخدام BUEN‏ 

وعلى النّقيض من LSI‏ الكوفي» الذي استُخدِم في كتابة المصاحف فحسبء فقد 
استُخدم خط الورّاق الجديد لكتابة مجموعةٍ متنوعة من النُصوص الدّنيوية والدّينية: 


)1( اصطلح المُستشرقون على تسمية Le‏ المُطوّر من الخط الكوفيّ الزّاوي العتيق الذي استُخدم في كتابة 
الوثائق ونسخ المخطوطات العربية المبكرة ب الخط الليّن المكسورء وأبرز أمثلته مخطوطة ليدن من كتاب 
غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن PLS‏ (المتوفى E‏ 77ه/ (CATA‏ وكانت إستل ويلان (Estelle‏ 
Whelan)‏ -التي كرست حياتها لدراسة الخطوط العربية المبكرة- قد اقترحت fod‏ وفاتها عام 141/4 على 
جمهور المُستشرقين تسمية هذا الخط ب «خط الورّاق»» تكريمًا للورّاقين والناخين الذين رأت ويلان 
أنهم هم الآباء الحقيقيُون لهذا Ba‏ المُتطور سهل القراءة الذي تفرّع عنه خط tN‏ في أعقاب ظهور 
الخطوط المنسوبة. (المترجم) 
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EDLY‏ والنصرانية» وعلى مساحة جغرافية sla‏ منذ القرنٍ الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي -كمايتضح من مخطوطة غريب الحديث [لأبي عُبيد القاسم بن سلام] 
المحفوظة في ليدن (انظر: شكل ۲۷)- حتى أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. 

وذهب معظم الباحثين في شرح مظهر الخط الجديد على أنه كان ثمرة منطقيّة 
للخطوط الكوفيّة الابقة التي استّخدمت في تسخ المصحف. بيد أن الأرجح عندنا أنه 
: ًر على أيدي OS‏ مُحترفين واخ قاموا بتنظيم أنماط الخط التي استخدموها لسخ 
الوثائق على الورتي إلى خط جديدٍ جاء أكثر وضوحًا ومناسبًا سخ الكتب» ؛ التي بات 
تُدوّن -في توقيت ظهور هذا الخط- على الورقٍ أيضًا وفق ما استعرضناه ÚT‏ وبوسعنا 
ربط ظهور هذا الخط الجديد باعتياد Eb SUSI‏ على الورق بوصفه الحامل الرئيس 
للكتابة ٠ eT‏ 


ومع نمو الدولة العباسية في القرن NO‏ الهجري/ التاسع الميلادي» ازدهرت 
الدّواوين» وأضحى SUSI‏ شخصيًاتِ gs‏ تمبّعت بالقوة وبالنفوذ وكان بعضهم 
أصحاب دواوين» وبعضهم الآخر علماء في اللغة» كما استوزر الخلفاءٌ عددًا منهم» ومن 
ثم عمل الجميع على منح الوثائق ق المكتوبة الشكل الملائم لها. وفي هذا العالّم 
اليروقراطي» لم يقتضر م على الوثائق الرسمية على محتواها فحسب» بل أيضا 
على الجزالة في dab‏ والذّكاء في ي التّورية في النصصٌ أيضًا. 

وكان ينبغي على كبار DESI‏ في الدّواوين أن يكونوا على علم بالنّحو والمعاني» 
والأمثال والرّوايات» والمنثور والمنظوم» وكذلك على دراية جيدةٍ بشؤون إدارة الدولة؛ 
La}‏ إلى حفظ القُرآن والحديث» والمعرفة بالعّروض ونظرية الشّعر. وأخيرًا كان ينبغي 
نقل كل هذه المعرفة بخ جميلٍ لا تُعوزه الأناقة» وعلى هذا الحو انتقل فنٌ الخط من 
المجال Gall‏ للخطاطين المُحترفين العاملين في كتابة المصاحفب ليصبحٌ جزءًا لا 
يتجرّأ من مكاتبات الدّولة ووثائقهاء بل والكتب التي تدفقت كنهر جار. 

من شأن هذا أن يُفشر سب استخدام خط الورّاق في كثير من النصوص الأخرى قبل 
أن تمده ناخو Pcie Lael‏ لسع معناحفهم في ot Ny gla‏ وكان خط الوواق 


YY 


شكل (ET)‏ صَفْحةٌ من cinah‏ بخط علي بن شاذان الرّازي على 
الورق. فرغ منه ۳۲۱ ه/ 4۷۲-۹۷۱ م. كُتب بالمداد الأسود على ورق 
V XN‏ بوصة VA XYI‏ سم)» وجه الورقة الرّابعة. يُعاد نشرها 
بإذنِ كريم من أمناء مكتبة شيستر بيتي-دبلن [1434 .08115]. 





شكل )£1( صفحةٌ من مصحفب SS‏ 
ل أماجور. أحد ولاة دمشق في العصر 
العّاسي.576-17051ه/ * -AV‏ 
pAVA‏ بالحبر l‏ على 5l‏ 5 × 
/ابوصة NY, V)‏ × ۱۹,۳سم). متحف 
الآثار التّركية والإسلامية-5آ (Türk ve‏ 
clam Eserleri Müzesi)‏ إستانبول Unv.‏ 
.SE 5643]‏ 


-على سبيل المثال- هو kdi‏ المُستخدَمٌ في كتابة واحدة من أقدم المخطوطاتٍ التي 
وصَلتناء Ry‏ على الورق بالخط العربي» وهي شذرة مؤرخةٌ بعام PATI [AY OY‏ 
من مُصِئّف أبي عُبيد المسمى غريب الحديث (انظر: شكل (VV‏ حيث اسم الخط بنظام 
مُحكم ÉL‏ بين الكلمات» oad‏ تيسيرًا للقراءة» كما اسم بحروفي حادة الزّواياء 
جاءت أكشر وضوحا بما لا يقاس مقارنة بالخطً الكوفي العتيقي US ge cil.‏ القزاءة 
مصدر قلتي رئيس عند نسخ الُصوص LES‏ فعلى et‏ من الأصحف» لم يسع 
GS‏ النُصوص الأدبية أن يفترضوا أن القارئ يعرف مُسبقًا النصصّ بالفعل. 

ولما استخدم الخطاطون في bol LLII‏ الجديد تسخ المصحف» فعلوا ذلك 
عندما بدأوا في استخدام الورقٍ بديلا عن الرّق في نسخ المصاحفِ. eds‏ من فيل 
الماح اس لطي Oe‏ بح ار اراق at‏ ار 
على الورق. وهو Camere’‏ +255 بعام [ATTN‏ 01/1 - 17م كتبه الخطاط الفارسي 
علي بن شاذان الرازي E‏ طة لكوي من E‏ رع ون 
جامعة إستانبول-تركياء وضّريح أردبيل late‏ ومكتبة شيستر بيتي -دبلن (انظر: شكل 
tary ۴‏ مرو رخمسة عقر lite‏ قام الخطاط as‏ سخ تمد أدبن في القرن الرايع 
الهجري/ العاشر الميلادي» وهو كتاب أخبار النصرين البحريين"" لأبي سعيد الحسن 
السشيرافي» في مزيج من خط الورًاقِ وغيره أيضًا. 

,6 مخطوطةٌ أخرى للمصحف نُسِحَّت على الورق (انظر: شكل (VA‏ بخط الورّاقٍ 
الأنيق في أصفهان -إيران» في عام ۳۸۳ه/ 197م. ويتميز ذلك المُصحف بالشّكل 
الأفنقي للأوراق ذات chill‏ الكبير د و04 ,۱۳ بوصة» أو lat AX ۲۳, A)‏ 
ضعف حجم المُصحف المذكور BT‏ وبخطٌ كب ركبير» فكل صفحة 5 تحتوي على أربعة 
أسطر فحسب بفراغ قدره ۵ ١,‏ بوصة (pt)‏ وكلها عناصر جاءت مرتبطة عادة 
بالمصاحف المنسوخة على T‏ على هيئة الكتب (Codices)‏ كما أنها توضح أن الجيل 
الجديد من الخطًاطين في نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي كانوا قد تعلّموا 
بعضَ الدروس من ELS‏ المصاحف المُحافظين الذين استمروا في تسخ المصاحفِ 
بالخط الكوفي وعلى ألواح الرّق. 


)١(‏ كذا في الأصلء والصّواب: أخبار النحويين البصريين. (المترجم) 


1€ 





شكل (44): صفحتان من مُصحف OS‏ على الرٌق بخط الورّاق. بالیرمو» الالاه/ 481-447. ظَهر الورقة 
۸- وجه الورقة 4. مجموعة poli‏ د. خليلي للفن الإسلاميء لندن )261 QUR‏ . 


كانت مزايا هذا الخط الجديد عديدةء فقد كان مقروءًا وسهل الكتابة» ما جعله يحظى 
بشعبية واسعة بين التصارى والمسلمين على de‏ سواء. فاستخدمه التصارى أيضًا Gen)‏ 
أناجيلهم لما يقرب من قرنٍ من الرّمان قبل أن يُنْسَخ pull‏ مُصحف 2599 وصّلنا على 
الإطلاق- والدّليل على ذلك مخطوطة مؤرخةٌ بعام [AVAL‏ ۸۹۷م محفوظةٌ في مكتبة 
دير سانت كاترين» بجبل سيناء. وتُظهر شذرات من مخطوطة أفقية على الرّقَ للمصحف 
نُسخت في باليرمو-صقلية» في عام الالاه/ MATA‏ الشّرعة التي غزا بها خط 
الورّاق أراضي حوض البحر المتوسطء فوصّل إلى المناطق التي كانت ما تزال تحتفظ 
بتقاليد الكتابة على الرّق. غير أن الطابع الانتقالي لهذه المخطوطة واضمٌ في المداد 
الأسود الكربوني» والذي نُسخ به هذا المصحف (انظر: شكل AEE‏ 

كان المدادُ الأسودُ -الذي حضّره LEM‏ من J glows‏ سُخام المصابيح المربوط 
بالصّمغ SLI‏ والمعروف بالعربية باسم «المداد»- مناسبًا للكتابة على سطح ورق 
البردي» بيد أن سطح BH‏ كان أمنع من أن يخترقه هذا التو من المدادء فكان يميل إلى 
التكثّل ثم إلى التقشّر من على سطح الرّق. وكانت المصاحفتُ العتيقةٌ بالخط الكوفي 
تُنسخ على نحو طبيعي على GH‏ بالحبر ابن وكان يُعرف بالعربية ب«الجبرا» وكان 
مصنوعا من أحماض LÉI‏ المعدنيّة (metal tannates)‏ المخلوطة بالعفص (gall-‏ 


)1( كان S all‏ يطلقون عليها اسم «الزَّاجٍ الرُومي». وأمًا العفص فهو LS‏ شجرة البلوط» وكانت مُرّة الطعم» 
واستُعيلت لبعض العقاقير القابضة والمطهرة. (المترجم) 


pial كما تفعل الصّبغة. ولكن إن‎ GSI سطح‎ Él وكان حبر العَفْص يخترق‎ .nuts) 
هذا الحبر على الورق» نتج عن الخليط من الأملاح المعدنية والتّانات والعفص أحماضًا‎ 
في التهاية إلى تآكل الورق. وعلى التّقيض من ذلك» لم يكن للمدادٍ المصنوع‎ Shp كانت‎ 
من الكربون تأثيرٌ كيميائىٌ يُذكر على السطح الذي يُكتب به عليه أيّا كان. وكان المداد‎ 
المستخدمة عادة في الكتابة على ورق البردي‎ ELSI CUS الكربوني هو مادة‎ 
eS مصحف باليرمو -فمئَلُهِ مل معظم المخطوطات المعاصرة- فقد‎ LEE والورق.‎ 
بخط الورّاق» ولكن بالمداد الكربوني على الرّق.‎ 

لم يكن لدى الورّاقين ELI‏ الذين كتبوا المصاحف بخط الورّاق سببًا يدعوهم 
لتجئب محاكاة بعض السّمات الجدّابة في المصاحف المكتوبة بالخط الكوفي العتيق 
وتطويعهاء سواءً في المادة أو JS EN‏ وفي المقابل أظهر الخطّاطون المحافظون الذين 
عملوا في نسخ المصاحفب إعراضًا عن محاكاة الورّاقين» فلم تصلنا مصاحف تُسخت 
بالخط الكوفي العتيق على الورقٍ قط كما لم يكن المداد الأسود الكربوني يُستخدّم 
عادة في الكتابة على الرّق. ومع تلاشي حبر العفص AN‏ على بعض المصاحفء أعاد 
بعض الخطًاطين المتأخرين إظهار الكتابة مجددًا باستخدام المداد الأسود الكربوني. 

وإجمالاء جاء تطويرٌ خط الوراق الجديد متزامتا مع اعتماد النسّاخ والكتبة على 
الورق والمداد الكربوني الأسود. وشبّعت هذه EAS! El jell‏ على انتشار الكتب منذ 
القرن SU‏ الهجري/ التاسع الميلادي؛ إذ كان الورق أرخص CaS‏ وأكثر توافرًا من 
الرّق أو أوراق البردي. وكان المداد الكربوني أسهل في التّحضير ولم يتسبب في تآكل 
الورق. وكان خط الورّاق الجديد مقارنة بالخطوط الكوفيّة العتيقة -بصرف النّظر عن 
المُتغيّرات المُنكقة المستخدمة في النْسَّخ الأكثر روعة من المصاحف badly‏ 
الأدبية- حرًا a‏ وأسهل وأسرع في الكتابة. 

وعلى الرغم من استمرار استخدام خط الورّاق لعدة قرونٍ في بعض الكتابات» إلا أن 
aS ed‏ مهد الطريق لتطوير أنماط انسيابيّةِ من الخط العربي في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. وهذه المجموعة من الخطوط المُتفرّعة عنهاء وعلى رأسها خط 
النسخ؛ الذي ظل شائعًا حتى يوم الناس هذاء حيث إنه الخط الأكثر 2 شيوعًا والقابل 
للقراءة بالنسبة لعامة القراء في العالم العربي. وانُخذ خط الخ Urs pith‏ 
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للمطبوعات العربية الحديثة. وكما هو الحال مع خط الورّاق» OB‏ أصول الأسلوب 
المُستدير غامضة نسبيّاء لكن الروايات العربية تشير إلى أن IS‏ العبّاسي -والوزير 
لاحمًا- ابن dab ps Aah‏ جديدة لكتابة الخط العربي» عرفت باسم «الخط المنسوب». 


كان ابن Wat‏ جابيًا cl AU‏ في بعض أعمالٍ فارس» ثم عمل GS‏ في Oly Il‏ وأنيط 
E dle oe eae‏ بع الهجري/ العاشر الميلادي؛ 
أضحى وزيرًا لشلاث WE‏ من بني العبّاس” اس ننه يل لله رضن 
نماذج منه» كما طؤر أيضًا نظامًا لحساب حجم الحروفٍ على أساس نقطةٍ على شكل 
مُعيّنِء كانت BSF‏ إذا لاس A‏ القصب سطح الورقة بكيفية معيّنة. وحسّب ابن مقلة 
ارتفاع الألف -وهو dal‏ حرفٍ من حروف الأبجدية العربية- من حيث هذه التّقاط ثم 
حسَب حجم الحروف الأخرى قياسًا بالألف» وكان الخط الأول الذي قام بتهذيبه يدعى 
ب «المُحمّق)؛ وبلغ Sold‏ حرف الألف فيه قسع نقاط. 

وانتقلت مهارة ابن مُقلة في فنّ الخط إلى الجيل التالي من الخطاطين» ولا سيّما علي 
ابن هلال المعروف باسم ابن AGN‏ الذي بدأ حياته المهيّة بوصفه LEE‏ إلا أنه 
Le dle pa‏ تيوك إلى الخطاظة Sage‏ أضفى أباقة علي نظام الخطوط الي التي 
طوّرها سلفه. وكان ابن البواب UGH‏ من دوائر البلاط في بغداد. وعين خازنا لمكتبة 
الأمير البويهي صاحب شيراز”". وقيل: إنه نخ المصحف bye VE‏ لكن مصحمًا واحدًا 
حيتت من تلك المضالحف هو (cil‏ 15 له أن Liles‏ وهو doa‏ غين قا 
٥۷‏ بوصة )0 , ۱۷× 6 ,17 سم)» ويتكون من 787 ورقة» Fh‏ منه ابن البوّاب في بغداد 
في عام ٠٠١۱-٠۰۰۰ AATA N‏ م Bil)‏ شكل (TY‏ ومسطرة صفحات هذا المُصحف 
٥‏ سطرًاء إلا حيث كانت العناوين والنّرويسات التي احتلّت مساحة أكبر. وكتّبه ابن 
البوّاب بخط I‏ المستدير المنسوب. ولا يزال خطه -الذي Lad‏ تنقيحًا أنيقًا لخط 
اللسخ المُعتاد- مقروءًا GLS‏ للقارئ العربي المُحدَث بعد مرور ألف عام على كتابته. 
وفي المقابل» يجد القراء الأوروبيُون عادة صعوباتٍ في قراءة أي Jai‏ مكتوب بخط اليد 
ويرجع إلى أكثر من قرنين أو ثلاثة قرون خلت. 
)1( الإيماءةٌ إلى المقتدر بالله» والقاهر بالله» والرّاضي بالله. (المترجم) 
)1( الإيماءةٌ إلى الأمير البويهي بهاء الدولة. (المترجم) 
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-AAO المختلفةٌ من الخطوط في حياة ابن مُقلة (۳۲۹-۲۷۲ه/‎ CSL GES, 
خطوط مُستديرة» تكوّنت من ثلاثة أزواج من الخطوط‎ Cay وانقسمت إلى‎ م٠‎ 
والمعروفة‎ dad ad Dy والمُحمّق والرّيحان‎ ey | الكبيرة والصغيرة وهي:‎ 
AE) اصطلاحًا ب «الأقلام‎ 

ومثلما وقّع التنظيمٌ الأول لقواعد الخط Gal‏ في أواخر القرن الأول الهجري/ 
السابع الميلادي» نُظّمت الأقلامُ السّتة nial‏ مع الاستخدام المتزايدٍ للورق في القرن 
الراب بع الهجري/ العاشر الميلادي» ثم أعيد تنظيمُها في العراق وفارس في القرن الگ ابع 
الهجري/ الثّاامث عشر الميلادي تزامتًا مع التحسّن الاستثنائي في تقنية صناعة الورق 
LS-‏ استعرضنا UT‏ في عصر المغول الإيلخانيّين. وكان ياقوت المُستَعصمي الخطاط 
الرّئيس في تلك الحقبة» وهو كاتبٌ خدم الخليفة العباسي الأخير المُستعصم. وقيل: إنه 
نجا من اجتياح المغولٍ لبغداد عام 1٥۸‏ ه/ 708١م‏ عندما SY‏ بإحدى المآذن مُختبئًا. 

ge‏ ياقوت المُستعصمي بإتقان خط ابن مقلة من خلال استبدالٍ Sper‏ القلم المُستقيم 
بآخر مقطوع بزاوية مائلةء ومن ثم خلّق قناة للكلمة جاءت أكثر أناقة» وما زال 
المُستعصميٌ يخطً حتى لَقّتِ ب MUL‏ وب «قبلة الخطَّاطين»؛ LAU‏ الأخيرٌ كان 
يقني إلى أن افر كان ales Wi yay ea tS ILS‏ وة Uh adel‏ 
بالقطب (Polestar)‏ في ثقافتنا الغربية. 

وتميبّزت مخطوطاتٌ المصحفي عند ياقوت -وإن كانت صغيرة الحجم- برحابة 
تصميمهاء وهو الأثر الذي حمّقه الخطاط باستخدام خط دقيقٍ للغاية (انظر: شكل AVY‏ 
ولم يكن من الممكن الحصول على خطوط بهذه الرّقة إلا على الورق الأكثر ملاس 
والأعلى BO pe‏ من بين جميع ANS yall‏ كانت تصلّح بوصفها حوامل للكتابة. وتمكّن 
صاع الورقٍ المعاصرون من تلبية طلب الخطّاطين من خلال إنتاج ورق gal‏ قوي 
للغاية» ذي سطح أملسن JE‏ من النّجاعيد Cl Ely‏ بمجرَّدٍ الانتهاء من صَقله. ولم 
يكن مثل هذا الخط مُمكنًا على الأوراق A‏ الخشنة في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. 

وكان لدى ياقوت المُستعصمي نفسه ستة تلاميذ مشهورين؛ واختلفت أسماؤهم 


TVA 


باختلاف Gala!‏ بيد أن أشهرهم: يحيى AS 5 casal‏ وأحمد بن 52535 
وهو الخطاط الذي Le‏ مصحف بغداد لمالك مجهول (انظر: شكل £0( 


ومثلما شجّع استخدام Sy pI‏ على نطاقٍ واسع في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي 13155 مثل ابن مقلة وابن البوّاب على تهذيب الخط في الكتب في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» فكذلك عمل التحسّن في جودة الورق في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» لا سيما في البقاع التي كانت تحت سيطرة المغول 
على تشجيع أساتذة -مثل ياقوت وتلامذته- على الارتقاء ča‏ الخط العربي» Seley‏ 
به إلى Bde GUI‏ إل اف اجن come oe‏ جرد و إل رين خطوط اي 
الأكثر Eat‏ ليسا سوى جزءٍ يسير من RD‏ لقد تزامن هذا كله مع زيادة الطّلب على 
الكتب زيادة Angas‏ 

عصر التدوين 

شير عبارةٌ ابن البؤاب -في حرد متن مصحف شستر بيتي- إلى أنه لم bse‏ هذا 
المصحف pate‏ أو لمؤسّسةٍ ما خصّيصًا. فإذا UG‏ ذلك بوضوح الخطء وصغر حجم 
المُصحفيء وجمعه في مجلدٍ واحدٍ فحسب. فإن هذا كله ينهض شاهدًا على أن الخطاط 
Lal‏ نشخ هذا المصحف ليبيعّه لاحمًا. والفرضيةٌ التي تة تقضي last ob‏ ما في بغداد في 
أوائل القرن الا ا ای ع ی ا او شراء 
مخطوطة من مُصحفب bibs abe‏ العصرء Le]‏ هي شهادةٌ بليغةٌ على عصر اللّدوين» 
والدراسة من خلال الكتب الذي تج عن الاعتماد على الورق في أواخر القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» وما صاحب ذلك من تطوير خطوطٍ جديدةٍ أسرع في الكتابة 
وأكثر وضوحًا في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» مع زيادة معدلات دخول 
الاس في الإسلام وانتشار اللغة العربية في البقاع التي انتشَّر فيها الإسلام. 

أدّى دخول الناس في الإسلام أفواجًا إلى زيادةٍ أعداد أولئك الذين شاركوا في BLE‏ 
السائدة» أو كان يُتوقع منهم أن يشاركوا فيها. وقدّر الباحثون -على سبيل المثال- أن 
نصفت سكان فارس قد دخلوا في الإسلام بين عامي 850-87٠ [AY 57-17١8‏ م؛ وفي 
العراق ومصر cel Éli‏ بحلول عام 544-147 7ه/ PATAT‏ وفي الأندلس بحلول 
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شكل )0 £(: inio‏ حرد المتن (Colophon)‏ من مُصحف بخط أحمد !4 S209‏ [البكري]. 
بغداد» it V/A VY‏ متحف المتروبوليتان للفنون «(The Metropolitan Museum of Art)‏ 
نيويورك» صندوق روجرز «(Rogers Fund)‏ 0466 [55.44]. 


عام ٤۹٤-۳٤۹‏ هھ/ ۱۱۰۰-۵۹۱۰ م. وتتَّسِقُ هذه التواریځ على نحو مثاليٌ مع ازدهار 
الثقافة الأدبية الإسلاميّة في القرون الوسطىء في البقاع المذكورة آنمًا. 


وقد ht‏ الخلفاء من بني أمية بعض أنواع الآداب والعلوم لاسيّما الحديث 
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الكتاب الإسلامي 

نظرًا God OY‏ العربي يُقرأ من 
اليمين إلى Ó Ld‏ التنسيقٌ 
Sd pail‏ للكتاب الإسلامي جاء 
على atl‏ من النُصوص التي 
ثُقرأ من اليسار إلى اليمين» مشل 
الإنجليزية على سبيل المثال. ويُفتح 
الكتاب مما قد ody‏ القّدَاء الإنجليز 
اتجامًا عكسيًا. لذلك تكون gb‏ 
الكتاب على اليمين إذا فح المرءٌ 
الكتاب. ويبدأ النص عادة في أعلى 
الصفحة اليمنى (ظهر الورقة اليُمنى 
الأولى). ويستمءٌ النص على وجه 
الورقة اليسرى. وغالبًا ما ينتهي 
دراک ارده عه 
eg cal‏ أو قيد gt i‏ أو ما نطلق 
عليه (Colophon)‏ الذي يو ضح اسم 
cent‏ والمكان الذي تخ فيه 
الكتاب» وتاريخ الفراغ من النُسخ. 
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أجزاء من الكتاب الإسلامي 
النموذجي 

OET‏ المخطوطات الميكرةة 
ولاسيما المصاحف. على ألواح 
5 مطوية. وجُمعت Gl‏ بشكل 
فضفاض في أغلفةٍ incl Liable‏ 
أو صناديق واقية أو خيطت معًا في 
مجموعات» واحتُّفظ بها داخل = 


YY 





والشّعره ولكن مع استيلاءِ بني العبّاس على الخلافة في منتصف 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» أضحت الكتبٌ والمعرفة 
المُستمدة منها هدفا عامًا للمجتمع الإسلامي. وجرى تَشجيعُ 
أنواع جديدةٍ من الأدب؛ ففضلا عن علوم القرآن» كب العلماءً 
في العقيدة والحديث والفقه» وكانت by BI‏ الإسلاميةٌ -في 
طورها الباكر- مُستندة إلى الرّواية الشَّفوية» وجمّعت بين أحكام 
القرآث مع Bl el‏ المرب JS‏ ظهور E‏ وحاول ابن الا ٤‏ 
وزير الخليفة أبي جعفر المنصور -عبئًا- تأكيد سُلطة الدّولة 
العباسية الجديدة من خلال توحيد النُشريع في الإسلام ليحكم 
hail‏ على مذهب واحدٍ لا ogis‏ عنه. وعلى الرغم من أنَّ ابن 
المُقفُع لم يتمكن من وضع مثل هذا gy I‏ قبل أن يُؤمَر بقتله 
في عام EY‏ ١ه/‏ 57/ام, فقد توالت CaS‏ في الشريعة الإسلامية 
تترى في الصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي» ثم ازدهرت في القرن الثّالث الهجري/ التاسع 
الميلادي عندما وضع العُلماء من أمثال: أبي حنيفة ومالك بن 
أنس SLE,‏ وأحمد بن foe‏ الوّسائل والكتبَ في الفقه» 
والتي لا تزال تشكل أساس dey ll‏ الإسلامية حتى يومنا هذا. 
وأدّت الاختلافات العقائدية بين السّنة ey‏ والإباضيّة 
وغيرهم من الفرق الإسلامية إلى ALS‏ المُصنّفات في العقيدة 
والتفسير والأدب المشوب بالفلسفة. وكانت SEN‏ فهم 
معاني المُفردات» والكيفية التي نُظِمت بها المعاني في القرآن 
حافرًا للعُلماء على الكتابة في فقه اللغة العربية» ales‏ المعاني 
والنّحو. كما أدّت الحاجةٌ المامّةٌ إلى التعدّفٍ على aly‏ الذين 
نقَلوا الحديك» والتأكد من أنهم تلقّوا الرواية عيانًا AES‏ إلى 
تحقيق طفرة في كتابة السير perl Sy‏ وسوّغ المؤرّخون لأنفسهم 
كتابة A I‏ بطريقةٍ جديدةٍ مبتكرة» فبدأ كثير منهم التأريخ منذ 


بدء الخليقة» EAE‏ بالقرآن الذي أعاد صياغةً مفهوم التاريخ حيث 
ردّه إلى بداية الخلق. 


ولم ينحصر التّعلِيم في العلوم Fae ÉS g Bal‏ فحسب. فقد 
St‏ توسّع الدّولة المؤلفين على النَّصنِيفٍ في إدارة شؤون 
الدّولة من منظور شرعيّ» كما دفّعهم الفضول العام أيضًا لوضع 
مصنفاتِ في الشّعر والفلسفة والجغرافيا والملاحة sb Ny‏ 
والعلوم التطبيقيّة؛ فضلا عن علوم الفلكِ pel y‏ والطبٌ 
والكيمياء. 


وفي الوقت نفسه شهدت تلك الحقبة إقبالا عظيمًا على 
تجميع مجموعاتٍ من القصص وغيرها من أساطير الأقدمين 
باللغة العربية. وأول دليل مكتوب على حكايات آلف ليلة وليلة 
“على نيا EAS ge SL‏ دونك في CIA yl‏ 
الهجري/ التاسع الميلادي في pL EN‏ وهي محفوظة الآن في 
شيكاغو (انظر: الشكل CYT‏ وينبغي أن تمثل تلك الشذرة -التي 
وصلتنا اتفاقًا- جزءًا فحسب من YS‏ ما دُوّن ثم فُقد من بعد. 

SU كبيرة» وهي‎ Baty غير اعتيادي تمّع‎ TE Sits 
BS التي ضعت في فنّ الطبيخ. وعلى الرغم من وجودٍ‎ 
فنّ الطّبيخ في العصور القديمةء إلا أنها شهدت زيادة نوعية‎ 
وكمّية في القرئّين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر‎ 
م) قد ألمَح‎ 445 LANNE الميلاديين» وكأن الهمداني (المتوفى‎ 
الطبيخ بقوله:‎ S في‎ Saline إلى وجود مُصنفاتٍ أدبية‎ 

«وبلدُ همّدان ومشرق خولان وحزيز وجهران أثخن من 
الربد في غير اليمن مع الغذاء واللدّة والطيب». 

LAI‏ ابن النُديم (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي)ء فذكر في كتابه الفهرست وجود عدد كبير من الكتب 





صندوق أو غلافٍ ly‏ غالبًا ما كان 
مصنوعًا من الجلدٍ المصبوب على 
لوحة. وبعد استبدال SI‏ بالورق» 
سادت طريقة أخرى: حيكت 
الصفحات Las‏ في مجموعات» 
تكونت من مجموعات من الأوراق 
المطوية: عادةً ما كانت ثلاث 
ورقاتٍ CTrinions)‏ أو أربع ورقاتٍ 
«(Quaternions)‏ أو (Quin- nas‏ 
.ions)‏ 

ونظرًا gH! oN‏ الأوراق ذات 
القطع الكبير كان أكثر صعوبة 
وأكثر als‏ من إنتاج الأوراق ذات 
القطع الصَّغيرء فقد كان من he‏ 
الإجراء العملي والاقتصادي أن 
يُنسخ SES‏ على أوراق من 
القطع الكبير» بحيث تقطع إلى 
نصفين أو إلى أرباع. وعلى هذا 
cpl‏ فإِنَّ حجم الورقة التي تسخ 
Lede‏ الكتاب عادةً ما كان يقارب 
ضعف حجم الصفحة الفردية. 
وكانت أكبر الأوراق المُستخدمة في 
المخطوطات الإسلامية في القرون 
الوسطى تُعرف أحيانًا باسم الورق 
البغدادي الكامل. وكانت هذه 
الوعية من الورق باهظة الشمنء وهي 
التي استخدمت -على -Lals ñ>‏ 
في نسخ المصاحف من قياس بلغ 
4 بوصة (0لاكا١١٠اسم)‏ 
وأنتجت صفحةً بلغ قياسها ۲۸×۲۰ 
بوصة ٠(‏ × لاسم). ولماكانت 
حواف الورقة Line‏ باستمرار 
للتآكلء فغالبًا ما كانت abi gs‏ 
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بالمقصّ عند ربط المخطوطة أو 
عند إعادة حياكتها قبل تجليدها 
مجدّدًا. ومن ثم فإنه من الصعوبة 
بمكان -إن لم يكن داخلًا في عداد 
المستحيلات- تحديد الحجم 
الأصلي للورقة التي chk‏ مرارًا 
على وجه اليقين. وكان من تقاليد 
التّجليد الإسلامي -غالبًا- صنع 
امتداد يُثبّت عند الحافة الخارجية 
للغلاف الخلفي ثم يُلحق به لسن 
مدبّبٌ Flt‏ الأضلاع ينطبق عند 
pe‏ الكتاب فوق قسم من الغلاف 
الأمامي وقاية لكتلة الورق. وغالبًا 
AL‏ عنوان OLS‏ على ظهر 
الغلاف. Bley‏ ما bibl‏ بالكتب 
بشكل أفقيٌ على الرُفوف. 
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في eel‏ إضافة إلى عددٍ مساو من الكتب التي أفردت للسُّموم 
والعقاقير والتّمائم والسّحر. ولم تصلنا či‏ من هذه اللُصوص 
المبكرة» LÉS y‏ نعرف أنها لم ahd‏ على أيدي ileb‏ احترفوا 
الطَبِمَ على سبيل المثال» بل كانوا في جملتهم من الندماء 
ولون والشعراء وة الات مايل على Steal‏ هذا 
التوع الأدبي» وعلى طبيعته الأدبيّة كذلك. 


إن أقدم كُتب الطبخ العربية التي وصّلتنا يعود تاريحها إلى 
القرن ei‏ الهجري/ الثالث عشر الميلادي» حيث فرغ محمد 
ابن حسن بن محمد بن الكريم البغدادي الكاتب من تصنيفب 
كتابه المُسمَّى كتاب الطبيخ عام 771ه/1777م. وقسّم هذا 
الكاتث ت é‏ الجِسَية إلى Ban‏ أنواع, هي: المطعّم والمشرب 
والمليّس والجماع والرّائحة والصّوتَ. وكان الطّعامُ في رأيه هو 
أكثر هذه المُتع أهمية» حيث قسّم تناوله له إلى عشرة فصول» 
اشتّملت على: الحوامض وأنواعها (ستة أطباق كانت Qin‏ من 
الحليب)؛ والأطباق a SLE‏ ثم المقليّاتء والهرائس 
والعصائد» ثم المخبوز وفنونه؛ ثم السّمك بأنواعه. ثم المُخللات 
والمقلوبة؛ ثم الجوذاب والأخبصة؛ ثم الحلوى والمُعجنات. 
assy‏ المُصتّف إعداد تلك الأطباق تفصيلاء بما يكفي ليتتبّع 
طاو Hires‏ مثالها. ونسوق منها وصفتّه لعمل حَساء «المشمشية»» 
التي جاءت على النّحو التالي: 
foul og‏ السّمينء يُقطّع صغارًا ويُجمَل في القدرء مع 
يسير ملح وغّمرة ماء. ثم يُغلى ونؤخذ رَغوته. ثم ُقطع البصل 
يُغسل ويُلقى على اللحم. وتطرح عليه الابازير: الكسفرة 
والكمُون والمُصطكي والدّارصيني والقُلفل والزّنجبيل 
المدقوقة ناعمًا. ويُؤخذ المشمش اليابس» cE‏ في ماءِ حارٌ ثم 
J‏ ويُطرح في قدر أخرى ويغلى غلية خفيفة ثم حط 
ويمرّسُ باليد ويُصفى على منخل Le By‏ ماؤه فتّمرّق به القدر. 


ثم يربى اللوز الحلو المدقوق ناعمًا بشيءٍ من ماء المشمش ويُطرح عليه. ومن 
النّاس من يصيغها بيسير زعفران» ثم ii‏ على رأس القدر قليل ماء taga‏ 
Roy‏ جوانبها بخرقة نظيفةء doy‏ حتى lag‏ على النّار وتُرفع». 
Sts Hy‏ بيخ آخر من السام كب في Clo al‏ الهجري/ SUI‏ عشر الميلاديء 
وهو كتاب الوسيلة إلى الحبيب في وصفب الطيّيات والطيب؛ وصّلنا منه ما لا يقل عن 
عشر فسخ cib shes‏ ونلحظ أن أكثر هذه Gent‏ كان Teas‏ على تسخ أخرى (Rescon‏ 
sions)‏ ما يدل على شعبيتها الواسعة في القرون الوسطى .وفتسر المُستشرقٌ الفرنسي 
ماكسيم رودنسون (Maxime Rodinson)‏ -الذي درّس هذا النص “seo‏ وجود مثل 
هذه الكتب على أنه علامةٌ على وجود نمط استهلاكيٌ واضح في العصر العباسي 
SL‏ نشأ في مجتمع فاحش col BI‏ حيث أعيد تنظيم جميع الأنشطة بقواعد لم تخل 
و عقي 
وعلى الرغم من أن كتب الطّبيخ -وغيرها- تُشير بكل تأكيدٍ إلى التُعقيد الاجتماعي 
والثقافي لحياة العرب في القرون الوسطى. إلا أنها يجب أن فهم أيضًا على أنها كانت 
z 3 e n r‏ 
نتاجًا عمليًا لعقليّةِ أخرى بدأت في التشكل» مدفوعة بانتشار الورق في العالم الإسلامي 
sity E al‏ ی فزت See‏ ھا کہ کات sp EU Day‏ 
وغورالسيشغ النستلة pl ze Vide‏ للتعلم من خلال الكبب yo pally‏ على الكعليم) 
حيث فتّح الحكامٌ PL Vy‏ أبواتهم للعلماء وأغدقوا عليهم العطاياء ولم يبخلوا عليهم 
oe yy dl IU‏ الخلفاة واقولاة ووجال SLs ale‏ العلياء والأطنائ esis‏ 
الجديدة وكذلك ترجماتٍ المُصّفات النصرائيّة واليهودية المكتوبة باللُغتين الُريانية 
واليونائيّة. وانّخذ المترجمون أنفسهم Le‏ والورّاقين CUED y‏ 
al,‏ النامن الكتب لمجوّد أنهم أرادوا ذلك؛ أو OY‏ الّعاة أو الحُكام كلفوهم 
بتصنيفها. وتوقع LES‏ أن يُجزوا عن جهودهم خيرًا مع الخِلّع والعطاياء وفي كثير من 
الأحيان الأموال والهبات. وكتب آخرون -مثل CUS‏ والقضاة في دواوين الدولة 
الكُّب- في أوقاتٍ فراغهم. وعلى yaad‏ من المؤلّفين المعاصرين. نادرًا ما سجل 
SES‏ في العالم الإسلامي في القرون الوسطى اكتشافاتهم الشخصيّة. بل عرضوا عادة 


٤ 


th ne‏ من الآراء A lly‏ في موصوع معن Unga‏ من مضدر إلى جر وعندما كان 
المؤلّف يعرض مقاط مختارة عرّضت وجهاتٍ نظر مختلفة» كان يختدم حديئّه بقوله: 
«والله أعلم». 

ولم تزلٍ الكتب -آنذاك- تمثّل التقليدَ gt EN‏ المستمر وغير المنقطع للرّواية 
igit‏ مها في ذلك Jha‏ تدوين الحديث؛ وذاك لأن الرواية عدّت أعلى مرتبة تبة بما لا 
يقاس من الوجادة» وهي رواية BTL‏ من الكتب قراءةٌ Y‏ سماعًا ورواية. 


وساقر الناسُ زرافاتٍ ووحدانًا لسماع كبار العلماء يروون عن غيرهم أو يقرأون 
مُصتفاتهم في مجالسهم. فإذا تعذّر على الطلاب حضور مجالسهم, لم يكن ثم بأس من 
مُطالعة aS‏ أولئك العلماء. فقد يجتهد المؤرّخ في البحث عن Bed‏ من مُصنفف تناول 
الفترة والموضوع اللذين يشغلانه على سبيل المثال. 

وكان نشرٌ الكتب في de‏ ذاته يمثل رواية * FE‏ على نحو أو آخر» حيث قرئ الكتابُ 
على Sy alll‏ من إملاته Fale‏ في المسجد: وظل المسنجد مركرًا لمغظع ألوان 
النُشاط الأدبي» على الرغم من أن نطاق المعرفة التي سادت في المجتمع الإسلامي في 
Oy il‏ الوسطى تجاوزت القرآن والعلوم الديئيّة إلى علوم وفنون أحر. ولم تُسكخدم 
المساجد منذ عصر صدر الإسلام للصلوات الخمس وصلاة الجمعة فحسب» ولكنها 
استُخدمت أيضًا وسيلة لإعلام الجمهورء وعقدٍ مجالس القضاءء والدروس والمجالس 
العلميّة. لذا فقد استُخدمَ المسجدٌ بوصفه مركرًا لنشر الكتب» ومكانا مناسبًا لنشاط 
علميٌ كهذا. 

ats‏ الورير الإ يادي tty‏ الدين فض ل اللله الوتمذاني Jal ca)‏ القنون الناين 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي)؛ في كتاب الوقفب الذي نظّم * شؤون أوقافه ب تبريز”" أن 


)\( الرّبع الرّشيدي في تبريز» وهو Aamen‏ اشتمل على مدرسة ومكتبةٍ وجامع وبيمارستان (مستشفى) 
وحمّامات ومنازل لإقامة المدرّسين والطلاب» ومصانع Gell‏ والورق» وورش لتسخ الكتب وتجليدها 
وتذهيبهاء Sly‏ تسع AI‏ لإقامة سبعة آلاف نسمة من المدرّسين والطلاب» فضلا عن الفقهاء والقراء» وكان 
لكل فة من سكان الرّبع حي Bole‏ بهاء وأوقف رشيدُ الدّين الأراضي والضياع لتصرف عوائدها على 
طعام المقيمين فيه وكسوتهم. وآل حال الرّبع إلى الخراب بعد مقتل رشيد ee‏ إلا أنه استعاد شيا من 
نشاطه في وزارة ابنه غياث الدّين حتى JS‏ بدوره» فال eS Jel‏ إلى الخراب. (المترجم) 
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مصئّفاته التي Yas‏ الخطاطون بخطوط Ge‏ ينبغي أن يحملوها إلى «الصَمَةَ الكبيرة» 
في جامع الرّوضة ما أن يفرغوا منهاء حيث تُوضع كل منها على منصّةٍ مُرتفعةٍ بين المنبر 
والمحراب» وتّقرأ بين الصّلوات صدقةً جارية للواقف. وكان على المُشْرفٍ على الوقف 
أن Jo‏ كل كتاب بشهادةء وأن يُطلِعَ قضاة تبريز على النسخ» فيُسجّلوا بدورهم الحالة 
الماديّةَ لكل مخطوطة على حدة. 

SI الشّعراءُ قصائدهم في المساجد. وحتى أولئك الذين كُلْفُوا بتصنيفف‎ EL, 
يجلس بإزاء جمهوره الذين يجلسون على هيئة‎ Cat جلسوا لإملائها هناك. وكان‎ 
الحلْقة أمامه. وعلى مقربةٍ منه مُعيده أو تلميذه (مُستمليه) 53 وسيطا بينه وبين سائر‎ 
في مقدمة رسائل إخوان الصفاء التي نحت في‎ SLT طلابه. وصُوّرت مثل هذه‎ 
٠ (EN ۱۲۸۷م (انظر: شکل‎ [AIAN بغداد عام‎ 


شكل )£1( المؤلفون والكتّبة 


بل اخاز ا اشنا هرا ا روا 0 ابل واجهة مخطوطة رسائل إخوان 
Lic E EE EES NE‏ ظهر الورقة AI‏ العراق 
٦ \‏ ه/ p \ YAV‏ مكتبة ALLEN‏ 

أسعد أفندي» إستانبول [YAYA]‏ 
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شكل (47): طالبا ple‏ يعرضان كتاباهُما على al pal‏ للقراءة عليه. الواجهةٌ الكاملة tae ÉU‏ العربية AS)‏ 

ديسقوريدس المُسكى الأدوية المُفردة (De materia medica)‏ ظهر الورقة الأولى» ووجه الورقة الثّانية. شمال 

العراق أو الام 1۹٩‏ ه/ ۱۲۲۹م أحبارٌ وأصباعٌ مُعتمةٌ على الورق. مكتبة طوب قابي سراي إستانبول 
[مخطوطات أحمد الثالث» DY VYV‏ 


وعادةً ما bats‏ يكتب كتابّه بخط يده ثم يُملِيه في جلسات الأمالي من 
محفوظه. ويركز HS Ste‏ من الرّوايات على قُدرةٍ بعض العلماء الهائلة على الحفظ. 
فقيل: إل المُحدِّتَ أبا بكر ابن الأنباري (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) 
قد أملّى £0 ألف صفحة من محفوظه. lily‏ معاصره الفيلسوف البواردي ثلاثين ألف 
صفحة في علوم اللغة وفنونها مما يحفظ. وربما Bg‏ بعض المؤلّفين عن ie‏ مجالس 
الأمالي وقد بلغوا مُتتصفت الكتاب لسسببٍ أو لآخرء وكان على طلابه ألا يدوا pees‏ 
من انصرافٍ A pall‏ عن إتمام كتابه Ís‏ ۰ 

ولم يكن من المُمكن de‏ نسخةٍ من الكتاب نفيسةً ما لم يكن صاحبها مجازًا من قبل 
المؤلفُ. وكما استندت صحَّةٌ الحديث إلى سلسلة رُواته» Bae OP‏ نسخة الكتاب 
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استندت إلى سلسلة من الإجازات كانت تعود إلى المُصئّف نفسه رأسًا. وقد يتفق أن 
يُخرج المُصنّف بنفسه عدة إبرازاتِ من كتابه» لكنه عادة ما يجيز ES‏ من القراءاتٍ 
العامة ة من خلال جعل بعض الطلاب يقرأون عليه LS‏ للتأكد من Ša‏ الُسخ التي 
بحوزتهم من مصئّفه. 

وتغصٌ تراجم العلماء بعبارة «سمع GES]‏ بعينه] من MOM OG‏ ليس هذا فحسب» 
بل تذكر أيضًا أنه «قرَأ كتابَ كذا على فلان وفلان». وكان على النّاسخ أن يقرأ الُسخة 
التي بحوزته بصوتٍ جهوريٌ من أجل الحصول على الإجازة برواية الكتاب» وقد يُوفْر 
المُصتف الوقتٌ من خلال تجميع جمهور لمراجعة القراءة بالطريقة ة نفسها التي aoe‏ بها 
جمهورًا للإملاء. 


وعادة ما يُفسر الباحثون الصَّفْحتّين المشهورتّين في واجهة مخطوطة الترجمة العربية 
لكتاب ديسقوريدس المسمّى الأدوية المُفردة «(De materia medica)‏ والمؤرّخة بالقرن 
السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي على أنها عرض إسلاميٌ لصورة المؤلف 
الكلاسيكيةء باستبدال المؤلف المُلْهَمِ المُستغرق في التفكيرء بالمؤلف الذي يوجه 
ob‏ ويُجيزهم برواية ما LS‏ (انظر: شكل (EV‏ 


وقد يستبينْ للمرء -في ضوءِ حرص المسلمين على قراءةٍ jt‏ ومعارضتها على 
سخ أصيلة- سبب احتواء المخطوطات الغربيّة في القرون الوسطى -متى قِيسَت 
بنظيرتها الإسلامية- على هذا ASU‏ الهائل من الأخطاء التي وقعّت من قبل الأجيالٍ 
المُتعاقبة من LEII‏ 

وربما تكمّن أصول هذه الظاهرة في تقليدٍ نقل القرآن روايةً» على الرغم من أن 
الإملاء على مجموعة من LES‏ كان Bole‏ ة شائعة للغاية في العالم القديم. وأدّى هذا 
النظام في العالم الإسلامي في القرون الوسطى -وبمجرّه توقّر المواد والنُصوص 
اللازمة- إلى ظاهرة انفجار الكتب. وعلى act‏ من الوضع في العالم النّصراني 
القروسطي» حيث قام hat‏ واحدٍ بتسخ نسخة واحدةٍ من كتابه على مخطوطة من 
G5‏ على المنضدة أمامه» كان يسم نظيره في العالم الإسلامي أن يستخرج عشرات 
ect‏ المدوّنة على الورق في قراءةٍ واحدة فحسب» وكل واحدة من تلك النْسَح المُجازة 
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يمكن أن تُولّد عشرات الخ الأخرى في جلسة قراءةٍ واحدةٍ أيضًا. وفي خلال جيلين 
من القراءة» يمكن أن يتجاوز عدد الخ المُجازة مئة ُسخة من الكتاب نفيسه أو تزيد. 
وكان هذا النُظام العبقري فعًالا على نحو Gel‏ يّ في زيادة تداول ES‏ بل إنه يشرح 
لنا كيف أمكن للمكتباتٍ الإسلامية في القرون الوسطى أن تحتوي على ate‏ هائل من 
التب في مُجتمع لم يعرف الطباعة قط. ۰ 

oly‏ انفجار الكتب -إلى جانب زيادة الاهتمام بالتعلم من خلالها- إلى ظهور مهن 
ج BHAI‏ الناس من Gs‏ الكنب Bales‏ أسواق oS gM‏ والتجارة في الورق 
أو الكتب» أو التّجليد وما يجري مجرى ذلك . كما LES SUG ST‏ إلى إنشاءٍ المكتبات 
العامة والخاصة على Le‏ سواء؛ وذاك أنَّ المكتباتِ لم تكن مُقتصرةً على المدارس 
والمؤسّسات التعليمية فحسب» بل انتشرت على نطاق واسع. فثم نسخة من مصحف 
صغير» ولكن بولغ في تذهيبه وتزويقه» وتتكون تلك BD‏ من ثلاثين جزءًاء صُنِعت 
خضّيصًا لخزانة قطب الدين محمد زنكي صاحب مدينة سنجار الصغيرة الواقعة شمال 
بلاد ما بين النهرين )090 ٦۱۱‏ ه/ eCe NYNA N VAA‏ وهناك أيضًا عددٌ كبيرٌ من 
الكتب التي وصلتنا من المخطوطات المُصؤرة في الوقت نفسه تقريتاء ضعت خصيضا 
Jg‏ تق في مدينة ديار بكر المجاورة» ما يدل على وجود مكتبةٍ las‏ هناك. 

لقد تغلغلت الكتبُ والنَّعلِيِعُ من خلال الكتب» في المُجتمع الإسلامي في القرون 

‘ 
الوسطى حقا. 
المجموعات والمكتبات 

تستبعد المصادرٌ ii All‏ -بصفة عامة- الأرقامَ المهولة من الكتب التي قيل: إن 
المكتبات الإسلامية في القرون الوسطى قد اشتمّلت عليها بوصفها أمثلةَ على «المبالغة 
الشرقية») «(Oriental exaggeration)‏ على الرغم من أنها تقبل -في الآن نفسه- الرّوايات 
التي تقضي Ob‏ مكتبةً الإسكندرية القديمة اشتملت على عددٍ تراوح بين ٠٠١‏ ألف إلى 
٠‏ ألف كتاب في وقت ما. 

وتتفق جميع المصادر على أن مكتباتٍ العالم الصراني في القرون الوسطى كانت 
صغيرة بصفة ile‏ فقد اشتّملت مكتبة دير سانت غال (monastery of St. Gall)‏ في 
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سويسرا على نحو +٠ ٠‏ مجلد في عام ۲۲۷ه/ PAE N‏ وكانت مكتبة دير بوبيو (monas-‏ 
tery of Bobbio)‏ في إيطالياء في get‏ القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
bis‏ ب ٥۰‏ مجلدًا فحسب؛ وكان دير كلوني (monastery of Cluny)‏ في فرنسا في 
ple BL‏ ف 6 fast ep VV‏ على gos‏ «لاه جلد في مهال ورد 
ves‏ أجر ي على مكتبة دير ee‏ ا (Michael Attaleiates)‏ البيزنطي في عام 
۰ه / ۱۰۷۷ Ap‏ كتب ذُوّنت على الورق و8 ذُوّنت على الوَّق» فيكون مجموع 
الكتب في مكتبة الدّير GES ٠١‏ فحسب. وفي القرن الرابع عشر الميلادي كانت المكتبة 
البابوية في أفينيون (Avignon)‏ تحتفظ ب ٠٠٠١‏ مجلد. 


بل Ól‏ الحال استمرٌ يجري على المنوال نفسه في أعقاب اختراع المطبعة» فظلّت 
CS‏ نادرة أيضًا فقد سجُل جرد أجري في دير كليرفو الكبير (monastery of Clai-‏ 
vaux)‏ في A Yele‏ ه/ 7١16م‏ وجود ۱۷۸۸ مخطوطة. وثلاثة كتب مطبوعة فحسب. 
وقيل: إِنَّ أغنى مكتبة في أوروبا الصرانية كانت مكتبة (Sorbonne) o yy pll‏ في باريس. 
وبلغ عدد الكتب التي تحتفظ بهاء في عام ۷۳۹ ه/ 1178م LES YYA‏ للاطلاع» 
مربوطة بالشلاسل إلى مناضد القراءة» و1778 GLS‏ للوعارة مُسجّلة في سجلاتهاء منها 
٠١‏ كتاب وُصمّت -في تلك السجلات- بأنها مفقودة. ولم تشتمل مكتبات الكليّات 
الأوروييّة المُناظِرة الأخرى في هذه الفترة على أكثر من 7٠٠١‏ كتاب» eÉ‏ أمهات 
الكتب في العقيدة والفلسفة. 

في المقابل» انتشرت المكتبات الخاصة والعامة في جميع أرجاء العالم الإسلامي» 
وباعت الدّكاكين في سوق الورّاقين في بغداد -الذي احتل شارعًا- الورق والكتبء كما 
كانت بمثابة مكتبات للأبحاث الخاصة كما نعرفها في الغرب اليوم. واعتاد العالم 
الموسوعي الجاحظ استئجارٌ بعض دكاكين الورّاقين ليوم واحدٍ لقراءة الكتب التي 
تحتفظ بها تلك الدكاكين في مخازنها. 

وكان الورّاقون من أمثال أحمد بن أبي طاهرء وكان LSS y G5 ga‏ وتاجرٌ ورق» من 
fal‏ العلم. واستخدم أبو الفرج محمد بن إسحاقء المعروف أيضا باسم ابن أبي يعقوب 
النديم الورّاق معرفته المهنيّة الواسعة لتأليف كتابه المسمّى الفهرست» وهو موسوعةٌ في 
أسماء الكتب ESI)‏ المعاصرين. ولم يزل هذا الكتاب محتفظًا بأهميته بوصفه مصدرًا 
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رئيسًا للمعلومات حول الكتابة وأسماء الكتب والمُصتفين في القرون الوسطى. 

calle We alles,‏ أبى Nae‏ خن عبد اه بن 
محمد بن هاني الأندلسيء كان لديه مكتبةٌ خاصةٌ كبيرة» إلى حدٌ أن ابن هانئ أفرّد لها 
دارًا مُستقلة. واستضاف فيها طلابه وأعطاهم الورق لينسخوا لأنفسهم ما شاءوا من 
مجموعته الرّائعة من الكتب. فلما توفي بيعت كتّبه بمبلغ 4٠١‏ ألف درهم» الأمر الذي 
يشير إلى OF‏ عدد الكتب تراوح بين ٠٠٠١ :4 ٠٠‏ كتاب؛ إذ fh‏ سعر الكتاب العادي نحو 
٠‏ دراهم» فإذا كان LS‏ ربما تجاوز ثمنه عشرة أضعاف هذا المبلغ. 

وجُمعت المجموعات العامة الأولى من الككتب بإشراف الخلفاء من بني العباس؛ إما 
في عهد المنصور (75١-698١ه/‏ 0-155//ام)» وهو مؤسّس بغداد» أو في Jee‏ 
حفيده هارون الوّشيد (۱۹۳-۱۷۰١ه/‏ ٦۹-۷۸٠۸م).‏ وعلى الرغم من أن ALE‏ بني 
Sel‏ في السّابق كانوا قد جمّعوا كتابات في فروع المعرفة الرئيسة» مثل: الحديث والشّعر 
إلا أنها لم تكن أكثر من مجرد مجموعات من الدَّفاتر والأوراق المُفردة المحفوظة في 
أغلفة واقية أو في أوعية. وفي عصر الخلفاء العباسيّين الأوائل» ومع زيادة نفوذ البّرامكة» 
أضحت تر جمة الأعمال ASU gl‏ والفارسية والهددية إلى ay pall‏ تشاطا kid‏ للدّولة» 
حيث Seal‏ البرامكة بالأدب اهتمامّهم بالإدارةء فضلًا عن معرفة واسعةٍ بحضارات الأمم 
الأخرى. وغنم العباسيُون مجموعاتٍ من المخطوطات المهمة في الانتصارات التي 
أحرزوها على البيزنطيين» ولا سيما في أنقرة (١9١ه/ ٦‏ ٠۸م)‏ وعمورية (Amorium)‏ 
(PATA /AYYY)‏ 

وأرسّل الخليفة أبو جعفر المنصور إلى الإمبراطور البيزنطيٌ يطلب Fad‏ من كتب 
إقليدس (Euclid)‏ وبعض الكتب اليونانيّة في العلوم الطبيعية. وغدّت مكتبةٌ الخلفاء في 
بغداد مركرًا للأطباء والفلكيّين؛ وعيّن هارون الرشيد الفضل بن نَوبَحْت -وكان ابن 
المنجّم الفارسي الذي عاون المنصور في تأسيس بغداد- خازنا لمكتبته ومترجمًا للكتب 
من الفارسية إلى العربية. 

وبلغت مجموعاتٌ كتب الخلافة ذروة تطورها LEST LS‏ الخليفة المأمون بن هارون 
الرشيد «بيت الحكمة» الذي كان بمثابة مؤسّسة رسميّة للترجمة في بغداد. وأنشئت 
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الدّار والمكتبة المرتبطة بهاء «خزانة الحكمة)» على غرار الأكاديمية الفارسية التي 
ازدهرت في جُندَيُسابور قبل PIL‏ والتي كان اللصراني جرجيس بن بَختيشوع (أو 
بُختيشوع) خازنًا لهاء وخدّمت ذريته الخلفاء بوصفهم أطباءً. وأرسل الخليفةٌ سلمانَ 
الحراني الصابئ -خازن بيت الحكمة» ومترجم كتب أرسطو الذي كان Lode‏ أيضًا 
بالفارسية الوسطى- على رأس وف من العلماء لشراء مخطوطات من كتب الفلسفة 
وسائر العلوم وجلبها من المُسطنطيئيّة. 

وفيما يُحاكي نظام استقطاب الكفاءات العلمية Lut po‏ العلمية (Academic star‏ 
system)‏ في أيامنا هذه» JÍ,‏ الخليفةٌ المأمونُ وسعّه في إقناع عالم الرياضيّات البيزنطيٰ 
المو سوعي المرموق ليو (Leo the Mathematician) ALI‏ -بعد أن í>‏ عنه أحد 
طلابه السّابقين الذي كان قد وقع أسر العرب» وعمل في بيت الحكمة- بترك الفُسطنطيئّة 
والهجرة إلى بغدادء والعمل في بيت الحكمة» ولكن دون جدوى. فلمًا أيس الخليفة 
منه» طلّب من الإمبراطور ثيوفيلوس (Theophilos)‏ منص عالم الرياضيات منصبًا في 
القسطنطينيةء ومن ثم عُيّن ليو في الأخير مديرًا لمدرسة Kidd‏ خاصةٍ تأسّست نحو عام 
١ه/ pA00‏ 

وتُرجِمَت bo pail‏ العلميّة اليونانيّة بإشرافٍ المأمونٍ وتحت رعايته» بما في ذلك 
كتاب بطليموس المُسمّى المَجشطي» إلى اللغة العربية» وكتبت أقدمٌ رسالةٍ عربية عن 
الاسطر لاب في بلاطه. ثم ألجقت المراصد الفلكية في بغداد والواقعة قرب تدمر (Pal-‏ 
myra)‏ ببيت الحكمة. ey‏ العلماء بوضع زيجات ( جداول فلكية جديدة) لتصحيح 
قيم اليجات التي وضعها بطليموس الجُغرافي. 

ويبدو أن بيت الحكمة قد دُمّر خلال رة الفعل الأصوليّة LEN‏ تحت حكم 
الخليفة المتوكّل (خلافته: 41-177 (PATNA ALY [AY‏ لكن علي بن يحيى المنجّم 
-وكان أديبًا مُترسّلا ونديمًا للمُتوكل» وخليفته المُعتمد- شيّد مكتبتّه الخاصة» وفتح 
أبوابها للعلماء من كل حدب وصوب. ثم أنشئت مكتباتٌ ممائلةٌ في الموصل والبصرة 
والرّي. وفي القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أضحى البويهيُون -وهم أمراء 
شيعةٌ كان أصلهم من الجند المرتزقة (Condottieri)‏ من شمال فارس- GLZ‏ للخلفاء 
العباسيّين» وشيّد عددٌ كبيرٌ من أمراء بني بويه مكتباتهم الخاصة. 
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وفي شيراز -عاصمة البويهيّين في فارس- رأى الجغرافيُ المقدسي بعيني أمٌّ رأسه 
مكتبة عظيمة أمر ببنائها الأمير البويهي Le‏ الدولة. وكانت في مبنى كبير قائم بذاته» 
Sold gn, St‏ طويلة محقودة من GU‏ هات ر كل فاع متها عفادا sci ll ga‏ 
ووفقًا لأحدٍ أعيانٍ المدينة» الذي اصطحب الجغرافي في جولةٍ Shea‏ ضمّت تلك 
القاعات ۳٠١‏ غرفة» «واحدة JS‏ يوم من أيام السّنة». واحتوت القاعةٌ الرّئيسة والعُرف 
الجانييّة على خزائنَ خشبيةٍ للكتب منحوتةٍ بأبواب؛ ووضعت LSI‏ على الأرفف» 
OLS‏ فوق الآخر. 

وصور يحيى الوايسطي -بعد قرنين من الزمان LÉ‏ إحدى المكتبات في B‏ من 
مقامات الحريري التي فرغ من تصويرها في بغداد في عام JATT E‏ ۱۲۳۷ م» وتُعطينا مُتمنميُه 
فكرة عن الشّكل الذي كانت المكتبة العربية Al‏ وسطيّة تبدو عليه (انظر: شكل AEA‏ 

ولم تجمّع المكتبات الكت فحسب؛ بل دُوّنت LEST‏ فيها أيضًا؛ إذ قام بهاءٌ الدّولة 
صاحب شيراز البُويهي في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
بتعيين الخطَّاط ابن البواب ليكون خازنًا لمكتبته. وهناك fo‏ الخطّاطٌ على مصحف من 
تسعة وعشرين جزءًا بخط ابن مُقَلَةَ العظيم» وذهبت CUD ghol es per‏ في العثور على 
الجزء co SD‏ المُتمم لهذا المصحف النّفيسء بعد بحث طويل ودقيقٍ في محتويات 
المكتبة. LE‏ أيس من العثور عليه عاتب ابن البواب الأمير عل هنال هذا المصحف 
ntl‏ حتى آل الأمرٌ إلى قبا ue‏ كه cy jo Vl lad‏ تانق of ol gl‏ خط التبا 
المفقود بخط يُشبه خط ابن clit‏ ومنّاه الأميرُ إن هو أخمّق في تمييز الجزء الذي كان ابن 
البواب يعتزمٌ كتابته بخطه. بمئة دينار وخِلعَةٍ. 

وعلى هذا النّحو ذهب الخطّاط إلى المكتبة وبحت في الأوراقٍ القديمة عن وري 
يُشبه الورق الذي استخدمه ابن مُقلّة في تسخ ذلك المصحف. وكان هناك أنواع من 
الورقٍ الفاخر سواءً من ورقي سمرقند أو الورق الصّيني القديم في المكتبة. وعند هذا 
الحد فلتّدع ابنَ البواب PSS‏ قصّته مع مُصحف ابن NG‏ النّفيس بلسانه؛ قال ابن 
البوّات: 

SASL‏ من الكاغد ما وافقني» ESS y‏ الجزءً Like y ak by‏ ذهبّه وقلّعتُ 
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جلدًا من جُزءٍ من الأجزاء فجلّدته به. وجلّدت الذي Cali‏ منه الجلد وعتّقته. 
وتي بهاءٌ الدولة Cire‏ ومضّى على ذلك نحو السّنة. فلمًا كان ذات يوم 
جرّى ذكر أبي علي ابن Abe‏ فقال لي: ما ES‏ ذلك؟ قلت بلی» قال: فأعطينيه. 
فأحضرت المُصحف كاملا فلم يزل يقأبه جزءً! جزءًا وهو لا Ga‏ على الجزءِ 
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شكل CEN)‏ مكتبة عربيةٌ من القرون الوسطى كما صورّرها يحيى الواسطي في 

نسخة مقامات الحريري. Glad SRS‏ وصوّرها في بغداد عام ٦۳ E‏ ه/ ۱۲۳۷ م. 

(Bibliothêque.(مw‎ 1۸*1) بوصة‎ ١١ XV 5 , 0 أحبارٌ وأصباعٌ مُعتمةٌ على ورق.‎ 
- Nationale de France Paris) (Ms, Arabe 5847] 
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ليسي ثم قال لي ae as till sa:‏ 
ay tal‏ كد دز عل راشيو كه إلى Koll‏ 

ومع ذلك ماطل بهاءٌ الدولة في الوفاء بوعده لابن IZ‏ فكان أن Lb‏ الخطّاط 
إِذنَ الأمير أن Leb‏ لنفسه الورق الصيني المحفوظ في المكتبة عوضًا عن المئة دينار 
والخلعة» فأذن له» وكتب عليه الخطاط لسنوات على de‏ تعبيره. 

ولعلّ أهم مكتبة عباسية هي المكتبة التي شيّدها الفارسي سابور بن أردشير» وزير 
بهاء الدّولة في بغداد عام ا واشدٌ SAI obs oa‏ 
«دار الكتب»» واحتوت على أكثر من عشر ة آلاف مُجِلْدٍ كُتبت في مختلف مناحي العلم 
ومجالاته. وعُيِّن Fai‏ من العلماء البارزين خزنة لهذه المكتبة على مدى Hes‏ عقود من 
إنشائهاء وأفاد من YES‏ جماعةٌ غفيرة من الطلاب والعلماءء بل وأضافوا إلى ذخائرها. 
إلا أنّها احترقت إبان دخول السلاجقة بغداد في عام EV‏ 4ه/ ٠٠٠١١-٠٠٠١١‏ م؛ ولم 

وكانت المكتباتٌ ELI‏ نماذجج للمكتبات في البقاع الواقعة على أطراف العالم 
الإسلامي» حتى عندما أظهر حكام تلك البقاع العداءَ للخُلفاء العباسيّين في بغداد. فقد 
خا لجيه لامر الثاني في ecole lal‏ المعو afi- Fetes‏ \40— 
٦4۷م(‏ وو BLS‏ الأموي اللي دح اله سيون أجداده- LS‏ ضخمة في ib j‏ 
على غرار المكتبات العظيمة فى بغداد. وكان اقتناء الكتب هم الحكم وش الشاغلء» 
ويبدو لنا أنه كان عالمًا عظيمًا ومُحبًا للكتب أكثر من كونه قائدًا سياسيًّا وحاكمًا. وتميّز 
عهد ابنه عبد الرحمن LI!‏ الطويل بازدهار قرطبةً بوصفها مركرًا ثقافيًا. ودرّس PSl‏ 
على يد أفضل العّلماء فى عصره» وبدأ فى قراءة الكتب وجمعها فى سني مراهقته» قبل 
فترةٍ طويلة من توليه الحكم وقد بلغ السّادسة والأربعين من عُمره» وهي سن متقدّمة 
نسبيًا. وكانت مكتبةٌ الحكم محورًا لمجموعة كاملة من الأنشطة الثّقافية التي ساعدت 
على إرساءِ أسس انفجار كتب الأدب في الأندلس خلال OB‏ وربع القرنٍ من وفاته. 


)\( كذا في معجم البلدان لياقوت الحموي» (نشرة إحسان عباس» CV AAA ٥‏ ويقتضي SLAY‏ أن تكون: «لمَ 
تعرفه Fig‏ في عينك؟» على الاستفهام تنبيهًا على العاقبة. (المترجم) 
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وقيل: SI‏ مكتبة الحكم احتوت على 5٠٠‏ ألف كتاب. كما قيل: إِنَّ فهرست العناوين 
وحده قد ملا أربعة وأربعين مجلدًاء احتوى كل منها على عشرين ورقة. ولما كان 
يستعصي على التصوّر أن تكون كل صفحة قد احتوت على ۲۲۷ col ge‏ فإنني ET‏ أن 
الأرقامَ الفعليّة أقل من هذا SN‏ إلى de‏ ما. ومع AUS‏ حتى لو قدّرنا عدد الكتب بعشر 
هذا الرقم» فإن الرّقم المُتولّد سيكون أكبر بمقدار خمسين ضعقًا -أو ربما أكثر - من أي 
مكتبةٍ مُعاصرةٍ في أوروبًا النصرانيّة. 

وأعارت مكتبة قرطبة الكتت لمن د يظلبهاء ويندو أن الغزياء قد اسعطاغو | استعارة 
الكتب منها أيضا Sgt Cab yy.‏ المكتبات الخترجمين من GU‏ المختلفة إلى Chay yal‏ 
فضلا عن عددٍ كبيرٍ من EIN‏ إضافة إلى الورّاقين الذين قابلوا IN‏ على الأصولٍ 
للتحقق من Bo‏ النقل. فلما استولى المنصور [ابن أبي عامر] على MLE‏ أمَر بإحراق 
لكين في ally HW‏ الى Lado‏ جهو ey‏ رند ىت ATL GEE‏ من هله 
ill‏ شاا 

LE,‏ الفاطميُون -الذين عارضوا العباسيّين أيضًا- في مصرَ» عددًا كبيرًا من 
المؤسّسات التّعليمية الكبرى في القاهرة على غرار تلك التي أنشئت في بغداد. وكما بدا 
لنا أن Se‏ الكتب في مكتبة الحكّم المُستنصر في abs‏ تقديرٌ مبالعٌ فيه» يبدو أن أعداد 
الكتب في المكتبات الفاطميّة لا تكاد تُصدّق AÉ‏ ومع ذلك» حتى لو كانت هذه 
المكتبات لم تحتفظ إلا بجزءٍ بسيط من الكتب التي ادّعت الروايات أنها اشتملت عليهاء 
فإن تلك المجموعات لم تزل مثيرة للإعجاب. 

اندز يدض cael‏ مقرل cae aa‏ يل a ache‏ عام 
AE ۹4۳ /A AY‏ ميت الجا العزيز $ بالله ۳١‏ نسخة من مُعجم الخليل بن أحمد 
المسمى كتاب العين» وفيها نسخة LES‏ بخطً الخليل نفسه. فضلًا عن عشرين نُسخْةٍ 
من كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري مُتعدّد الأجزاءء بما في ذلك نسخة أ CS‏ 
بخطً الطبري. إضافة إلى مئة Bed‏ من جمهرة ابن دُريد. ونظرًا للطريقة التي نسحت بها 
المخطوطات العربية وتكاثرت» OP‏ هذه الأرقام ليست بعيدة عن التصور كما قد تبدو 
في yl‏ بعض الناس. 
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abs Oley‏ الفاطميُُون «دار العلم»» التي كانت G55‏ أحيانًا باسم «دار الحكمة» 
في قصرهم بالقاهرة» والتي كانت foi ts‏ على مكتبةٍ وقاعةٍ للمطالعة» وكانت بمثابة 
مكان اجتماع المُحدّثين والققهاء والنّحويّين والأطباء والفَلكيّين والرياضيّين. وحفظ لنا 
المؤرّخ المقريزي الميزائيّة السنويّة المقرّرة لتلك المكتبة في عهد الخليفة الحاكم 
بأمر الله (خلافته: 1411-1787ه/9497-١7١1م)‏ إذ بلغ إجمالي المبلغ المخصّص 
لها ۲۰۷ دينار» وبلّغ أكبر مُفردات المُنصَرفٍ من تلك الميزاتيّة مبلغ 4١‏ دينارًا كانت 
مُخصَّصةً لشراء الورق ball, GL‏ هنا G‏ الحدّ الأدنى لنفقة أسرةٍ من الطبقة 
الورسطى لعام كاملٍ بلغ VE‏ دينارًا في السنة. ثم يليه في الثّرتيب مبلغ EA‏ دينارّاء كانت 
راتت خازن الكتبء ثم ٠١‏ دينارًا خُصّصت لأجور الخدم ثم ٠١‏ دينارًا cues‏ 
لصاحب الورق والحبر والأقلام وأجر من يُصلِح الكتب. ثم ٠١‏ دنانير لإصلاح الحُصر 
وجلب مياه الشرب؛ وه دنانير لإصلاح لبود المُرش لفصل الشتاء» و٤‏ دنانير O ALÉ‏ 
والبطاطين؛ ودينارٌ واحدٌ gaas‏ لإصلاح SEN‏ ولما فهِرِسَت المكتبة في عام 
٦‏ ه/ ٠٠٤١‏ م» قيل: إِنَّ الفهرس O52‏ على خمسةٍ وستين ومائة مجلّد في مختلف 
العلوم والفنون» وهو رقمٌ لا يكاد يُصدّق. 

ونب الجنودٌ الجياع القصر الفاطمی على مدار عام eN TA- TA ETN‏ 
فاستولوا لأنفيهم على ما اعتقدوا أن بوسعهم بيعّه للحصول على المال أو الطّعام. 
وتكاد تأخذ الرّوايات عن الذخائر الرّائعة التي استولى عليها الجنود بلبٌ e pall‏ حقا؛ فقد 
خرج من خزانةٍ واحدة VA‏ ألف مجلدٍ في «علوم القدماء»ء واحتوت خزانةٌ أخرى على 
٠١‏ مُصحف CSS‏ جميعها ب «الخطوط المنسوبة)» أي من نوع الخطوط التي كان 
ابن Ue‏ قد طوّرها. ورأى Obs Jas‏ بعيني Al‏ رأسه خمسة وعشرين بعيرًا Uih‏ 
بالكتب» وقدر قيمة تلك القافلة ب ٠٠١‏ آلف دينار» وتوجّهت تلك القافلة إلى منزل 
الوزير أبي الفرج محمد بن جعفر بن المُعز المغربي» الذي أخذها عوضًا عن مبلغ خمسة 
آلاف دينار كانت راتا له ولم يتقاضّه. وبعد شهر ag‏ الكتبُ نفسُها من منزل الوزير 


وتفرّقت YS‏ في الناس. 


)1( الطنافس جمع dnd‏ وهي البُساط. (المترجم) 
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وترّك الوزيرٌ الفاطميٌ القوي الأفضل [ابن بدر الجّمالي] عند وفاته في عام 
6ه VV‏ مكتبةً ضَمَّت نصف مليون كتاب. ونقّلها الخليفة الآمر إلى القصر ثم 
حرج أكثرها للعوام. وذكر المؤرخ الفاطمي ابن Sal‏ أن المكتبة احتوت على أكثر من 
٠‏ آلف مجلد في الفقه والحديث والعقيدة والنحو والمعاني والتاريخ والتراجم والفلك 
والكيمياء. ووفمًا للمؤرخ ابن أبي طيّء”» BAT‏ صلاح الدين الخلافة الفاطمية في 
عام ٥١۷‏ ه/ 1171م كانت مكتبةٌ الخليفة تحتوي على ٠٠٠١‏ نُسخةٍ من تاريخ الطبري» 
إضافة إلى ما يقدر بنحو ١, ٦‏ مليون نُسخةٍ أخرى من الكتب التي أمَر صلاح الدين ببيعها 
OLS‏ تلو الآخر. وفي تأكيد واضح على هذه الأرقام المذهلةء 65 ابن أبي طيّء أن 
إجمالي عدد الكتب التي old‏ إلى المدرسة السّنية الجديدة التي أنشأها القاضي الفاضل 
بلغ ٠٠١‏ آلف كتاب, ثم عرض ATL‏ من الكتب للبيع؛ فما نفدت الكتبُ إلا بعد مرور 
we‏ كامل من الزمن. وكما وصلتنا مخطوطةٌ واحدة فقط من مكتبة الحكم المُستنصر في 
SUI‏ فقد وصلتنا مخطوطتان فحسب من مقتنيات المكتبات الفاطمية المذهلة. 

ثقافة التدوين 

ملت الفترة بين ظهور الإسلام في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي واجتياح 
المغول لغرب آسيا في القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي العصر الهبي 
للحضارة الإسلامية. وتطورت الثقافة خلال تلك الفترة من الرّواية الشفويّة إلى aN‏ 
المكتوب إلى de‏ كبير» وهو تغييرٌ IL‏ الأهمية. ولعبت ALSI‏ دورًا حاسمًا وواسعًا في 
جوانب الحياة كافة. وعلى الرغم من أن الباحثين قتلوا أسباب هذا التّغيبر بحنّاء فأنا 
أعتقد أن زيادة توافر الورق وشيوع استخدامه كان بمثابة المُحفْز لذلك التغيير. 


)\( ابن الطوَير: أبو محمد عبد السلام : بن الحسن بن عبد الكلام بن أحمد القاضي المعروف بابن الطوئر 
القيسراني [BWV gi gall)‏ م) خڌَم في دواوين الفاطمئِين ثم في دواوين الأيوبيين من بعدهم» 
وهو Coke‏ الكتاب المسمى dag‏ المُقلتين في أخبار الدولتين. وهو في عداد المفقود. إلا أن أيمن فؤاد 
سيد أعاد بناء هذا الكتاب من خلال المصادر التي نقلت منه أخبارًا تفاوتت في طولها. (المترجم) 

(۲) يحيى بن أبي طيء بن حميد النجار بن ظافر بن علي بن النجار (المتوفى ٦۳۰‏ ه/ pN YY‏ مصنف 
ومؤرخٌ) نفقه على مذهب الشيعة الإماميّة» وكسب عيشه GT‏ واتهمه العلماءٌ بانتحال الكتب. ومن أبرز 
مؤلفاته في التاريخ: مختار تاريخ العرب» وعقود الجواهر في سيرة الملك» المعروف KANE NG‏ 
وكنز الموحدين في سيرة الملك صلاح الدين» ومعادن الذهب في تاريخ حلب» وغيرها. (المترجم) 
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als,‏ التحول من BW‏ الرّواية الشفوية إلى BW‏ الكتابة» في تاريخ الحضارة الإنسانية» 
تحولًا مهما نتج عنه ازدهار الحضارة الإسلاميّة في القرون الوسطى» كما حظي التحؤل 
من ثقافة الكتاب المخطوط إلى ثقافةٍ الكتاب المطبوع في وروبًاء والذي تميّر باختراع 
المطبعة من طراز الأحرف المُتحرّكة: باهتمام أكبر من المؤرّخين. LOLS‏ بالتحؤلٍ من 
الكّقافة الشفويّة إلى ثقافة الكتابة. بيد أن التحول المبكر» الذي تَميّر بمعرفة العالم 
الإسلامي بالورق وبصناعته قد يكون على القدر نفسه من الأهمية. 

ويختلف تذكر المعلومةٍ اختلافًا أساسيًا عن الإحالة إلى سجلٌ مكتوب» سواء كان 
T lade‏ وعد ت الكتارة فى ازا الخ افش الحقظ east‏ 
للنصوص المادّيةٍ التي كان يمكن الإشارة إليها على نحو مستقلٌ عن BS‏ من آحاد 
PER Ú‏ أداة للحفاظ على الرّوايات. l‏ 

ولم تكن التّغييرات في A‏ النّاجمة عن التعامل مع النُصوص المكتوبة نتيجةً 
للاختلافات الكامنة بين القدرات العقليّة للأشخاص الذين اعتمدوا على lg DI‏ عن 
أولئك المُتعلّمين؛ بل كانت نابعةٌ من تغيير أساسيّ في الأدوات المُتاحةٍ لكل منهم. 
فكانت التّمثيلات الرُسومية والتّرميز للكلام a op Sal‏ على التفكير في ماهية 
المعلومات وكيفية تنظيمها؛ كما غيّرت طبيعة تمثيلاتٍ العالم» حتى في أذهانٍ الأميّين. 

ومثلما كان الحصولٌ على المعلومة أيسر في GEN Gall‏ على هيئة الكتاب 
(codex)‏ مقارنة بالوصول إليها في النص المكتوب على هيئة BUI‏ فغالبًا ما كان 
لوصول إلى Ale leat!‏ كاه oe OT‏ غاا cd SIAN‏ وا ما Ladi‏ 
يكون تسلسّل العناصر أو دقتها أمرًا أساسيّاء أكثر من محتواها العام. فإن أراد المرءٌ تذگر 
مقطع من الموسيقى: أو تسلشل بعض أبياتٍ الشّعرء ريما كان يتعيّن عليه -في أغلب 
الأحيان- أن يتذكّر Saul‏ كله أو القصيدة من بدايتها إلى أن يصلّ إلى بُغيته. ويختلف 
الحال متى تصمّح yall‏ نصا مكتوباء Jak,‏ النظر عن هيئته» فتجري العمليّة على نحو 
أسرع كثيرّاء وعادة ما تكون أكثر مصداقيّة قياسًا باعتمادٍ المرء على محفوظه. 

ولم يتحمّق SS oad‏ من الاعتماد على الذّاكرة إلى الاعتمادٍ المُماثل على السجلٌ 
المكتوب في الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى على نحو كامل في الواقع؛ في 
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بعض المناطق وفي بعض مجالاتٍ المعرفةء مثل حفظ القرآن وتلاوته» لم يزل الحفظٌ 
هو المُعوّل عليه إلى يوم الناس هذا. 

ويبدو لنا -مع ذلك- أن ثمّة نقطة تحول قد تجاوزها العالم الإسلامي بحلول القرنٍ 
السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» عندما CUT‏ توفر الورق DLS‏ كبيرةٍ تغيير 
الأنماط المبكرة للعَنْعَنةِ والرّواية؛ حيث زاد استخدام مجموعة من المُتونٍ الإسلامية» 
والتي أعلن المدرّسون في مؤسسات تعليميّةٍ جديدةٍ كانت ترعاها PLS pI‏ أنها 
سجلات موثوقة. وكان Jf oe‏ المصيريٌ من الحفظ إلى الكلمة المكتوبة تداعياتٌ 
أخَر؛ لأنه كان بوسع النّاس استخدام الورقٍ والمدادٍ فيما هو أبعد من مجرد تمثيل 
الكلام؛ فكان لهما إسهاماتٌ مهمة في مجالاتٍ أخرى من المعارفٍ الإنسانية» مثل 
الرياضيّات والجُغرافيا فضلا عن التّجارةٍ والفنون. 


t \ 


)1( الإيماءة إلى الفقهاء ومدارس الفقه السّنّية. (المُترجم) 
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الفصل الرابع 
الورق ونظم التدوين 


«وقالوا: الحسابٌ الهنديُ أخْرَجَ لكثير العددء GES SFY]‏ اجتتبوه OY‏ له آله 
ورأوا أن ما قلّت aT‏ وانقرد SLY‏ فيه BL‏ من جسيه» كان CAST‏ في السب 
OLE, GA‏ الرّياسة». 


لم يتزامن انتشار الورقٍ في بغدادَ -عاصمة الخلافة العبّاسية- في أواخر SIO‏ 
وأوائل القرن الثالث الهجريين/ الثّامن والنّاسع الميلاديين» مع الإنتاج الأدبي على نطاق 
واسع في عدد كبير من الموضوعات» والزيادة العظيمة في أعدادٍ الكتب فحسب» بل 
تزامن Lal‏ مع تطوّر عددٍ كبير من أنظمة الّدوين. ولم تكن محاولة إنشاء نظائر بيانيّة 
للأنشطة البشرية -في حد ذاتها- شيئًا جديدًا في تاريخ البشرء إلا أن معرفة العالم 
الإسلامي بالورقٍ وشيوع استخدامه» أتاح إمكاناتِ جديدة للتوسّع في تطبيقٍ أنظمة 
oy yl‏ القديمة» وتطوير أنظمةٍ جديدة بالكليّة. 

انتشرت بعضُ أنظمة اللّدوين» ولا سيّما في الرياضيّات والتجارة والجغرافياء على 
نطاقي واسع» في حين كان بعضها الآخر -مثل تدوين كتب الطَّبيخ والموسيقى- من باب 
الفضول التّاريخي. واعترف العلماءٌ المُحدَئُون بمعظم هذه الإنجازات -فرادى |S‏ على 
حدة- بوصفها من الإنجازات الرئيسة في الحياة الفكريّة في العصر العبّاسي. لكن هذه 
الإنجازات لم تمّع اتفاقاء بل ارتبطت بمعرفة المسلمين بالورق: لقد كانت هذه 
الإنجازاثٌ نتاجًا للفضول الفكريّ المُتزايدِ الذي تعرَّز بزيادة الإقبال على التعليم» الذي 
أصبّح -بدوره- مُمكتا بفضل الانتشار الواسع للكتب» وأخيرًاء بالمحاولات التي سعّت 
لاستغلال lb!‏ المُحتملة للورق. 
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ليت شعري» لم تطورت أنظمةٌ النّدوين بهذه الكيفية؟ في اعتقادي أنه كان هناك as‏ 
كبيرٌ من الدّوافع» فالنّدوين عامل مساعدٌ للحفظ, كما أنه يعمل على توسيع سبل التواصل 
مع الآخرين» ما Romy‏ لشخص ما بكتابة رسالةٍ وإرسالها إلى مكانٍ آخرء بل وإلى جيل 
آخر. كما أن النّدوين يسمح بالوصول إلى مخزونٍ من الأفكار أكبر بكثير مما يمكن SY‏ 
شخص الاحتفاظ به في ذاكرته. كما عمل -في الوقت نفسه- على توفير إطار للارتجال 
لما ae‏ بتصوٌّر العلاقات بين الأجزاء بطرقٍ جديدة ÉS‏ وفي الأساس» cng oS‏ 
من وضع المفاهيم على مستوى من التطور يكاد يكون مُستحيلًا في تقليدٍ قائم على 
الحفظ وحده. 

الرباضيّات 

قد يبحت tpl‏ -على نحو غريزيٌّ- عن قلم goles‏ وورقةٍ Lals‏ واجه مُعضلةً 
رياضية في أيامنا code‏ ولكن في عصر صدر الإسلام LS-‏ في العصور الأقدم أيضا- 
Btls al‏ حساباتهم ذهئيًا. فإذا وصلّت الأرقامُ إلى حدود كبيرة» أو تعمّدت الحسابات 
إلى حد كبير بحيث لم يعُدْ من الممكن الاعتماد على الحفظ والذاكرة» كان يسع 
الحاسبين تدوين حساباتهم على حوامل وسيطة وبوسائل مختلفة. فكان يسعهم تمثيل 
الأرقام باستخدام العدّادات» أو عن طريق وضع الأصابع» أو باستخدام العدّادء أو لوح 
الغبار (dustboard)‏ وأا كانت وسيلةٌ الحساب المُستعملة» فما أن cs 3s‏ الكتابةٌ إلا 
Seals‏ بوسع النَّاس كتابةٌ النتائج oil‏ كرا (خمسة)» ثم lyse DRE‏ عن 
العدد بالأرقام (۷ أو 5) على سبيل المثال. 

ويبدو OF‏ استخدام العدّادات -سواءً كانت شقوفًا على عصّىء أو حصّى في كومةٍ أو 
مايجري مجرى ذلك- كان ظاهرة قديمةً قِدَمِ ÄI‏ نفسه؛ فقد GES!‏ علماءٌ الآثار 
عظامًا وعِصيّاء يزيد عُمر بعضها عن ٠١‏ ألف cele‏ وعليها شقوق عدّها أولئك العلماء 
أقدم تمثيلاتٍ معروفة للأرقام. كما عكروا أيضًا على ألواح صغيرةٍ من الطين تحمل 
علامات بالقلم المسماريٌ وأختام في عددٍ كبير من المواقع الأثرية في الشّرق الأوسط. 
ويعود تاريخ هذه الموادًٌ إلى عام ۸٠٠١‏ ق.م» وربما كانت هذه الأشياء هي العدّادات 
البسيطة التي استخدمها المزارعون Joly alei‏ لحساب محاصيلهم وأعداد الماشية 


vtt 


كما استخدم القُدماء الحَصَّى في حفظ السجلات الرقمية لآلاف tye SU‏ حتى إِنَّ 
الكلمة الإنجليزية az (Calculate)‏ مشتقة من الكلمة اللاتييّة 4 (Calculus)‏ وتعني الحصّى 
E‏ ن lash‏ كنا كان Sei‏ و ا Piles aoe‏ 
الفعل العربي OW gaat‏ 

واستخدم WKS‏ بلاد ما , بين النّهرين القدماء عددًا كبيرًا من أنظمة العدّ المختلفة 
خلال عصر ما قبل اختراع الكتابة (Protoliterate)‏ إلا أنهم استخدموا نظام الكتابة 
المسماريّة للتعبير عن نظام الأرقام الستيني (المَقام (Te‏ وهو تقليدٌ رياضىٌ ما يزال 
مُستخدمًا حتى يومنا هذا في تقسيمنا للدائرة إلى ٠١‏ درجة. وفي المقابل» استخدم 
المصريون القدماء النظام العشري (المَقام ١٠)ء‏ والذي ly ce‏ عنه بالهيروغليفيّة. كما 
استخدم اليونائيُون القدماء أيضًا نظامًا عشربًاء a plés‏ في البداية بنظام ja}‏ فيه إلى العدد 
بالحرف الأول من الكلمة التي .(Acrophonic system) ais‏ د بمعنى أنهم استخدموا 
الحرفٌ الأول من الكلمات: myrioi «(X) khilioi «(H) hekaton «(A) deka «(1) pente‏ 
(MD‏ لتمثيل الأعداد ٠١٠١١١ -٠٠٠١ aden =A e0)‏ ) على التّرتيب. ثم ما لبثوا أن 
Ly yb‏ نظامًا أبجديًا أسهلء أعطوا فيه قيمة رقميّةَ لكل حرف من أحرف الأبجدية» 
المُقابلة لسلاسلٍ الأرقام التّلاث: الآحادء العشرات» والمئات (1= IY =e)‏ "7... 
إلخ)؛ AAA Ys SAA «1° =A)‏ = *"... إلخ)؛ SHH 03٠١ =H)‏ كلل Yes =HHH‏ 
.. إلخ). 

وبدأت بعض Gye tl‏ بائْباع المشال اليوناني» باستخدام أبجديّاتهم؛ مثل i all‏ 
Eb sally‏ والجورجيّة والسّريانيّة بل والعربيّة أيضاء فاستخدموا أحرف الهجاء بوصفها 
أرقامًا. ويُعرف النظام المُكافئ لاستخدام أحرف الأبجدية العربية بنظام MISSED‏ وهي 
سلسلةٌ من الكلمات التي اخترعوها لتُساعد الذّاكرة على تذكر قيمةٍ الحرف العددية: 
«أبجد هوز حطي كلمن... إلخ»» والتي SF‏ الحاسِب بأن الحرف «أه يرمز إلى رقم 3 
وأن الحرف «ب» يرمز إلى رقم ۲» وأن الحرف «ج) يرمز إلى رقم Y‏ وأن الحرف «د» 
إلى رقم٤‏ . ..إلخ . ومع ذلك gl‏ النظامٌ عددا كبيرا من المُشكلات؛ وذاك OV‏ 
عددًا كبيرًا من الأحرف العربيّة كانت تشة تشترك في JOB‏ نفسِه ولا تت jan‏ عن بعضها إلا 


)١(‏ كذافي الأصل الإنجليزي«هء11» فكأنَ المؤلف أرادَ المصدرٌ Y‏ الفعل. (المترجم) 


to 


بالتقاط» والتي غالبا ما كانت GA‏ عند الكتابة. وعلى هذا النحوء Óp‏ الحروف ج- 
ح- ج (التي تمثل في نظام أبجد ۳- ۸- )۷٠٠‏ تشترك جميعها في JÉ‏ نفسه. 
على الرغم من تمييز الحرقيْن؛ الأول بنقطةٍ من أسفل» والأخير بنقطة من أعلى» بينما 
يخلو الحرف الأوسط من La‏ تمامًا. 

وسَرعان ما bs‏ العربُ عن هذا الّظام» وفضّلوا أنظمةٌ أخرى للحساب كانت 
مُتاحة للاستخدام SILT‏ ولكن Yb‏ نظام «أبجد» شائعًا لأغراض بعينهاء مثل: صناعة 
الآلات العلميّة» كالإسطرلابء وترقيم الآيات في المصاحف. والتّنجيم وكتابة PLDI‏ 
وحساب الجمّلء حيث يُعطي مجموعٌ قيم الاجر شي ela al eas‏ نازع علات 
ما . واستمر نظام أبجد قائمًا حتى عصرنا الحديث؛ حيث ما زلنا نرى بعض المؤلفين 
pal‏ © يستخدمون أرقام «أبجد» أحيانًا لترقيم صفحات المقدّمة trails‏ في rte‏ 
بالكيفيّة نفيها التي يستخدم بها Oye‏ الأمريكيُون والأوروييُون الأرقام ites‏ 

وربما كان PRII‏ الروماني لتمثيل الأرقام هو أكثر أنظمة الحساب القديمة شيوعَاء 
لمجت al‏ اعد a‏ بأرقاء رد ad igh‏ كوي امي 
oe Sales sealed si‏ شتقت من dll‏ باستخدام الأصابع 
والأيدي. ووْضعَت القِيَمُ الأعلى عن طريق إضافة الأرقام على نسّق العدّادات 
(۳111-۲۰=×۸) أو حتى بالطّرح منها .)٤=1۷-۹=1(‏ وعلى النّقيض من ذلك تبدو 
الأرقام الأكبر C)‏ تعادل 70-٠٠١‏ تعادل )٠٠٠١‏ لأوَّل وهلة على أنها تمثيل كلمة 
بحروف أكروفونيّة «(Acrophonic; Mille- Centum)‏ كما هو الحال في النظام اليوناني 
العتيق» ومع ذلك لا وجود ل.20(1) ولا ل200(5) HG ye‏ ولأن الأرقام الأكبر cle‏ 
في البداية بّرق أخرىء فينبغي أن يكون لهذا النظام أصولٌ ماء إلا ÓT‏ العلماء لم 
يكتشفوها بعد. 

وشاع بين الاس أن الأرقام الؤومانية سهلةٌ الجمع والطرح نسبياء بيد أنه يكاد يستحيل 
ol}‏ فلات dently pill‏ ا اميا lL Ry‏ الك :تولك 
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جميع الشعوب القديمة تقريبًا إلى استخدام أشكال ST‏ العدّاد المختلفة» والذي كان في 
الأصل سطحًا مُسطْحًا مُسطرًا أو مدرّجًا بأعمدةٍ لوضع الحصّىء على نحو Gah‏ 
للحسابات» فكانت تُستخدم لتمثيل الأرقام. aby‏ النوع الشّرقي المألوف من العدّاد ذي 
حبّات الخرز التي تجري على قُضبانَ أو أسلاك اختراعًا متأخُرًا نسبيًا. 

وتمكن الحاسبون -باستخدام العدّادِ- من إجراء عمليات الضَّربٍ والقسمة باستخدام 
الأرقام ASL III‏ من خلال تحويلها إلى مصفوفة eS‏ مكانيّة وععشريّة. واتسم إجراء 
الحسابات على العدّاد بمميزاتٍ كثيرة» Bab‏ استخدامُه جميع أرجاء أوراسيا في القرون 
الوسطى. وعلى الرغم من الصورة الذَهنيّة التي تربطه مباشرة باليابان» OB‏ الحقيقة أن 
اليابان لم تعرف TT‏ العدّاد حتى القرن السَادس عشر الميلادي» ومنذ ذلك الحين ظل 
العدّاد شائعًا في أوساط اليابانيّين إلى de‏ أنه ظل يُنافس الآلة الحاسبة الإلكترونية بعد 
اختراعها لردح من الزّمن. 

على أية حال فقد عرّف القدماء علم wl)‏ العَقَد» «(Dactylonomy)‏ أو التعبير عن 
الأرقام من JE‏ وضع الأصابع في العصور القديمة. وعلى الرغم من أن أصول هذا 
النظام لم تزل غامضةء فقد ذكر المؤلف اليوناني-الروماني بلوتارخ Plutarch)‏ في 
كتابه المسمّى (Lives)‏ أن هذه الممارسة كانت شائعة في بلاد فارس في القرون الميلادية 
الأولى؛ لذا فربما اختّرع هذا النُظام في بلادِ فارس. وأطلق العربُ على هذه الطريقة من 
الحساب اسم «حساب الرُوم والعرب» و «حساب العَقّد) يعنون عمل الأصابع. ويبدو 
لنا أن ثمّة آياتٍ من القرآنِ قد أومأت إلى ممارسة العدٌ على الأصابع» ما يوحي بأنها 
كانت pe‏ بالفعل في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. ووصّف بعض 
الصحابة -أو فروا- بعض الإشارات التي أشار بها النبن ]88[ على أنها كانت تُشير 
إلى أرقام» على الرغم من أنَّ الرّوايات لا تتفق مع المُمارسة لاحمًا. فعلى سبيلٍ المثال 
قيل: إن النبي [RE]‏ كان As‏ سيّابة يده اليمنى عند apts‏ وذاك ALS OY‏ الممتدة 
كانت تعني في عرف العرب »١١‏ أي الله boty‏ لا شريكٌ 4s‏ 


055 من‎ bad eb lS مِنْ‎ call وَل‎ AY وهناك أيضًا حديتٌ يأجوج ومأجوج:‎ O) 


FS وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟! قَالَ: َعَم إِذَا‎ AGT قِيلَ:‎ BL وَعَقَدَ سْفْيَانُ جين أَوْ‎ coda We Shy et 
(المترجم)‎ aÈ 
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pistols‏ حسابٌ العَقد على Glad‏ واسع في العالم الإسلامي في القرون الوسطى» 
حتى إِنَّ العالم الموسوعيّ الجاحظٌ نصّح المؤدّبين في عصره بتدريس «حساب MAIN‏ 
الذي صنّفه من بين الأساليب الخمس للتّعبير الإنساني بلا «لفظ ولا كتابةٍ». وبالمثل» 
قال J pall‏ في كتابه المُسكى أدب AE‏ إن الكْتّاب في الدّواوين فضّلوا «حساب 
العقد» على أنظمة الحساب الأخرى كافة؛ لأنه لم يكن يحتاج إلى مادةٍ ولا إلى BI‏ 
باستثناء الأيدي. وفوق US‏ فقد كمّل السّريّة كما كان أكثر تماشيًا مع كرامة مهنة 
الكاتب. 


Lal,‏ الكتبٌُ التي تناولت le‏ حساب dil‏ مشل رسالة الرٌّياضي أبي الوفا 
البوزجاني» بقواعد أداء العمليّات الحسابيّة بمافي ذلك المُعقدة منهاء كاستخراج 
الجذور Cag I‏ على نحو تقريبيٌ. وأجريت العملياتٌ الحسابيةٌ ذهيّاء فت الحاسبُ 
det wns y sail‏ للاحتفاظ wilt‏ الجزئية المؤقتة التي كان يتوصّل إليها في 
أثناء سعيه للوصول إلى النّاتج النهائي لمسألةٍ حسابيّةِ ما. وبسبب هذه السّمات أضحَى 
هذا الحسابٌُ معروفا باسم «حساب اليد» أو الحساب العَقلي» أو Slee‏ «الهواء». 

واستُخدِم حساب aa‏ أيضًا في أوروبًا في أوائل القرون الوسطى؛ فقد شرّح الموقر 
بيدي «(Venerable Bede)‏ عالم اللاهوت الأنجلو-ساكسوني في القرن السابع الميلادي» 
حساب العقد -ولا سيّما في الفصل الأول من كتابه المُسمَّى «(De temporum ratione)‏ 
والذي حمل عنوان: .(De computa vel loquela digitorum)‏ والكيفيّة التي Cr‏ بها 
بيدي هذا النظام من شأنها أن تصرف أذهاتنا على الفور إلى نظام ممائلٍ Cioh‏ في عَددٍ 
من الورّسائتل الإسلاميّة. وعلى أية حال فقد كان يسع got GÍ‏ باستخدام التّقنية التي 
عرضها «بيدي»» التّعبير والحساب بأرقام بين .4444:١‏ على الرّغم من أنه نادرًا ما 
استّخدم هذا النظام لتمثيلٍ الأعداد التي احتوت على AST‏ من رقمَيْن. ومع AUS‏ يبدو أن 
نظام «بيدي» قد أضحى نسيًا منسيًا في الغرب في مُنتصف القرونٍ الوسطى» على الرغم 
من أن المسلمين استمرٌُوا في استخدام نظام ممائل في الحساب حتى العصر الحديث. 


s é —‏ وو و 
ووصّف الشعراءٌ العربُ والمُرسْ -في الحقبة الكلاسيكية- AS‏ شخص ما بالقول 


)1( كذا في الأصلء ويبدو أنها إشارة إلى انعدام UV‏ في مثل هذا النوع من الحسابات ad‏ (المترجم) 
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إن يد هذا الرجل مقبوضةٌ وكأنها CHE‏ هكذاء وكانت اليد المقبوضةٌ ترمّز إلى رقم ۹۳ 
(وهو رمز الجشّع). وعلى أية حال فقد كان هذا pla‏ في الحساب مُستخدّمًا في فارس 
في العصر الإيلخاني؛ وذاك لأن المؤرّخ والمُستوفي (أي صاجب (eh SSI‏ حمد الله 
القزويني (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) نسب الفضل لابن سينا 
(Avicenna)‏ في ابتكار نظام للحساب استئد إلى حساب ب العَقّد في عام 1/A‏ 35 
ib‏ لما جساء على لان القزويني» ققد تخأ الحايسبون أخيرًا من عن استخلام 
العدّادات» بفضل pla!‏ الذي طوّره ابن سينا 

وكان Als‏ ابن سينا شکلا من أشكالٍ علم حساب bill‏ ولم يزل يُمارس حتى OV‏ 
في الجزائر» وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر» وفي جزيرة البحرين خاصة» حيث Bb‏ 
هذا النُظام من شكل المُعاملات في تجارة اللؤلؤ أو غيره من السّلع BLE‏ والثّمِينة 
حيث لا يرغبٌُ البائع والمُشتري في إعلان شروط صفقتهما على الملا فيجلسُ 
المُتساومان وجهّا لوجه» وقد أخمّى كل منهما يده اليُمنى بمنديل» ويلمس كل منهما 
أصابع الآخر gdh bee GAS Uy‏ وعلى الرغم من أن هذا النُظام لم ad‏ بين الآحاد 
والعشرات والمئات والآلاف إلا أنَّ الطرقين عرفا das‏ المبلغ المقصود بالصبط. 

واستّمرٌ استخدام ضربٌ من ضروب حساب dial‏ في الولايات المتحدة ة الأمريكية 
حتى يومنا هذا. فقد تعلمت ابنتي -في الصف الثاني الابتدائي- كيف تقوم باستخدام 
أصابعها Al‏ في تسعة. فلكي تصل إلى ناتج عملية ٩×۷‏ -على سبيل المثال- 
رفعت كلتا يديها وعدّت سبعةً أصابع من اليسار إلى اليمين» وثتت الإصبع CES‏ 
لأسفل» ومن ثم مئّلت الأصابع الستة على يسار الإصبع المثني العشرات» في حين 
ملت الأصابع الثلاثة على يمين الإصبع المَثني الآحاد. ما يُشير إلى SENT‏ هو 57. 

وعلى الرّغم من أنَّ الأصابع لا ثفارق صاحبّها أينما ذهب» إلا أن الحسابَ باستخدام 
العدّاد أو الأرقام المكتوبة وفر ميزة كبيرة نسبيًاء تمئّلت في أن الحاسب على العدّاد كان 

é be 7 

يسه التوقف في مُنتصف العملية» ثم استئنافها لاحمّاء أو التحمّقٍ من نتائج العملية ولمًا 
ينتهي منها بعد. Gedy‏ الكلمة اللاتينية (Abacus)‏ من الكلمة اليونانية (ومكلهطه)» 
والمأخوذة في Ae‏ ذاتها من الكلمة العبرية (Abag)‏ بمعنى الغبار. وتطوّرت هذه الكلمة 
بعد انتشار الكتاب المقدّسء واتخذت معنى «الرّمل المستخدم بوصفه سطحًا للكتابة» 
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ما يشير إلى أن السّكل الأصلي للعدّاد لم يكن الخّرز المألوف المُعلّقَ على SAY‏ 
ولا اللوحة المُحرّزة أو المسطرة المستخدمة في العدّادات في القرون الوسطى» بل كان 
بالأحرى «لوح العُبار». ولوح pe)‏ هولوحٌ bes‏ بطبقةٍ رقيقة من الوّمل أو ASI‏ 
ويمكن من خلالِه رسم الحروف أو الأرقام ثم مسجها سريعًا بتمريرة من اليد أو 
باستخدام قطعة من القماش. وكان هذا النّوع من الأسطح المؤقتة للكتابة معروفا 
op tL‏ ومن AS‏ فقد شاع استخدامّه في أوساط المُنجُمين -ولا سيّما في العصور 
الإسلاميّة- لاستطلاع الأبراج الفلكية وقراءة الطالع. 

وبصرف I‏ عن أبسط العمليّات -مثل إضافة رموز الكسور- فإِنَّ الحساب على 
لوح الغبار يكون منطقيًا فحسب في حال استخدم الحاسِبٌ الأرقام لا الأحرف التي 
تُعبّر عن الأرقام» ومن ثم فقد جعلت معرفةٌ العرب بالأرقام الهندية لوح الغبار أكثر 
فائدة. وتعود أقدم إشارة مُكتشفة -في عالم حوض البحر المتوسّط- إلى الأعدادٍ الهندية 
إلى منتصف القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» أي بعد ظهور الإسلام مباشرة. 
ففي شَذرةٍ مؤرّخة بعام (ALY‏ 77م من تصنيف سيفيروس سيبوخت (Severus Se-‏ 
bokht)‏ -أسقف دير قِنُسرين الواقع على نهر الفُرات في السام - أعرب فيها هذا الأسقف 
عن إعجابه بالهنودٍ بسبب أسلوبهم الجيّد في الحساب «الذي أجروه بواسطة العلاماتِ 
النسع». وربما تعرّف سيقيروس على هذا النظام من التجّار المشارقةٍ الذين نشطوا في 
ets‏ 

Ui‏ هذا النظامٌ المبتكرٌ والبسيط للغاية -لتمثيل أي dad‏ عدديةٍ باستخدام تسعة رموز 
فحسب» تتبادل في القيمةٍ المكانيّة العشرية (لم يكن الصّفر معروفا آنذاك)- في الهند في 
أوائل القرن الخامس الميلادي على الأرجح. ويبدو أن هذا النظام الهندي كان معروفا 
في بغداد منذ عام 55١ه/‏ ٠/الام,‏ أو بعد أقل من Lae‏ من الزمان على تأسيسهاء إلا أنه 
انتشر على نحو أساسيّ من خلال كتابات الرّياضي والجغرافي العبّاسي محمد بن موسى 
الخُوارزمي (المتوفّى بعد عام 7 11ه/ (PAET‏ 

US‏ الحُوارزمي بإقليم خوارزم في آسيا الوسطىء الواقعة جنوب شرق بحر آرال» 
وجرى تعيينُه ب «دار الجكمة» التي أنشَّأها الخليفة المأمون في بغداد. وعلى الرغم من 
أن مؤسسة المأمون كان لها دورٌ فعالٌ في الحفاظ على المتونٍ العلميّة والأدبيّة FEU gl‏ 


Yor 


إلا أن المفارقة تة تكشن في أنه لم تصلنا آي من مُصتّسات الخوارزمي في EM‏ 
بالعربية. وأقدم i is‏ من مُصنفاتٍ الخُوارزمي في هذا الحقل هي ترجمة لاتينية لرسالةٍ 
لد تبداً بهاتين الكلمتين (dixit Algorithmi)‏ أي «قال الخُوارزمي» ete‏ هذه 
ULL‏ إلى N‏ في القرن السّادس الهجري/ pte SU‏ الميلادي. وعلى هذا 
النحوء اصطّلح على بعض العمليّات الرياضية في الغرب باسم الخوارزمي OUD‏ 
Lives‏ للعملية الجديدة لحساب الأرقام الهندو-عربية» 25 25 «الخوارزمية» (algo-‏ 
rithmus)‏ في اللّاتيئّة a3 ac‏ الغ cada ung‏ وفي اللغة الإنجليزية المعاصرة Algorism)‏ بل إن 
العملياتٍ dee tI‏ الكاملةَ لحل بعض المشكلات الرياضية Ct‏ ب الخُوارزمية (al-‏ 


gorithm) 


oN eg eg NES A ني‎ Shia الكوارز مي فى‎ e أن ت‎ ie 

الميلادي في سياقها الأوسع المتشل في الاهتمام الهائل بالعلم RE‏ الذي شجّع 
علي تواكر الورق على oO‏ فبحلول نهاية ذلك القرن» كان علماءً الرياضيّات في 

العصر العبّاسي قد جمّعوا OL Gal‏ الكتب التي كان لها تأثير حاسِمٌ على الرياضيّات 
العربية» وترجموها من اليونانية» وعلى رأسها كتابات إقليدس (Euclid)‏ وأرشميدس 
(Archimedes)‏ وأبولونيوس البرغاوي (Apollonius of Perga)‏ وبطليموس (Ptolemy)‏ 
كما ترجموا أيضًا LES‏ مثل السندهند - وهو المُصئّف الهندي العظيم في الفلك الذي 
095 باللغة السّنسكريتية- وكذلك المؤلّفات في الرياضيّات التي وضّعها الرياضيُون 
Ya‏ بالفارسية الوسطى قبل ظهور الإسلام. وتمكن علماء الرياضيات في العصر 
العئّاسي -باستخدام الأرقام الهندية- من الجمع بين كل هذه الأرقام لإنتاج نظام حسابيٌ 
جديدٍ يعتمد على Geet‏ المتّسق للمفهوم المعروف سابقًا للقيمة العَشرية لمكان الرَّقم 
وعلى الرغم من فقدان كتابات الخُوارزمي الأصليّة حول هذا الموضوع YY‏ أن 

العُلماء المُخْدَئِْن تمكنوا من إعادة بناء نظام أرقامه الهندو-عربية من خلال كتاباتِ 
بعض الرياضيّين egy ALM‏ مثل أبي الحسن كشيار بن لبان الجيلي» الذي thre‏ رسالةً 
في الحساب Garg‏ نحو عام ۳۹۲ه/ ٠٠٠١‏ م» وذكر فيها أن الحسابات تُحسّب على 
لوح الغبار» الذي يُسمّى بالفارسية MHS‏ وجرّى الحسابٌ عليها باحتكاك الأرقام 
واستبدالها؛ حيث استّبدل ناتج الحساب بواحدٍ من الأرقام المُعطاة. فعلى سبيل المثال» 


56١ 


لحساب ناتج ضرب 407177 استّبدِلت الأرقام التّالية على التّرتيب على لوح الغبار 
على النحو التّالى: 


۱۲۳ 
x‏ 407 
۳ 4 (بضرب ٠٠١‏ في ٠٠١‏ بإدخال ٤‏ في خانة العشرة آلاف) 
0٦‏ 
۳ (بضرب ٠٠١‏ في ٠٥١‏ بإدخال o‏ في خانة الآلاف) 
£07 ۰ 
7 (بضرب TS ٠٠١‏ بمسح ١‏ من خانة المئات واستبداله ب )١‏ 
0٦‏ 
۳ (بضرب 7١‏ فى ٤٨١‏ بإضافة (Aree‏ 
03¿ : 
۳ (بضرب ٠١‏ في ٥١‏ وإضافة )٠٠٠١‏ 


0٦ 

۳ (بضرب ٠١‏ في 5. بمسح ۲ من خانة العشرات (VY Bhal‏ 
0٦‏ 

۳ (بضرب ۳ في ٤٠١‏ وإضافة )٠۲٠١‏ 

0٦ 


۳ (بضرب ”فى ٥١‏ وإضافة )١6٠١‏ 

¿03 

۸ (بضرب ۳ في »٦‏ وطرح ۳ من الآحادء وإضافة (VA‏ 

go 

وأجريت عمليا pill‏ والجمع؛ »كما في أنظمة الحساب السابقة clad‏ لقد كانت 
Eee‏ شاقة» مع وجودٍ مجالٍ كبير للخطأً؛ وذاك OY‏ كثيرًا من الحسابات كانت تجرى 
Gans‏ ولكن في هذه الحالة أدخلت ttt‏ المؤقتة ثم يسحت من على لوح الغبار» ما 
fa‏ د Glad zi‏ المرء من صحَّةِ ما وصّل إليه من نتائج أمرًا من الصّعوبة بمكان. 


YoY 


وتُشير الرّسالة المُسمّاة حساب اليد لأبى الوّفا [البوزجانى] الرّياضى -التى صِنّفها 
GUSH‏ العاملين في الدّواوين- إلى أن حساب العَقد كان لا يزال مفضّلًا في إجراء 
بعض العمليات الحسابيّة. ومع ذلك» فقد استخدم أبو الوفا -أحيانًا- مخططاتٍ للأرقام 
الهنديةء وحاول تخليصّها من القوضى التي شابّت استخدامٌ لوح الغبار من خلال إجراء 
العمليّة على الورق» كما قد ينصرفٌ ذهنٌ المرء تلقائيًا. 


وحاول عددٌ كبيرٌ من الرياضيّين المشهورين في منتصف القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» تحسين هذا النظام المُرهق عن طريق تكييفه للاستخدام على الورق. 
فحاول عالم الرياضيات الشَّامي أبو الحسن أحمد بن إبراهيم الإقليديسي في دمشق» 
تطبيق المُخططات الهندية لحساب AE‏ القديم وكذلك fab‏ مع الكسور Ect‏ (التي 
JS‏ المقام فيها .)٠١‏ وكان الإقليديسي أيضًا أوَّل عالم رياضيات يُغيّر طريقة لوح 
الغبار td)‏ استخدام الورق والمداد. ولم يتحمّظ الإقليديسي على استخدام لوح 
الغبار بسبب الحرج والفوضى التي تَسبِّبٍ بها فحسب» ولكنه أبدى استياءه من دلالاته 
Se‏ البغيضة؛ وذاك أن معظم الناس -آنذاك- كانوا يربطون استعمال ألواح الغبار 
بالمُنجّمين الذين يستطلعون الأبراج لمعرفة الطّالع ما Edis‏ في deat‏ الرّياضي. وأظهر 
OL‏ الإقليديسي في الحساب على الورق ol he‏ مُنفصلة على نحو ملحوظ» ومن 
ثم أضحى بوسع الحاسب مراجعة خطوات العملية الحسابية خطوة بخطوةٍ. وعلى 
eH‏ من أن الخُوارزمي AT‏ شهرة في يومنا هذا من الإقليديسي. إلا أن نظام الإقليديسي 
الحسابي هو LED!‏ نفسه الذي تعلّمه بعضٌ he‏ عندما US‏ صغارًا. إذ قامت طريقة 
الإقليديسي على ضرب كل ME‏ صحيح في عددٍ صحيح آخرء ثم جمع النتائج» على 
الحو التالي. 
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وبوسعنا انّباعٌ المسار نفسه ب بعمليّة نصف Vikas‏ 
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OAA 
عمليةٌ الضرب باستخدام المدادٍ والورق إلى خطواتٍ بسيطة تماما‎ cae ts وهكذا فشتك‎ 
على لوج‎ rill مثل عملية الضرب على لوح الغبار؛ ولكن على القيض من عملية‎ 
خطوةٍ قام بها للتحقتق منها لاحمًا.‎ JS الغبار» أضحى بوسع الحاسب الاحتفاظ‎ 
الجديد للحساب باستخدام الأرقام الهندو-عربية والقلم‎ gel Si LJ وقديبدو‎ 
والورق كان طفرة في الرياضيّاتء إلا أنها لم تكن كذلك على الصَّعيدٍ العمليّ. فعلى‎ 
الرغم من أن هذا النُظام كان أكثر تفوقًا قياسًا بالنُظام القديم إلى حدٌ كبير, إلا أن معظم‎ 


Yok 


الناس تحمّظوا على استخدام هذا الأسلوب الجديد, وفضّلوا إجراءَ عملياتِ الحساب 
iad‏ وباستخدام حساب العَقد وكذلك باستخدام ألواح الغبار. حتى إن الجاحظ نصح 
مُعلّمي الصّبيان والمؤدّبين في عصره بتدريس حساب الحَقد بدلا من الحساب باستخدام 
الأرقام «الهندية). كما نصح الصُولي US‏ عصره النّصِيحةً نفسها. بل إِنَّ عالم 
الرياضيات الكبير أبي الوَفا [البوزجاني] فضّل حساب العقد في مُعظم عمليات الحساب 
UT ERY‏ ابن النّديم- صاحب كتاب الفهرست. والمُطّلِع اة على الأدبيّاتِ العربية- 
فقد تناول الأرقام الهندية بفتورء بل إنه لم يذكر كتاب الخوارزمي المُسكى حساب 
الأرقام الهندية» فيما ذكره من مُصئّفات الأخير. وبالمئل» واصّل علماءٌ الرّياضيات 
والفلك والمنجّمون استخدام الكلمات ونظام أبجد القديم للإشارة إلى الأرقام 
باستخدام الأحرف الأبجدية في كتاباتهم. 

ومع ذلك» فإن كتاباتهم قدّمت قليلا من الأدلةٍ عن الكيفيّة التي قام بها معظم علماء 
الرياضيّات بحساباتهم بالفعل؛ وذاك OY‏ مُسوّدات pg eS‏ لم تصلناء وكل ما وصلنا هي 
مُبيّضاتهم التي lb‏ الإبرازاتٍ SSI‏ من كتاباتهم» ومن ثم النّتائج التّهائية لحساباتهم. 
ونفترض -والحالٌ على ما وصفتٌ- أن عددًا كبيرًا من عُلماء LoL NM‏ كانوا ما يزالون 
على عهدهم في استخدام ألواح OLA‏ على الرغم من عيوبها التي تعرّضنا ÉT‏ 
وذاك OY‏ الورق كان IS‏ بحيث كان استخدامه بوصفه قُصاصات لإجراء العملياتِ 
الختا gb‏ العا مه Lad‏ م با Cd‏ من مروت Bh pa‏ ومع ذلك» فربما 
استخدم بعضهم الطريقة الجديدة للحساب على الورق بوصفه نظامًا لإجراء العمليات 
الرياضيّة deed‏ فلم يذكر ابن البنّاء [المراكشي] -على سبيل المشال- في كتاباته في 
e ‘‏ و ¢ en‏ 
أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» ألواح الغبار قط الأمرٌ الذي قد يُشير 
إلى أنه أجرى حساباته على الورق. بيد أنَّ معظم علماء الرياضيات لم يكونوا عُلماء 
زيادتات "بصع »بل ore cea SEE‏ العلل He‏ 
الكواكب والنُجوم؛ وهي العلومٌ التي ظلْت مرتبطة بقوة باستخدام النُْم العتيقة. 

ووضع الرياضي والفلكي الإيلخاني نصير الدين الطُوسي Éa‏ في حساب الغبار 
في وقت ما من القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» ف في الوقت الذي كان 
الورق الجيّد متاحًا ESM‏ واستمر الناس في استعمال الوك ال ر Lal‏ ال 


Yoo 


وكذلك الألواح الخشبيّة والإردوازية لقرونٍ eb‏ وذلك لكونها مواد رخيصة الثمن؛ إذ 
كان يصعبٌ محو الكتابة من الورق» حتى EE‏ «القلمُ الرصاص» ذي الخط القابل 
للمّسح في القرن النّاسع عشر الميلادي. والواقع أن إحدى أهم سمات الورق هي أنها 
قدمت سجلا دائمًا للحساب. 

ويبدو أن العوامً أيضًا واصلوا العمل بالطرق القديمة في الحساب» واسعمر التجار 
اليهود في القرون الوسطى -الذين حفظت وثائق الجنيزة سجلات مُعاملاتهم- في 
تمثيل أرقامهم بالكلمات وكذلك بالأرقام العبرية والقبطية» التي تُشبه نظام أبجد العربي 
إلى حد كبير. ونظرًا OY‏ هذه الأنظمة الأبجدية لم تكن صالحة للعملياتٍ الحسابيّة 
فينبغي أن يكون التجّار قد أجرّوا حساباتهم بطريقة أخرىء ولكن ليس نَم وثائق في 
أوراق الجنيزة تُظهر الكيفية التي أجرّى بها أولئك التجار حساباتهم بالفعل. بيد أنه كان 
بوسعهم استخدام طرق الحساب aill‏ وربما استخدموا حساب العَقد, أو ألواح 
الغبار» بل لا نستبعد أنهم قد استخدموا القلمَ والمداد والورق؛ وذاك لأنه لم يكن هناك 
سببٌ داع لحفظ قُصاصةٍ من الورق في غرفة الجنيزة طالما أن كل ما 055 عليها هو 
مجرّد أرقام وحساباتٍ2". 

وربما أظهّر EI‏ التردّدَ في بادئ الأمر في استخدام الأرقام الهندو-عربية» ولكن 
لَحَظ المؤرخ ابن خلدون في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي أنَّ 
المُمارسة العملية للتجّار التي جرّت باستخدام الأرقام الهندو-عربية كانت تُدرّس في 
مدارس الأندلس. 

وربما استّخدِمت الأرقام الهندو-عربية في الممارسة التجارية في العالم الإسلامي 
في وقت متأخر Los‏ بظهور النظرية العلمية. وعلى الرغم من الفتور الأوّلي الذي 
صادف النظامَ الجديد» فقد انتشرت المعرفة بالأرقام الهندو-عربية بسرعةٍ إلى حد ما؛ 
إذذكرت الأرقام الهندو-عربية لأول مرة في المغرب الإسلامي نحو عام ۳۳۹ه/ pao‏ 
حيثٌ gibi‏ على تلك الأرقام اروف الغبار». 


O)‏ يومئٌ المؤلف إلى أن الأوراق التي bet‏ في وثائق الجنيزة كان لاشتباه اليهود أنها تحمل اسم الله» 
فأوكلوا أمرها للمعبد كي دفن على نحو شرعيٌ. (المترجم) 


وكتت الكثير عن أصول «حروف الغبار» الغامضة» مما يمكن أن نصفه -مُطمئين- 
tel gins‏ فلم تكن > By‏ العُبار تعدو كونها نوعًا من الأرقام الهندو-عربية التي كانت 
تُستخدم في الأندلس على ألواح GLE‏ وهي الأداة القياسيّة للحساب آنئذٍ. واجتمع 
العلماء المسلمون واليهود say‏ مما في مراكرٌ علمية مثل pach 3 lb‏ يار بد 
الّوائف» (أي الأمراء الذين ورثوا الخلافة الأموية في قرطبةء التي انهارت في أوائل 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)ء وعكفوا على الكتاباتٍ العلميّةء ولا 
سيّما في علمي الفلك والتنجيم» ER‏ من المشرقٍ الإسلامي. وعلى هذا النحو 
أصبّح نظام الحساب الهندو-عربي شائعًا على نحو استثنائيٌ في الأندلس» ليس بفضل 
التجّار الذين أدركوا مزايا هذا الام foals fy iL tobe‏ ف الاعات الاين 
امتلكوا نسحا من كتاب الخُوارزمي المسمى حساب الأرقام الهندية أو طالعوه هناك ثم 
ترجم في القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» ثم تُرجم مجددًا rely‏ 
صياغتّه مرارًا كثيرة بالعبريّة واللّاتييّة لاحمًا. 

وعلى الطّرف الآخر من العالم النُصراني» يبدو أنَّ علماء الرياضيات البيزنطيين لم 
يكترثوا للنظام الجديد لعدة قرون. ففي القرن CII‏ الهجري/ التاسع الميلادي» كان 
علماء الرياضياتٍ في العصر العباسي حريصين على اكتساب كل ما كان بوسعهم ELSI‏ 
من المعارف SUN‏ القديمة التي استقوها من البيزنطيّين» ولكن البيزنطيّين -على ما 
يبدو لنا- لم يُظهروا السَعْف بالعلوم العربية. ومثلما تجاهل البيزنطيون عمومًا الفُرصَ 
الهائلة التي أتاحها ظهور الورق» فقد أخفق علماءً الرياضيات البيزنطيُون مجددًا في 
اغتنام المُرصة Ghee‏ على النُظام الجديد مباشرةً من خلفاء الخُوارزمي من الرياضيّين 
A‏ 

وأوفد الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثالث (Michael ID‏ فوتيوس (Photius)‏ وهو 
واحدٌ من أكابر علماءِ عصره» في سفارة إلى بغداد في عام 4١‏ 1ه/ p00‏ قبل ثلاث 
سنواتٍ من تسميته بطريركًا على القسطنطينية. وتمكن فوتيوس خلال إقامته الطويلة في 
بغداد -وبدافع من فضوله العلمي- من مقابلة نفر من كبار العلماء في بغداد. ومع ذلك» 
فمن al gM‏ ضح أن فوتيوس لم يصطحب الأرقام الجديدة معه عند عودته إلى وطنه؛ ذاك 
لأن الأرقام الهندو-عربية والطريقة الجديدة لحسابها CAB‏ مجهولة في بيزنطة حتى عام 
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۰ ه/ ۱۲۵۲ op‏ عندما صئَّف Cil ga‏ مجهولٌ GLS‏ في طريقة يقة الحساب الهندي. ويُعتقّد 


أن ماكسيموس بلانوديس gl- (Maximus Planudes)‏ يُنسَب إليه الفضلٌ عمومًا في 
إدخال طريقة الحساب الهندي واستخدام الأرقام الهندية إلى بيزنطة- قد قرأ هذا 
الكتات. 


dai من الستلمين إلى تضارى‎ Sab Sis انتفال المغازف بولا‎ al 
في استخدام الأرقام الهندو-عربية. فقد بدأ النُصارى الأوروبيُون‎ dtr ling ab مع حدوث‎ 
NN -الذين أجروا حساباتهم منذ العصر الروماني باستخدام نوع متحرّك من‎ 
AG ثم‎ (apices) في كتابة الأرقام الجديدة على رؤوس العدادات‎ ~ (abacus) 
إلى «حروف الغبارا» ثم‎ Fal أشكال الأرقام العربية التّقليدية أشكالا مستديرةً وتحوّلت‎ 
في الغرب في التَّطور الأخير. واستُّبدلت بعض‎ Elle إلى الأرقام «العربيّة» المستخدمة‎ 
قروسطيٌ للأوكتو اللاتينية تينية (06/0)» وحلّت محل تلك‎ Gar باختصار‎ A- o الأرقام» مثل‎ 
KE التي شاع استخدامها بين العرب (انظر: شكل‎ 

واستوعّب الغربُ حروف الغبار في النُسخة EU‏ من حساب الأرقام الهندية Al‏ 
gorism)‏ أو (نظام التّرقيم) بحلول القرن السّادس الهجري/ silt‏ عشر الميلادي» كما 
رأينا -على سبيل المثال- في أعمالٍ المُترجم جون الإشبيلي ohn of Seville)‏ ومن 
ثم انتشرت التقنية الجديدة للحساب بالأرقام الهندو-عربية في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي في الوقت نفسِه الذي شاع فيه استخدامٌ الوسيط الجديد. أعني الورق. وسارّع 
بعض علماء الرياضيات في القرون الوسطى إلى إدراك OF‏ الورق والمداد يوفران طريقةً 
أفضل للحساب بالأرقام مقارنة بألواح الغبار خاصة؛ وذاك OY‏ تلك الطريقة وفرت 

00 g 
سجلا دائمًا للحساب وسمّحت بفحص النّتائج» ليس بعد إجراءِ عملية الحساب مُباشرة‎ 
فحسب» ولكن ما دامت الورقةٌ مقروءةً. كما تحلّى الورق بمزيّة أخرى تمئّلت في‎ 
استخدام مساحة صغيرةٍ نسبيًا.‎ 

Goll Fay‏ -على SN‏ من مزاياه الكثيرة- كان سلعة أثمنَ من أن تُهدر في إجراء 


)1( العدّادات المتحرّكة تُشير إلى الخرز أو الأقراص التي كانت تُثبت في أسلاك تمل الآحاد والعشرات 
والمئات ...إلخ. وكانت شكلًا أكثر تطورًا من المسطرة ذات الشقوق أو العلامات» وهي ANAM‏ البدائية 
القديمة. (المترجم) 


شكل )£4(: مخطط مقارن يُظهر على التّرتيب (من 11 @ 8 4 )8 6 oF} oa m‏ 
أعلى إلى أسفل): الأشكال الشّرقية للأعداد في 
القرون الوسطىء والشرقية UIA‏ وحروفٌ 
Ail‏ والخُوارزمية (Algorismus)‏ للأرقام العربية. 
المصدر: ی القرون الوسطى (Dictionary of the‏ 
„Middle Ages, 1: 388.)‏ 
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الحسابات ثم يَتخلّصُ منها الحاسب بعد ذلك. وعلى هذا الحو Jail Óp‏ في انتشار 
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هذه الأرقام الجديدة لا يُعرَّى إلى قيام الحاسبين بكتابتها على الورق قط ولا لقيام Jol‏ 
مُستخدمي النظام الجديد للأرقام بتعليمه لغيره. كما لا ينبغي أن يُعزى الفضل في انتشار 
هذه الأرقام إلى الحاسبين الذين استخدموا أرقامًا هندو-عربية على ألواح الغبار. بل 
انتسّرت هذه الأرقام بين É‏ بفضل SU‏ المدوّنةٍ على الورق» شأنها في ذلك OLS‏ 
مجالات المعرفة المعاصرة الأخرى. وعلى هذا pail‏ انتشرت المعرفةٌ بهذا النُظام 
الحسابي من خلال الكتب في جميع أنحاء العالم الإسلامي, حى وصّلت إلى أورويا 
النصرانيّة في نهاية المطافٍ من خلال بوتقة الأندلس» حيث أذَّت إلى تغيير الطريقة التي 
استخدمها الأوروبيُون في الحساب وكتابة أرقامهم في نهاية الأمر. 

وأظهّر Gobeil‏ الأوروبيُون أنفسَهم بعض التردٌّدٍ -تمامًا مثل نظرائهم من المُسلمين- 
في 25 النُظام الحسابي الجديد. واندلّع في أعقاب ذلك صراعٌ بين المُحافظين -الذين 
فصلوا طرق الحساب التقليدية باستخدام العدّادات- وبين الخُوارزميين CALgOrISS)‏ 
الذين فضّلوا استخدام الأرقام الجديدة على الورق. وكان LEH‏ الإيطاليُون أوّل من 
استخدم الأرقام العربية بطريقة منظّمةٍ في أعمالهم التجارية. وعلى الرغم من أن 
الانّصالات التجارية بين الأندلس وإيطاليا كان من الممكن أن تسيب بانتقالٍ الأرقام 
الهندو-العربية الجديدة من ES‏ الأندلسيّين إلى OES‏ العدل الإيطاليّين Notaries)‏ 
Op‏ التجّارَ الأندلسيّين -في أواخر القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي- لم 
يكونوا قد استخدموا هذا النْظامَ الحسابي في أعمالهم بعد. 

ومع ذلك فقد تسرّب هذا النظام إلى وسط إيطاليا من خلال المغرب الإسلاميٌ» فقد 
قضَى et‏ ليوناردو فيبوناتشي البيزي (Leonardo Fibonacci of Pisa)‏ الذي اشتهر 
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باسم ليوناردو بيسانو (Leonardo Pisano)‏ شطرًا من حياته في تونس» وكانت لوالده 
اتصالاتٌ تجاريةٌ واسعةٌ مع العالم العربي. وعلى هذا pat‏ أحاط ليوناردو Lobe‏ بالأرقام 
LS yl‏ هناك. وفي رسالته المُسمّاة (Liber Abaci)‏ 25 ليوناردو استخدام العدّاد 
-على الرغم من عنوانٍ رسالته- وأظهّر الانحيازٌ لصالح طريقة الحساب الهندو-عربية. 
Sess,‏ رسال -التي فرغ من تصنيفها في عام ۵۹٩‏ ه/ Y‏ م أن انتشر استخدام 
نظام الأرقام الهندو -عربية بسرعة في أوساط التجار في وسط إيطالياء وعلى هذا النحو 
حلّت الأرقام الهندو -عربية محل العدَّاد GALÉ‏ ومن ي العتاج بالقلم ipl‏ 
بحلول القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء وأضحى الورق أداة حسابية في 
البنوك الإيطاليّة. ويبدو أن التجَّارَ الأوروبيّين الذين تاجّروا في غرب آسيا والمغرب قد 
أسهّموا في تعريفف شركائهم من LEN‏ المسلمين بفوائد النُظام الذي عرّفه علماءُ 
الرياضيّات المُسلمون واستخدموه في ela]‏ حساباتهم. ومع ذلك AS Óp‏ من التجّار 
المسلمين عرّفوا هذا النظام واستخدموه لعدة قرون تالية» في واحدةٍ من مُفارقاتِ 
التاريخ. 
التجارة 


على الرّغم من أنَّ Sled!‏ المسلمين لم يتبنُوا الأرقام الهندو -عربية فور ظهورهاء إلا 
أذ رر ولت دعكا Bleed plat‏ الان LAM‏ فى ارون الرس 
وعلى الرغم -أيضًا- من أننا نميل إلى التّفكير في الاقتصاد الائتماني بوصفه تطورًا 
حديئًا ASL‏ إلا أنَّ التجّار المُسلمين في القرون الوسطى قاموا بمعظم الأنشطة 
الاقتصادية GL‏ وسجُلوا تلك الذيون في وثائق دوّنوها على الورق. ويوضح نطاق 
هذه الوثائق -التي تضمّنت العقود والحسابات والصّكوك والرّقاع والسّفاتج -على 
سبيل المثال لا الحصر- BES OT‏ والوثائق المكتوبةء لا سيما تلك المدونة على الورقء 
كانت شائعة في أوساط المُسلمين» في الوقت الذي كان فيه مفهومٌ الكتابة وتدوين 
السجلات مفاهيمَ دخيلة على المجتمعات الأوروبيّة» ثم أصبحت JSS‏ قسمًا من 
حيوات الأوروبيّين شيئًا فشيئًاء حتى de‏ محل اعتمادهم التقليدي على الجفظ 
والشّهادة الشّفوية. بيد أن هذا لا يعني أن الوثائق التجاريّة كتبَت على الورق وحده wi‏ 
كثيرٌ من الألواح ALU‏ القديمة وأوراق البردي المصرية سجَّل عليها التجارٌ معاملاتهم 
التجارية . ومع ذلك فإن كميّة الوثائق ى التجارية من غرب آسيا في القرون الوسطى؛ 
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وكذلك تلك المحفوظة لقرون فى خبيئة الجنيزة القاهريّة» سمّحت للعلماء بإعادة ely‏ 
كثير من أنماط الحياة الاقتصادية ا اة واليومية آنذاك. 

وشجّعت مطالبُ الإدارة البيروقراطيّة التي أنشَأها العبّاسيّون على استخدام الورق 
لحفظ السجلّات والحسابات الحكومية. وتحدّث مؤرّخو القرون الوسطى عن حجم 
العقيد الذي نتج عن عمليات حفظ السجلات. فقد احتفظ عامل حراج من OLAS‏ 
-كان يعمل في ديوان الخّراج في Al‏ الرابع الهجري/ العاشر الميلادي- بدفتر دون 
plat et All aa‏ على ns‏ الفلاحين وال الذي nto‏ كل مذي عن عسات 
الضريبة المُقّرة عليه يه. واحتوى دفتره على حساب JOU‏ اليومي» والتفقات اليومية 
والمبالغ الإجمالية المُحصّلة في نهاية كل شهر. وكان الحسات الشنوي سجلا أدخلت 
فيه المبالغ المُسدّدة على نحو ممنهج لضمان سهولة الرجوع إلى السجل عند الحاجة. 
وعرّض عامل الخّراج BL SII‏ البيانات في ثلاثة أعمدقٍء شكل العمودٌ الأول منها 
مقدار الضريبة المقررة؛ بينما أفرد الثاني لتسجيلٍ المبلغ المُحصّل فعليًا؛ GÍ‏ العمود 
الثالث» فسجّل فيه الفرق بين العمودّين الأول والثاني. وكان المبلغ المُسدّد في معظم 
الحالات» أقل من المبلغ المُقدّر. 

ولم يصلنا إلا القليل من صكوكٌ سداد الجزية أو الخَّراجء أو إيصالات المُخالصة 
والوثائق الحكوميّة من هذه السّاكلة؛ لذا فإن معرفتنا بأساليب عمل الاقتصاد الإسلامي 
في القرون الوسطى غالبا ما استندت إلى تفسير الوثائق التجارية» ولا سيما تلك 
sab ae‏ أرراق اتو اھر ت إلى سه كر وكات E‏ ااا 
والمُتتجات المُصئّعة منهاء ولا سيما المنسوجاتء هي الوقود الذي دعم الاقتصاد 
الإسلامي في القرون الوسطى. وأدى توحيد الأرضين بين المُحيطين الأطلسي والهندي 
إلى خلق سوق مشتركةٍ واسعةٍ لم يشهدٍ العالم لها Wate‏ من قبل. 

dey‏ الرغم من أنَّ القرآن والأدبيات الفقهية الإسلامية حظّرت جميع أشكالٍ إقراض 
المال بالفائدة بوصفها من جملة الرّباء فقد كان لدى التجّار المسلمين ihe‏ طرق أخرى 
لاستثمار رأس المال. كما لم : تمنع الشَّرِيعةٌ الإسلامية تعاملات أهل الذمّة في الاقتراض 
والإقراض مع نظرائهم من المسلمين» وتقدم وثائق الجنيزة Dal‏ كافية على العلاقات 
التجارية والتبادل التجاري واسع النطاق بين اليهود والمُسلمين. 


ولا LS‏ أن استخدامَ لخة واحدةٍ -أعني العربية- ونظامًا نقديًا IDE ye‏ عملا معا على 
تسهيل التجارة بين LES‏ أرجاء العالم الإسلامي. واضطلعت الحكومة المركزية 
-نظريًا على الأقل- بمسؤولية سك الدّنانير الذّهبية والدّراهم الفضية والمُلوس التّحاسية 
من أوزانٍ ومعاييرَ دقيقةٍ ثابتة. لقد كان هذا بالطبع هو الوضع المثالي. ومع أن الدّولة 
اضطلعت بمسؤولية سك العملةٍ الرسميّة وفمًا لمعيار الوزن من حيث المبدأء فإنَّ 
الصيارفة ورّنوا العملاتٍ المعدنيّة وحدّدوا قيمتها في كل معاملةٍ على حدة؛ وذاك OY‏ 
وزنَ العملات المعدنيّة الفردية Boy‏ عيارها اختلفت من دار سك إلى أخرىء» كما لعب 
تاريخ سك العملة دورًا في تحديدٍ قيمتها؛ OY‏ كثرة تداول العملة مع تقادُم العهد. جعلت 
العملات المعدنيّة أرق وأقل قيمةً بسبب التآكل الذي لحِقّها نتيجة لعمليات التّداول. 
وكانت عمليةٌ وزنٍ العُغملات ومُعايرتها مهمةً شاقةً؛ لذا فقد تعامل النامن في كثير من 
الأحيان بِصُرَّر مختومة حددت قيمتها HES‏ على جسم الكيس من الخارج؛ تماما كما 
جرت الحال في العصر الرُوماني ثم في أوروبا ASI aN‏ ة. وهكذا عندما تتحدّث dads‏ 
تجاريةٌ عن 5S)‏ من المال» فإنها تعني مَحفظةً مختومةٌ من الخزانة» قيمتها ستة 
وسبعون دينارًا ودس الدّينار بالصبط» ومن ثم احتوت -بلا شكٌ- على ثمانين قطعةً 
نقدية ذهبية aT‏ من الوزن الكامل. 

وازدهرت مهنةٌ الصّيرفة التي ارتبطت بتحديدٍ قيمة العملةٍ وزتًا وعيارًاء أمام مجموعة 
هائلةٍ ومتنوعة من العملات المعدنية التي تداولها الناسُ في الأسواق. وتخبرنا وثائق 
الجنيزة القاهريّة عن عُملات معدتيّة ضربت في العراق ومصر وتونس والمغرب 
والأندلس» بل وفي صقلية النورماندية» وعلى البر الإيطالي. وكان لا بد من تحويل كل 
هذه العملات وقياسها بالعملاتٍ المحليّة لسم المعاملة بالعدالة. ومن الغريب أنه لم 
يكن هناك مُصطلحٌ مجرّد أطلق على النقود. على الأقل في الفترة التي تغطيها الوثائق» 
من منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى منتصف القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي. 

وكان هذا العددٌ الكبيدُ من العُملاتٍ المُتداولةٍ يعني OF‏ سكان العالم الإسلامي في 
القرون الوسطى اعتادوا على استخدام النقود بوصفها وسيلةً للتبادل أكثر من مُعاصريهم 
في أماكن أخرى من العالم» وأعني نظراءهم في أوروبا ضمئًا. ويتجلّى ذلك من خلال 
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حجم العُملات المعدنيّة العائدة إلى القرونٍ الوسطىء وكذلك تنوعها ووزنها ودقتها 
وتصميمها. ومع US‏ فإن معظمَ تجارة الجُملة بل والنّجزئة أيضًا كانت تتم -على نحو 
ZL‏ من خلال الائتمان بالدّين المُسجُل على وثائق من الورق. وكانت العمليات 
الى انطوت على ele a‏ ونقةا yal‏ وعادة نا AE INTIS‏ بخضه 
قباسي رآ انين ؟ إلى 14 hele‏ الثم الكل Digs alc‏ 
أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)» فإن: 
«البيع ETL‏ من صُنع MEDI‏ وهو أقربُ إلى تحصيلٍ مقصود رَبٌ المالي 
وهو الرْبحُ. PDE‏ الغالب [earns Lal}‏ بالبيع HTL‏ دون البيع (DY‏ 

وتعامل عددٌ كبيرٌ من وثائق الجنيزة مع الائتمانِ مثل رقاع الذيون التي وضّحت 
الرّمان والكيفيّة التي Stee‏ بها المدينٌ cas‏ على سبيل المثال. أو مع rye‏ 
والتّرتيبات الخاصّة التي ارتبطت oll dL‏ وديونٍ سابقة. وثمة أنواع أخرى من الوثائق 
-تضمّنت الوصايا ومراجعات المخزون والحسابات والوّسائل- تعاملت أيضًا مع 
الائتمان وذكرت الصمانات المُقدّمة من المّدين إلى دائنه من العقارات والحُلي 
والملابس والأثاث» بل والكتب أحيانًا. 


وعلى الرغم من أن الشّرائع SH‏ الإسلامية واليهودية والنّصرانية حرمت الرّباء 
Gat WSL‏ أظهّرت أن المُقترضين كانوا يردون She‏ أعلى من المبالغ التي اقترضوها 
فعليًا. وكان البيع بالدّئْن شرعةٌ se‏ وغالبًا ما كانت القروض تُكتّب في الوثائق بصفة 
مدفوعات آجلة. وكان اقتراض مبالغ صغيرة نسبيًا أمرًا شائعًاء وأقرّض التجّارٌ -مسلمون 
ويهود- المالَ بعضهم لبَعضٍ على نحو منتظم. 

وجعلت «الأوراق» المُستخدمة في التجارة منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي على الأقل» عمليات تحويل مبالغ كبيرة من المال خلال مسافاتٍ طويلةٍ دون 
استخدام النقود أمرًا ممكنًا. فقد اسم الورق -كما اكتشف موظفو الدّواوين ذلك منذ 
البداية- بسمةٍ أصيلة فيه» fies‏ في صعوبة محو BEL‏ عليه» ولا سيّما مقارنةً بورق 
البردي أو الرّق» وكان ذلك بمثابة وقاية ML]‏ ضد عمليات التّزوير والتلاعب في 
المعاملاتٍ الماليّة. وكان يمكن أن يؤدي مثل هذا النُظام -بل إنه أدى بالفعل- إلى نشأة 
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بعض المعاملات المالية المُعقّدة من خلال استخدام أدوات ELSI‏ مثل: «الحَوالة», 
(ومن تلك الكلمة العربية CL‏ الكلمة الفرنسية CAval)‏ بمعنى «إقرار»)» وتعنى 
المُصادقة على SLI‏ من خلال تحويل الدَّين إلى حساب طرف آخر. 


وكتّب تاجرٌ سكندريٌ أن slam‏ اللؤلؤ حوّلوا المبالغ التي داينوا بها التجّار إلى تجار 
آخرين اشتروا منهم العطور». O55‏ مخالصة مؤرخةٌ بصيف عام ٤٤٤‏ ه/ ۲١٠٠م‏ تى 
عن تاجر مغربيٌ اشترى بِالدّينِ É pae UES‏ قيمته 4٠‏ دينارًاء ably‏ في صور واللاذقية 
eg ill‏ ثم حول ali‏ على الفسطاط بمصر بحَوالةٍ على حساب شخص يدعى نهراي بن 
نشيم. ومن ثم دفع نهراي هذا ۲۷ دينارّاء ثم دفع صَيرفيٌ يدعى إبراهيم بن العالم ١7‏ 
دينارًا المُتبقية من المبلغ. وينبغي أن ينصرف ذهنٌ المرء إلى OF‏ كلاهما كانا مديئًا بأموالٍ 
لهذا ti‏ المغربي» أو توقّعا تحصيل ما دفعاه Ug‏ عنه بوسيلةٍ أو بأخرى. 

وكانت ae SI‏ أداة أخرى من أدوات LW‏ وهي Ses‏ ائتمانٍ بتعبيراتنا 
المُعاصرة: أو من الناحية Go FLW‏ نقديٌ ted‏ المخاطر iar É‏ عن نقلي الأموالٍ 
السائلة. وكان هناك مصرفيُون انتشروا في المساحات الشَّاسعةٍ للدولة بالفعل» ولكن لم 
يكن ثمة بنوك؛ لأنه لم تكن هناك مؤسّساتٌ مُتخصّصةٌ تتعامل في Shell‏ فحسب. fale y‏ 
ما صَدَّر أولئك المصرفيون المشهورون «سفاتج» (أو بمُصطلحاتنا المعاصرة خطاباتِ 
اعتماد) مقابل رسوم جرى تعيينُهاء ويمكن سحب does‏ مثلما سحب الحوالة 
البريدية في عصرنا هذاء على الرغم من أنه لم يكن من الممكن عادة تحويلها إلى طرف 
ie‏ 

وكتّب تاجرٌ سَكندريٌ نحو عام ٤۹٤‏ ه/ Niel) s+‏ صنو له في القاهرة قائلا: إنه 
اضطر إلى إرسال المبلغ المستحق عليه نقدًا لأنه لم يجد شخصًا يوافق على إعطائه 
gta to‏ وكان يسع الناس إرسال السّفاتج إلى مسافاتٍ a gb‏ وكان b AN‏ الوحيد 
لذلك وجود SY Lail‏ تجارية مباشرة ودائمة. وتظهر وثائق الجنيزة -على سبيل المثال- 
أن بعض تجار تونس الذين مت حاجاتهم إلى إرسال الأموال إلى بغدادَ اضطروا إلى 
إرسال نقودٍ سائلةٍ إلى المُسطاطٍ حتى يمكنهم الحصول على سفاتج بتحويلاتهم إلى 
بغداد. 
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وأرسل التجّار أيضًا ملحوظات 5 على الورق» عُرفت بالمُصطلح الفارسي 
«صَك) أو «صَكَةا والتي اشتق منها المبدأ الأوروبي والاسم أيضًا ل «الشيك (check)‏ 
chy‏ الجغرافي ابن حوقل (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) صكًا في 
en‏ غربيٌ بلاد السودان» قيمته EY‏ آلف دينار قام يسحبه رجل من آهل جلماسة 
على ل يدع yt aoe‏ على وی ا نفسها a‏ 
الورق عبر معظم أنحاء الصحراء بدلا من الأموالٍ ALLEN‏ وأعطى ب بعض الرُّؤساء نحو 
عام [YAV‏ + ٠م‏ لأحد الشعراء”' صكاء بيد أن cL‏ عندما أراد صرفه رقض 
E‏ الدّفع. وأنشد ذلك الشاعر cI‏ بيتي شعر: 

إذا كانت صلائكم LEB)‏ تُخطط بالأناملٍ والأكفٌ 
ولم كن الرّقاع GE Fos‏ فها خطي حُذوه بألفٍ ألفٍ 

وعلى LI‏ حال قد تغلمّل الاتتمان على جميع مستويات المجتمع Ladys.‏ لوثائق 
الجنيزة» لم يكن المرء يدقع نقدًا -حتى JÓS‏ المحلة التي كان يقطن بها- مقابلَ الموادٌ 
التموييّة AS,‏ التي دأب على سحبها منه يوميّا قط ولكنه كان fan g‏ رقاعَ شراءٍ مكتوبةٌ 
وتوصّل البقال GUY‏ مع عملائه يقضي بالسٌّداد متى وصل GHA‏ إلى رقم معين = 0 أو 
أو LefigLus ve‏ . وحتى طلبات سحب التُقود من معظم الصّيارفة كانت بمبالغ 
ولد CS E pul ue‏ مسبوعة ركاف nia‏ مسري RANE‏ 
صيرفيٌ بالفسطاط عام ٥۴۵‏ ه/ eN NE‏ تراوحت معظمها بين دينار وربع الدّينار إلى 
سبعة دنانير. وأحدها فقط كان مقابل مبلغ كبير نسبيًا وهو ٠٠١‏ دينار. وعملت الصكوك 
على Solem‏ رؤوسن Spal‏ التجار من المخاطر AG call‏ على تقل Bly Sell‏ 5 
بالحوالات التي تقضي بتحويل الدّيونِ على حساب تجار آخرين» أو على حساب 
LS pall‏ الدّينية» أو حتى دواوين الدولة» على الرّغم من أنها كانت تدفع Bale‏ من قبل 
ا 

ومتح jE‏ خصمًا على الداد النّقدي الفوري» وهي عملية تُسمّى «المُعَجّل)؛ بيد 
أن وثائق الجنيزة التي تذكر هذه المعاملة قليلةَ بصفة عامة . ولم dad‏ هذه الخصومات 


(۱) الشَّاعر هو أحمد بن جعفر بن جحظة (المتوفى 5 لاه APATI‏ المترجم 
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نسبة ۳ قط ولم تُمنح أبدًا على الشلع الرائجة. نتدكن oS slat del‏ 
لشريكه في المُسطاط قائلا: «لا تيع BLAS‏ من ثلاثة دنانير ونصف الذينار للقنطار 
مؤجلا أو مُعَجِلا؛ فإن رضي الشّاري فبها ونعمَت» Vy‏ أعدها إلى مخزنك»'. 


وعلى الرغم من أن I‏ أثارت فضول الباحثين» إلا أن الاقتصادً الورقيٌ 
المنعكس في وثائق الجنيزة اعتمد بدرجة أقل على هذه الوسيلة» التي كان دورها 
محدودًا LOLS‏ 54319 قعة التي كانت أكثر شيوعَاء والتي كانت بمثابة أمر دفع أو تسليم 
لبقال أو تاجر أو صَيرفيٌ» وهي تعادل «الكمبيالة» في عصرنا هذا pol scaly.‏ 
الرّقاعَ للأشسخاص الذين سبّق لهم أن أودعوا الودائع عنده» وكانت الرّقاع hack‏ بمبالغ 
تراوحت بين مئات أو آلاف الدّنانير إلى كسور الدّينار. dey‏ التجار الرّقاعَ الصادرة من 
الصّيارفة Liles watts Lat)‏ بل LS pare Of‏ عمل على استرداد EES‏ إحدى 
القضايا التي وقعت في منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» مقابل 
las ٤‏ بقاع بقيمة ٠١‏ ومن sb‏ و۱۸ دارا و 4 من الدّينار؛ ودفع المبلغ 
المتبمّي -وهو iT‏ من دينارين- - نقدًا. وبعد قرنٍ من الزمان 5 a‏ كاز اهمده 
لناظر وقفب بمبلغ ۲۰ ديناراء دقع منها ۱۷١‏ دينارًا بالرّقاع والباقي وزّنه له ALL‏ 

وعلى الرغم من أن pE‏ هيمنت على الحياةٍ الاقتصادية في القرون الوسطىء إلا OT‏ 
إصدار pH)‏ > الورقية الفعلية لم يحدث سوى مرة واحدة فحسب. وانتهى الأمر على 
نحو كارثيٌ. فقد استُّخدِمت النقود الورقيّةٌ في الصّين في إطار محدود منذ القرن الثالث 
en‏ التاسع الميلادي» وكان هذا «المال الطائر E MoS‏ في البداية» أشبّه 
برقعة صَيرفِيٌ» ولكن بحلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» سمّحت 
الدولةٌ ل١٠‏ أسرة من أشرافٍ أهل الصّين وخاصّتهم بإصدار الأوراق النقدية» بل 
وأنشأت مؤسّسةً رسميةً لإصدار الأوراق النقدية الحكومية» مدعومةً باحتياطبّات BAB‏ 
من مختلف فئات النقود. ثم تُدوولت النقودُ الورقيةٌ على نطاق واسع بحلول نهاية دولة 
آل سونج الشمالية eCe A YYY) (Northern Song)‏ ووصّف ماركو بولو تلك النقود مُعربًا 
عن دهشته منها. 


)1( مابين علامتي تنصيص ترجمةٌ لعبارات المؤلف بالإنجليزيةء وليست ترجمة للوثيقة التي لم أطّلع عليها 
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وأسفرت زيادة الاتصالات بين geal‏ وبلاد فارس في أعقاب اجتياح المغول لكلا 
الفُطرّين في القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي عن محاولةٍ قام بها الخان 
الإيلخاني (المغولي) ل فارس جايخاتو (Gaykhatu)‏ لإدخالٍ النقود الورقيّة المطبوعة 
بالقالب (block-printed)‏ إلى مملكته في عام 15م وطبع جايخاتو lee‏ الجديدة 
التي أسماها «شاو» (chao)‏ في تبريزء فرقض Lelei‏ التعامل بهاء ثم هددت السشُلطات 
المحلية بإعدام كل من يرفض التّعامل بالعملة الجديدة» ومع ذلك أبى النامن قبول هذه 
العملة. ثم لم يجد الحاكم Wy‏ من إعدام الوزير المسؤول عن وقوع هذه الكارثةء وعلى 
ثر هذه الحوادث عاد الإيلخانيُون إلى سك العملاتٍ المعدنيّة من النوع الإسلامي 
التقليدي. 


وتعود معرفنا بأنماط LEII‏ الاقتصادي في العالم الإسلامي في القرون الوسطى 
إلى de‏ كبير إلى الوثائق الورقيّة المكتوبة التي وصلتنا. فإضافة إلى الأوراق التجارية 
عاي فلت ي الحياة lll J elas‏ الاسلا فى ol - dee Noy BI‏ 
الورق أيضا لحفظ الحساباتِ والسجلات التجارية. وامتنع بعض تجار الجنيزة عن 
تقديم سجلَاتٍ مُفصلةٍ للحسابات» وعدُوا الطلبات من هذه الشّاكلة تعبيرًا عن عدم IB‏ 
شركائهم فيهم tala,‏ ي الراك pete‏ 
le Bey‏ وج كا تيم الى محر alll B52‏ وثم أنواع من الحسابات بين 
T‏ السضوة حضفت تقارير للشوكاء أو العملاء حول القؤافل والعبيعات والمشعريات 
والأرصدة المستحمّة؛ وحسابات لاتّصالات بعينها أو مُعاملات محدّدةء مثل الشّراكات 
أو المبيعات أو المُشتريات أو حساب تكاليف النقل؛ والحسابات الخاصة التي أجراها 
Cals‏ الوثيقة لنفسه. by‏ نوع آخر من الحسابات هو ذلك الذي قدمه رؤساء الطوائف 
ومن الغريب أن ذلك النّوع الأخير من الحسابات كان يفتقرٌ إلى حساب إجمالي 
الإيرادات last,‏ 

Whey‏ ما كانت الحساباتٌ القصيرة CES‏ على أوراق مفردة» مثل الرسائل» وكانت 
OS‏ بعض الأحيان من عدة نُسَخء إما من باب إيثار السّلامة وخوفًا من ضياع 
الورقةء أو لأن المعاملةً تضئّنت عددًا من الشّركاء. ومسّت حاجة التجار أيضًا إلى نُسخ 
مُتعددةٍ في بعض الحالات ol‏ مشل معاملات التّعويضات التي كان يتعيّن دفعها 
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Cal ye ds‏ غر 2S‏ 2 و SUR cals‏ الأطوال isle GS‏ على تبي GES‏ خر 
را ایم الکن وای ترا عر غاد عا ین Wiley! Gir‏ اک 
وعرضه بين ۵ و 5 :5 بوصاتء أو O‏ ,۱۱:۷ بوصة (5١-10سم-‏ ۲۸:۱۹ سم) طولا. 
وسمّحت هيئةٌ الدّفتر للتاجر بحمل دفتره في كم eh‏ والتي كانت تتميز عادة بأكمام 
واسعةٍ للغاية» كانوا يستخدمونها كما نستخدم نحن جيوبنا الآن. ومن ثم كان دفترٌ التاجر 
حاضرًا معه على ely‏ ليرجع إليه متى شاء. وتكوّن الدّفتر من ورقة واحدة مطوية من 
المُنتصف «8/1104)» ما نتج عنه أربع صفحات كانت متاحةً للكتابة عليها. وكان يمكن 
ثقبها فرب الطيّةء بحيث يمكن تجميع مزيد من الأوراق على شاكلتهاء على الأرجح 
باستخدام الخيوطء إلى de‏ ما مشل دفتر النّتريات في عصرنا هذاء لمواصلة عملياتِ 
تسجيل طويل الأمد للحسابات. 

وإذا Le‏ الصَّرف عن أوراق تونس» حيث ai fb‏ شائعًا لفترةٍ أطول من أي 
Eo EE a a‏ & على الورق. ونظرًا لأن الورق نفسه Je‏ 
باهظ cg al‏ فإن الزقاع المُعتادة كانت بنصف حجم MAL EID‏ الحديث. وبالكاد توفر 

تق الجن ورة كاملة للحالة الماليّة في الأعمال المُعقّدة التي أدارها هؤلاء التجار. 
نال ارج Spits 3S pull T‏ 
فيها الاجر ملحوظاته حول مدفوعاته ورقاعه. بالإضافة إلى نسخ من أي ble‏ مُقدَّمةٍ 
إلى ويل تجاري. وكانوا يطلقون على النسخة اسم «الجذر» أو «الأصل»؟ لأنه كان 
مقبولًا عند القاضي بوصفه Í‏ ظرفياء وإن لم يكن رسميا؛ حيث اتخذ التجار wee‏ 
في ذلك (iba‏ المقهاء - LE yo‏ مُتناقضًا تجاه الوثائق ى المكتوبة» كما هو موضح في سجل 
المحكمة الذي يفيد -على الأرجح- بقبول القاضي co gg Sl Bolg‏ بعبارة: «إن الساهد 
يتذكر جيدًا ما وقع» على الرغم من أنه لم يُسجُل ذلك في دفتره». 

وعلى الرّغم من أن الحسابات المكتوبة كانت ضرورية في الأعمال التجارية» إلا أن 
الميتازة ال طط و الذاكرة Sel‏ كانت ما تزال على edd jal‏ من الأهمية» حتى 
بالنسبة Lee‏ الذين كان لديهم معاملات تجارية مُعمّدة. Sy‏ ار اط ot ets‏ 
المُمارسات المصرفيّة التي انعكست في وثائق الجنيزة في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي وتلك المعاملات المعروفة التي جرّت في أوروبا بعد قرنين أو 
ثلاثة قرون. 
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واتّبعت المُحاسبة في الحقبة التي غطّتها وثائق الجنيزة ممارساتٍ راسخةً Ss‏ على 
ale‏ طويل؛ وكانت ihol‏ حيويةً في الحفاظ على اقتصاد eoki‏ ومع ذلك لم تحقّق 
المعاييرٌ التي توصّل إليها الإيطاليُون في أواخر القرون الوسطى. وعلى الرغم من أنه 
يُقال: إن أسلوب القيدٍ المزدوج”" في المحاسبة المُستخدّم في أواخر القرون الوسطى 
في أوروبًاء من أصول Ee‏ أو هنديِّةَء فإن ذلك الرأي يفتقر إلى الأدلة الدّاعمةِ» ومن 
قبيل الأحوط Sasol‏ التجار oS‏ في نهاية القرنٍ السّابع الهجري/ الثالث 
te‏ الميلادي» في الوقت الذي استطاع فيه التجّار الأوروبيُون الجمع بين الورق 
والحساب باستخدام الأرقام الهند-عربيّة. وعلى هذا النحو انتشر تقييدٌ الدّفاتر مزدوجة 
القيدِ في جميع أنحاء أوروبًا على الطريقة «الإيطاليّة». 

وعلى الرغم من التطوّراتٍ اللاحقةء كانت الإجراءات المالية في العالم الإسلامي 
في القرون الوسطى مُعقدة dado,‏ وشَيّد ذلك الصَّرِحٌ المُعمَدُ بأكمله اعتمادًا على توافر 
الورق. pils‏ الورق للاتصال بين مجتمعاتٍ التجار رغم MET LE‏ والمسافات 
السّاسِعة التي فصّلت بينهم» كما استُخدم لحفظ السجلات» ولتحويل النقود» ولاتخاذ 
الضمانات الشّرعية والقانونّة كافةً. 

فن رسم HAs!‏ 

لعب الورق 15.92 EG‏ أيضًا في تطوير رسم الخرائط الإسلامية في القرون الوسطى» 
والذي ورث التقاليد HLS‏ في رسم الخرائط -سواءً اليونانية أو الفارسية أو الهندية- 
لإنشاء تمثيلاتٍ Gai‏ للعالم cel My‏ ثم عمل على تطويرهاء وذلك قبل تطور رسم 
الخرائط الحديث خلال عصر النّهضة الأوروبية. 

ووفّرت المُتطلبات السياسية والإدارية في العالم الإسلامي دافعًا جديدًا لتقاليد رسم 
الخرائط القديمة. بيد OF‏ ازدهارٌ رسم الخرائط الإسلامية ale‏ ذلك be‏ الرياضيات» 
والإجراءات الإدارية الجديدة للدّولة» والمؤسّسات التجارية المُعقَدَّة العابرة للقارات- 
تزامن مع التوسّع في ثقافة استخدام الورقٍ في القرن SBI‏ الهجري/ التاسع الميلادي. 
وأدى الاهتمام المتزايد بالجغرافيا على الفور إلى ظهور He‏ كبير من الكتاباتٍ الجغرافيّة 


)1( الإيماءةٌ إلى «دفتر اليوميّة؛ و«دفتر الأستاذ». (المترجم) 
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التي وصَّفت العالم وتقاسيمّه ومُناخه» على الرّغم من أن أقدمَ الخرائط الفعليّة التي 
وصلتنا يعود إلى ما بعد سنة lees JAY)‏ 

ومثلما لا ينبغي أن يُخفي عصرٌ التّدوين وظاهرة انفجار الكتب في القرون الوسطى 
الإسلامية استمرار أساليب الرّواية والتّقل الشفاهي في أوساط شريحة كبيرة من السكان» 
فإن وجود الخرائط FY‏ بير بالضرورة إلى ظهور يهور اعناد على قراءة okt SSN‏ فلم 
Last y alos‏ لاستخدام الجمهور hs‏ بل كانت قلةٌ من الناس 
يعرفون الكيفيّة التي د قرأ الخريطة بهاء أو يدركون أنهم بحاجةٍ إلى خريطةٍ أصلا. وقد 
يبدو لنا أن عددًا كبيرًا من الخرائط الإسلامية في القرون الوسطى اليوم كان مخططًا على 
نحو مُعفّده ويستعصي على اللفسير (انظر: شكل 08( ومع ذلك ينبغي فهم التقنياتِ 
المُتطوّرة على نحو متزايدٍ لتمثيل العالم SK‏ الأبعاد على سطح ثنائي الأبعاد من 
زاويتين» أولاهما: الوعي المتزايد بالإمكائيّات التي وفرها الورق من القطع الكبير» 
وثانيتهما: المُستوى العالي من تطور الفنونٍ البصرية» وسأناقش هذه القضية الأخيرة 
تفصيلًا في الفصل التالي. 

كانت المعرفة بالجغرافيا في القلب من الدّين عند المسلمين؛ إذ إن المسلمين يولون 
وجوههم شطر المسجد الحرام كل يوم خمس مراتٍ في صلواتهم التي تعد رُكنًا من 
ركان الإسلام. ويُعرف استقبال الكعبة وقت الصلاة عند المُسلمين اصطلاحًا باسم 
«القبلة». ومن ثم» يجب أن يكون المسلمون قادرين على تحديدٍ اتجاه القبلة من أي 
نقطة على سطح الأرض من أجل تأدية الصلاة على وجههاء وكذلك أداء بعض الشّعائر 
الأخرى.» مثل دفن الموتى» وتلاوة القرآن» والأذان» وذبح الأضاحي. 

كانت المساجدٌ والمباني الأخرى ذات الطبيعة الدينية تستقبل القبلة؛ أما غيرها من 
المباني» مثل الحمّامات أو المراحيض. فقد رُوعي في بنائها أن تستدبرَ واجهاثّها القبلة 
أو أن Lind‏ عنها. ويمكن مقارنة مفهوم «القبلة» في الإسلام بعادةٍ اليهود في استقبال 
الفدس عند الصّلاة» والتي انبثقت منها الممارسة الإسلاميّةُ وبالمفهوم Bl alll‏ 
لاستقبال الكنائس جهة GEN‏ ومع ذلك» فإن مفهوم «القبلة» لعب دورًا أكثر أهمية في 
الإسلام LOLS‏ باليهودية والنصرانية؛ وذاك GY‏ حدّد في نهاية المطاف اتجاه كثير من 
المساحات a SU‏ وكذلك المساحات QM‏ برمّتها. وفوق ذاك فإن استقبال القبلة 


¥۰ 





شكل )+0( خريطة العالم في إحدى نُسخ كتاب صورة الأرض لابن حوقل» وفع الفراغ من نسخها عام 
4۹ ه/ 87١1م.‏ يظهر فيها البحر المتوسط ny‏ وأوروبا أسفله وإفريقيا فوقه. بالمداد والألوان على الورق. 
مكتبة pad‏ طوب قابي سراي» إستانبول [43346]. 


فرضٌ ote‏ على جميع المسلمين» وليس خيارًا كما هو الحال بالنسبة للتّصارى. وثمة 
جوانب أخرى من SL‏ الإسلامية» مشل: تحديد التّقويم الهجري وكذلك تحديد 
المواقيت الدَّقيقة للصلواتٍ الخمسء وهي Sil ge‏ تضافرت Lu‏ وعملت على تعزيز 
اهتمام الجُمهور بمُراقبة السّماء. 

وعلى المستوى العلمي التخصّصيء وسّع علماءً الفلك ASE‏ الكلاسيكية في 53 
رسم خرائط النجوم والأبراج oy‏ الإسطرلابات» وهي الأدواتٌ المستخدمةٌ لحساب 
مواقع الأجرام السّماوية وكذلك تحديد موقع المرء على سطح الأرض. وأقدم خريطة 
إسلامية LAL‏ هي GALI‏ المرسوم على فة حمام شبد في أواقل القرة الثاني اليجري/ 
الثامن الميلادي في «قصير عمرة»-الأردن. ولم GEN‏ المُخطّط HN‏ من سطح 
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مُستو كالرّق أو ورق البردي» بل من سطح 35 سماوية. أما أقدم مخطوطة فلكيةٍ وصّلتنا 
واحتوت على رسوم توضيحيّةٍ للأبراج السماوية فهي رسالة أبي عبد الرحمن الصُوفي 
المُسمّاة صور الكواكب الثابتة» وهي مؤرخةٌ بعام ٠٠4ه/‏ 9١٠1-١٠١٠م(انظر:‏ 
شكل .١‏ وتُظهر المُنمنمات تكوينات النُجوم في الأبراج GUI‏ والأربعين التي 
تعوّف عليها بطليموس.ء إلا أنَّ الشخصيّات التي جسّدت تلك المجموعات aml‏ 
ارتدت GH‏ السرقي بدلا من SD‏ اليوناني الكلاسيكي. 

كب الصُوفي في رسالتِه قائلا: إنه على الرغم من معرفته برسالةٍ فلكيّةٍ مُصورةٍ 
أخرى» فقد نسّخ مُنمنماته مباشرة من الصور المنقوشةٍ على كُرةٍ سماويّة» ما يُشير إلى أنه 
لم يستوح مُنمنماته من تقاليد المخطوطات المعاصرة. ووفقًا للبيروني (من أهل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)» فقد أوضح الصُوفي أنه وضع ورقة رقيقة 


m‏ مه شكل (01): مُنمنمةٌ aad‏ كوكبة 
l‏ اد المرأةٍ المُسلسلة (Andromeda)‏ من 
$ : رسالة أبي عبد الرحمن الصّوفي صورة 
gy‏ ال x ase‏ الكواكب BS yP A‏ وقع ¿LA‏ 
$ منهاعام eNe Ne A [at e‏ 
رُسمت بالمدادٍ والألوانٍ على ورق. 
9 : مكتبة بودليان «(Bodleian Library)‏ 







~ 


(Ms. Marsh 144, p. 165) أكسفورد‎ ae 
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جدًا فوق كرةٍ سماويّة وركبها بعناية على سطح par‏ تتبّع الخطوط العريضة TNW‏ 
ومواة قع النُجوم على الورقٍ JS‏ على حدة. وعلق اليروني LÉN‏ مال الشرفي 
تقديرٌ تقريينٌ [مناسب] إذا كانت الأرقامُ صغيرة» ولكنها بعيدة عن [الدّقة] كل Jal‏ إذا 
كانت كبيرة. وعلى أية حال فقد CS‏ مخطوطة أكسفورد من رسالة الصُوفِي من نسخة 
al‏ للمؤلف bee‏ أحدٍ أبنائه. 

لو e‏ الشسبي للقبلة في عصر صدر الإسلام عندما كان 
المجتمع صغيرًا وم مُقتصرًا على شبه الجزيرة العربية؛ فأي قافلة سافرت متجهةً إلى 
LEI‏ الشرقي من ka‏ إلى المدينة كان أهلها يعلمون OF‏ القبلةً إلى الجنوب الغربي 
أي عكس الاتجاه الذي سلكوه. ومع امتداد العالم الإسلامي إلى شواطئ المحيط 
الأطلسي وسهوب آسيا الوسطى» شكل تحديدٌ اتجاه القبلة تحديًا أكبر. واستّخدّم 
مسلمو القرون الوسطى نهجَّيْن مختلمَيْن لتحديد اتجاه القبلة» أوّلهما: ممارسات العوامٌ. 
اموا انه روي ميا Shell‏ نيّة-الؤُومائيِّة والفارسية» والتي 

تضمّنت -على النّقيضٍ من العلوم الشَّعبية- النظرية والحساب. 

انقسَم العالم في أذهان العوامٌ إلى أقسام وقعت الكعبة في القلب منهاء وتحدّد اتجاه 
القبلة بمبادئ علم الفلك عندهم. وهكذاء صلى مسلمو المغرب باتجاه قسم «المغرب» 
من الكعبة» والذي تحدّد من خلال شروق بعض الأجرام السّماوية أو غروبهاء فإذا 
استقبل المرء الاتجاه المعاكس لحركة الجُرم السّماويء استقبل القبلة. كان هذا الهج 
السّهل شائعًا على Gli‏ واسع» ودافع عنه معظمُ الفقهاء» Eha‏ في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر في رسائل تناولت علم الفلك gem EN‏ وعلم الفلك الرياضي» والتّقَويم» 
والجغرافياء والكوزموغرافيا «(Cosmographies)‏ والموسوعات» وكتب التاريخ» 
والمُصئّفات الفقهية» ولكن ربما pai‏ قبل ذلك بكثير. 

وكانت الجغرافيا LEA‏ تخصّص صفوة الصّفوة من العلماء» Lelée‏ في ذلك مثل 
علم الفلك. وقد استئّد إلى Godel‏ المبادئ الرياضيّة للهندسة وعلم حساب ULSI‏ 
لتحديد خطوط الطول وخطوط العرض» وكذلك استند إلى معرفة الجيوديسيا (Geode-‏ 
ol) sy)‏ قياس المسافات على gal‏ الكروي للأرض). كما أدرّجت الجغرافيا 
الإسلامية عدَّة تقاليدَ جغرافية مُختلفة» أهمها التقليد الكلاسيكي للجخرافي SKE‏ 
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بطليموس وخُلفائه في القرن الثاني المبلاديء الذي أخرج إحدائياتِ Slows‏ لخطوط 
الطول والعرضء وقسم الأرض إلى أقاليم أو مُناخات, وفقًا لطول أطول يوم في وسط 
الإقليم. 

واهتم عددٌ كبيرٌ من الرياضيّين المسلمين بمسائل الجغرافيا بحُكم الضرورة. ومن 
خلال الإشارات القليلة والغامضة إلى OMT!‏ الجغرافيةٍ في العصور الإسلامية 
المبكرة» بوسعنا أن gis‏ أن Lal sul‏ لم تكن معروفةً أو مُستخدّمةٌ على نطاق واسع 
آنذاك. فعلى سبيل المعال» فقد أعدّت por‏ لبلاد pli‏ -وهو الإقليم الجبلي الواقع 
إلى الجنوب الغربي من بحر قزوين- Ca‏ بن يوسُف الوالي الأموي على المَشرق 
نحو عام ۲/۵۸۲ ٠لام‏ حتى يقفت على الوضع العسكري ail ya)‏ هناك على نحو أفضل. 
وقيل أيضًا : إن الحجاجَ أمر بعمل صورة ل بُخارى حتى يتمكن من الاستعدا لحصارها 
عام ces eV V aA‏ صورة لمستنقعاتٍ البطائح» الواقعة قرب البصرة في عهد 
الخليفة العباسي المنصورء لتسوية نزاع دار حول حقوق المياه فيها. وليس لدينا ES‏ 
É‏ عما إذا كانت هذه الصور عبارة عن خرائطً فعلية» أو رسوم تخطيطية» أو أشكالٍ من 
منظور عين الطائر» أو ما كانت عليه في الحقيقة» بيد أنها كانت من الندرةٍ بحيث اقتصّر 
الو oy‏ الا روة gle‏ 53 عة Lal SIT‏ لكلاف مجسني ول T‏ مسق 
ومتماسك لرسم الخرائط حتى أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» في عهد 
الخليفة العئاسي المأمون» عندما كان «بيت الحكمة» في بغداد في أؤْج ازدهاره. 

ترججم Hale‏ بيت الحكمة Liat‏ المبكرة لليونائيّين والرس والهنود في 
الجغرافياء وعملوا على تنقيحهاء ولا سيما كتاب الجغرافيا ل بطليموس الجغرافي. ومن 
المعروف أن Ó gal‏ نفس كلف العلماء بإنشاء خريطة كبيرةٍ DSL‏ للعالم» عُرفت باسم 
«المأمونيّة». وبعد قرنٍ أو نحو WS‏ ذكر المؤرّخ والجغرافي المسعودي أن الخليفة 
المأمون sal‏ عددًا من العلماء برسم العالم بأقاليمه ونجومه وأراضيه وبحاره والمناطق 
المأهولة وغير المأهولة والمُستوطنات والمُدن وبقيّة أنحاءٍ الدّنيا. وقال المسعودي: إن 
ذلك التمثيل جاء أفضل من محاولات سبقته» سواء كانت الخريطة في جغرافية 
بطليموس» أو خريطة خلفه مارينوسء أو حتى عند غيرهما. 

لم يبق SÍ‏ لخريطة المأمونء وشكلّها الفعلي غير مؤكد» على الرغم من أنه يبدو أنها 
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كانت كبيرة للغاية. ومن hee‏ تُشير يكار المسغودي لخريطة المأمون das} SSL‏ 
اليونانية إلى أنها جاءت على غرارهاء أي أنها أنشئت عت من خلال مساقط تُشبه الشبكة 
Jti‏ خطوطٍ الطول والعرض. ومن جه أخرى» شير المصادر إلى تسخ لاحقةٍ 
-ولكنها فقِدت أيضًا- من خريطة المأمون إلى أنها ربما تكون قد استندت إلى النظام 
الجُغرافي الفارسي المكون من سبعة أقاليم مُناخية (وهي بالفارسية كيشفار)» حيث 
توزعت iS Ju‏ حول عاصمة الدولة العباسية بغداد. ولا يبدو أن BA‏ 
الطبوغرافية كانت موضع اهتمام كبير» فقد pal‏ المأمون (fia abba‏ من جاء قبله ومن 
أعقبه من الخلفاء- على الأرجح بإنشاء «صورته» -أو بالأحرى خريطته- كي يُظهر 
نفسه» في مركز الأرض» ويحكم أفضّل أقاليمها وأكثرها أهميّة والتي تورّعت حول 
ذلك المركز 

وعلى الرغم من أن خريطة العالم التي رسّمها المأمون قد صٌمّمت في المقام الأول 
إرضاءً لغرور الخليفةء إلا أن هناك احتمالا قائمًا أن يكون عالم الرياضئّات الخُوارزمي 
واحدًا من مجموعة العلماء المُعاصرين الذين كلّفهم الخليفةٌ بإنشاء الخريطة. وقد 
OLE‏ شهرة الخُوارزمي في الغرب من خلال كتّبه عن حساب الأرقام الهندية والجبر» 
وعلى aI‏ من ذلك» استندت شهرة الخُوارزمي في العالم الإسلامي في القرون 
الوسطى إلى مصتفاته في الفلك والجغرافيا. 

صئّف الځُوارزمي GES‏ يحتوي على جداول code‏ نحو ؛ ١ 4٠‏ موقع محليٌ على 
خطوط الطول والعرض على نحو دقيق. كما صحّح عددا كبيرًا من القيم الخاطئة 
لإحدائيّات عددٍ كبير من المواقع التي حدّدها بطليموس. ونظرًا OY‏ إحدائيّات بطليموس 
قد وْضِعَت je‏ الأماكن على الخريطة: ف فمن المرجّح أن خريطة المأمون استخدمت 
نظامًا مشابهًا لتحديدٍ المواقع عن طريق النظام نفسه من الإحدائيّات. ويتعرّز هذا 
الاحتمال لدينا من خلال مصدر آخر: فقد كانت جداول الخُوارزمي نموذجًا لجداول 
العالم الجغرافي سُهراب بن tb sali‏ الذي عرض توجيهاتٍ iLa‏ لإنشاء خريطة 
aka rd teak‏ قال ol gt‏ 

.. فإذا أرَدْتَ -آدام الله كرامتّك- أن تبتدئ بعمل biG‏ مربع فليكن 
او ا na T‏ وروم يي 


Yvo 


طوله. ورَبّعه تربِيعًا صحيحًا لا زلّل فيه» فإذا فعَلت ذلك فاعمّد إلى أربعة 
eee ee ea‏ بتر لطر اليم 
المقسومة؛ فيكون خطَّان يقع بينهما بيوت الأخماس. والثّالث يلحق به الأجزاء. 
فإذا فعَلت ذلك بأربعة جوانبه فقد خططت المَساطر الأربع واحتجت إلى 
قسمتها إن شاء الله تعالى» ثم اعمد إلى مسطرتي الطولٍ فاقسم كل واحدة منها 
بمئة وثمانين جزءًا قسمةٌ صحيحةً واقسم أيضًا مسطرتي العرض بمئة وعشرة 
أجزاء قسمةٌ صحيحة واخدّر MHI‏ ... ثم اعمد إلى إحدى مسطرتي الطول 
والعرض. فَوَفّع عند وسطها أفق الجنوب وفي وسط المسطرة الأخرى GBT‏ 
Sta St‏ واعلم نك وضّعت مسطرة الجنوب» وفي وسط المسطرة الأخرى 
التي بإزائها أفق SLE‏ واعلم أنك إذا وضّعت مسطرة الجنوب بين يديك 
كانت المسطرة اليُمنى من العرض» وهي مسطرة المشرق» أفق المشرق وعلى 
الأخرى التي بإزائها وهي اليُسرى أفق المغرب» فتكون قد فرّغت من الآفاق 


الأربعة». 


ابر SM tee Gai‏ أن تخزيطة العاموق الكايقة بقة تأت بالخرائط اليونانية على نحو 
58,57 لاف يقير ری أن الشرق ينهي أن کرد على این Bly‏ على jhe‏ 
في الخريطة. ومن ثم يكون الشمال في الجزء العلوي من clay Sell‏ باتباع مبادئ الاتجاه 
اليُونانية. وبحلول الوقت الذي CS‏ فيه مخطوطة سُهراب بالعربية في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» كانت المُمارسةٌ الإسلامية المعتادة تضع الجنوب في أعلى 
Lay y by Sul‏ كان ذلك OV‏ مكة DEE‏ تقع إلى الجنوب من مُعظم المناطق ELEN‏ 
ee‏ اوت n‏ 

seals‏ أن الحُوارزمي Gel‏ حو | إحداثيات جداوله عن طريق رسم مسقط شبکیٌ» تمامًا 
dey Gils‏ شهرا ب طرق نی اا على هة راهن خرب car geal‏ 
وليس عن طريق تسخ جداول سابقة. ومما يدعم هذا الاستنتاج؛ ارتباك الحُوارزمي» 
وسوء قراءته لبعض أسماء الأماكن وقيم الإحدائيّات» والتي يمكن تفسيرها من خلال 
صعوبة ترجمة بعض الأسماء والأرقام من اليوناتيّة والشّريانية إلى العربية؛ فقد Ee‏ 


حضف 


الأرقامٌ عادة بعلاماتٍ Lea‏ في جميع هذه اللغات -كما استّعرضنا سابقًا- وفي 
الأبجديات السّامية» لم يُكترّث OLY‏ النقاط تمييرًا GU‏ ذوات الشّكل المتشابه 
بيد أن al‏ العددية المختلفة تسبّبت في اختلاط الأسماء غير المألوفة وتَشوّش قيم 
إحدائيّاتها. فأحيانًا -على سبيل المثال- قد يلتبسن oI‏ على القارئ فيقرًأ الأرقامَ 
المعطاةً للإحدائيّات الجغراقيّة -المصفوفة بنظام «أبجد»- على UG‏ أسماءٌ لأماكن غير 
مألوفةء بينما هي في حقيقة الأمر مجرد أرقام. 

وعلى af‏ حال. لا تشير المصادر إلى المادة التى cae‏ منها خريطة المأمون. ولكنها 
وبها رسعت على tL‏ | وذاك IGN‏ وؤصفت od STL‏ مكلها فى ذلك مكل الخرائط 
الكبيرة الأخرى التي رُسمَت HEV‏ وذلك OY‏ الورق لم يكن قد صُنْع بعد على هيئة 

ورأى ابن et‏ صاحب OLS‏ الفهرست. في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» «وصمًا للعالم» أعدّه جُغرافي من صابئة حرّان -الواقعة شمال بلاد ما بين 
الوصف SLU‏ كان في الواقع خريطةً على القماش. 

وفي الوقت نفسه تقريبّاء أمّر الخليفة الفاطميٌ المُعرٌ لدين الله -الذي حكم تونس 
آنذاك في عام aor‏ 4م- برسم lj god‏ م فلن الجر ار الأزرق» 
pai‏ الأرضَّ والجبالء والبحار والمدن والأنهار والطرق. وبررّت في هذه الخريطة 
المديتان المُقدّستان: مكّة والمديئة. ومحدّدت Aad‏ على تلك الخريطة ALS‏ 
ويُفترض أنها كانت مُطرزة بخيوط من الذهب والفضة والحرير الملون. وقيل: إن 
الصورة كلفت الخليفة مبلعًا هائلاً al‏ نحو ۲۲ ألف دينار» ويبدو أن Gael‏ من تلك 
الخريطة كان هو الغرضٌ نفسه من خريطة المأمون: تمجيد الخليفة الذي أمر بصنعها. 

ومع ذلك فإن أقدمَ الخرائط التي وصّلتنا من العالم الإسلامي هي خريطة رُيسمت 
على الورق» ضمّتها مخطوطة فريدة من نوعها من pat‏ الجغرافيا PIN PU‏ 
اكثشفت في القاهرة في نهاية القرن التاسع عشّر. وتحتوي هذه المخطوطة. المؤرّخة 
بعام ٤۲۹‏ ه/ ۳۷١٠م‏ على أربع خرائط تخطيطيَّة ُظهر جزيرة الجوهرة» والمحيط 


YYY 


egal‏ ونهر النيل» وبحر آزوف (انظر: شكل (0Y‏ ونظرًا OY‏ الخرائط led‏ تة 
بعد قرنّين من فراغ الخُوارزمي من وضع الكتاب» فمن غير الواضح إلى أي مدى عست 
تلك الخريطة مفاهيم الخُوارزمي الأصيلة» وإلى أي مدى Ke‏ أيضًا تقاربًا مع تقليدٍ 
الهجري/ العاشر الميلادي. 

ظهّر نوعٌ Le‏ من الأدبياتِ في الإسلام في غضون قرنٍ أو يزيد قليلًا. لم يكن 
yaa’‏ هذا النوع من الأدب مجورّد typ cil ae‏ بل احتوت أعمالهم على كثير من 
المعلومات التاريخية والاقتصاديّةٍ والاجتماعيّة. ومئّلت الخرائط بالضرورة Vib je‏ 


cio ans .‏ : 
e‏ مس tee‏ بر ل ا ردان 
gees! a) dy «5‏ چچ د مرا ا :د سو وی le Ula‏ جنع انح حلا 
١ ibs‏ انها لل رل توح ولي bln‏ ف د Past relia kana Ea‏ 


PE Le) ck li AE “sh } شل من ورد ل تدا‎ 






bil e age Ag‏ > لوال لرك ارال ارا وول 
opel Meh ars b Teina‏ و زط AEM‏ 
RULE 5‏ رام 5 | والع ج hist syst hip LA‏ 
note.‏ یوند اسان بار اروا ار e z‏ ليه 





شكل )201 خريطةٌ اللّيل من نُسخةٍ من OLS‏ صورة الأرض للخحُوارزمي؛ وقّع الفراغٌ من نسخها عام 

۹ه/ ۳۷١٠م.‏ رسمت بالمداد والألوان على الورق» ظهر الورقة ١‏ وجه الورقة TV‏ مجموعة المكتبة 

(Collection of the Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg) رج‎ yml الوطنية والجامعة في ستر‎ 
-LMS. 4.247] 


YVA 


Hoe‏ من هذا النوع من ae‏ وبصرف النظر عن مُصئَّف ابن حرداذبه» الذي 
استهدف CUS‏ في الدّواوين» SL‏ معظم الأعمال الجغرافية التي صُنّفت في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي انتمّت إلى النوع المُسمّى «المسالك والممالك». 
وكان المُصتفون فيه من الرحالة الذين جمّعوا وثائقَ مباشرة عن جغرافية العالم 
الإسلامي. ومن بين أولئك: اليعقوبي» صاحبٌ كتاب البلدان» والبلخي صاحب AS‏ 
ضور الأرض”", والاصطخري صاحب كتاب ضور الأقاليم» والمسالك والممالك 
وابن حوقل Cole‏ كتاب صورة الأرضء والمقدسي Cole‏ كتاب أحسن التّقاسيم» 
والبكري صاحب كتاب المسالك والممالك. 


وميّز أولئك التفر من المُولّفين مناطقّ كبيرةً تواققت تقريبًا مع الكياناتٍ السياسيّة 
المُعاصرة» وهي inal‏ في وصفهم ب «الممالك». بديلا عن تقسيم العالم إلى أقاليم 
مُناخية» ثم سلوا عنها سماتٍ عامةء بما في ذلك المُناخ والناس» والطرق التي تكيّفوا 
بها مع المعيشة في تلك الأقاليم. 

ومن الصُعوبة بمكانٍ أن يفصل الدّراسون في مسألة العلاقاتٍ بين أولئك المؤلفين 
على اختلافهم» وبين نُسخ المخطوطات الوافرة التي وصّلتناء وبين مجموعات الخرائط 
التي تزخر بها مُصِنّفاتهم؛ ذلك أن المقدسي كتّب قائلا: إن OLS‏ البلخي (وهو مفقود 
الآن) JE‏ الأرض بخرائط lahel‏ بعناية فائقة. ويُعرف هذا التّقليد في رسم الخرائط في 
أوساط الدَّارسين باسم «مدرسة البَلخي». ويُشير عددٌ الأمثلة التي وصّلتنا من تلك 
الخرائط إلى أنها كانت Sule‏ للغاية في القرون الوسطى. وكان أكثر lea‏ الجغرافيّة 
-إن لم تكن جميعها كما نفترضٌ- Gents‏ مجموعةً ALAS‏ من الخرائط الإقليميّة للدولة 
الإسلاميّة» نفترض أنها احتوت على ٠١‏ إلى ۲۲ WEI‏ مُنفصلا. ويبدو أن aM‏ كان 
يفترضٌ أحيانا أنه ينبغي قراءة النصٌ جنبًا إلى جنب مع التأمُّل في الخريطة المُرفقة» ما 
يُشير إلى أن المؤلّفِين فكروا بطرق جديدةٍ مالت إلى التصوير على نحو ما. 

وقد علمنا أنَّ خريطة المأمون كانت cB gle‏ ولكن ما لم نعلمه هو ما إذا كانت الألوان 
المختلفة التي استُخدِمت فيها قد ارتبطت بدلالاتٍ جغرافية محددة سلماء أم أنها 


)١(‏ كذا في الأصلء والصّواب صور الأقاليم» المعروف باسم مسالك الممالك. (المترجم) 


استُخدمت بغرض التّزيين وكيفما اتفق. ولكن بعد OF‏ ونصف القرن» أوضح المقدسي 
Ó‏ الألوانَ لعبت دورًا مهما في خرائطه: 
«وقد قمناها أربعة عشر إقليماء وأفردنا أقاليم العجم عن أقاليم العرب» ثم 
فصّلنا كور JS‏ إقليم ونصبنا أمصارهاء وذكرنا قصباتهاء Li yy‏ مُدنها وأجنادهاء 
بعد ما Als‏ ورسمنا حدودّها وخططها. وحرّرنا Le b‏ المعروفة بالحُمرة» 
وجعلنا رمالها الدّهيّة cë ih‏ وبحارها المالحة بالحُضرة» وأنهارها المعروفة 
DL‏ 5 وجبالها المشهورة بالغبرة؛ ليقرب الوصف إلى الأفهام ويقف عليه 
Gols‏ والعامٌ». 
أظهّر المقدسي اهتمامًا نسبيًا للسّماتٍ الموصوفة في Gal‏ المذكور ÚT‏ خاصة 
وأشاز ف asl‏ الأهمكة السبئة Dall‏ “على سيل lta‏ من IIE‏ يرت 
الدّوائر التي تمثلها. 
ALIS Oy, SSO Sy‏ وفقًا لمدرسة البلخي Bole‏ من خريطة للعالم وخرائط 
للبحار الثلاثة: البحر المتوسّطء والخليج العربي» وبحر قَزُوين» وسَبع عشرة خريطة ل 
«الولايات» أو الأقاليم. وعلى النّقيض من النظام الذي وضعه بطليمومن الجُغرافي Las‏ 
لم تضع مدرسة البلخي أي Hal, ga‏ لخطوط الطولٍ والعرض. ومن ثم» ينبغي فهم 
خريطةٍ مدرسة البلخي على أنها محاولة افتقرت إلى أية خبرات عمليّة لتمثيل جميع 
الولايات AS ye‏ استنادًا إلى المُجاوَرة وتكبيفها في فكرة R‏ عن العالم. 
وم Cina‏ الكرة الأرضية العامر بدائرةٍ كوّن فيها البحر المتوسط والبحر الفارسي 
أشكالا مُتكاملةً. ويمكن مقارنة هذا المخطط إلى حد ما Last SSL‏ الثلاثية (T-in-O‏ 
«Mappae mundi)‏ أو خرائط العالم» في التّقليد الغربي القروسطي التي تختلف تماما 
عنهاء ففي الخرائط الغربية يمثل (O)‏ المحيط» وتمثل الحدود الرّأسية للحرف PAD‏ 
المتوسّط داخل الدائرة» حيث pai‏ أوروبا عن إفريقيا. أما الحدود الأفقية للحرف T)‏ 
فتتكون من نهر الدُون على اليسار fey‏ على اليمين» فتنفصل آسيا (في الأعلى) عن 
أوروبا وإفريقيا في الأسفل على اليسار واليّمين. ويضع هذا اللقسيم الثلاڻي» المدس 
على نحو ملائم في مركز الخريطة بالضبط» ويرمز أيضًا إلى اللّالوث وإلى إرثِ أبناء نوح 
الثلاثة. وأكبر خريطةٍ وصّلتنا من هذه الخرائط الغربية القروسطية هي خريطة رُسمت 


YAs 


على ói‏ في كاتدرائية هيرفورد (Hereford Cathedral)‏ في القرن ql‏ الهجري/ 
pte CII‏ الميلادي: 

ويُظهِرُ عددٌ الأقاليم النّاطقة بالفارسيّة (غالبًا (OY‏ -فضلا عن اتساق خرائط مدرسة 
البلخي في تمثيلها- (ons‏ واضحًا لبلاد فارس» ما يشير إلى أناتلك المجموعة تعمدة 
من تقليدٍ تمثيل فارسيّ سابق ربما كان مُنتشرًا قبل ظهور الإسلام. وعلى A‏ من 
LS‏ ات dal oe‏ مضه و لفوت وك اهاه اطي oye‏ ال SLi‏ 
اختلافا كبيرًا من مخطوطة إلى أخرىء eV‏ الذي بذ يُشير إلى أن cel odd‏ من مدرسة 
البلخي لم يكونوا على درايةٍ بتقاليد رسم الخرائط البطلميّة. ولا يمكن -بحالٍ من 
mao‏ ضع الخزائط eas pall‏ دعاق وما تبعل عند مجميع gle‏ اج الصور 
المقطوعة —(puzzle)‏ في شكل واحدٍ Sl‏ وعلى أية حال فقد انبعت تبعت معظم الخرائط 
الإسلامية أسلوب مدرسة البلخيء ولكن يبدو أن التوافر المُتزايد للورق» لا سيما في 
المشرق الإسلامي؛ ol pall Ed‏ على وضع بصماتهم على خرائطهم الخاصةء JS‏ 
على حدة. 

ey‏ اللحري gp ENN Do parce] GSI‏ غناي SOW E ge nell‏ وهو 
SLS‏ في قواعد اللخة LS AI‏ في عام ٤1٩‏ ه/ ce ٠٠۷۷-٠٠۷١‏ والمخطوطةٌ الوحيدةٌ 
التي وصّلتنا من هذا الكتاب مؤرخةٌ بعام ١١۲‏ ه/ 1777م وتحتوي على خريطة 
GEE‏ للعالم» والتي قد تكون انشخت مباشرة من تُسخة بخط المؤلف BN)‏ شكل 
(OF‏ وتتمحور الخريطة حول المناطق الناطقة باللغة التركيّة في آسيا الوسطى» مع 
تراجُع حجم البلدان الأخرى كلّما اقتربت من المُحيط. ES‏ إصدارٌ SA‏ -قبل سبعة 
قرون- لخريطة غلافٍ مجلة نيويورك الشُهير الذي صوّر شارع شاول شتاينبرج (Saul‏ 
Steinberg)‏ حيث انحسّرت الأراضي الواقعة غرب نهر هدسون واضمحلت إلى أن 
صارّت إلى العدّم. 


وفكّر العالم الموسوعي البيروني نحو عام ۳۹۱ ه/ ١٠٠٠م‏ في الطريقةٍ يقة الأكثر 
ملاءمة لتمثيلٍ السّطح الكروي للأرض على سطح مُستو ثنائي الأبعاد. وربما أدرك 
البيروني هذه المشكلةٍ في سياق قياساته العلميّةِ التي أجراها في سهولٍ ما نطلق عليه 
«باكستان» الآن» حيث لحظ الانحناء iaki‏ لسطح الأرض» وقاده ذلك الانحناءً الذي 


A1 


شكل )07( خريطة العالم pagh‏ 
نُسخةٍ من كتاب ديوان لغات الترك ل 
[محمود] الكاشغري» مؤرّخة بعام 
6هم/1115م. رُسِمَت بالمداد 
والألوان على الورق» مكتبة الشعب 
العامة (Millet Genel Kütüphanesi, Is-‏ 
ctanbul)‏ إستانبول» [مجموعة علي 
أميري Ali Emiri‏ 4189[ 





لحظّه إلى استنتاج Ge Mal‏ كُرويّةً. ومن fed‏ الجائز أن يكون البيروني قد طرّح هذا 
السؤال أيضًا لأنه حاول تحديد مقدار الطول الصحيح لدرجةٍ واحدةٍ من خطوط العرض. 
على al‏ حال خصّص البيروني فصلا ذكر فيه Bue‏ من طرق رسم خرائط النجوم في 
Masks‏ الذي قارن فيه بين آنظمة التّقويم المُختلفة والمُستخدمة من قبل شعوب العالم 
على اختلافها. وبعد بضع سنوات أفرد البيروني رسالة في الموضوع نفسه» ربما صنّفها 
خصّيصًا لأبي الحسن علي [ابن مأمون] حاكم إقليم حوارزم في آسيا الوسطى (المتوفى 
عام [P44‏ 8 ١٠9-1١٠1م).‏ وعلى الرّغم من أن البيروني ذكر خرائطً الأرض؛ إلا 
أن تركيرّه الرئيس انصبٌ على خرائط الماء فوصّف سبع طرق لإسقاط الكرة السّماوية 
على سطح مُستو. واشت تق البيروني الطرقٌ الأربعة الأولى من مصادر سابقق با في ذلك 
كتاب الجغرافيا ل بطليموس» فضلًا عن عد كبير من المُصنّفات العلميّة التي ضعت 
في العصر العباسيء لكن الطرة ق الثلاث الس هجاوت Bel‏ تمامًا. 
كانت أولى طرق البيروني الأصيلة: إسقاطً by S‏ ينتج عنه أربع خرائط؛ أما الانية 
فهي استخدام الفواصل لقياس المسافاتِ بين النُجوم على الكرة الأرضيّة ومن ثم نقلها 
إلى خريطة؛ أما الطريقة BE‏ فقد تضمّنت ay‏ علامات للنجوم على الكرة الأرضية 
بمادة يمكن أن Ga‏ على سطح مُستو عندما Cal‏ الكرة الأرضية بحركةٍ دائريق» ما ينتج 
rs‏ القجوم على شتكل (gh‏ وبغْضٌْ النظر عن مدى إمكانية تطبيق الطرق التي 


)1( الإيماءةٌ إلى كتاب البيروني المسمى القانون المسعودي. (المترجم) 


YAY 


اقترحَها البيروني لإسقاط أشكالٍ الأجرام السماوية السبعة Elas‏ أم لاء OB‏ وجودها 
-في Le‏ ذاته- مؤشرٌ دال على زيادة الاهتمام بأنماط التّمثيل الرسوميّة نحو عام 
١0ه/‏ ١٠٠٠م‏ ومماشْجّع البيروني على US‏ كان بلا شك SL SI‏ الواسع للورق 
وزيادة الإلمام باستخداماته. 

وكان الشّريف الإدريسي عالمًا باررًا في فنّ رسم الخرائط الإسلامية. ولد الإدريسي 
لأسرةٍ من الأشرافٍ من أهل سَبتة عام ٤٩٤‏ ه/ ١٠١1م‏ ورحل وطوّف كثيرًا في 
المغرب والأندلس» بل وغامر SOLU‏ جنوب فرنساء وإلى ساحل انجلترا. ثم دعاه 
الملك روجر الثاني Roger ID‏ ملك صقلية إلى بلاطه في باليرمو حوالي عام 
18 ١م؛‏ كي يُنشئ له خريطة للعالم ويكتب شرحًا لها. وانتهى الإدريسيٌ من 
الخريطة والكتاب CLE‏ لهاء والذي أسماه iay‏ المشتاق في اختراق الآفاق» في شوّال 
من عام EA‏ 6ه/ يناير 5 ٠٠١‏ م. ومن قبيل المُفارقات OF‏ الإدريسيء الذي دُعي إلى بلاط 
روجر بسبب نسبه الرفيع -الذي يعود إلى النبيّ LBB‏ ومن هنا لَقّتِ ب «الشّريف»- لم 
يكن EL‏ بفنٌ رسم الخرائط في البداية. ومع ذلك» فقد أصبح يُنظر إليه على أنه أحد أبرز 
الجغرافيّين ورسامي الخرائط في أوروبًا في القرون الوسطىء نظرًا لعمله الذي جمّع فيه 
بين المعرفة SIL‏ البطلميّة والبَلخيّة مع تكوين مفهوم Lede‏ وواضح للعالم. 

جاءت طريقةٌ الإدريسى Mec‏ وأصيلةٌ تمامًا؛ ربما لأنه كان مُبتدئًا فى هذا المضمارء 
ومن GÉ‏ لم يكن مُثقلًا بتقاليد أجيالٍ من رسّامي الخرائط والجغرافتين من أسلافه. ووفقا 
لروايته عن نفسِه فقد توفر الإدريسيُ على دراسة كتابات الجغرافيّين التي استطاع 
الحصول عليها. فوجّد تلك الكتابات مُتناقضةً» وناقش جوانبَ من هذا التنافضات مع 
العلماء» ESI‏ لم يجد عندهم ما يُعينه على تفسيرها. ومن ثم بحث الإدريسي عن Be SN‏ 
وأصحاب الأسفار البعيدة الذين عُرفوا بالسّفر وبالتطواف في أرجاء GU‏ كثيرّاء فأجابوه 
عن سؤله وزؤدوه بما يحتاج إلى معرفته عن البلاد الغريبة. ثم جمّع الإدريسي المواد 
ذات ALI‏ عن طريق إدخالها على الوحة رسم)» باستخدام «أدوات مصنوعة من 
الحديد)» وككّب ما كان بجعبته من SL‏ وجدّها فى بطون الكتب» وإضاف إليها تلك 
المعلومات التي استقاها من العُلماء والمُسافرين بعد تدقيقها. ثم Sel‏ كرةً من الفضّة 
الخالصة بلغ وزنها أربعمائة رطل رومانيٌ (وهو مقياسسٌ يُعادل الرّطل المعمول به حاليًا 
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تقريبًا)» ونقش عليها التَصمِيمَ المنقول من لوحة الرسم التي عمل عليها. وعرّض عليها 
الأقاليم المناخية de SI‏ والأرضين والمناطق» والسواحل» والمعمور والمهجورء 
إضافة إلى تفاصيل أخرى. ولم تصلنا خريطة الإدريسي ولا كرته at‏ ولكن وصّلتنا 
Eu‏ مخطوطاتٍ مُتأخرةٍ من كتابه نزهة المشتاق احتفظت بخريطة دائرية صغيرة للعالم؛ 
يبدو لتا آنها كانت Bend‏ رة عن الكرة A hih‏ 

وأقدم BS‏ دُوّنت على الورقٍ من نزهة المشتاق تعود إلى عام ٠٠/اه/‏ ١٠١٠م‏ 
(انظر: شكل Coe‏ وتُظهِرُ Las SSI‏ عددًا كبيرًا من السّمات -منها: موقع الجنوب في 
أعلى الخريطة؛ JEN,‏ العام للقارات- اتبع الإدريسي فيها خرائط العالم التي ميرت 
بها مدرسة البلخي. أما SLA‏ الجديدة التي تميّزت بها فهي الحدود المُنحنية للأقاليم 
المناخيّة ie I‏ وتقسيم كل إقليم مُناخيٌ إلى عشرة أقسام. وعلى النّقيض من خرائط 
الممالك التي تميّزت بها مدرسة البلخي» OB‏ الخرائط المقطعيّة التي وصلتنا في ثماني 





شكل CoE)‏ خَريطةٌ للعالم؛ مأخوذةٌ من OLS‏ نزهة المشتاق للإدريسي» وقّع الفراعٌ من نسجها عام 
١‏ ه/ ۱۳٠١‏ م» رسمت بالمداد والألوان على الورق» ظهر الورقة Y‏ وجه الورقة .٤‏ المكتبة الوطنيّة بباريس 
Ms. Arabe 222 1,[ «Bibliothèque Nationale de Paris)‏ 
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J.B. Harley and The History of Cartography, vol. 2, p.162. Fig 7.6. المصدر:‎ «Konrad Miller, Mappae arabicae 
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مخطوطات مُبكرةٍ من نزهة المشتاق للإدريسي"'' يمكن في الواقع تركيبُها معًا على 
مسقط Yl S‏ في ذلك bs‏ الخرائط في أطلس الطريق Road atlas)‏ (انظر: شكل 
00(. ونظرًا لأنَّ أسلوبَ رسم الخرائط اختلف اختلافا كبيرًا بين المخطوطاتٍ المختلفة» 
فيبدو لنا أن المفردات المُكسقة fret‏ الجغرافيٌ لم تكن قد تطوّرت بعد. 

كانت خريظة العالم للإدريسىّ استفنائية في gaal‏ بين خريطة العالم الدائرية 
الإسلاميّة يةه Bae‏ من الخرائط المثاليّة لمدرسة البلخيء بجع نظام الإع ايابس ای 
الشبكة الذي 5 تميّزت به الخرائط اليونانيّة ة العتيقة. ومع Of‏ المَسقط SI‏ ربما يكون قد 
استّخدِم في خريطة المأمونء إلا أنه لم يعُد يُستخدّم على Gli‏ واسع في رسم الخرائط 
في العالم الإسلامي؛ وذلك على الرغم من أن الجغرافيّين هناك واصلوا استخدام 
الإحدائيّات الأرضيّة والسماويّة على نحو شائع لتحديدٍ المواقع 

على صعيدٍ آخرء جعل تمسّك الإدريسي بالنّظام القديم للأقاليم المُناخية السّبعة 
محاولته غير Lede Site‏ بيد أن مجموعة الخرائط التي رسّمها أظهرت تعقيدًا 


SBI O)‏ رقم ۸ هو عدد الخرائط في مخطوطات نزهة المشتاق» وهي خريطة للعالم و۷ خرائط مقطعيّة كما 
يتجلى من شكل 00 (المترجم) 


رسوميًا مقارنة بأسلافها من الخرائط» فقد طوّر خرائطً صغيرة احتفّظت بموقعها على 
خريطة العالم الكبرى. ABs‏ الإدريسئٌ خريطة العالم الأصليّة على الفضّة لضمان 
خلودهاء لكن إنتاج هذه الخريطة الفضية نفسها لا يمكن تصوره دون استخدام الورق؛ 
Gy HOY‏ لم يكن وسيطًا مثالا لتجميع المعلوماتٍ ذات الصّلة فحسب» ولكن لنقلها 
إا من سطح مُستدير أو إلى سطح آخر مستدير. على أنه يبدو لنا أن البائك الفضية 
القيّمة لم تضمن الخلود لعمل الإدريسيء بل ذهبت جهوده في صُنعها CUB ghol‏ 
ولم يبق من عمله سوى الخ الورقيّة من نصوصه وخرائطه. بيد GÍ‏ مخاوف ممائلة 
بشأن متانة الورق وصموده أدّت إلى أمر حُكام صقلية النورمانديّين بإعادة نسخ بعض 
الوثائق الورقية على الرّق» وقد صادفوا GB I‏ في ذلك. 
وحدّث التطور الأخير في رسم الخرائط الإسلامية -قبل أن يتغيّر تقليد رسم الخرائط 
الأوروبي في أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي- في فارس» وهي فترة 
حاسمة أخرى في تاريخ الور وتطوره في بلاد الإسلام» فهو الوقت الذي أضحت فيه 
أنواعٌ كثيرة من الكتب أكبر قطعًاء وأخذ Ea‏ المُنمنمات يلعب دورًا جديدًا أكثر أهميّة من 
ذي قبل. فقد أعدّ الجغرافي الإيلخاني حمد الله المُستوفي القزويني خريطتين عالميّتين 
لمصئّفه في الجغرافيا الذي أسماه نزهة القلوب. وعلى الرغم من أنه لم تصلنا نسَح من 
خرائط حمد الله المستوفي من عصره» إلا أن ثمة نسخة E FES‏ من خريطته - نُصوّر 
المَشْرقٌ الإسلامي ا رجه الخرائط الإسلامية في فضاءاتٍ جديدةٍ 
Libs‏ صوّرت خريطة المستوفي الأقاليم المناخية غزلا على منوال الأعراف والنظم 
العتيقة في فنّ رسم الخرائط» لكنها اختلفت تمامًا عن الخرائط LE‏ في ُلوها من 
الخطوط oll‏ خطوط oly i‏ فحسب. وقشمت الخريطة إلى مجموعة من 
ots al‏ مل كل he‏ عرضي درجة من خطوط العرض» وكل خط طولي درجة 
واحدة من خطوط الطول. ووْضعَّت أسماء المواضع داخل مربعات كلا على حدة 
(انظر: شكل 05). 
يُشتق هذا النوع الجديد من الخرائط من تقليدٍ إسلاميّ في رسم الخرائط» بل من 
تقاليد الجغرافيّين الصيئيّينء وجاء LE‏ لزيادة الاتصالات بين بلاد فارس والصين 
خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. ويُشير 
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التاريخ والمكان اللذان ظهّرت فيهما هذه الخريطة KEN‏ إلى أنَّ حمد الله المُستوفي 
القزويني قد رأى الخرائطً الصيئّة التي استخدّمت نظام ILE ASE‏ فاستلهم خريطته 
منها. ومع ذلك تختلفُ خريطةٌ المستوفي عن الخرائط الشبكيّة الصيئيّة في سمةٍ age‏ 
فالخرائط الصيئيّة إنما استندت إلى القياس الخطي على الأرض لا على القياس GIN‏ 
ll be glad‏ 2 وطوط الطول المع في الخرائط الإسلامية. ومع ذلكه فإن خريطة 
المُستوفي تُشبه النّماذج الأولية الصيئيّة في وضع اسم المكانٍ في المربع ذي الصّلة بدلا 
من تحديده بنقطة معينة على الخريطة. 


وظهّرت Et bits‏ مماثلة في مُصئّفات الجغرافي النّيموري حافظي أبرو» ولكن 
بحلول نهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» اضمحل Gi‏ رسم الخرائط 
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شكل )07( خريطة مرسومة على مَسقط + (Graticule) 4S‏ لإقليمي وسط آسيا وغربهاء من رسم حمد الله 

المستوفي القزويني» تضكنتها نُسحةٌ مؤرّخة بالقرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» وهي مأخوذة من 

الشسخة الأصلية المؤرّخة بالقرن pill‏ الهجري/ الرابع عشر الميلادي. ظهر الورقة MEET Margy VET‏ 
المكتبة البريطانية «(British Library)‏ لندن ].16736 .[Add. Ms.‏ 
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الاد الإتلامية فى Serr ge‏ تطون عاو اور جا Mindat A‏ وسبرعان evel le‏ 
لدى الأوروبيّين معرفةٌ مباشرة بالأماكن التي لم تطأها قدمٌ DE,‏ أو جغرافئ Ab LS‏ 

وفي العالم العثماني» شارك poly‏ الخرائط في انفجار رسم الخرائط الأوروبيّة 
ولكن من خارجها. واستمرت معظم الخرائط التي رُسمت لاحمًا في العالم الإسلامي 
في إعادة إنتاج إنجازات الماضي العظيمةء وبدرجاتٍ أقل من AG‏ وكان يسع 
الجغرافيّين المُسلمين في القرون الوسطى تحقيق إنجازاتهم في رسم الخرائط بدون 
ورف إذ LON‏ ارا ون البوتاكرن الأوائل خرائط کر و ge‏ قد کر من Sean‏ 
ite lous‏ ف قعل اوفع فلك Sarl yey a cet tab‏ عليه في 
العصور الإسلامية في القرون الوسطى أنماطا جديدة من Sa‏ الُسومي -إن جاز 
SI‏ - كما أن تزامُنَ صناعة الورقٍ مع ازدهار فنٌ رسم الخرائط في القرنٍ الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي» لم يكن مُصادفة» ومن نَم لم تكن نهضة هذا الفن مجددًا بين 
القرنين السّادس والسّابع الهجريّين/ اثالث عشر والرابع عشر الميلاديين مُصادفة أيضًا. 
وتصبح تلك العلاقة بين تطور صناعة الورقٍ وازدهار Go‏ رسم الخرائط في الإسلام أكثر 
إقناعًا عندما ننظر إلى أنظمة النّدوين المُعاصرة الأخرى التي تطوّرت كي تُستخدم على 
الورق دون غيره فحسب. 

الموسيقى وعم الأنساب وخطط القتال 

ارتبطّت الموسيقى في العالم الإسلامي في القرون الوسطىء ارتباطا Lis‏ 
بالرياضيّاتء وهكذا جرّت الحال أيضًا في العالم القديم. ولكن لم تحكم المبادئ 
الرياضية Lad‏ والمقامات وحدّهاء بل -كما هو الحال في الرياضبّات نفسها- 
ارتكزت دراسة الموسيقى وأداؤها على الحفظ والإيماءة إلى i>‏ كبير. وبعبارة أخرى؛ 
تعلّم أحد الموسيقيّين مباشرةً من موسيقئٌ آخر» وعرّف al‏ نفسَه كما سمِعّه. 

وعلى الرّغم من أن plane‏ الموسيقيّين من غرب آسيا LLB‏ معرفتتهم عن طريق الذّاكرة 
والإيماءة حتى يومنا هذاء إلا أن الموسيقى العربية خضّعت لتطورات مُهِمّةٍ بحق» حيث 
دُوّنت مجموعةٌ جوهريةٌ من النظريات» وحاول المنظرون الموسيقيون تطويرٌ نظام 
لتدوين الموسيقى. وحدّث التطور الأوّلي في العصر العباسي بين القرنين CSE‏ والرابع 
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الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين في العراق. ثم أعقبه تطورٌ ثانٍ جرى في العصر 
الإيلخاني في القرتين السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين في 
بلاد فارس. وتزامنت هاتان المُحاولتان في تدوين الأصوات والإيقاعات مع هم حقبئّين 
شهدهما ظهور الورق وتطور صناعته في ديار الإسلام. وربما كان من قبيل التفكير 
المنطقي أن ينصرف ذهِنٌ المرء إلى أن آحاد العلماء الذين خبروا إمكانيات الورق في 
مال وا Gall‏ حرصو poly e N‏ عالت Pi‏ 

ابتكر المصريُون القدماء والعبراُون OSU gly Og tally‏ أنظمة مختلفة للغاية 
لتمثيل موسيقاهم. فعلى سبيل المثال استخدم اليونانيون القدامى أحوف الهجاءٍ لتمثيل 
الأرقام» ومئّلوا جِدَّة اللحن وتصامُده باستخدام مزيج من الأحرّف والعلامات. 
واستخدم الموسيقيُون عددًا كبيرًا من الأنظمة المختلفة بحلول القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي؛ فاستخدم البيزنطيُون هذا النظام القديم من النّدوين الصوتي CEkpho-‏ 
netic notation)‏ وربما نشّر النصارى النّساطرة طريقتهم المطوّرة من هذا النظام حتى 
وصَّلت إلى منطقة الّبت شرقي آسياء حيث استخدمها الرهبان البوذيُون لتدوين 
ترانيمهم. وفي دير سانت (St. Gall) JE‏ في سويسراء استخدم الزّهبان نظام تدوینِ 
حدیث» تميّز بوجود خطوط ومُنحنياتٍ وحُطافات رُسِمَت Ba‏ لتمثيل صعود وهبوط 
Ls‏ الى فى خطوظه العامة Hagel‏ 

وبدأ مُنظّرو الموسيقى العرييّة الأول في تطوير نظام pre‏ لتدوين الموسيقى للمرة 
الأؤلى؛ بيد أن الاختلافات بين النظرية الموسيقية والمُمارسة الموسيقية» لم تدع مجالًا 
لاستخدام نُظيهم على نحو Glee‏ القرن EÉ‏ الهجري/ التاسع الميلادي؛ وبُذلت 
محاولات أخرى لتّدوين الموسيقى في القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 
وكان الفيلسوف أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي المنظر الرّئيس في الموسيقى 
العربية في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. 

كان يعقوبُ أحد أبناء إسحاق الكندي والي dB SSI‏ وتلقّى تعليمّه في البصرة» وكانت 
وقتئذٍ مركرًا US‏ حيويًا في ديار الإسلام» ثم سافر الكندي إلى بغداد في عهدي المأمون 
والمُعتصم. وهناك درّس الفلسفة اليونانية وكتب عدة رسائل قصيرة في الموسيقى» 
وصّلتنا منها حمس رسائل على أقل تقدير. وكان الكندي Glas‏ في النهج» حيث أظهّر 
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التأثر بالنّقاليد الأرسطيّة والأفلاطونية والفيثاغورسية على do‏ سواء. وفيما تعلّق برسائله 
الموسيقيّة» أوجز الكندي الحركة اللحنية تخطيطيًا بالاصطلاحات. ما يعنى ضمتًا وجود 
استعاراتٍ بصريّة من شاكلة: «اللولبي» و«الضفير» و«المُوشّحة» ta:‏ رصن لوانت 
الإيقاعية المعاصرة مُحيرًا إلى حدٌ ماء Ue) py‏ وربما مرجع ذلك إلى أن محاولته 
كانت محاولةً رائدة» جاءت مُستقلةً Glas‏ عن النماذج التُحليلية السّابقة. 


ay‏ جهود الكندي جهودًا مثيرة للفضولٍ خاصة؛ ذاك أنه ناقش نموذجًا للتّدوين 
الموسيقي اقترضه عددٌ كبيرٌ من المُنظرين اللاحقينء أو فلتقل: أعادوا اختراعه. فقد 
أشار الكندي إلى التَغمات بأحرف أبجدية مرتبة بطريقة «أبجد»» وهو ما يجعل نظامّه 
أبجديًا-رقمًا في OF‏ معًا. ومع ذلك» فقد اقتصر على المناقشات النظريّة البحتة؛ وذلك 
لأنه عندما حدّد الخطوط العريضة لخطوط النغمة على co pall‏ لم يستخدم التّدوين 
لتسجيلهاء ولكنه فصل التّعريفات اللّفظية القبلقة المذكورة آنقًاء والتي هي كالمُسكيات 
دون وجود ant‏ واضح. 

gt‏ جهود الكندي في الكتابة عن الموسيقى جزئيًا من التقاليدِ اليونانية» ولكن 
ما شجّعه على الإقدام على هذه المحاولة ale‏ في ذلك مَل عددٍ کبير من مُعاصريه في 
مجالات المعرفة الأخرى- كان ازدهار الكتب وازدهار الدّراسة من خلال الكتب» وهو 
التطور الذي جاء مرتبطا بانتشار استخدام الورقٍ في بغداد في القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي. ونادرًا ما يمكن تصؤر التدوين الموسيقي دون حامل HLS‏ وكان 
MATES By oll‏ بسهولة: 

ويبدو لنا أن جهوة GES‏ لم تُسفر عن Pt‏ جوهريٌ» لكن بعض أفكاره عادّت 
DAN Allg Bare yal‏ السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي في أكثر الكتب 
اموي + يرًاء أعني OLS‏ الأدوار لصفي الين الأرموي -وأرمية» الواقعةٌ شمال 
غرب فارس» هي مسقط رأسِه- وشي الكتاب بهذا الاسم بسبب تمثيلاتٍ المؤلف 
لمجموعة أساسيّة من الدّورات الإيقاعيّة الشّائعة على شكل دائرة. ونقش محيط الدائرة 
بالمُتواليات الصّوتية المقطعيّة التي وجّدها صفيٌ الدّين مُلائمةء والتي حدَّدها بإشاراتٍ 
لفظية لعدد الوحدات وزمنهاء Le shay‏ بصوت إيقاعيئ. كما استّخدم ive‏ الدّين الذّوائر 
أيضا للإشارة إلى عدد العلاقات المُتوافقة في أوضاع بعينهاء والتي ظهّرت بوصفها 
خطوطا عبر دائرةٍ ربطت الملحوظات Grad‏ المُدرجة حول محيطها. 
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ونظرًا OY‏ صفيّ الدّين استخدم الحروف للنّغمات والأرقام للرّمن» فقد أعطى úli‏ 
أيضًا بعض المؤشرات على البنية الإيقاعية للحن. فحدّد Zaye‏ الدّين SL sill‏ الإيقاعيّة 
E)‏ الفعوفة تق التسط EA E‏ نين الث وه Aig nasal‏ 
الدّاخلية المُختلفة وأنماط تكرار مقاطع الشّعر. ويبدو من ead‏ المستحيل تخيّل مثل هذا 
المخطط بدون وسيط حامل للكتابة» وكان الورق متاحًا بسهولةٍ في فارس في القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 

لم يكن مقصد صفيٌ الدين تقديم تسجيل دقيق للأدوار الموسيقيّة» والذي لم يكن 
ليخدم بوصفه غرضًا عمايًا في تقليدٍ كان JEN‏ سماعًا والارتجال الحر في التفاصيل 
الدقيقة هو القاعدة المُتّبعة فيه. بل Éo‏ هدفُ ne‏ الدين في مجرد تمثيل البنية اللّحنية 
لأشكالٍ بعينهاء وإثبات أن تدوينَ الموسيقى كان أمرًا ممكنًا. ويعد مُصِنّفه أول تصوير 
Gb‏ لوحدات القياس المو سيقية؛ عندما وطّف الحروف والأرقام ota‏ الُغمات. 
وظل LS‏ الكتابَ الأكثر شهرة وتأثيرًا في الموسيقى الشرقية لقرونٍ عدة» فقد نيسخ كتابه 
في الموسيقى العربية وتُرجم إلى الفارسية AS Ily‏ كما دُوّنت عليه الشّروحات الكثيرة. 
وربما كان Gave‏ الدين مدفوعًا إلى تطوير نظامه بسبب خصوصيّة تعليمه» والتي أقحمته 
بعمق في ثقافة الورق في عصره. 

وُلِد Sie‏ الدين نحو عام 717ه/ 1717١م؛‏ وسافر إلى بغدادَ في شبابه» حيث تلقّى 
تعليمه باللغة العربيّة» ودرّس tS, GOV‏ وفنَّ الخط العربي. ثم درّس الفقه الشافعي» 
والفقه على المذاهب السئّة الأخرى في المدرسة المُستنصرية. وفي الأخير تولّى منصبًا 
Lal‏ . كما صنّع لنفسه اسمًا كبيرًا وشهرة عريضة بوصفه خطاطًاء حيث عمل ناسخًا في 
المكتبة الجديدة التي al‏ الخليفة المُستعصم ببنائها. وكان كل من ياقوت المُستعصمي 
الملقب ب «قبلة الخطاطين»» وتلميذه pag EN‏ شمس الدين أحمد السُهروردي» من 
تلامذة صفي الدين. 

في غضونٍ تلك الفترة نفسها أضحى he‏ الدّين معروفا أيضًا بوصفه موسيقيًا 
Wiley‏ مُمتارًا على TT‏ العوده وهي Lal ga‏ تمكن من استغلالها عندما قبل نديمًا للخليفة. 
ووضع صفي الدين كتاب الأدوار في الوقت الذي كان لا يزال يعمل فيه خازنًا في مكتبة 
المُستعصم. وانتهى من كتابة أقدم مخطوطة معروفة في عام ٦۳٤‏ ه/ ٠۲۳١‏ م, عندما 
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كان في العشرين من عمره أو تجاوزّها بقليل. ونظًا OV‏ خطه كان يُشبه -إلى de‏ كبير- 
خط ياقوت المُسكَعصمي» فقد تكون SIO‏ التي وصلتنا هي الُسخة التي خطّها Bou‏ 
يده. 

وعلى أية حال ففي أعقاب سقوط الخلافة على أيدي المغول» ote‏ والي العراق 
الإيلخاني علاء الدّين عطا ملك الجُوَيني وشقيقه شمس الدين محمد حماد AGF‏ 
gine‏ الدين مسؤولا عن ديوان بغداة. ثم all BU‏ شتات الوقفية في Gl all‏ تن عام 
5ه/ ce VY VW‏ عندما سند منصبّه للفلكي المشهور نصير الدّين الطوسي الذي عُيّن 
بارا وت lg ee ee‏ 
المغول» فقد é ite 5-H‏ الذّين إلى أحد الضباط المغول» فقدّمه ذلك الضابط إلى 
الحاكم الجديد, الذي mel‏ بفن Bae È‏ الدين وسّعة اطلاعه فأمر بمُضاعفة عطائه. 
ودعَم آل الجويني مسيرةً صفي الدين الموسيقية ÉY‏ على نحو أساسي» ولكن بعد 
وفاة رُعاته في عام 10۸ه/ ep VAT‏ أضحى bine‏ الدين نسيًا منسيّاء وركبه اله 
وأعوّزته I‏ 

وعلى Js‏ حال فقد ale‏ قطبُ الدّين الشيرازي gine‏ الدين العظيم. ووسّع قطب 
الدين -وكان Ú pa‏ 3 في عدد من المجالات- نظام اللَّمثيل الأبجدي والرقمي 
لدورات صفي الدّين للّغمة والرّمن على نحو مُمنهج. 

als‏ فال -لأسرة اشتغل أكثر رجالاتها بالطب- عام ٦۳٤‏ ه/ ٠۲۳١‏ م» لكنه 
لم يكن مجرد طبيب؛ بل تميّز أيضًا بالكتابة في الفلسفة وعلم الفلك والعقيدة. وغالبًا ما 
تجاهل غُلاة المُتصوّفة الأعراف» وبوصفه واحدًا منهم أهمل CAS‏ الدّين الفروضَ 
وجاهر بشرب الخمرء وعاشّر قوم سوء» وأدمن على لعب ei BIN‏ كما احترف التنجيم 
إلى جانب الموسيقى. ودوّن قطبٌ الدين -في مثالٍ فريد- Uo‏ موسيقيًا كاملا لقصيدةٍ 
من قصائد gino‏ الدين على bs‏ شبكيّ JÉ‏ عليها الأقسامَ على طول المحور الأفقي 
بوصفها وحداتٍ زمنية: مُظهرًا الطبقات المُتراكبة لدرجة الصوت والنصصٌ وجزءٍ من 
الإيقاع» وإشارات التّعبير والحركات» ومواصفات الانتقال بين المقامات. وجاء 
استخدامه للمَسةط الشبكي في الوقت نفسه 5 تقريبًا الذي بدأ فيها رسّامو الخرائط في 
استخدام ISH‏ لرسم خرائطهم» وكما سنرى في الفصل الخامس» أنه أيضًا كان 
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الوقتَ نفسّه الذي شرع فيه البّاؤون في استخدام ATEN‏ لتمشيل الأشكالٍ المعمارية. 

وأعاد الموسيقي الفارسي عبد القادر [المراغي] بن غيبي النّظر في جهودٍ قطب الدّين 
الفريدة بعد OF‏ من الزمان» حيث قدَّم في رسالتِه الرائدة المسماة جامع الألحان» وصمًا 
موجرًا LEU‏ الهيكليّة الرئيسة لكل نوع من أنواع القصائدٍ المغنّاةِ مع تدوين الأدوار 
الإيقاعية المُتداخلة على نحو AST‏ تميرّاء وتلحين الشّعر على اختلافٍ بُحوره. كما قدّم 
تحليلًا موسّعًا لقطعةٍ موسيقية بعينهاء مُظهرًا الكيفية التي O52‏ بها اللحن؛ وكيفية تجزئة 
البيت على المقامات المُختلفةء كما وضّح الجوانب النظرية في تلحينٍ بيت السعر. 

8S‏ شكل آخر من أشكال النّدوين الذي تطوّر عاقبةً لزيادة استخدام الورق» أعني 
l‏ الأنساب. فقد كان علم الأنساب» be‏ رئيسًا في المُجتمعات العربية؛ وذاك 
لأنه ect‏ أواصرٌ القربى وجميع ما ترتّب عليها. وبحث SLE‏ في الأنساب منذ وقت 
مبكر للغاية» سبّق الإسلامَ ظهورًا. وعلى الرغم من فقدان المصنفاتٍ المبكرة في علم 
الأنساب» فقد ازدهرت دراسة الأنساب lb‏ في ذلك مثل سائر العلوم الأخرى- في 
العصر العبّاسي. ووضع GAI‏ كتابه المُسمّى أنساب الأشراف في القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي» وهو Cita‏ كبيرٌ تعدّدت أجزاؤه» وتناول الَلاذّري أنساب 
الأشراف من آل glee‏ ]88[ 

بيد ST‏ الأمر الأكثر إثارة للاهتمام -ولا سيما بالنسبة لغرضنا هنا- هو ol‏ المصنّفين 
في الأنساب بدأوا في الوقت نفسه الذي ساد فيه الورق تقديم جوهر مصنّاتهم في 
أشكالٍ رسوميّةٍ -وهو الشكل المعروف ب «النَّشجير» أو SE‏ وكلتا الكلمئين 
LE‏ من الكلمة العربية «شجرة». وتظهّر بعض الأمثلة الأولى في كتاب الهمداني 
الإكليل» وهو موسوعة من القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي عن تاريخ اليّمن 
وآثاره وأنساب قبائله. ولم يصلنا مُكتملاء كما أن جميعَ مخطوطاته التي وصّلتنا مُتأخرة 
عن عصر المؤلف. 

وتزامن إدخال Gy gil‏ -مجددًا- مع تطوير أنماط He pany‏ جديدة «fetal‏ وأصبح 
استخدام مُشجرات الأنساب أكثر شيوعًا بمرور الوقت؛ وقدّمت المُشْجّرات. فهمًا 
فوريًا للعلاقاتِ وأواصرَ القربى» كما أكد المؤرّخ ابن خلدون في القرن الثامن الهجري/ 
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ell‏ عشر الميلادي. وبوسعنا العثورٌ على مثالٍ لمُشجرة نساب في نسخة تعود إلى 
بواكير القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي من المجموعة الرّشيدية للوزير 
الإيلخاني رشيد الدّين [فضل الله الهمذاني]. وهي مجموعة رسائله في الفقه» حيث بدأ 
مُشجرته المُصورة بآدم أبي البشر وأنهاها بِذُريّة فاطمة الزهراء ابنة النبيّ EB)‏ وتُغطي 
تلك bed Sets!‏ يقرب من YO‏ صفحة. 

وصُورّت aw‏ المُصئّفات التاريخيّة ل رشيد الدّين من خلال مُشجّرات الأنساب 
التي مُكل الأفراد فيها بعددٍ من المُنمنمات. ولم تصلنا الح الأصلية لهذه المُشجّرات 
كما هي؛ OY‏ الصور 3 0 من المخطوطات لاحقًا cally‏ على صفحات الألبومات 
ele‏ بيد أننا تعرّفنا على المُشجرات من خلال النُسخ المتأخرةٍ من تلك المصنفات. 

fs‏ شكل آخر من شكال التمثيل الُسومي الذي تطوّر في القرونٍ الوسطى 
LLY‏ أعني مُخططات المعارك الحربيّة. ووُجدّت مثل هذه المخطّطات أحيانًا في 
رسائل الفُروسيّة التي تناولت الجوانبَ النظريّة والعملية للفُروسيّة. وتطوق BSN‏ 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي -من أمثال الجاحظ- إلى موضوع المُروسيّة 
كما فعَلوا في فروع العلم الأخرى» لكن التطورَ الكامل لمتن ale‏ في الفروسيةٍ لم يحدث 
حتى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» في العصر المملوكي في مصر 
litt,‏ 

ووصّفت Lg‏ المتأخرة المهاراتٍ اللازمةً للفارس المغوارء بما في ذلك إتقان 
ركوب الخيل والرّماية والمُبارزة والألعاب الرياضيّة» من التفوّقٍ في لعبة الصّوالجة إلى 
ار وري بض ag NS gly Na role alate‏ 
على رسوم إيضاحيّة وتخطيطيّة بل ومخطّطات تمثل تشكيل الجيش POE‏ مع وجود 
صَفوة الجند في القلب تحت قيادة الملك نفسه؛ حيث يُرفرفٌ لواؤه فوق رؤوس رجاله. 
ويحيط به جناحا المَيمنة والمَيسرة (انظر: شكل (OV‏ 

ونظرًا لغياب Slabs‏ سابقةٍ من هذا النّوعَ معروفةٍ لناء فيستحيلٌ علينا تحديد ما إذا 
كانت مخططات المعركة هذه قد استُخدِمت في وقت أبكر أم لاء ولكن المُخطط مُعفّد 
حتى إنه رُسم على صفحتين متقابلتين في المخطوطة. فبلغ قياس عرضه 58 ١‏ بوصة 
(40سم). 
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(ov) JSS‏ مُخطط للمعركة مؤرّخ بعام AVY‏ ١۳۷٠م‏ من كتاب نهاية الول ل محمد بن عيسى الأقصّري. 
ظهر الورقة 4 cl‏ وجه الورقة .۲٠١‏ بالمداد الأسود والأحمر على الورق. المكتبة البريطائّة - لندن (British‏ 
[Add 18866] «Library)‏ 
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أخيرًا -وليس آخِرًا- من المُستبعدٍ أن يكون التقاربُ في عددٍ كبير من أشكال النّدوين 
الجديدة والمُتغيّرة في القرنين CSU‏ والسابع الهجريين/ التاسع والثالث عشر إلى 
مستهلٌ القرن الرابع عشر الميلادي قد وقع GLI‏ ولا سيّما وأن كثيرًا من العلماء الرُواد 
الذين طوّروا الممارسة في حقل cle‏ عملوا على تطويرها في حقل آخر. لقد اطلع الأدباء 
على الورق وعلى مزاياه في مجالٍ بعينه» فسارعوا إلى تطبيقه في مجالاتٍ المعرفة 
المُختلفة. وهكذا كان الورق حافرًا لعددٍ كبير من Sash‏ الفكريّة في القرون الوسطى 
الإسلامية» كما كان حافرًا لعدد كبير من التطورات المُتزامنة التي جرت في مجالات 
الفنونٍ البصرئة. ۰ 
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الفصل اللخامس 
الورق والفنون البصرية 


«ثم سأل [آرثر أبهام] بوب (Arthur Upham Pope)‏ الأستادً [يعني شيخ البنّائين 
الأصفهائيّين] عن التفصيلات dab‏ ببناء é‏ من GAY‏ فبدا الأستاذٌ مُرتبكًا 
مُتلعثمًا. فأعطيئُه ورقةٌ وقلم رصاص» فحمّل SEYI‏ الورقة على طول ذراعه. 
is‏ الال ارات eS Perel‏ .. لم يكن El‏ فحسب» بل 
كان يجهل أيضًا الكيفية التي يُر سم بها مخطط لشكل ثلاڻي ي الأبعادٍ على سَطح 
ذي بُعڌين . وأخيرًاء نى Hu‏ القلم الّصاص le‏ ثم طوّى BN‏ بطريقة 
shies‏ لإنشاء مجسّم للعقّد. 


Jay Gluck and Noel Silverman, Eds., Surveyors of Persian Art. 


ما إن توفر الورق في العالم الإسلامي» حتى أقبل OÉ‏ والحرفيُون على استثمار 
إمكانياته: إلا أنهم كانوا LAT‏ في ذلك قياسًا USL‏ والرياضيّين والجغرافيّين والتجار. 

تعامّل الفئّانون والحرقيُون -قبل ظهور الورق- مباشرة مع الموادٌ التي اختاروا 
تشكيلّها والعمل عليها -مثل: gall‏ والبرونز والقماش والآجُر والجص- مُعتمدين في 
عملهم على خبراتهم ومُمارساتهم. على الف هن Gals‏ اا یی نعود 
للعليمات والمُخطَّطات والرسومات سابقة التُجهيز لتنفيذ أشغالنا في أيامنا هذه. ومع 
Les‏ الورق یر ير هذا الوضع تدريجيّاء فقام بعض الحرفيّين بتطوير مفرداتٍ لتمثيل 
أعمالهم . بيد أن plat‏ كيفية القيام بشيء من خلال القراءة عنه في كتابٍ ماء هو ممارسةٌ 
حديئةٌ تميّز بها عصرنا الحديث. 


على Ail‏ حال» فقد بدأ استخدام الورق بوصفه عنصرًا مساعدًا في إنتاج BGAN‏ 
المتبرق الاي a ys‏ خري ارش واا الوستطي pat‏ المناطق التي 
as‏ فيها الورق Vi‏ في وقتِ مبکر من القرن الراب بع الهجري/ العاشر الميلادي. ثم 


Yaa 


ما لبك الورق أن أضحى عُنصرًا مهما في صناعة الفنّ وإقامة صُروح العمارة منذ القرن 
الابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ومنذ هذا الّاريخ» استثمرت أعدادٌ متزايدة من 
الحرفيّين والفئانين إمكائيّات الورقٍ لصنع الوؤُسومات الأوليّة والخطط مُسبقة jr‏ 
لتنفيذ الأعمال الفئّةِ. وهو ما أسفر عن تطوّر عدد كبير من السّمات المُميِّزة للفن 
gy‏ :فين طون لجاعو JA‏ الكاهر اب ات من وشيظ إلى sp oT‏ 
خلال استخدام re‏ والتّماذج roe)‏ 

ويُعزى السببُ الرئيس في تأخر الفنّانين البصرئّين في استخدام الورق إلى وضعهم 
الاجتماعي المُتدنّي في الثقافة الإسلامية. فكانوا على النّقيض من الخطاطين الذين 
مارسوا الشّكلَ FU de‏ البصري المقبول عالميًا في الثقافة الإسلامية» وكانوا على 
دراية بالورق» وحصّلوا تعليمًا isi‏ ولكن النشاجين» Shes‏ المعادن. والخرَّافِين 
والرامين» وغيرهم من أرباب الحرف احتلوا موقعًا اجتماعيًا atch‏ نسبيًا في القرون 
الوسطى. 

ونظرًا OV‏ الورق كان LS‏ نسبيّاء فقد اقتصّر استخدامه -بحُكم الصضرورة- على 
الطبقات المُتعلُّمة. ولم يكن بوسع الحرقيّين -وكذلك غيرهم من ذوي المكانةٍ 
الاجتماعيّة المُتدنية» وأصحاب الأجور الزّهيدة- اقتناء الكتب أو الإلمام بما فيهاء أو 
تَصور تنفيذ obey NN‏ على الوسيط الجديد. Godly‏ أنهم لم يكونوا بحاجة إلى الورق 
لتنفيذ أعمالهم. ولكن ما إن أضحى الورقٌ أرخصء وسهل عليهم الحصول عليهء إلا 
واكتشفوا Ub‏ جديدةًٌ لاستخدامه» فاستثمروها على etl‏ الأمثل» ما أذّى إلى تغيير 
العالم gall‏ للإسلام تغييرًا جذريًا. l‏ 

يكشِفُ ذلك البطء الذي أظهّره الفتانون -في مختلف أقطار العالم الإسلامي- في 
استخدام الورقٍ عن Elas‏ غامضة الأصول إلى de‏ كبير في الغرب الأوروبي» حيث 
اتشر استخدامٌ الورق سريعًا بين القرنين الخامس عشر والسّادس عشّر الميلاديين من 
خلال ارتباطه الوثيق بالطباعة. وفي المقابل» لم يعتمد العالم الإسلامي على الطباعة 
حتى نهاية be gallo a‏ وبدايات القرن النّاسع fe‏ الميلاديين» وعلى هذا النحو 
دت سهولة الحصولٍ على الورقٍ إلى تغييراتٍ تدريجية في طرق تنفيذ الأعمال Li‏ 
في العالم الإسلامي. 
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E ORR A A 
تحمل صورًا للمخلوقات - حقيقيّة كانت أو أسطوريّة- وتشهدٌ هذه الصور التي رُسِمَت‎ 
في عد كبير من أقطار العالم الإسلامي» وعلى مدى أربعة عشر قرتا منذ ظهور الإسلام؛‎ 
a وعلى هذا الحو يصح وصف‎ EAIN على 5 تقليدٍ طويل وحيويّ في الفنون‎ 
الدّيني في النّصرانية» والذي‎ SAN على عكس‎ cipal باته فن حبني غير‎ e 


لم يشع الفنانُ A‏ إلى تصوير القرآنِ قط؛ وذاك SaN OY‏ الماديّ نفسه كان هو 
ted‏ الوحيد الممكن لكلام الله بالفعل. وعلى الرغم من أن فنّ المُنمنماتِ في الكتب 
المصوّرة في العالم النّصراني -أعني أوروبا القروسطية والإمبراطورية البيزنطية- LS‏ 
من التّمثيلات الدّينية» إلا أن فن المُنمنماتٍ فى الكتب الإسلامية كان تطورًا دنيويًا 
اكاك late‏ اريم هذا لمن ope ls‏ ار العا le ey aN‏ الوق 
والورق» والتي ناقشنا تفاصيلها سابقًا في الفصل الّالث من هذا الكتاب. إلا أن الكتب 
الإسلامية الذنيوية دُوّنت على الورق تقريبًا. بيد أن دور الورقٍ في الفنونٍ في العالم 
الإسلامي ذمهّب إلى ما هو أبعد من تدوينٍ الكتب. 

الفنون البصرية قبل القرن السابع الحجري/الثالث عشر الميلادي 

كان OLS‏ المُصوَّر LE y‏ م مُميِّرًا في الفنونٍ الإسلامية في طورها FES‏ بيد أن 
كلمة Sad‏ « تتطلب تحديدًا هنا. فعلى الرغم من وصول مئات المخطوطاتٍ الإسلامية 
التي نُيسحَت قبل منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي إليناء إلا آن 
هناك نحو ثلاثين مخطوطةً مُصورة منها فحسب. وهناك DW‏ منها تعود إلى ما قبل 
القرن الادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي فحسب . وقد تكون الكتبٌ» وكذلك 
التعلّم من خلال دراسة الكتب ثقافة ازدهرت منذ القرن اثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» وألهمت المسلمين تطويرٌ أنظمة اللّدوين» بيد أن المخطوطات المُصوَّرة من 
أجل المتعة المُطلقة التي يوفرها الفن -على النّقيض من الأعمال العلميّة والتّقنية التي 
تطلبت رسومًا توضيحيّة- كانت نادرةً كل النّدرة في العصور الإسلامية المبكرة. 


شكل (0A)‏ الصفحة الأخيرة من قصَّةٍ حب شَعبيةِ 
مجهولة» مع رسم توضيحيٌ op pi‏ تفصلٌ بينهما oi pet‏ 
مصرء أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء أو 
أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. بالحبر 
واللون على الورق. المكتبة الوطنية (National biblio-‏ 
(اعطا-قيينا ]25612 .[Chart. AR.‏ 





Gols‏ ظهورٌ لغة التّمثيل المرئية المُميّزة المستخدمة في المخطوطات العربية بازدهار 
ثقافة الكتاب» ولم تُصاحبه ابتداء؛ لأنها لم تنطوّر منذ البدايةٍ على الورق» بل على 
الوسائط الأخرى. ونظرًا OY‏ المُصئّفات الجغراقيّة والعلميّة والتقنية كانت تُصوّر على 
نحو طبيعيٌ في العصور القديمة» فمن المنطقي أن نفترض أن US‏ ومُترجمي هذه 
الأعمالٍ في العصور الإسلامية المبكرة قد استمروا -ببساطة- في الغزلٍ على منوالٍ 
التّقاليد القديمة. ومن LS‏ الجائز أيضًا أن يكون gil pall‏ 0 -قبل معرفة العالم الإسلامي 
بالورق- قد صوّروا نصوصًا على الوق أو ورق البردي. وذلك على الرغم من أن أعمالًا 
من هذه الشاكلة لم تصلنا i‏ ومع ذلك إذا وضعنا tated ed‏ أن الاهتمام الإسلامي 
بعلوم القدماء لم يزدهر حتى القرن CIE‏ الهجري/ التاسع الميلادي مُتزامئًا مع ظهور 
الورق وانتشاره؛ pale ci‏ إلى أن تطؤر اكصوير في المخطوطات العلميّةِ في العالم 
الإسلاميّ كان -في o‏ ذاتِه- نتاجًا لزيادة نشاط IE‏ الكتب والاستخدام الأوسع 
نطاقًا dy gl‏ على الأرجح. 

تُصئّف أقدمٌ ثلاثة كتب مُصوّرة وصّلتنا بوصفها نصوصًا Hale‏ ومن ثم فقد مت 
الحاجة إلى الوؤُسوم النُّوضيحية فيها بحكم الضّرورة لفهم Gell‏ المكتوب. وقد Sed‏ 
جميعًا على الورق. وعُثر على أقدم مجموعة من الوُسوم التوضيحية في نُسخْةٍ مؤرخةٍ 
بعام 0٠14ه/094١0٠1-١٠١1م‏ من رسالة أبي عبد الرّحمن الصّوفي المسمّاة صور 
الكواكب الثابتة» والتي ذكرناها ET‏ في الفصل الرابع من هذا الكتاب. GÍ‏ عن ثاني أقدم 
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شكل )104 رسمٌ لأسدٍ بعد ثلاثة أسطّر Lai‏ من رسالةٍ ل كعب الأحبار عن الحيوان. 
مصرء القرن الخامس الهجري/ piesa‏ الميلاديء أو ربما الگادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي. بالمدادٍ والألوان على الورق. متحف المتروبوليتان للفنون (The‏ 
«Metropolitan Museum of Art)‏ نيويورك» صندوق روجرز 1١9464 «(Rogers Fund)‏ 


-(54.108.3] 


مخطوطة مُصورة فهي الشُسخة المؤرّخة بعام ep TV [BENG‏ من كتاب صورة الأرض 
-الذي وضّعه قبل قرنّين من فراغ rÉ‏ من نسخ هذه المخطوطة- الرّياضي والجغرافي 
المشهور محمد بن موسى الخُوارزمي» وقد أشرنا إليه أيضًا في الفصل الرّابع آنمًا. وعادة 
Lalas Le‏ مؤرّخو Fall‏ هذين الكتاين؛ OY‏ اللصاوير فيهما لا تتضمّن أشخاصًا. Gi‏ 


rr 


المخطوطةٌ الثالثةٌ المُصوّرة فهي ترجمةٌ عربية مؤرّخة بعام ٤۷٦‏ ه/ ۱٠۸۳‏ م» من كتاب 
الأدوية المُفردَة (De materia medica)‏ التي وضعها -قبل نحو ألف عام من تاريخ نسخ 
هذه المخطوطة- الطَبِيبُ اليونانيٌ والصّيدلاني ديسقوريدس ارتب aed‏ بهد 
المخطوطة لا تضمٌ إلا النباتات فحسب؛ وصْمّمت المُنمنمةٌ الوحيدة التي وصح كيفية 
استخدام الأعشاب والنباتات لصناعة الأدوية» على غرار نموذجها اليوناني. 

وإضافة إلى هذه المخطوطات CANS ON‏ عدة شذراتء تبدو لنا وكأنّها قد 
زعت من Jha ed‏ المقام الأول في سياق حفرياتٍ غير قانونية أجريت في 
عدر حيس و ويرجعٌ تاريخ أقدمهاء وهي 

رة محفوظة في فيينا -استنادًا إلى خصائصَ 6 الخط الذي 225 به ~(paleographic)‏ 

۳ أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» أو مُستهل القرن الرأبع الهجري/ 
العاشر الميلادي لكن المُتمنمة مجرد رسم تخطيطيٌ بسيط (انظر: شكل CO‏ شأنه في 
ذلك ole‏ شذرة ألف ليلة وليلة غير المصوّرة المحفوظة في شيكاغو (انظر: شكل CTI‏ 
الع اكتشفت ف Ail jae‏ 

تتكون شذرة قيينا من ورقة متآكلة» يبلغ قياسها نحو ٦‏ بوصات مربعة VE, OVA)‏ سم) 
عند الفتح بالاتساع الكامل» وتمثّلء عند طيّهاء الصفحة الأولى والأخيرة من متن ما. 
ويبدأ Jali‏ في مقدمة الورقة الأولى Medd‏ والأدعية المألوفة في استهلال النُصوص 
د لبي hanes‏ 

... حتى جمّع الموث د شملهُماء وهذا هو قبرهُم» رحمهم OU‏ 

ثم يتب Sal‏ تصويرٌ بسيط لقبرين تفصل بينهما شجرة. وليس نّم حيلة لمعرفة قدر 
al‏ المفقود بين الع الأولى rey‏ من هذا المتتموع >والذي فر م 
يكن كبيرًاء استنادًا لحجم الورقة- كما لا يسعنا تحديد ما إذا كان ذلك LESI‏ قد احتوى 
على مُنمنماتٍ أخرى أم لا 
)١(‏ كذاء ويحتوي Jat‏ على قِصّره على بعض الأخطاء cde oe‏ وهذه سمةٌ هذه الكتابات من القصص 


والحكايات LB‏ -على غرار ألف ليلة وليلة- التي كتبها أنصافٌ المُتعلمين» واستهدفوا بها جمهورًا 
على القدر نفيه أو أقل من التّعليم. (المترجم) 


E‏ بساطة المُنمنمة والتّقنية التي استّخْدِمَت في رسمهاء إضافة إلى صغر حجم 
النصء» » أن هذه الحكاية الشاعرية الشعبية لم ت تكن ذات Hod Heal‏ كبيرة» وربما أدرج 
الناسحٌ المنمنمة من باب ملء الفراغ في الصفحة ليس إلا. Sa UT‏ نفسه فينتمي إلى 
نوع أدبي مشهور من القصص المتعلقةٍ GLEE‏ والتي تنتهي بنهاياتٍ حزينة فينجح 
yall‏ فيما أخمّقت فيه dled‏ ويجمع شمل العاشقمَيْن. 

أدرّج ابن النّديم في كتابه الفهرست هذا Gp‏ من القصص في الأسمار والحكايات 
وأحاديث الخرافة» ويبدو أن المُصئّفات من هذا النوع -على الرغم من أنها لم تصلنا- 
قد حظيّت بشعيئّة كبيرة ة في العصر العباسي في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» وهو العصر الذي أَرّحَت به تلك النّّذرة بصفةٍ BU‏ في JE‏ غياب الدَّلِيلٍ 


& 


الاثري. 

ثمّة شذرات أخرى من الورق وُجدت في الفُسطاط» وحمّلت مُنمئماتٍ أكثر تطورًاء 
Cds‏ بعض العلماء إلى أنها قرينةٌ على وجود فنْ إسلامي مبكرٌ للكتاب إلا أنه مفقوةٌ. 
اا ثم القليل من هذه SLAEN‏ يحمل IE‏ من Gal‏ والمُنمنماتٍ معا وتا 
ol LEY‏ التي تخلو من atl‏ فإن استتتاجات الباحثين بشأنها مُتضاربةٌ وذاك GOV‏ 
منها غير مؤرّخ» كما أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الأسئلة -المُثيرة GLU‏ - حول أصالة هذه 
النّذرات. فهناك شذرة منها -على سبيل المثال- تحمل رسمًا جانيًا شبه peal Sas‏ 3 
أسداء ويلي المُنمنمة بضعة أسطر من النص. وعلى هذا الحو صنّفها العلماء بوصفها 
جات A‏ اورت ب باتني لحار ae‏ لاد في 
وقتٍ مبكر (انظر: شكل 04( $y‏ شير celina‏ إلى Me east ee Wal‏ 
صفحات رسالةٍ إسلامية مبكرةٍ تناولت الحيوان. 

ومع ذلك. Of‏ أسلوبَ الرّسم يُشير إلى أساليبَ SE‏ في القرن السّادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» Fo‏ الذي يصرفٌ ذهن المرء إلى أن تلك الرسالة كتبت في وقت 
مبكر ثم جرّى تصويرها بالمُنمنمات في تاريخ Ale‏ ولكن ظهر الورقة نفيها يحمل 
مُنمنمة أخرى مصحوبةً بنصٌ لا يتعلق بها قط في مقدمة الصّفحة؛ لذا يصعبٌ علينا -بل 
يكاد يكون من المُستحيل- تخيّل الكيفية التي شكلت بها هذه الصفحة جزءًا من رسالةٍ 
تناولت موضوعًا مُترابطا. 


At‏ لوحةٌ أخرى ol‏ أنها a ae a‏ مشهور عاش في العصر الأموي» 
لك OSL AES‏ ره زه ممائلة عير SOE‏ هتحول أصالة هذه التتمينة Lead‏ 
عن عددٍ كبير من المنمنمات الأخرى؛ لذلك يبدو أنه من الأفضل أن نتعامل مع هذه 
col LI‏ -المُختلف حول أصالتها- بحذر شديدٍء وألا نستند إليها في الججاج SAU‏ 
على شيء البنّة. 

ونَمٌ إشاراتٌ Bol‏ مُتنائرة أشارت إلى وجودٍ المخطوطات المصوّرة إلا أنها نادرة؛ 
وذاك oY‏ المؤلّفين في القرون الوسطى لحَظُوا هذه المخطوطاتٍ على وجه التّحديد 
لكونها استثناتيّة ومُزينة بالنّصاوير. فعندما زار المؤرّخ المسعودي منزل أحد أعيانٍ مدينة 
اصطخر -الواقعة على مقربة من شيراز الحديثة- في عام ۳۰۳ ه/ ١٠٩م‏ ذكر أن aids‏ 
أخرج له مخطوطة عن الأكاسرة ملوك بني ساسان وأعمالهمء انسخت من مخطوطةٍ 
فاخرةٍ كانت قد أرسلت إلى الخليفة الأموي هشام [بن عبد الملك]ء وقد جُمعت هذه 
المخطوطة قبل GB‏ من المصادر التي كانت في المكتبة الملكيّة السّاسانيةِ القديمة. 
وريت هذه المخطوطةٌ ب ۲۷ مُنمنمة (Lifelike) $ pa‏ للأكاسرة -وقوامهم خمسة 
وعشرون ملكا وملكتين- وطليت بالذّهب والفضّة والتُحاس المَطحون, Seedy‏ على 
الرّق البنفسجيء في إشارةٍ واضحة تدل على فخامة المخطوطات الإمبراطوريّة 
PFs jl‏ وتفردها.. 

وعلى مستوى أكثر بساطة» أشار ابن É‏ -صاحب كتاب الفهرست- إلى أنَّ US‏ 
كان ينبغي أن يكون م 155.0% لإنارة النصٌّ» أي على طريقةٍ الكتب العلميّة التي كانت 
تُصوّر بالمُنمنماتِ توضيحًا. حيث كتّب قائلا: 


«وقيل إِنَّ الصّتّم الذي بالمولتان [في الهند] هذه صُورته». 
ل eee‏ 
ee‏ ر أنه كاك eee‏ ات er‏ 
المؤلّف. وبالمئل؛ وفمًا لرواية تعود إلى القرنٍ السّادس الهجري/ SU‏ عشر الميلادي؛ 


O)‏ كذا في الأصل الإنجليزي! والمؤلفُ يريد «السّاسائيّة» لا البيزنطيّة LSU JS‏ (المترجم) 


۳٦ 


كلف منصورٌ LÉ‏ -الذي صف GES‏ في علم النبات- رسامًا بمُرافقته إلى حقله؛ 
J‏ 2 النّباتات بالألوان في المراحل المختلفة لنمؤّها. وكلتا المخطوطتين لم تصلنا. 
وربما كانت مخطوطاتٌ كتاب خرافات الحيوان المسمّى كليلة ودمنة مُصوَّرة قبل 
ظهور LLY‏ ولكن حتى لو كان الأمر كذلك» فينبغي علينا ألا نفترض أن غيرّه من 
النصوص الأخرى كانت مُصوّرة على نحو منتظم في القرون الهجرية الأولى. 
رجت حكاياتٌ كليلة ودمنة» المستمدة من «بانكاتانترا (Paricatantra‏ الهندية» 
وهي من جملة المُصتفات في فن «مرايا الأمراء»» وضعّت نحو عام ۳٠١‏ م» ثم ترجمها 
ابن Sa‏ إلى العربية من OS BS‏ بالفارسية الوسطى في القرن EN‏ الهجري/ 
الثامن الميلادي. والمخطوطات العرييّة التى وصّلتنا من الكتاب ونْسحَت قبل مُستهلٌ 
القرن qe‏ الهجري/ z‏ عشر الميلادي غير مؤْرّخةٍ ومن ثم فليس هناك des‏ 
مباشرٌ على UT‏ المخطوطات المبكرة كانت مُصوَّرة. ووفمًا لما جاء في مقدمة ابن ÉRI‏ 
«وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن يعلّم أنه pote‏ سم إلى أربعة أغراض: أحدها 
HLL‏ وضعه على Ale‏ غير abe‏ يسارع إلى قراءته JA‏ 
الهزل من Starts OL‏ به قلوبهم؛ لأنّه الغرض بالنّوادرِ من حيلٍ الحيوان. 
والثاني إظهار خيالاتٍ الحيوان بصنوفي الأصباغ والألوان؛ ليكون أنسَا لقلوب 
الملوك ويكون حرصُهم عليه أشد للثرهة في تلك الصّور. والئّالث أن يكونّ 
على هذه الصَّفة؛ فينَّخذه الملوك والسُوقةء فيكثّر بذلك انتساخه» ولا يبطل 
فيخلق على مرور الأيام؛ وليتتفع بذلك المُصَوّرُ والنّاسحٌ أبدًا. والعرض الرًابع» 
وهو الأقصى» وذلك مخصوصٌ بالفيلسوفٍ خاصة». 
قديبدو SY‏ وهلة من هذا المقطع» أنه من الواخ ا 
الكتاب- كان يريد له دائمًا أن يكون م ena‏ لم يحول القارئ قوله على المجاز بطبيعةٍ 
الحال. إلا أنَّ المسألة ليست بهذه erica ts E‏ سيو فقن 
نص ابن gt‏ ونشروه مرارّاء وقد أثاروا بعض الساؤلات حول ما إذا كان هذا المقطع 
LOL‏ من لفظ ابن المُقمّع على الحقيقة أو أنه أقجم على Sal‏ لاحقًا ت تسويعًا لإقحام 
المُنمنماتِ على النصّ في المخطوطات المتأخرة. وعلى الرغم من أن الجواتَ على هذا 
NGAI‏ لم يزل el‏ يشغل db‏ المتخصّصين. إلا أن الحكاياتٍ اشتّهرت شهرةً عريضة في 


Yey 


شكل (30): «أبوان ذثبان يشكوان للأسدٍ الملك «أزاكر» من أسدٍ مُعتَدٍ أكل صغارّهما». من مخطوطة يونانية ل 
أساطير إيسوب «(Aesop's Fables)‏ وكليلة ودمئة. جنوب إيطالياء ٠١6١-4٠‏ م. ظهر الورقة 00 بالحبر واللون على 
الرّق. مكتبة بيربونت مورغان «(Pierpont Morgan Library)‏ نيويو رك [397 „IMS‏ 





شكل C11)‏ رسمٌ يُجسَد شخصًا جالساء على ظهر 
فرميدٍ مصقولٍ ذي بريق. فارس ٦٦٤‏ ه/ ٠۲٣١‏ م. 
مجموعة إدوارد سي (Edward C. Moore ae‏ 
ction)‏ متحف المتروبوليتان للفنون (The Metropolitan‏ 
«Museum of Art)‏ نيويورك [91.1.105]. 





القرون الوسطى على نحو استثنائيٌ؛ وذاك ole SOY‏ العبريّة في القرونٍ الوسطى 
SSW,‏ والفارسية الجديدة لهذا الكتاب كانت مشهورة أيضًا. 


SD وهناك شذرة مُصوّرة من ُسخة يونانية مصورة من كليلة ودمنة سحت على‎ ٠ 
م» وتحمل أوجه شبه‎ ٠١٠۰-۹۸۰ 85ه/‎ 47-77١ تنسب إلى جنوب إيطاليا بين عامي‎ 
وقد‎ CVs قن الحا طاتا براقا سيّة المتأخرة للنص (انظر: شكل‎ chat 
أت أوجه الشّبه هذه بالعلماء إلى اقتراح يقضي بأن - جميعَ النسخ المُصوّرةٍ التي وصلتنا‎ 
مُشتركِ ولكنه مفقودء وأرّخوا هذا الأصلّ المُفترضّ بأوائل‎ ge قد انحدرت من أصلٍ‎ 
تلك الحكايات‎ JÉ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وله علاقة -مكله في ذلك‎ 
هذه الفرضياتِ‎ LS نفسها- بالنماذج الأوّلية لها في آسيا الوسطى والهند. وإذا ما‎ 
فرضية تصوير مخطوطة كليلة ودمنة تبدو وكأنها استثناءً من الملحوظة العامة‎ OP ike 
القائلة: إن المخطوطات المُصوّرة كانت نادرة للغاية في القرون الهجرية الأولى.‎ 

حاول ALL‏ أيضًا -في ثنايا تخيّل اًريخ المبكر للكتاب المُصوّر في العالم 
الإسلامي- دمج الأدلّة المستخلصّة من التَّصاوِيرٍ المرسومةٍ على ALE‏ أخرى من 
الورقء é‏ على مُعظمها في الفُسطاط وأرّخت على نحو تقليدي بين القرنين الرابع 


۳4 


شكل (1۲): صَحنٌ عليه نقشّ Snes‏ 
Lal, ai‏ تحمل Lils‏ ومُحاطة 
gis‏ نيسابور-فارس» القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
مصنوع من الخزف ذي البريق» 
وقياس V, © obs‏ بوصة (۲۰سم). 
متحف المتروبوليتان للفنون (The‏ 
«Metropolitan Museum of Art)‏ 
نيويورك» صندوق (Rogers 5 p> s)‏ 
Fund)‏ ° ۱۹0 ]38.40.290( 


شكل OT)‏ صحنٌ منقوشٌ عليه 
«مَن BLES ol‏ جاد... وكيف 
عَوَدت ol‏ تعتاد. is,‏ لصاحبه؟. 
شمال شرق فارس أو بلاد ما وراء 
el‏ القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي. معرض فرير للفنون (The‏ 
«Freer Gallery of Art)‏ مؤسّسة 
سميثسونيان (Smithsonian Institu-‏ 
ction)‏ واشنطن العاصمة .[F1952.11]‏ 
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polity‏ الهجريين/ العاشر Sly‏ عشر الميلاديين. إذ نّم عددٌ كبيرٌ من المُنمنمات 
والتُصاوير لا يسعنا التأاكد من أصلهاء وهل cee ii‏ من كُتبٍ وأخِذّت لتكون بمثابة 
ا jie iat‏ الذين يلون فى ريت Li‏ ساك ار 
حتى على LE!‏ وصناديق العاج والأواني الزجاجيّة والألواح الخشبيّة وما يجري 
مجرى ذلك Aa eae:‏ التساوي الاخرى ae Ue areas‏ ار 
المطرّزين» أو مجلّدي الكتب أو الحدّادين. ومع ذلك» ليس 5 دليلٌ على الإطلاق يدل 
على أن gt‏ أو الخرّافين» أو الحدّادين» أو الزجّاجينء أو معظم الناجين» قد 
استوحوا أعمالهم من تصميماتٍ مرسومة على الورق آنذاك. لذلك لا يزال الغرض من 
هذه الرسومات» بالإضافة إلى تأريخها GSU‏ يُشكلان لغرًا محيّرًا. 

وعلى أية IE‏ فقد bs‏ الخرّافون في العراق في القرن CII‏ الهجري/ التاسع 
الميلادي, أو في مصرّ في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي الوّسم على 
الخزفِ من خلال الاستغناء عن المدادٍ والورق. فقد كان الورق سلعة أثمّن من أن E‏ 
بهذه الطريقةء وأن يُتخلص منها بوصفها ثفاياتٍ بعد تنفيذ مثل هذا الغرض. عوضًا عن 
ذلك استخدموا الفرشاة مباشرة للرسم على الخزفٍ غير المحروق أو على بعض 
الأسطح الأخرى التي كانت جاهزة foal‏ عليها مباشرة. وكانوا يخزنون ذخيرتهم BEAD‏ 
في طيّات ذاكراتهم» وليس في ألبوماتٍ نموذجية للمُحاكاةٍ (Pattern books)‏ وما زالوا 
كذلك حتى لانّت عضلاتٌ أياديهم واستجابت لرسم هذه الأشكال والرّخارف وتأديتها 
على أفضل وجه :وما زلنا من حيو لآخر- aba‏ رمسا على Sele Ball pab‏ 
على أن الخرَافين مارسوا aN‏ على الأسطح التي كان يد يسَعُهم التخلص منهاء أو في 
أماكن لن تَظهر BUY‏ قط (انظر: الشكل )1١‏ ومن ثمء OB‏ الغالبية العُظمى من أشكالهم 
cine) Bagel‏ بالفعل» أو تم التخلْصُ منها لكيه ما ترك إشارات نادرة» أو فلتقل: 
he yee‏ عن LAS‏ تقدّم الفئّان في مراحلٍ صُنع مُنجزه النّهائي 

وتعدٌ نضارة اللّمثيل iiy‏ في معظم وسائط الفنّ الإسلامي المبكرة -سواء كانت 
من الخزف أو المعدن أو المنسوجات- دليلا إضافيًا على استخدام تقنية رسم مباشرةٍ 
على سطح التّحفة I‏ (انظر: شكل CU‏ فلو قام الخزَّافون أو الحدّادون بنسخ الصور 
من وسيط آخر -مثل الورق- بدلا من الرسم أو العمل مباشرة على المُنتج نفسه. إذن 


۳۱١ 


Ob wo a‏ الناتجة تجة إلى خصائصها الحيوية المُمَيّزة لها فضلا عن laži‏ . بيد 
ee ee‏ 
قط وتمتاز الزخارف Die tll‏ بالحيوية والاستقلال الام ما يشي بأنها لم تكن 
إعادة صياغةٍ من تمثيل رُسِمَ على وسيط آخر. وإجمالاء فإن الفنّانين الذين EN yay‏ 
الخزف لم يصمّموا أعمالهم استنادًا إلى تصميماتٍ أخرى كانت مرسومة على 
المشغولات المعدنيّة أو CES‏ المنحوت. 

بيد أن هناك استثناءً كبيرًا من هذه القاعدة» وهو مجموعة من الأطباق الخزفيّة 
المؤرّخة بالقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي شمال شرق فارس وبلاد ما وراء 
النّهره ولا سيما في مدينتي نيسابور وسمرقند» وهي منقوشة ببعض الأمثالٍ العربية بخط 
نيت وأسلوب مدروس (انظر شكل 77). وعلى النَقيضٍ من الخزفٍ المعاصر الذي 

نسب إلى المنطقة نفسهاء والذي رُم فيه التصميم مباشرة على سطح الفخار» فإنَّ 

لتقو على هذه الباق والأوعية بات مخططة انا على تحر واضح» بحيث بجا 
الخط مُنضبطا وشديد التكيّف مع طبيعة السّطح الذي AË‏ عليه. 


كانت Go pall‏ المنقوشة ذات طبيعةٍ دينية أحيانًاء ولكن في معظم الأحوال كانت 
Vee‏ ذات طبيعةٍ دنيوية» مثل: ORL ID‏ أوله مر مذاقئه. لكن آخره أحلى من العسل»» أو 
«الصبرٌ مفتاح GAT Gb sty tg ill‏ نُقِسّت عليه عبارة ÉM‏ قبل العمل يؤمنك من 
النّدم MS‏ ويحتوي النّقش على حرف «ك) زائ على سبيل سد الفراغ من جهة» ووسيلة 
-في الوقت نفسه- لإظهار ما قد bi‏ عندما Y‏ يخطط المرء لعمله جيدًا قبل أن 
ينهض له وهي تُشبه إلى حدٌ كبير الحكمة الإنجليزية القائلة «حَطط ألا عندما نكثبها 
على هذا (PLAN AHEAD) gi‏ وتُظهر هذه المجموعة من GSS‏ أن OES gan‏ 
المدينة كانوا يُجيدون العربية قراءة GES‏ ليقدّروا أواني الطعام الخاصّة المُزيّنة بالأمثالٍ 

, 

العربية المكتوبة بخط رائع 

os‏ النقوشنٌ الرشيقةٌ والمدروسةٌ على هذا الخزفٍ بخط يُشبه الخ المُستخدم في 
المصاحفب المنسوخة على I‏ العائدة إلى القرن SBI‏ الهجري/ التاسع الميلادي 


O)‏ الأصل الإنجليزي «العلم LU, «(learning‏ راجعتٌ المؤلف فيهاء أفاد Ob‏ صوابها «الجلّم» وليس 
العلم. (المترجم) 


T1۲ 


شكل (VE)‏ تسیچ من UES‏ وعليه 
L,‏ حريريٌ Spee‏ باسم الخليفة 
الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله. مصرء 
-4Y‏ :هم ai-e Y‏ ام. 
متحف أونتاريو الملكي (Royal Ontario‏ 
(Museum)‏ تورنتو [973.424.8]. 





(انظر: الشكل ۳۹). وإن كانت الأساليب مختلفةً تمامًا عن أساليب خط الورّاق المُستخدم 
في كتابة الممخطوطاتٍ المعاصرة» سواء كانت نصوصًا Ay‏ أو دينية (انظر: الشكل (EY‏ 
ونظرًا للمكانة العاليةٍ التي تمع بها الخطاطونء والوضع الاجتماعي المتدلي ا 
للخرّافين» فلسنا E‏ م أن يكون الخطاطون قد أظهروا التوامٌ ضع إلى حدّ قبولهم تزيين 
ie TESA A‏ 22 فل مع الفُرشاةء وهي عدة الخَرَّاف؛ كما لا 

pa‏ ًا أيكون الخرافون قد برعرافي beth ANS‏ نسخ المصاحف أو 
مرفزاكزقية المسغناء nail li‏ رسو Aa Vy MRSA‏ عندنا أن يكون الخطّاطون 
قد أعدَّوا تصميمات Qo‏ الخزَّافون على صحون الخزف وأوعيته» تمامًا كما JÉ‏ 
الحرفيُون المُحدَئُون -في أسواق أصفهان والقاهرة ومراكش- تصميماتٍ الخطاطين إلى 
الخزفٍ والمشغولات المعدنيّة ey‏ المطرّز BFL‏ 

وعلى الرّغم من أن Go pall‏ التي Co‏ بها الأمثال العربية يمكن مقارنتها بالخطوط 
المستخدمة في aul‏ المصاحف على GSI‏ فمن Ju‏ المحتملٍ أن يكون الخطاطون قد 
أعدوا تصميماتهم على الورق» وليس على S‏ باهظ الثمن: ولا سيما أن الورق أضحى 
Gaol‏ من ذي قبل آنذاك» وشاع استخدامه بين الناس بالفعل في كتابة أنواع أخرى من 
المخطوطات» وعلى ġia‏ واسع. / 

كانت عدّة قرونٍ من إنتاج الورق في مدن آسيا الوسطى وشمال شرق فارس كفيلة 
بتعليم الحرفيّين الذين عملوا في خدمة LS‏ المناطق الحضريّة من الأثرياء القادرين 


TIY: 


على تحمُل كلفة شراء تلك الأواني الفاخرة» فكان أولئك الحرفيّون بين أوائل من 
اكتشفوا الإمكانياتٍ Lad)‏ لهذه الوسيلة الجديدة. 

وربما كان للورق دورٌ أيضًا في تصميم المنسوجات الفاخرة وإنتاجهاء وهي الصناعة 
التي لعبّت دورًا اقتصاديًا مهمًا في الإسلام في القرون الوسطى» ولكن معرفتنا بكيفيّة 
عمل النشاجين استندت إلى حدٌ كببر على الاستقراء من خلال شذرات gent‏ التي 
Lahey‏ وقد لا تكون بالضرورة مُصورة وبالسبة لمعظم الأقمشة العادية» وكذلك 
الأقمشة ذات الأنماط الهندسيّة سيّة البسيطة مثل الخطوط الطُولية والمُتقاطعة؛ والتي كانت 
تمل الجزءً الأكبر من المنسوجات المُنتجة آنذاك» فلم يكن النسّاجون بحاجة إلى 
تعليمات مُصوّرة لتنفيذها. وربما أضاف Oy LE‏ رسوماتٍ وشرائط 4555 تحت 
أنوالهم لإرشادهم عند إدخال خيوط مُلوّنة لتنفيذ أنماطهم» ولكن الطبيعة المُتكرّرة إلى 
de‏ كبير لمعظم تصميمات النّسيجٍ في هذه الفترة -ولا سيما عصائب الجليات الصغيرة 
التي احتوت على أشكالٍ هندسكة أو نباتيّةِ أو حيوانية- تُشير إلى أن جميع النسّاجين 
-باستثناء المُبتدئين منهم- كان بوسعهم إنتاج عددٍ كبير من التصميمات النموذجية من 
خلال اعتماد النسّاج على ذاكرته ومحفوظه» أو باستخدام Ete‏ منسوجة بالفعل» يتخذ 
منها نموذجًا للمُحاكاة. 

ومع ذلك ربما تطلب العمل استخدام الورق المقوى (Cartoons)‏ لإنتاج المنسوجات 
الإسلامية المنقوشة بنصوص حمّلت أسماءً الخلفاء والولاة» وتّشير إلى أنها ضعت 
لهم خصّيصًا وبناءَ على طلبهم. وكانت منسوجات A bth‏ هذه التي cl‏ منذ عصر 
صدر الإسلام في آسيا الوسطى والعراق ومصرء علامةً digs‏ على £93520 وذاك أن 
الخليفة اعتاد منح أطوالٍ من القماش في كل موسم لبطانته ورجال حاشيته» الذين 
صتعوا -بدورهم- ثياتهم منها. 

يج نص الطّرازٍ إا على اسيج في أثناء عملية eat‏ نفيسهاء أو بالتُطريز على 
القماش بعد إتمام cane‏ اعتمادًا على النمط المعتاد في دار الطراز العامة أو دور ge‏ 
الخاصة حيث ae‏ القماش (انظر: شكل del, .)٠٤‏ أحد رجال البلاط النُصوصء التي 
نيسحت بعد ذلك على المنسوجات أو jth‏ على المنسوجات بأيدي النسّاجين أو 
المُطرّزين» الذين نفترض أنهم كانوا أميُون لا يقرأون ولا dBA‏ بأيديهم» أو هكذا 


1٤ 


بوسعنا أن نحكم عليهم مباشرة من خلال الأخطاءٍ السّاذجة التي ارتكبوها في أثناء تطريز 
Gail‏ على WE eI‏ وعلى الرّغم من أننا يمكن أن نتخيّل أن النسّاجِين كانوا يتتجون 
أنماطًا هندسيّةٌ ونباتيّةَ وحيواتيّة في حدود معينةٍ من ذاكراتهم, إلا أن زيادة النقوش 
وزيادة تعقيداتها أدّت ببلاط الخلافة أن يُصمّم بعض الوسائط المنقولة لتزويد النسّاجين 
بالنُصوص الصحيحةء وربما كانت هذه الوسيلةٌ هي الورق في آسيا الوسطى والعراق» 
وورق البردي في مصر حتى القرن CSI‏ الهجري/ التاسع الميلادي. وقد يصح أن 
يكون ذلك الوسيط هو الرّق في المغرب. 

كما مت الحاجة أيضًا إلى الؤُسومات التّخطيطية على الورق أو أي وسيط مماثل 
لإعداد الأنوال المُركبة drawlooms)‏ لتسج الحرير الفاخر» الذي أصبح شائعًا على نحو 
ae‏ في العام ged‏ ينك CLO‏ الهجري/ العاشر الميلادي. فكما استعرّضنا 
من قبل» كانت التقنياث القديمةٌ المُستخدمة في نسج المنسوجات jp ay‏ تعتمد على 
القرارات التي اتخذها النسّاجون في أثناء تقدّمهم في إنجاز عملهم. فمتى وجّد النسّاجون 
أن الخيوط باتت أكثر سمكا أو أرق من المُعتاد. كان بوسعهم إعادة ضبط نمطها أثناء 
تقذمهم في العمل» وكان يسع المطرّزين استبدال أشكالٍ الزهور بأشكالٍ للطيور في 
اللحظة الأخيرةٍ على سبيل المثال. وعلى النّقيض من ذلك» فإن NN‏ على النول 
المركب -الذي اختّرع في الصين ومن هناك أدخل إلى العالم الإسلامي- كان يتطلب 
إعداة النموذج مسقا وإدخاله على الول قبل البدء في عملية انسح على غرار ما نقوم 
به نحن من تثبيتٍ البرنامج على الحاسوب قبل أن نتمکن من فعل أي شيء ذي قيمةٍ. 

أدخل نمط النّسيج المطلوب على اللّول المُركب بربط الخيوط بكل خيط شدى 
(طولي)؛ وتجميع تلك الخيوط في جزم» CS E‏ مجتمعةً باسم «البّسيط»» والتي شحبت 
Re a ly a a‏ في ييه 
ذاته- عن شكل النُسيج عند انتهائه قط تمامًا كما لا تظهر ملفات البرنامج على 
الحاسوب ما الذي سيخرجه هذا البرنامج بالضبط. وبمجرد إدخال التّمط على SI‏ 
يمكن للناج وصبيّه» البدء ف gals‏ حيث يقوم الصَّبي بتحديدٍ حزم الخيوط 
mace‏ وك cada uk amc a‏ الداع seedee‏ 
(الخيوط المُتقاطعة) لصّنع القماش. وطالما كان OWS dey CLAN‏ الإرشادات 
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شكل )10( ES‏ القدّيس جوس .(Saint-Josse)‏ فارس أو بلاد ما وراء gl‏ قبل عام ١47م.‏ منسوجٌ من 
الحرير. باريمس- متحف اللوقر -[AO 7502] «(Musée du Louvre)‏ 


المُشَْمّرة في حزم bys‏ فسيتم إعادة إنتاج Lal‏ المُصِمّم بحذافيره» ولن يتبقّى في 
تلك العملية سوى أقل القليل لقرار CLES‏ وارتجاله. 

وليس لدينا معرفةٌ مباشرة بالكيفية التي At‏ بها الناجون المسلمون أنماطهم في 
القرونٍ الوسطى» ولكن بوسعنا استخلاص بعض GLE‏ من خلال المقارنات بالسيج 
القرنسي في القرن ctl‏ عشر الميلادي أو النُسيج الإيراني في القرنٍ العشرين» حيث 
تكن التتائج مُتمائلةً في الأخير. ومن ثم يمكن القول: إن تصميم النُسيج JË‏ على وري 
ذي مسقط شبكي» حيث J‏ كل مربع من ILÉ‏ على الورق غُررَّة دى واحدة. iy‏ 
الرّسم البياني إلى التسيط؛ حيث JÉ‏ كل مربّع من الرسم البياني خيطً سُدى واحد 
معقود. EIU Ul‏ للحرير etl‏ الذي قد يحتوي على ١6١‏ عُرزةٍ شدى في البوصة 
الواحدة )1 دى لكل ستتيمتر)» OB‏ إدخال التَصميم إلى النّول لا يستغرق عادة Gil‏ 
من شهرء وقد يصلّ إلى عام كاملٍ» ويمكن أن يُنجز CLES‏ من نصفف بوصةٍ إلى ياردة 
لكل يوم (من سنتيمتر إلى متر كامل)ء ويتوقف ذلك على دقةٍ dead!‏ المطلوب» ودرجة 


۴1١ 


تعقيده» وعدد ألوان الخيوط المُستخدمة في تنفيذه. ونظرًا لمتطلباتٍ تلك I‏ في 
geen‏ ينبغي أن يكون مُصمّمو المنسوجات على Sg‏ المركب قد رسموا تصميماتِ 
EK‏ تمهيدية؛ OY‏ الناجين لم يكن بوسعهم حفظ هذا الشّكل المُعمّد في ذاكراتهم 
قط. 

ومن المعروف أنه لم تصلنا تصميماتٌ شبكيّة لمنسوجات القرونٍ الوسطىء ولكن 
السّبكات التي استُخدمت في سبياقاتٍ أخرى» ظهّرت للمرة الأولى من خلال أوصافٍ 
الخرائط الإسلامية من أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. BLS]‏ إلى ذلك 
فنحن على يقين من أن ثمة نظامًا كان موجودًا بالفعل لتدوين الأنماط المُستخدّمة في 
المنسوجات في القرون الوسطى» ونر جح أنه كان شبَكيا؛ ؛ وذاك OY‏ لدينا أمثلة من 
ole al‏ التعقدة المضكمة blah‏ 1 مُتطابقةٍ» بيد أنها نيجت باستخدام خامات 
oÍ y dis‏ على أنوال مركبة مختلفة أيضًا. 


ويجيبُ تعقيدُ الج على I‏ المُركب عن سوال يُثار بين الفيتة والأخرى؛ وهو: 
لماذا تم استخدام هذه الثقنية الدّقيقة لإنتاج أرقى أنواع المنسوجات الحريرية» مثل كفن 
القدّيس (Saint Josse) y» g>‏ -على سبيل المثال- - الذي ; نیج سبعة ألوان lye ND‏ 
والأصفر والعاجي والسَّماوي Dy‏ بدرجاته الفاتح» celal;‏ والهبي) على نسي 
أحمر حيث يتقابل فيلان بالمواجهةٍ» وبين قدمي كل منهما co‏ ويحيط بهما قافلةٌ من 
جمالٍ باكتريا ذات at SH‏ (انظر: شكل ET C10‏ الطراز بالعريّة فيُعدّد ألقاب قائد 
تركيٌ عاش في شمال شرق فارس pathy‏ بأمر من الأمير السّاماني عام ۰ھ / AAT‏ 
ولأن ذلك القائد كان ما يزال É‏ عندما نُسجّت تلك القطعة له» فمن ثم ينبغي أن يكون 
ذلك et‏ قد نج في خُراسان أو في بلاد ما وراء النهر في منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. 

ولايُتصورٌ عقلا أن هذا النّسيج الرّائع قد نيج ارتجالا من CLE‏ دون الحاجة إلى 
رسع مبدئيٌّ لإدخال BaN‏ على JN‏ ومن المُحتملٍ SE‏ لكات ريك حل قعل 
وتاريخ تسجها- أن ذلك الرسمّ كان على الورق. dandy‏ الخال كان RER yp poll‏ 
ج على أنوال مُركبة في فارس البيزنطيّة والساسانية قبل الإسلام» حيث لم يكن الورق 


)1( الإيماءةٌ إلى الأمير SAI‏ أبي منصور بختكين. (المترجم) 


قد توفر dey‏ ومن ثم كانت النّصميمات تعدٌ بلا شك على وسيطٍ آخر» ولم تكن تكلفة 
ذلك الوسيط أمرًا ذا Sh‏ ويُفترض أن تكون 205 الباهظة قد دحَلت في جملة ASI‏ 
الباهظة للنسيج بعد مام صُنعه. ومن id‏ يكن الورق خاصةً yy po‏ تمامًا لتخطبط 
الأنماط على أنوال الحرير المُركبةه إلا أنه سهّل عملية الإبداع Sal‏ والابتكار. 

وافترض معظم الباحثين T‏ البنّائين في العالم الإسلامي في القرون الوسطى 
استخدموا المُخطّطات بمجرّد أن أصبّح الورق متاحًا. ورُسِمت هذه المخطّطات على 
الورقٍء إلا أنَّ مشل هذه الخُطّط من القرونٍ الوسطى المُبكرة لم تصلناء وربما لم يكن 
هناك ما يُبرر هذا الافتراض أصلا؛ فقد كانت الهندسة المعماريّة في العالم الإسلامي 
LS-‏ كانت WIS‏ في أوروبا الفُروسطيّة- في الأساس Gals‏ وتجريبيّة» ومُستندة إلى 
البجسرة ة. وظلت كذلك حتى مطلع العصر الحدييث؛ ولا سما إذا كانت للرٌواية التي 
EM geal‏ بها هذا الفصل BY‏ ما. 


لم يستخدم Oy SEN‏ -اللهم إلا $I‏ قليلةٍ منهم- المُخطّطات؛ لأنهم لم يكونوا بحاجةٍ 





شكل (1): أروقة الجامع الكبير بقُرطبة» القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 


إليها قط. pekes‏ في ذلك مكل الخرّافين والحدّادين» أخذ البنّاؤون أبجدياتِ حرفتهم 
من بنّائتين آخرين أطول eb‏ وأكثر خبرة» بالحفظ والإيماءات للاحتفاظ بخُططهم 
وتصميماتهم ونقلها إلى غيرهم» وكذلك لتقدير التكاليف والكمياتٍ اللازمة من مواد 
البناء المختلفة. 


نيد أن foul‏ بعض المُنشآت SLE I‏ مثل قبّة الصخرة في القُدسء التي A‏ 
بإنشائها الخليفةٌ a)‏ عبد الملك [ابن مروان] في عام VAY (av‏ م» يشي بإمكانية 
استخدام المُصمّم لبعض الوسائط الرسوميّة في وضع ibt‏ معقَّدةٍ للغاية» لكن الأدلة في 
هذا الصدد بعيدة كل I‏ عن أن تكون قاطعة» وحتى هنا ربما تكون تلك الخطة 
المُعفّدة قد وُضِعَت في موقع البناء نفسه. وعلى أية حال» فإن pene‏ استنادًا إلى مبنى 
استئنائيئٌ مثل قبة الصَّحْرةٍ قد يقود إلى نتائج calla’‏ وذاك لأن معظم النُصب الإسلامية 
المُبكرة الأخرى جاءت أبسط كثيرًا سواءً في النّصميم أو في البناء. 

عمل مُعظم البنّائين دون تمثيل رسوميٌ EASE‏ خلال القرون الخمسة الهجرية 
الأولى» كما كان الحال عند إقامة أكثر أنواع المساجد شيوعًا عند Gt‏ -وهي البنية 
المسقوفة ذات الأعمدة <(hypostyle structure)‏ والتي تكوّنت من عددٍ كبير من الأعمدة 
te e oll‏ فاخا ار جارك sD‏ سكل CU‏ 
وبصرف النظر عن كون المساجد -ذات السّقف المُستند إلى الأعمدة- كبيرة أو صَغيرة» 
J‏ طيغ T‏ القتكو ري هذا التوع من gS ESS EAN‏ كما جرت 
الحال في الكنائس الأوروبيّة القروسطيّة ذات المّسحات المُتكرّرة بين عمودين (Bays)‏ 
- أن العُنصرٌ المعماري الأوّل الذي شيّد -سواء كان عمودًا أو عَقَدًا أو قبة- كان بمثابة 
نموذج شاملٍ لإنشاء العناصر المعماريّة اللاحقة على غراره . وكان إجراء SWAT‏ 
على eG‏ بالفعلٍ أمرًا سهلاء وأحيانًا كانت تلك SLA‏ ضرورية» ولا سيما أن 
مواد البناء نفسها لم تكن مصبوبة في أحجام قياسيّة» بل تفاوتّت في أحجامها . وعلى هذا 
لحو قام المهندسون بتعديل GE‏ البناء في الموقع لتتناسبَ مع الخامات المُتوافرة 
لهم؛ حيث كان لمُخطّطات البناءِ قيمة Hoe‏ محدودة. فعلى سبيل المثال جاء تنفيدٌ 
مخطّط الجامع الكبير في تونس الذي شُيّد في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء 
مَعيبًا إلى > أن جميع زوايا الجامع حادّت عن الانّجاه الصحيح» على الرغم من أن هذا 


۳14 


لا يظهر Cal AU‏ العادي؛ بل فات إدراكٌ هذه السّمة عددًا كبيرًا من المخطّطات الحديثة 
التي ملت الجامع» بما فيها تلك التي أعدّها مُصمّمون مؤمّلون. 

وفوق OB I‏ معظم المباني -سواء في العالم الإسلاميء أو في الدّولة البيزنطيّ 
أو في غرب أوروبًا- قد زيد في موادٌ بنائها بإفراط . وكانت تلك المباني عادة أقوى بما 
لا يقاس مقارقة يما كان المهتدستون الخد رن شخ دونه لو أوكل لهم انر بناتها: لقد 
كان ذلك الإفراط مُتعمدًا من أجل إصلاح أية عيوب قد تحدُث في التّخطيط أو القدير 
أو التّنفيذ. وكان ذلك الإسراف في موادٌ البناء خيارًا LESS‏ للغاية بالنسبة لكل من 
البئائين وعُملائهم» كي يكون الجميع على الجانب الآمن. ومثلما يعرف النجّارون اليوم 
ما هو J gl‏ المناسب للوح خشبيٌ» أو الطَبقة المناسبة لسقف يُشيّد في مناخ ثلجي دون 
حساب أو قياس» فقد عرّف معظم ÉS‏ في العالم الإسلامي في القرون الوسطى كيف 
يُنشؤون المباني دون رسومات أوّلية. 

ومع ذلك. فربما رسَم البنّاؤون "Eran‏ - مخطَّطاتٍ للمباني أو لأجزاء منها . وقد 
أحصّى LAL‏ إشارات مُتفرقةٌ لمخطّطاتٍ معمارية في النُصوص العربية المبكرة» 
وخلّصوا إلى أن البئّائين استخدموا تلك المخططات على Gla‏ واسعء ولكن É‏ كانت 
ماهية هذه الخُططء فإنها لم تكن معمّدة للغاية» كما لم تكن تمثيلاتِ منهجية للمساحة 
المعمارية. وقد كان للجغرافيّين المُعاصرين خبرة أكبر بكثير في النّظرية الرياضيّة وحاجة 
أكثر إلحاحًا لاستخدام الّمثيل البياني أكثر من البنّائين الذين استندوا إلى الخبرة والتجربة 
على نحو كامل في البناء والتّشييد. ومع تلك الحقيقة» فإن AST‏ الرُسومات الجغرافيّة 
تعقيدًا كانت ساذجة على نحو ملحوظء أو هكذا يمكثنا الحكم عليها من خلال الأمثلة 
التي وصّلتنا منها (انظر على سبيل المثال: شكل COV‏ ولا يُتصوّر أن SUN‏ كانوا أكثر 
تطورًا في الرسم وإعداد المُخططات من الجغرافيّين المُعاصرين لهم. 

ومع ذلك فربما رسّم البنّاؤُون أحيانا رسوماتٍ -أو نماذج رسوميّة- للعمل بمُقتضاهاء 
وربما نَقُذوا -بين GH‏ والأخرى- رسومات أو نماذج Lit)‏ تفصيلاتٍ معينقٍ» أو بهدف 
إقناع المالك بجدوى إنفاق JUI‏ على LAN‏ ولكن مُعظم SU‏ لم يرسّموا على 
الإطلاق . كما لم يكن هناك سوى LG‏ من الاس الذين كان بوسجهم قراءة الرّسم 
المعماري. ويميل المثقفون اليوم إلى تجاهل حقيقة أن القدرة على تصور المساحاتٍ 
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ثلاثية الأبعاد وتمثيلها على gle SI)‏ ثُنائية الأبعادء وفك شفرات هذه التّمثيلات» هي 
مَلَكةٌ sabe‏ للغاية» كما أنها مهارة odd‏ في الغرب منذ عصر النّهضة. وليس ثم دليلٌ 
على أن البنّائين المُسلمين في القرون الوسطى -ناهيك عن سواد النّاس وعوامّهم- بل 
BSI‏ من الطّبقة العليا أنفسهم» قد فكروا في المباني والمساحات على هذا النّحو. 
ولدينا فكرة عن الكيفية التي فكّر بها النّاس في المباني من خلال SSL‏ عنهاء لكن 
هذه النصوص الإسلامية في القرون الوسطى جاءت نادرة. ولم يكن هناك Bde‏ كبيرٌ من 
المؤلّفين الذين اشتَغلوا بتصنيف الكتب -على ما يبدو- يشغلون أنفسَهم بالتّفكيرٍ في 
هندسة البناء والعدمارة. وعادة ما جاء تناولهم لها غامضًا إلى Le‏ أن تلك النُصوص -في 
de‏ ذاتها- تُشير إلى أن eal ge‏ عانوا كثيرًا كي يعثروا على مُفرداتِ ومُصطلحاتٍ مُناسبةٍ 
تعبيرًا عن ملحوظاتهم المتعلّقةٍ بهندسة العمارة. وإلِيكَ -على سبيل المثال- الكيفيّة 
التي وصَف بها المؤرّخ المسغودي -وهو المؤرّخ الذي امتاز a gla‏ بالوضوح عادة- 
في القرن الراب ugha mele‏ يضرا ادم AN A Bll‏ ذلك 
الهجري/ التاسع الميلادي» قال المَسعُودي 
«أحدث المُتوكل -في -u‏ 0 
بالجيري OHH‏ والأزوقة؛ وذلك أن بعض ساره SiE‏ في بعض JUD‏ 
Ga‏ ملوك الحيرة من التُعمانيّة من بني 25 Gaol‏ بنيانًا في دار قراره» وهي 
الحيرةء ةه على صورة الحرب وهيئتها للهجه بهاء وميله نحوهاء لثلا يغيب عنه 
ذكرها في سائر أحواله. فكان الرُواق فيه مجلس الملك وهو الصّدرء والكمّان 
مَيمنة وميسرةء ويكون في البّيتين اللذين هما الكمّان من يقرب منه من خواصّهء 
وفي اليّمين منهما خزانة الكسوة. وفي الشمال ما احتيج إليه من cl EM‏ 
والرُواق قدعم فضاؤه الصَّدرء والكُمين والأبواب BHI‏ على الرّواق» فسشمّي 
هذا البنيان الى هذا الوقت بالجيري والككين» إضافةً الى الحيرةء واتبع الاس 
JS call‏ في ذلك ائتمامًا بفعله» واشتُهر الى هذه الغاية». 
تأمّل مؤرّخو العمارة المُحدّثون هذا النصّ طويلا. ولو كان المَسعودي Sere‏ وصف 
المباني بوصفها سلسلة متوالية من المساحاتِ, أو كيفية تصويرها بيانيًاء لما تردّد في 


وهناك مثال آخر مُستمدٌ من نقش على المسجد الكبير في تازة بالمغرب» ينص على 
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شكل yaad Bape CW)‏ أمراء 
5LLII‏ 5 - بُخارىء مُستهل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 





أن الأميرَ Ge SI‏ أبو يعقوب يوسّف في القرن PLE‏ الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
aa‏ ري ةا thie S‏ 
Sound‏ بين عمودين (Bay)‏ أو مساحة Uglies i‏ سقفت اك ويَظهر لنا -من خلال 
فحص الميشجد- Of‏ الأميرّ قد مدّ -في الواقع- الأروقة التسعة المُتعامدة على جدار 
القبلة بمقدار أربع وحدات متوالية. ومن ثم نستنتجُ من هذا النقش» أن اهتمام الجمهور 
المعاصر دار حول عمق النَّمدِيدِ وليس حول عدد الأروقة أو الاتجاه الذي شعَّلته؛ وتعد 
LS‏ الميزتين أكثر Leal‏ عند عرضهما على abies‏ ثنائي LAN‏ منها عندما SF‏ من 
داخل المسجد. 

ولم يكن البّاؤون من القرون الوسطى gle‏ في ذلك مثلٌ البنّاء المذكور في مُستهلٌ 
هذا الفصل”"- بحاجة إلى ورقة لعليمهم الكيفية التي يستخدمون بها SI go‏ البناء واستغلال 
إمكاناتهم الرُخرفيّة. لقد استغلَ البنّاؤون -ببساطة- المساحات بين SY‏ والطريقة التي 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى شيخ البّائين ن بأصفهان. راجع افتتاحية هذا الفصل. (المترجم) 
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MN dg RIEL OS ET 
الهجري/ العاشر الميلادي» إلا أن البنّاء لم يكن بحاجة إلى رسم الأنماط الهندسية التي‎ 
إنشاؤها؛ بل كانت القدرة على صُنع مثل هذه الأنماط جزءًا مُتوقعًا من خبرات البنّاءه‎ e 

وتعلّمها من أساتذته كابرًا عن كابر» وحفظها في طيّات ذاكرته. 

وعلى al‏ من أولئك الذين أنشأوا المباني وزخرفوهاء رأى الفلاسفةٌ وعُلماء 
الرياضئّات ما Al‏ البتّاؤون والمُصمّمون بالهندسة العمليّة من خلال المعرفة القائمة 
على yal‏ فما كان منهم -أعني الفلاسفةً والرياضيّينَ- إلا أن طوّروا نماذج cd‏ 
ste‏ وإعادة إنتاجها. ومع ذلك» ليست هناك Bal‏ تُشير إلى T‏ الحرفيّين فكروا أو 
عملوا بهذه الطرقء أو إلى أنهم تواصلوا مع العُلماء وتعاطوا مع أفكارهم وحاولوا 
تنفيذهاء ناهيك عن أن يكونوا قد hy BG‏ بها. 

وفسّر الباحثون المُحدَثون Bae‏ كبيرًا من الرسائل التي وضّعها مُفكرون مثل: أبي 
BI‏ المُوزجاني -ذلك العالم الموسوعي غزير me‏ والذي أظهّر فضولا استثنائيًا 
في مجال العمارة- والفيلسوف الفارابي في القرن als‏ الهجري/ العاشر الميلادي 
على أنها دليل يُشير إلى وجودٍ أساس ob‏ للمُمارسة المعمارية في القرون الوسطى. 
ومع ذلك» تشهد هذه الأعمال على الفضول الفكريّ في هذا العصر من جانب العلماء 
أكثر من كونها مُتعلقة بالمُمارسة التطبيقيّة ia GY‏ أو حرفة. وبالمئلء Ob‏ الرسائل 
المُعاصرة في فنّ الخ لم تكن مُتونًا تعليميةٌ للخ بل كانت رسائل نظريّة بت لوضع 
أطر نظريةٍ لهذه الخطوط المُطوّرة. وكما هو الحال فى الرياضيّات» كان هناك فرق كبية 
بين الموضوعات النّظريّة التى كب عنها أصحاب الأيادي النّاعمة من SEI‏ الحضرية 
المثقّفة: والمُمارسات التجرييّة لأصحاب الأيادي الخشنة المُتشقّقة الذين عملوا 
بأيديهم. 

bp EL US LS,‏ فكرة تعله 4 كيفية صُنع شيءِ من خلال القراءةٍ عنه في كتاب 
هي مفهوم حديتٌ US‏ . وما وصّلنا من رسائل القرونٍ الوسطى لم تكن متونا تعليميةٌ, بل 
لم تعد كونها محاولات من جانب المفكرين لتهذيب ما بدا لهم أنه مُمارسات عشوائيّة 


rrr 


من جانب الحرفيّين. ويبدو من قبيل غير المُتصوّر أن يكون Cita‏ مثل كتاب أبي الوفا 
المُسمّى كتاب فيما يحتاج إليه SN‏ والعمال من علم الحساب -والذي لا يُعرف إلا 
من RIE‏ العربيّة والفارسيّة المتأخّرة- في الحقيقة مُصئّفًا any‏ يهدف إلى 
تعليم الناس علم الحيلٍ (الميكانيكا)» أو تعليم فنَّ بناء البيبوتٍ الجميلة للبنائين» وهم 
الذين تعلّموا جرفتهم من خلال GLH‏ أمثلة أساتذتهم» وليس من خلال قراءة التّعليماتِ 
في الكتب. 

وربما كان بوسع الحرفيّين قراءة آي القرآن التي Loyd‏ على المحاريب والجُدران» 
أو Gal‏ على الكلماتٍ الموجودة في النقوش الدّينية التي كانوا يحفظونها كما يعرفون 
خطوطً أيديهم؛ ولكن من المَشكوك فيه أنهم بلغوا من العليم Ío‏ قراءة كتاب في هندسةٍ 
العمارة وتفسير ما ورّد فيه. بل يجب أن gi‏ مثل هذه المتون في سياق الأدب الذي 
تعامل مع المعرفة بطبيعة البشر وعواطفهم وبيئتهم وثقافتهم الماديّة والروحيّة؛ وهي 
موضوعاتٌ كانت على قدر كبير من الأهمية» ولا سيّما في العصر العباسي. 

وعلى Je AH‏ فبوسعنا أن نستنتج أن الورق كان متاحًا على نحو مُتزايدٍ لشرائع 
عديدة Éo we mala‏ الهجري/ E‏ لديم إلا أن Bo‏ نادرةٌ 


الاستثنائئة حتى بعد ثلاثة أو أربعة قرون من صناعته في العالم الإسلامي. 


الفنون البصرية منذ القرن السابع الحجري/الثالث عشر الميلادي 

لعب الورق دورًا عظيمًا في الفنونٍ في عددٍ كبير من بقاع العالم الإسلامي بنهاية 
القرن ro It‏ الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وبصرفٍ النظر عن PSL‏ 
المخطرطات jal‏ :قلع دلبل ايضا على أن الحر كين Age a‏ اتخدام اا 
عاق الورف بوفها Jal stile‏ على وسبيط آخرة وثمّة LA ol‏ على استخدام 
yg‏ للورق في المخططات المعمارية. وعلى عكس الرسومات السٌابقة» كان الهدف 
في تلك الفترة غاية في الوضوح» حيث بوسعنا التعوّف بسهولةٍ على تلك المُخطّطات 
بوصفها رسومات U5]‏ لأعمالٍ شبه مُكتملة. 

بيد أنَّ JIG‏ الرئيس على الاستخدام المتزايد للورق يتعلق بالكتب المُصوّرة خاصةً. 
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فقد تدفقت الكتبُ المُصوَّرَةٌ على السّاحة في العراق وفارس في أواخر القرن السّادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ومُستهلٌ القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» 
وظهّرت أنواعٌ جديدة ومختلفةٌ منهاء وعلى ما يبدو للمرة الأولى. فإضافة إلى Se‏ 
العلمّة والتّقنية» التي وُضْحَت برسوم Ble‏ وخرائط» ظهرت دواوينٌ ae‏ 
cki Stinky]‏ الات )Frontispieces)‏ في صدور الكتب» وانتشر 
ees,‏ لي ا sa he‏ 
العلميّةَ والتّقئية لإنارة اللضوص aO‏ مفهرمًاء على التقيض من المُنمتمات الجديدة 
الي لم تكن LEON po pall gid Lay pd‏ ودواوين الو لقدكان شا جاذيةا 
بالكليّة على وشك الحدوث. 
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اقترح العلماءٌ تفسيراتٍ مختلفة لهذه الظاهرة؛ وحاجّج بعضهم باستخدام Bol‏ 
مصوّرةٍ من فنونٍ أخرىء فمنهم مَّن قال: ÓL‏ الممخطوطات قد صُوّرت منذ أقدمَ العصور 
في العالم الإسلامي» ولكن -كما رأينا -ÚT‏ لا تدعم DSN‏ المباشرة القليلة التي بين 
أيدينا هذه الفرضيِّةَ bo‏ وأرجع آخرون ظاهرةً انفجار الكتب المُصوّرة للتأثيرات 
الخارجيّة» فزعم أصحابُ ذلك التّفسير أن الفئّانين في العالم الإسلامي قلّدوا أعمال 
نظرائهم البيزنطيّين في القرونٍ الوسطى» أو السريان اليعاقبة على سبيل المثال. وفشر 
بعضهم 4b‏ 55 المخطوطات المُصوّرة SL‏ كان نتيجةً لتطور داخليٌ جرى في العالم 
الإسلاميء وحدّدوه بظهور طبقة بُرجوازيّة بوصفهم رعاة لهذا الشّكل الفني الجديد. 

وربما أصاب كل تفسير من التّفسيرات السّابقة الحقيقةٌ جزئيّاء لكنه تعامل مع الإشكالية 
في إطار ضيت نوعًا ما . فمن المنظور الأوسع لتاريخ الورقيه يبدو من الواضح أن SESH‏ 
المصوّر قد ظهّر بوصفه شكلا ES‏ كبيرًا ذ في الوقت الذي أضحت فيه الأوراق من gall‏ 
الكبير ذات الجودة العالية متاحة في الأسواق على نحو مُتزايد. وعلى هذا النّحو أصبّح 
شمال العراق ووسطه -وهي قلب الخلافة العباسيّة سيّة القديمة- - المراكز الرئيسة للكتاب 
المُصوّر في القرنين السّادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر ely‏ عشر الميلاديين. 
وبحلول أوائل القرن oti‏ الهجري/ الرابع عشر الميلادي تَحوّل مركز الابتكار إلى 
شمال غرب فارس تحت رعاية خانات الإيلخانيّين» وظل فنٌ الكتاب ates jail‏ 
فارسيّاء ثم انتقل منها إلى الدّولة العثمانية والمغول بالهند في التطوّر الأخير. 
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AS? {WA AY » 
Bie ON ESS. 
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شكل CVA)‏ ابدرٌ الدّين لؤلؤ يمارسنٌ رياضة الصَّيد بالصُّقور؛» افحاحيّة WLS (frontispiece)‏ الأغاني» Ye‏ 
وجه الورقة الأولى. الموصل؛ JANT‏ مم . كوبنهاجنء مكتبة ديت كونجيليجه «(Det kongelige Bibliotek)‏ 
«Cod. arab. 168]‏ 


۳ 


ويبدو أنَ المماليك في مصر LEN,‏ أظهروا فتورًا واضحًا تجاه الكت المصوّرة» 
على الرغم من أن عددًا قلي من هذه المخطوطات نيسحت في القاهرة أو دمشق. وثم 
مخطوطةٌ مصورة واحدة فحسب» تحكي قصة atl‏ «بياض وریاض)» ُسخت في 
الأندلس» لذا فمن الصعب التّعميم حول تطوّر الكتاب المُصوّر هناك استنادًا إلى 
مخطوطة واحدةٍ فحسب (انظر: شكل (PT‏ ومع ذلك» يسعنا القول: إِنَّ المُنمنمات في 
هذه المخطوطة المنسوخة على الورق في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
قد اعتمدّت على نحو واضح على نماذج الكتب المُصوّرة في العراق» إذ ربما SÉS‏ 
الأندلس بازدهار مواز للكتب المُصورة : في SLO al‏ الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. 

Lb,‏ عددٌ HS‏ من المُصنفاتٍِ العلميّة والتقنية مرشَّحًا co peat‏ ولا سيما تلك 
المصئّفات المُتعلّقة بعلوم مثل الفلك والصيدلة والجيل (الميكانيكا) والتّيطرة» 


شكل (1۹): مُنمنمةٌ تصورٌ «موت همام Ee E‏ 

والد ورقة بين ذراعي 4559 من BE o E‏ المكروح Lat‏ 

مخطوطة ورقة وكلشاه. ظهر الورقة OOE ES‏ ينأك Pa ic: 1 PESC‏ 

| KITs Fidos) D Boras LEH قوتبةء متصف القرن‎ .5 
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الهجري/ الثالث عشر الميلادي. مكتبة 


قصر طوب قبو سراي» إستانبول ) 
(841. 
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وحكايات الحيوان الخرافيّة من شاكلة OLS‏ كليلة ودمنة. ومن بين المُصِئّفات الجديدة 
التي aby‏ عليها اختيار الفئّانين لتصويرهاء كتاب الأغاني ذي العشرين مجلَدًا الذي صنّفه 
Loo‏ أبو الفرج الأصفهاني (من fal‏ القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي) وجمّع 
فيه مُتتخباتٍ من عيونٍ الشّعر الإسلامي المبكر. وأعدّت i‏ من ASH‏ خصيصًا ل 
بدر الدين لؤلؤء حاكم الموصل -الواقعة شمالي العراق- في أوائل القرن السّابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وعلى ESN‏ من أن القصائد نفسَها لم تُصِوّر 
بالمُنمنمات. TY]‏ كل مجلدٍ احتوى على مُنمنمةٍ في الواجهة تُظهر الحاكم [بدر الدين 
لؤلؤ] مُنخرطًا في مباشرة شأن من شؤون الحُكم G ylas‏ متنوعةٍ (انظر: شكل CVA‏ 

ارتبطت هذه المُنمنمات I‏ الكلاسيكي للواجهات الأماميّةٍ التي صوّرت 
المؤلف أو ULSI‏ الذي صُّف الكتاب خصّيصًا له. بيد Of‏ ظهورَ هذه الكتب على هذا 
النحو المفاجئ في هذا التّوقيت قد يتطلّب É‏ تفسيرًا آخر. والاحتمال الأرجح لدينا في 
هذا الصّددء هو أن الفنّانين بدأوا يدركون الإمكاناتِ التي وفّرها الورقٌ لهم. 


ونحن نعلم أنَّ عددًا كبيرًا من دواوين الشّعر الأخرى صُوّرَت بالمُنمنمات على نحو 
مُمائل» فقد ذكر المؤرخ الرّاوندي في كتابه -الذي أرّخ فيه Chi LEM‏ وفرغ منه عام 
۹ ه/ م أن السلطانَ اللجوقي طغرل طلّب من عم الرّاوندي أن يجمعٌ له 
مُنتخباتِ من القصائد في عام ٥۸۰‏ ه/ 1186-1185 م. فلمًا تم له col fle‏ ضور الرسّام 
و é‏ 5 
جمال الأصفهانى GES‏ بمُنمنماتٍ تصوّر الشعراء المذكورين فى الكتاب. 


وضمّت دواوين الشّعر الأخرى مُنمنماتِ صوَّرت بعض الحوادث المذكورة في 
Gall‏ وثم مخطوطة غير مؤرّخة لقصّةٍ عيوقي”" الفارسية cli‏ المسماة ورقة 
وكلشاه. وهي أقدمٌ نصْ مُصوّر وصّلنا بالفارسيّة (انظر: شكل (V4‏ وتحتوي تلك 


)\( الإشارة إلى كتاب محمد بن علي الرّاوندي المُسمّى راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة 
السّلجوقية. (المترجم) 

(Y)‏ شاعرٌ Ble‏ فارسي من fal‏ القرن الخامس الهجري/ الحادي pte‏ الميلادي. أثنى في افتتاحية ديوانه 
المسمى ورقة وكلشاه على السلطان الغزنوي محمود بن سبكتكين» فيكون قد عاش في عهده. وذكر في 
خاتمة ديوانه أن اسمه Se Ste‏ أخذ في الشّكوى من معاملة fol‏ بلدته له. باستثناء هذا ليس ثم معلومات 
موثوقة عنه. (المترجم) 


YTA 


المخطوطة Maa VV PEA‏ واعتقد العلماء -في بادئ الأمر- أن التشابهات 
الأسلوبيّة بين المُنمنمات في المخطوطة والأواني الخزفية الإيرانية ذات البريق» تُشير 
إلى أن المتخطوطة قد تنسحت php Watley LW J‏ أواخر القرن Lisl‏ 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. لكن اسم الرسّام الذي رسَم تلك المُنمنمات 
عبد المُؤمن بن محمد الخوثي gill-‏ يه يُشير إلى أنَّ خوي الواقعةٌ شمالي غرب فارس 
كانت سق زا ده هر pbs‏ جات وفك و فل قري حت كان وهنا 
SUSI‏ مؤرّخ بعام 1۵۱ ه/ gp VV ON‏ ومن ثم فالاحتمالٌ الأرجحٌ أن المخطوطة نيخت 
وصُوّرت في وسط الأناضول في مُنتصفب القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 

وتمثّل المقاماتٌ إحدى النصوص المُفضّلة لدى الرامين فى تلك الحقبة لتصويرها 
بالمُنمنمات. وكان المؤلّف الفارسي الهمذاني قد فرغ من تصنيف مقاماته نحو عام 
۱ه/ ١٠٠٠م‏ ولكن هذا Ga‏ ازدهر -ربما بعد قرنِ من الزمانٍ- على يد المؤلف 
العراقي الحريري. وقد وصّلتنا إحدى عشرة نسخة مُصوّرة من مقامات الحريري. وهي 
مداه بن aaa ca el Gala A‏ رقا ماف 
مسن العالم الإسلامي» وجميع يع الخ التي JFK thoy‏ منتصف القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وكل منها يروي مغامراتٍ أبي زيد السّروجي كما رواها 
لتاجر يُدعى الحارث [ابن همّام]. حيث سحر أبو زيد LI OUT‏ ببلاغته وسَّعة 
اطلاعه» وحصّل على عطاءٍ كبير. وموضوع المقامات ليس UE Sol oles‏ في حدٌ 
ذاتهاء بل براعة المؤلّف في الكناياتٍ والاستعاراتٍ Shy‏ الألفاظ . وعلى الرغم من أنه 
es A a ke aac‏ جردا SN eu‏ 
-التي نُسخت وصُوّرت ۹4 مُنمنمةً من رسم يحيى الواسطي في بغدادً عام 
E‏ ه/ a YYY‏ على مُنمنمات بديعةٍ ومُفصّلةٍ على نحو استثنائي (انظر: CEA JSS‏ 
J,‏ يذكر حردُ متن (Colophon)‏ تلك المخطوطة أنها نسحت لمالك بعينه Laias‏ 
فر Cb pats Les‏ دى المرة إلى أن هذه المخطوطة els-‏ في ذلك مل معظم المخطوطات 
الأخرى للتقامات- ربما عُِضَت للبيع في السوق pah pA‏ يبدي رغبته في اقنناء 
نُسخة dened‏ كتلك النسخ المُصوّرة للمقامات. 


۳۹ 


شكل (V+)‏ مُنمنمنة نُصور «بهرام جور يقتل EEN‏ من 
أولى المخطوطات SI‏ المُسمّاة ب الشاهنامة الصّغيرة. 
بغداد أو شمال غرب فارس» نحو عام its + [aves‏ 


تتشر Oh‏ كريم من أمناء مكتبة شيستر بيتي (Chester Beat-‏ 
(و- دبلن» ]104.61 [CBL Per.‏ 





وامتدّت حركةٌ تصوير SN‏ إلى كتب التاريخ» التي شرع الرسّامون في تصويرها في 
أواخر القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» على الرغم من عدم وجود أمثلةٍ 
وصّلتنا من تلك الكتب. ومع هذا فقد صوّر الرسّام SUS‏ جامع التواريخ ل رشيد الدين 
فضل الله الهمذاني» وهو تاريخ SLU‏ مُتعدّد el VW‏ نيسح في تبريز» في شمال غرب 
SSCS‏ عد سوير Hee‏ 
المنمنماتٍ التي وؤجدت في المخطوطات السّابقة قة على الكتاب. فإذا حكمنا عدد 
alr‏ ال oc Nl,‏ 2 وا تاقوا فد له إلى أن 
الفنان Ll‏ استقّى مُنمنماته من بعض التواريخ المُصوّرة لهاتين EBLE cyl SI‏ وهي 
لوول ل لناب و sles ih ea‏ يلات النن gs‏ رة الدون دما Jag‏ 
مؤلفاته- على منمنمات تناثرت هنا وهناك» وصوّرت المعارك الكبرى والفتوحات التي 
تمت على أيادي الحكام الأتراك. وتمبّعت تلك المُنمنمات بجمالٍ HET‏ ولا شك» 
ولكنها كانت إضافات غير مُجدية Gal‏ 

لم تكن LS‏ المُصؤرة تنمو ÚS‏ فحسب؛ بل كانت تتزايد في SI‏ أيضًا . وفي 
الواة قع Ee ol‏ جميع الأنواع في قطوع أكبره وتزامن ذلك مع التحشن في 
تقنياتِ صناعة الورق» وأصبح الورق ذي القطع الكبير متاحًا على نطاق أوسع. وكانت 
أقدم الكتب المعروفة التي احتوت على المُنمنمات من قطع صغيرٍ للغاية» ولم يتجاوز 
قياسها ۳×١‏ بوصة (#17الاسم)» أي نحو ربع حجم ورقة العمل الحديئة . فقياس 
مخطوطة رسالة أبي عبد الرحمن الصوفي المؤرّخة بعام ٤٠٠‏ ه/۹٠٠٠م»‏ والمُسكاة 
صور الكواكب الثابتة بلغ ۷×٠١‏ بوصة (۱۸×۲۷ سم)» (انظر: شكل COV‏ وبلغ قياس 
صفحات OLS‏ الأغاني التي نحت في الموصل في أوائل القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي Le pA, ٥×۱۲‏ (۲۲×۳۱سم) (انظر: شكل TCV‏ أكبر قليلا 
من ورقة الأعمال الحديثة. 

أما الشسخة التي LG gt CEL‏ الآفاق من مقامات الحريري» والتي eed‏ في بغداد 
في عام E‏ 577ه/ ۱۲۳۷م فقد نَت على صفحاتٍ من قطع أكبرَ فبلغ قياشها 
,| بوصة؛ (۲۸×۳۷سم)» (انظر: شكل CEA‏ ومع ذلك ÓP‏ السخة المعاصرة 
من Gall‏ نفسه والمحفوظة في مكتبة سانت بطرُسبرج تبلغ نصف ذلك القطع» أي 


إفرس 


Ox +)‏ ولابوصة؛ 19760 سم) Ul‏ صفحات إحدى AS‏ كتاب جامع اللّواربخ» -وهي 
مؤرّخة بالقرن ot‏ الهجري/ الرابع عشر الميلادي- فقد طويت من قطع بلغ قياسه 
×١‏ ۲۸بوصة (۰٥×۷۲سم)‏ (انظر: شكل nantly (YA‏ أوراقٌ من قطع FS‏ 
لإعداد نسخة من شاهنامة المغول العظام» وربما gb‏ الورق في تبريز نحو عام 
“"لاه/ ٣۱۳۳م‏ (انظر: شكل ۳۰). 

gies‏ أن الوق قين والخطاطين في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
لم يكترثو اللقَطع الكبيرٍ للورقء إلا نهم اهتمُوا بجودة الورقة نفيها وجمال الخط 
والإضاءة» والنّصوير. ومع ذلك OLS‏ المخطوطات المُهِمّةَ على وجه الخصوصء مثل 
المخطوطات الخزائئّة من كتاب الشاهنامة ومُصحف تيمور العظيم» CRD‏ من ورت 

cl,‏ المخطوطاتٌ الصغيرة Lisle‏ أكثر شيوعًا من المخطوطات الكَرائكّة؛ وذلك 
Que OY‏ الورق من القطع الكبير كان دائمًا أكثر Lyre‏ من الورق من القطع الاعتياديء 
ومن ثم كانت كَلْفة صناعته باهظة. وهناك -على سبيل المثال- ثلاث مخطوطاتٍ جميلة 
بيد أنها صغيرة من الشَّاهنامة. تُعرّف جميعًا باسم «الشاهنامة الصّغيرة» (Small‏ 
eS .167765(‏ في العراق أو فارس في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلاديء أو ربما أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي تخميئًا (انظر: 
شكل (Ve‏ وعلى الرغم من أنَّ كل مخطوطة منها ازدانت بأكثر من ٠٠١‏ منمنمةٍ وزعت 
على نحو 7٠١‏ صفحةء فإن قياس مساحة النصٌ المكتوب للمقياس الأكبر بلغ 
٠١6‏ بوصة<ا/ا بوصة (۱۸×۲۸سم)» أي أقل من نصف حجم شاهنامة المغول العظام. 
كما أن هذه المخطوطاتٍ متناسقة للغاية في الحجم والقياسء ما يُشير إلى أنها يست 
في أسواق الورًاقين» حيث كانت هناك إمداداثٌ GIS‏ من الورقٍ الجيد من قطع قباسي 
وكان هذا النّوع من الورق مُتاحَاء ويسهّل الحصول عليه. 

ووضّع ELL‏ المزيد من الأوراق والأفرخ من القّطع الكبير عالمَ المغول في القرنين 
السابع والثامن الهجريين/ أواخر القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين على رأس 
البقاع التي ساد فيها الابتكار الفني في عددٍ كبير من النواحي. فأولا: سمّحت الكتب 
الأكبر حجمًا للفئّانين بتصميم مُنمنماتٍ أكبر وأكثر تعقيدًا مما كان oI‏ عليه في GE‏ 


yyy 


إذلم يكن من الممكن أن تُوفْر الأوراق من bail‏ الصغير في أقدم كتاب مُصوّر سوى 
مساحة صغيرة لا يستطيع فيها أكثر Lay lll‏ عرض قدراته في التّصوير من خلالها. 
فالصفحات الكبيرة على نحو استثنائئق للخة المؤرّخةٍ بعام LAAT E‏ ۱۲۳۷م من 
مقامات الحريري» والتي نسحت في بغداد على الأرجح» جادت على Oa!‏ الواسطي 
بمساحاتٍ أوسع؛ فأبدع فيها برسوماته المُبتكرة والمُعبّرة على نحو استثنائي. ولكن 
معظم الكتب المُعاصرة» ولا سيّّما تلك التي تخت في المدن والولايات النّائية -حيث 
كانت Stal]‏ الورق محدودة- ظلّت أصغر line‏ ومن ثم حْصصت مساحةٌ أضيق 
للمُنمنمات» فبلغ قياس المُنمنمات ال ١ل‏ في مخطوطة ورقة وكلشاه 7١‏ بوصة 
(٥×۷سم)‏ فحسب. لذا لم يكن أمام أمهر رسّامي المُنمنمات الموهوبين سوى مجال 
صَغير للغاية لإظهار Saal‏ والخلفيّات. 

بيد أنَّ ball‏ الأكبر لمخطوطة جامع التواريخ لرشيد ec‏ التي تخت بعد نصف 
قرنٍ LEV‏ زوّدت المصور بسطح 551 للعمل عليه وعلى الرغم من أنَّ معظم 
المُنمنمات احتفظت بالنّسق debs!‏ للمُنمنمات من المخطوطات السابقة» ومع ذلك 
Of‏ منمنمات كتاب جامع التواريخ» التي ab‏ قياسها عادة ٥×٤‏ بوصات (١١<17سم)»‏ 
جاءت أكثر تعقيدًا وغئّى بالفصيلات من المنمنمات الابقة عليها؛ وذاك لأنَّ مضاعفة 
الارتفاع والعرض جادت على الرام بأربعة أضعاف المساحة» فظهرت المشاهد 
المُعقّدة وتفصيلاتٍ التياب» والمشهدء والخلفيّة. وكما قد يتوقع المرء» OB‏ المنمنماتِ 
في الشاهنامة الصغيرة المُعاصرة كانت من نفس المقاس all‏ لمنمنماتِ مخطوطة 
Pinter‏ 

وتنويجًا للاتجاه نحو المُنمنمات الأكبر المرسومة على صفحات ST‏ ظهّرت 
شاهنامة المغول العظام. حيث جادت صفحاتها بأكبر الفرص سخاءً على الرسّام كي 
يُضفي مزيدًا من التُعقيدات المُتعلّقة بالُعديْن: المكاني والنّفسي في مساحة المُنمنمة 
(انظر: شكل (hs‏ ووصّل Gold‏ المنمنمات إلى مقاس تراوح بين t-A‏ بوصة -۲١(‏ 
0( ارتفاعاء وأفضل مُنمنماتها هي أكبرها lame‏ والتي حمّلت تفصيلاتٍ ضافية 
في خروج تامّ عن المفاهيم التّقليدية للمُنمنمات الفارسية. 


وثمة منمنماتٌ أخرى تعود إلى تلك الحقبة نفسهاء بيد أنها انتزْعَّت من المخطوطات 
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Ly ia (V1) JS‏ رسومات 
للحيوانات والأشجار الأسطورية. 
فارس. القرن الثامن الهجري/ الر ابع 
عشر الميلادي. بالفُرشاة والمداد على 
الورق» وأبعادها: ٠,۳ xo, o‏ بوصة 
٤ , 0)‏ ۵×۱ , ۱۳ سم). (Staatsbib- y) y‏ 
liothek zu Berlin—Preussischer- Kul-‏ 


[Diez A, fol. .turbesitz Orientabteilung) 





-73, S. 46, nr. 3} 


التي كانت تحتوي عليها قبل قرون» ثم جُمعت في ألبوماتٍ (تتوزع OW‏ بين مكتبات 
برلين وإستانبول)» وهي ذات أحجام كبيرة على نحو مماثل» ما يُشير إلى أن شاهنامة 
المغول العظام كانت مجرّد مخطوطة من عددٍ كبير من المخطوطات العظيمة التي 
tS‏ في هذه الحقبة» وليست عملا فريدًا من نوعه. ومع ذلك» فبحلول نهاية القرنٍ 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» أفسّح ذوق SIN‏ الموسّعة في رسم الكتاب 
الفارسي المبكّر المجال لتفضيل أسلوب المنمنمات الرًائع الذي حلت فيه المنمنمة 
المصغرة المُركبة ذات النّزعة العاطفيّة الجامحة (Lyricism)‏ محل التّراكيب القوية 
والدّراما العاطفية. 

وفي تطور موازء Sila‏ الرّخرفة في الاستفادة من توسّع SGD‏ افتتاحيّات 
المصاحف لزخرفة الصّفحات الافتتاحية في المخطوطات بنماذج هندسيّة جاءت 
شديدة Lael‏ وجرّت العادة بزخرفة صفحات الواجهة والغاشية i Feat‏ بزخارف 
هندسية وتعاشيق (Arabesques)‏ وكانت إضافات شائعة لمخطوطات المصاحف منذ 
أقدم العصور, بيد أن تعقيد SI‏ 51 كان محدودًا بحجم الصفحة الصّغير نسبيًاء كما 
أظهّر المُصمّم التردّدَ في استخدام المساحة المُتاحةٍ كلها للرّخرفةٍ. ولكن في القرنين 
السّابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين استغلٌ الفنانُ الصفحات 
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شكل (۷۲): إبريقٌ من الخزفٍ ذي 
البريق. قاشان, القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي. خزفٌ مزجج 
«(Fritware)‏ ارتفاع ۷بوصة (۹ , ۷سم). 
معرض فرير للفنون (Freer Gallery of‏ 
Art)‏ مؤسسة سميثسونيان (Smithsonian‏ 
Institution)‏ واشنطن [۴1909.370]. 





من القطع الأكبر» إضافة إلى السّطح ASV‏ ملاسة للور قة التي dood‏ فأنشأ تصميماتٍ 
Suda.‏ وغشَّاها بالتّفاصيل في أناقةٍ $e‏ نظيرُها (انظر: (VA JSS‏ ومن ثم» لم يكن PM‏ 
مجرّد مسألةٍ وجود ورق أكثر وأرخص ÉS‏ هو العامل الحاكم الذي عمل على ازدهار 
فنون الكتاب» على الرغم من أن By gS gry‏ ورخص ثمنه كانا عاملّين مُهِمّين. بل كان 
ذلك العامل الحاكجٌ هو وجود الأوراق من القّطع الكبير والأعلى جودة أيضًاء إذ هو 
العامل الذي أسمّر عن تلك التّغيبرات الرئيسة في الأسلوب الفنّْي وشكل التّكوين. 

د و عات دوين الايد يديه 
بدأوا في الرّسم على الورقء الأمر الذي جعَّله ilo pa‏ مهمة في الإبداع الفني. وتحتفظ 
الألبومات فى برلين ile py Lad J glad y‏ بالحناد تود إلى القرة EEE‏ 
الرابع عشر الميلادي» والتي obs‏ -بالًأكيد- رسوماتٍ تحضيرية لبعض الأعمال 
الأخرى (انظر: شكل (VY‏ وينبغي أن يكون الفتانون قد احتفظوا ببعضها في ألبوماتِ» 
أو احتفظت ورش العمل بالنّصميمات والأشكال التي لاقت رواجًا بين الناس» ونقّلوها 


نارفا 


بمجرّد الفراغ من مخطوطة اكتمل العمل فيها وأرسلت من ورشة العمل إلى مكتبة 
المالك. وربما استّخدمت رسوماتٌ أخرى لإعداد اللصميمات لنقلها إلى وسائط 
أخرى» مثل الخرّف أو الأشغال المعدنّة 

وينبغي أن SL OS‏ الأوليّهُ قد استُخدِمت بالفعل في أوائل القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» كما يمكن أن نرى من خلال استعراض تطؤر الأواني 
الفارسيّة ذات البريق. ويعرضُ البلاط Eo ANI‏ ذي البريق وكذلك الأواني -والتي غالبا 
ما حمّلت تواريحٌ محدّدة- مجموعةً متنوعة من الأساليب. وربّط الباحثون في البداية 
الأنماط المختلفة بمراكز الإنتاج المُختلفة» مثل الرّي وقاشان» بيد أن عددًا من الدراسات 
الحديثة أظهّرت أن صناعة الخزفٍ ذي البريق كانت جكرًا على مدينة قاشان في وسط 
فارس» كما أظهرت أنَّ جميعَ اللّماذج من هذا النوع من الخزفٍ قد صْنعت هناك. 

وكان pou La‏ للزخرفة يُدعى ب«البارز) «(monumental style)‏ حيث رُسمّت 
الرحارف العريضة مباشرة على الطح» بإزاء الخلفية ذات البريق» بعبارة أخرى؛ تُركت 
الخلفية البيضاء JSS‏ بذاتها الأشكالَ المرسومةء مع إضافة قليل من التّفصيلات 
pay. (VY Ss: o e a a‏ تاريخ هذا الا سلوب إلى All Al‏ 
الهجري/ SI‏ عشر الميلادي» وهو يحمل عددًا كبيرًا من أوجه السَّبه مع نوع الّسم 
الموجود على الأواني الخزفيّة المصرية ذات البريق قبل قرنٍ من الرّمان» وربّما أدخل 
الخرّافون المصريُون هذا الأسلوبَ الفتي إلى فارس عندما هاجروا إلى هناك. 

أما bai‏ الثاني» المُسمّى بأسلوب «المنمنمة» (miniature style)‏ حيث Lb‏ الخرَّاف 
سطح الخزف إلى أشرطةٍ أو قطاعاتء ورُسِمَت النّصميمات على eee SI‏ كما لو كان 
الطّلاء اللامع شكلا من أشكال المداد (انظر: شكل ۷۳). أما التّمط الثالث؛ المسمّى 
«قاشان)» فقد صَوّرت الخلفية الأشكال كما هو الحال في الأسلوب البارزء ولكنها رُسِمَت 
كما في أسلوب المنمنمات. وفي نمط قاشان» رُيّن كل من الشكل والخلفيّة بأشكالٍ EIS‏ 
وأحيطا معًا بأشرطةٍ من GUL‏ والرّخارف على نحو fled‏ (انظر: شكل (VE‏ 

وعادة ما GH A‏ تصميمات الخزفٍ على أنه BU‏ عن ورش عمل مختلفةٍ أو 
le ot b ot ad ines‏ الأسلوب مرو ر الوقك يد أن قلف التصَميمات ASG‏ 
أيضًا عن أن الرسامين استخدموا تصميماتٍ 5 By‏ في تنفيذ أعمالهم. انبئق شق «الأسلوب 
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شكل (VT)‏ صَحنٌ من الخزفٍ ذي البريق. قاشان» محرم ٥۸۷‏ ھ/ مارس eN NAN‏ خزفٌ c(Fritware) Z% ja‏ 
بقطر. ١6‏ بوصة TA)‏ سم). معهد شيكاغو للفنون (The Art Institute of Chicago)‏ مجموعة لوجان باتن ريرسون 
(Logan-Patten-Ryerson Collection) [1927.414].‏ 





(to) Loy VE بقطر‎ hep م. خزفٌ‎ ٠۲١۷ (ate E ذي البريق. قاشان»‎ GSU طبق من‎ :)۷٤( شكل‎ 
.]051-1952[ (Victoria and Albert Museum) متحف فيكتوريا وألبرت- لندن‎ 
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البارز» من الطريقة التقليدية للرسم مباشرة على سَطح الخزف» في حين أن Sil‏ 
المُنمنمة» الذي غاليًا ما قورن بمُنمنمات المخطوطات المعاصرة» مثل مُنمنمات 
مخطوطة ورقة وكلشاه (انظر: شكل C14‏ يُظهر OF‏ بعض الرسّامين ÉS‏ تقنيات طوّرت 
بهذف الس على الورق#اللنقلوها lala ge‏ آنا اسلو انان الدع بی 
أفضل تقنيةٍ للبريق» فهو من عمل كبار المُزخرفين» الذين فضلوا استخدام تقنياتِ الخزف 
للرسم باستخدام الخلفيّة» كما فضّلوا الرّسم الانسيابي والخط الأكثر ملاءمة LAU‏ 
على الورق. 

وتمّع المُصمّمون القاشائيُون الكبارٌ بمكانة اجتماعيّةٍ رفيعةٍ» على النّقيض من 
الخرّافين في أماكن أخرى من العالم الإسلامي. وكان SMO gt SSI‏ يوقعون من 
وقت لآخر على أعمالهم بأسمائهم» وربما بأسماء آبائهم» فكان ذلك SSSI Sls‏ 
المصري مُسلم بن دهان» لكن بعض أولئك الخرّافين القاشانيّين يمكن تتبع أنسابهم 
على مدى عدة أجيال. إذ ارتقى بعضهم إلى مناصب مُهِكَّةَ في الفنون» وكذلك في 
الدواوين» واحتل بعضهم مكانة Leake‏ مرموقةً» ولا سيما في ظل BLY‏ 

وثم واحدةٌ من أكبر الأسر المعروفة من الخرّافين انحدرت من نسل أبي طاهرء الذي 
يرجح أن يكون قد عاش نحو عام ۵۹۷ ه/ ١١17م.‏ ونشّط حفيده علي بن محمد بن 
أبي طاهر في منتصف القرن الابع الهجري/ eÉ‏ عشر الميلادي» حيث by‏ على 
gue‏ كبير من المحاريب ذات البريق بين عامي ٩7٤-٦٤٩‏ ه/ 747١-17170م.‏ كما 
ay‏ يوسف بن bbe‏ على محاريب كبيرةٍ ذات بريق بين عامي ۷۳٥-۷۰۵‏ ه/ ١708‏ 
PTE‏ . واختار أبناءًٌ علي -من إخوة يوسشّف- العمل في مجالاتٍ أخرىء فاختار 
أحدهم» ويُدعى عز الدين محمود» سلوك طريق الصوفية» فدخل في زُمرتهم؛ واستقر 
في LES‏ (رباط) الشُّهروردي في ناتانز. أما شقيقهم الآخر المدعو جمال الدين أبو 
القاسم عبد الله فقد أصبح BIS‏ في أحد دواوين الإيلخانيين. أما الأخ الثّالث -أعني أبا 
القاسم- فقد كتّب تاريخًا OLU‏ فضلا عن رسالةٍ في الأحجار الكريمة والمعادن» 
وظلّ جزءٌ منها المصدر gp‏ الرئيسس في فنّ صناعة الخزفٍ في فارس في القرون 
الوسطى. وقامت رسالةٌ أبي القاسم على معرفةٍ مباشرةٍ بالخزفٍ وفنونه؛ اكتسّبها -قطعًا- 
من أسرتهء وذلك على النّقيض من الرسائل النظرية السّابقة» التي أظهّرت إلمامًا قليلا 
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بكيفية إنجاز الأشياء كما كانت 55 بالفعل. ومن الواضح أنه بحلول القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي ظهر نوعٌ جديد من a oll‏ في فارس» جمّع بسهولة 
بين الممارسة العمليّة في صناعة الخزف والثّقافة الأدبية القائمة على النُصوص المُرتبطة 
Gata‏ لكاب l label‏ 


واضمّحلٌ GS‏ الرّسم على الخزفٍ المصنوع في قاشانء في الوقت نفسه الذي شاع 
فيه استخدام الورق. وقبل قرنٍ من الزمانء كان الرّسم على BAI‏ في قاشان Pa‏ أعلى 
الميلادي» ازدادت ails‏ الخزف القيشانيٌ على نحو واضح»› وأضحَت أشكاله أقل 
ابتكارًا مقارنة بالرّخارف الخزفية السّابقة» أو المُنمنمات في الكتب المعاصرة. 

لم يقع اضمحلال فنّ الرّسم على الخزف LEE‏ وكل ما في الأمر BBN‏ رسم 
المُنمنمات في الكتب غدا أكثر أهميّة وتحسّن في جودته» وزاد في تعبيره. ومن ثم 
شجّعت المكانة المُتناميةٌ للرّسم في الكتب في القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين -والتي نحللها من منظور زيادة توافر الورق- أفضل 
الخرافين القاشانيّين على التحؤّل من الرّسم على الخزف إلى الرّسم على الورق. 

وعد دوست تسود و کان كارن للكتب LS gay‏ عاش في العَصر الصفويّ- تلك 
الحقبة مصدرًا SÉU‏ الفارسيّة العظيمة في الفُنون التَمثِيليق ووضف Lt‏ أحمد 
موسى -وهو رسامٌ عاش في عهد السّلطان الإيلخاني أبي سعيد [بهادر] (حكمه: 
5-5 "لاه Vto- AYAY‏ م)- بأنه: «أماط publ‏ عن وجه التُصوير» وابتكر أسلوبَ 
التصوير الذي كان سائدًا AT‏ 

وبحلول القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلاديء كانت فكرة العمل من 
المخططات الوزاقية Pauls‏ عد أنها ا خد مانا على ti plan god‏ وو عا 
الاستدلال على عدد كبير من الأشكال والتّراكيب المكرّرة والمعكوسة في مُنمنمات 
المخطوطات. وكان الفئّانون -أحياتا- ينسخون نماذجّهم بمجرد النظر إلى SSE‏ 
الأصلي» ثم يضيفون تغيبراتٍ دقيقةٌ في الخط والمقياس» وأحيانًا أخرى لجأوا إلى 
استخدام وسائل ميكانيكيّة لاستنساخ التصميمات. إذ يبدو أن مشهد البلاط المغولي في 
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الهواء الطّلق في مُختاراتٍ أعدت ل إسكندر سُلطان نحو عام ۱۳ ۸ه/ ١1411-141م‏ 
ged ol‏ مُنمنمةٍ سابقةٍ ربما كانت من الطّراز الإيلخاني (انظر: شكل (VO‏ ويكشفُ 
المَحصٌ GSS‏ عن أن الفئّان الذي انتقى المُختارات (Anthology)‏ قد تتبّع الخطوط 
العريضة للرّسم الأصلي Cine,‏ من النقاط ueh AGS‏ علي 
عْرِفَ الاستنساخ باستخدام sa‏ أو مُسحوق الصّباغ ب «الانقضاض “(Pounce‏ 
فكان الرسّام ب Lal‏ على الورقي أو الوّق ثم يضع الرسم الأصلي فوقه ثم يتتبّع bbe‏ 
الرّسم he‏ بالوخز بالقلم؛ ليستنسخ nt)‏ نسخة مُطابقة ti‏ للأصل. arf- al‏ 
الانقضاض -المرتبط بالورق RI‏ أو «المرسام» -(Stenciling)‏ قد p+!‏ في oral‏ 


شكل (vo)‏ «البلاطٌ المغولي في 
الهواءٍ «ght‏ من مُختارات Sched‏ 
إسكندر سُلطان. ظهر الورقة YT‏ 
بالمداد والألوان على الورق. شيرازء 
۳ ه/ ١٠1111-151م.‏ مؤسّسة 
كالوست كو لبتكيان (Calouste Gulben-‏ 
(L.A. 161 64 gt) ckian Foundation)‏ 
.fol.]‏ 
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شكل (VV)‏ رسمٌ بأسلوب الوخز ل 
«مشهد في Mad)‏ فارس» الصف 
الثاني من القرن tS‏ الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي. برلين» (Sta-‏ 
atsbibliothek zu Berlin— Preus-‏ 
sischer Kulturbesitz-Orientabteilung)‏ 





-(Diez A Fol. 73, S. 39, nr. 1 


قبل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وذلك لأنَّ الرسوماتٍ المنسوخة استُخيمت 
aa)‏ لوحاتٍ جداريةٍ GLK‏ كبيرةٍ في دونهوانغ (Dunhuang)‏ فقد عثر السّير أوريل 
شتاين (Sir Aurel Stein)‏ على ثلاث لوحات من الورقٍ استُنسخت بأسلوب الانقضاض 
في كهف الألف بوذا. ثم ما CH‏ تقنية الانقضاض أن استُخدِمَت في جميع أنحاء آسياء 
وظهّرت في إيران بحلول القرن التّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» على ESN‏ 
من أن الرّسم بالوخزٍ لم يزل موجودًا إلى حدٌ ما حتى تاريخ les‏ (انظر: شكل AVY‏ 
وكان أوّل ظهور لأسلوب الانقضاض في أوروبًا في (Libro dell’arte) OLS‏ ل 
سينينو سينيني (Cennino Cennini)‏ الذي فرغ من تأليفه نحو عام م حيث أوصّى 
باستخدامه لتكرار أنماط الزّركشة المعفّدة في ole hi‏ الأصليّة. وعلى الرغم من أنه 
كان من الممكنٍ صُنع قوالب من ورق المرسام ورسوماتٍ بأسلوب الوخز على NB‏ 
الجلد -وقد فعل سينيني ذلك- فإن نشرٌ هذه التّقنية عبر غرب آسيا جاء مرتبطًا ارتباطا 
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وثيمًا بالورق. ويُشير ltt‏ في اللصميم والحجم على عد كبير من الأواني والخزف 
المُنتجة في نيقية (Iznik)‏ في أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» 
وأوائل القرن العاشر الهجري/ الادس عشر الميلادي إلى أنَّ الخرّافين في غرب 
الأناضول استخدموا أسلوب الانقضاض لنقل الأشكال من الورق إلى سطح الخزف. 

وقد تكون المُحاولات الأولى لتأسيس أسلوب فنيٌ مميز DS‏ حاكمةٍ قد تمّت في 
عهد الإيلخانثين في وقتِ مبكر من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» إذ 
بدأت تصميمات المشغولاتِ المعدنية في حمل أوجه شبه قوية مع اللصميمات في 
المُنمنمات في المخطوطاتِ المعاصرة. ولم تصلنا رسوماتٌ وسيطةء بيد أن اعتماد 
Cie‏ منها على الآخر احتمالٌ مرجوحٌ» بل الرّاجح عندنا أن SS‏ العمّال في تشكيلٍ 
المعادن ورسّامي الكتب قد استّوحوا تصيماتهم من مصادرٌ مُشتركة 

ولكًا كان السَّيِء ER e Ell‏ فإن الأنماط الهندسية المنحوتة والمرسومة التي AP‏ 
Obs‏ ضريح الخان أولجايتو الضخم في سُلطانية» الذي سُيّد في أوائل القرن الثامن الهجري/ 
لزاع pte‏ المبلاني JD‏ کل ۷۷ تشترك في gue‏ كبير من السّمات مع واجهاتٍ 
dente‏ كدف ف pelea‏ ا AUS‏ ر 

وعلى الرغم من أنّنا نستبعدُ أن يكون عمال SLY Gall‏ قد عملوا باستخدام 
القلم Obs OLLI,‏ أو Lae‏ تلك عدي إلى أن الرخار ف TE bond‏ مُنمنمات 
المخطوطات -كما هو الحال مع المشغولات المعدنيّة ومُنمنماتٍ الكتب- EE‏ 
من مصادرٌ مشتركة. وينبغي أن تكون هذه المصادر -على الرغم من أنه لم يصلنا شيءٌ 
منها- عبارة عن تصميماتٍ رُسمَت على الورق» وكات يسع رسّامي المُنمنمات في 
المخطوطات. والمُزخرفين المعماريّين العاملين في الطلاء والجصصٌ» وعمال المعادن 
-على do‏ سواء- قراءتها وتفسيرها. 

ويأني JI‏ على استخدام مثل هذه ole‏ واضحًا لا لبس فيه فيه بحلول القرن 
الئّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» حيث وصّلتنا Sel‏ كبيرة من الرسومات 
التّتحضيرية من هذه الحقبة. إضافةً إلى ذلك د تم دلیل als‏ على وجود ورش تَصمِيمٍ 
مَلكيّة؛ فنحن نعلم أن الأمير اليموري باي سنغور fe‏ الخطاط st Bt‏ جعفر بن علي 
التبريزي مسؤولًا عن FBLA‏ بلاطه. وفي رسالةٍ مشهورةء كتّب الخطاط إلى 
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شكل (VV)‏ نقوش 25 سُلطانية» ضريح الخان 
أولجايتوء أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي. 





أي Ss‏ دی او کی ۲۲ خر ةقان العمل يجري نپا د 
قدم وساقء وتضمّنت هذه المشروعات المخطوطات والتّصميمات والأدوات والخيا خيام 
رالات الا 2ة .حيس عمل عد من Y= sal‏ يقل عددهم عين E‏ فنانا بين 
: ومُزخرفٍ وخطاط dahs‏ ومُسطر وصّناديقيٌ - في ورشةٍ واحدةٍ» وعمل كل منهم 
á Si‏ وار أخرى في فرق ال تلك الورشة شة المّلكية. وعلى هذا pi‏ أضحَى 
pepe‏ أن كاين بإعادة إنتاج اللصميمات التي أنشَأها غيرُهم وتنفيذها على 
وسائط أخرى» وذلك على النّقيض من الحقب LEN‏ عندما كان الحرفيُون يعيدون 
صياغة ما رأوه وما حفظوه. وفوق ذاك» غدا الحرفيُون على اختلافهم oiis‏ أعمالّهم 
Lil‏ من التَصمِيماتِ نفسهاء أو من تصميماتٍ مُتشابهة. 

ولم يسمّح الورق -بوصفه وسيطا- بنقل النَّصمِيماتٍ من peel‏ الأصيل إلى 
الجرفيٌ prone LSI‏ فحسب» بل عمل أيضًا على استنساخ اللصميمات نفسها من 
وسيط إلى آخر. ومكن الرسّامين من JE‏ التّصميم الأصليٌ من Ate‏ وتطبيقه على بيئة 


rey 








p . 5 5 n . 2 P à 
جزءاء نسخ في الرّبع الرّشيدي في‎ ٠ شاي بي اسمس كووب‎ i بن‎ tain 
مصاحف.‎ VY للخانٍ الإيلخاني أولجايتو. دار الكتب المصرية» القاهرة» برقم‎ Lanes همذان»‎ 
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مختلفة تمامّاء مع تغيير المقياس أيضًا على نحو كبير بحُكم الضرورة. فكان Ry‏ الفنان 
-على سبيل المثال- أن يرسم تصميمًا رآه على إبريق صينيٌ مز خر في (Carved lacquer)‏ 
تيصع الوؤسم جاتنا في بحفظة او البو مانم ash‏ غلا حاب rar gh‏ خام me‏ 
فينقل اللصميم الذي سبّق أن احتفظ Úf ca‏ عن طريق تقنية ورق المرسام (Stencil)‏ أو 
تقنية الانقضاض على الخام الآخر» الذي ربما كان غلافٍ كتاب من calal‏ أو لوحة 
جصّية منحوتة تفوق حجم الإناء الخزفيٌ الضّينِيٌ الأصليٌّ بأضعافٍ مضاعفة. وما كان 
لمجلد الكت أو الجصّاص أن يرى ذلك الإبريقٍ AST‏ وربما لم يكن لدى الرسّام الذي 
أعدّ التصميم الأصلي أي فكرة عن أن رسمّه سيُعاد استنساخه على الجلدٍ أو الجصصٌ 
مجددًا. وعلى هذا الحو انفصّلت التّصميمات عن سياقاتها الأصليّة» وأضحت هذه 
الجودة الحرّة في النّصميم سمةٌ من سمات Sill‏ الإسلامي المُتأخُرء ولا سيما في اشحف 
اا aa‏ ا اين 

كما سمح الورق للفئّانين bbs Sh‏ لأعمالهم بطرت جديدة. LDS‏ ما كانت 
تصميمات الجر على المباني التي شيّدها التّيموريون والصّفويون في القرنين ن الگاسع 
thal,‏ الوجرين/ الخامين pte‏ والكنادين pte‏ المبلادين مناسية تماما اة 
estaba alice oes ec ad‏ قو زر و 

By الحرفيُون في ورش العمل الملحقة بالبلاط الملكي الخامات المطلوبة‎ ie 
التّهائي إلى مواقع البناء لكر كيب. وثم مثالٌ آخر‎ AI fe Fat للصميمات المُعدَة‎ 
القرنٍ الاسع الهجري/‎ ALS واضحٌ على هذاء وهو المسجد الأزرق في تبريز الذي‎ 
Se غير مكتمل منحوت بالرخام يدل على أن‎ Gi الخامس عشر الميلادي» فهناك‎ 
كانيع مو لان وات‎ 

أمّا النتيجة WH‏ لزيادة توافر الورقٍ بعد القرنٍ السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
فكانت تطوير أنظمة النّدوين التي سمّحت للمُصمّمين بترميز تعليماتٍ محدّدة لتنفيذها 
LEY‏ وقد يكون Lemna‏ الخاصيٌ AA‏ يمثل الخطوط العريضة للحُروف المرسومة 
على Gall‏ بالحجم الكامل. 

ومن جهة أخرىء يُعَدُ المُخطّط المعماري على الورق نظامًا [Line‏ لتمثيل المساحات 
ثلاثية الأبعاد على نطاق مُصغر على سطح ثنائي الأبعاد. وعلى الرغم من SHEL‏ 
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العريضة من قبل الحُكام والفلاسفة: والتي تُفيد ob‏ مخطّطات البناء قد استّخدمت في 
العصور المبكرةء إلا أنه ليس ثم دليلٌ مباشرٌ يشير إلى أن المهندسين المعماربّين والبنّائين 
عملوا بالتّعاون معهم. بيد أنهم فعلوا ذلك في نهاية المطاف» ولكن في حقبةٍ متأخُرةٍ من 
تاريخ العمارة الإسلامية. 

Uy‏ أقدم مخطَّطٍ معماريٌ وصّلنا من العالم الإسلامي كان يهدف -في الواقع- إلى 
مُساعدة البنّاء على تشييد نْصِبٍ ماء هو لوحة Ler‏ صغيرة وُجِدّت في أنقاض «تخت 
سليمان»» وكانت العاصمة الصّيفية للمغول في أواخر القرن LA‏ الهجري/ الثالث 


شكل (۷۹): لوحةٌ من Jaxl‏ تحمل 


5 تصميم قب مُقرنصة وُجِدَّت في أنقاض 
قصر الإيلخانئين في تخت سُليمان. 





شكل (A+)‏ ضَريح عبد الصمد» قبة 
Lis 2‏ تعلو القسرء قاتائز-فتارسن 
/avev‏ 1۳۷ م. 
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عشر الميلادي في فارس. ونُقِضََتَ البح ترط E‏ اعم 
التي يجب أن تُزخرف بها ae LS‏ مُقرنصةٌ (انظر: شكل (VA‏ لم تصمد قبة تخت 
شليمان» أمام عوادي al‏ فانهارت منذ ga‏ طويل» لكن تم ai BAS‏ معاصرة 
صمّدتء وهي التي تعلو قبر عبد الصّمد في ناتانز» لتُعطينا فكرة جيدة عن الكيفية التي 
جمِعَت تلك القطع بهاء ثم تشبيكها معًا (انظر: شكل (N+‏ 

تختلف å> Ul‏ المنقوشةٌ عن المخطّطٍ المعماري في أنها مُ cane‏ -على ما يبدو- 
کر اة غار ماف لاك عند اندر فين لذن كانوا يعر فون الاد الغامة ليناد 
مدل هذه القبّة بالفعل؛ وبعبارة أخرىء لم تكن تلك اللوحة الجصيّة RA‏ مجموعة 
كاملةً من اللّعليمات من المخطط إلى المُنشئ. وإذا كانت الطريقة التي أعاد بها الآثاري 
المُنقَّب بناء تلك AN‏ على أساس هذا الوّسم صَحيحةً OP‏ هذه القبة هي المثال PSV‏ 
تعقيدًا من نوعه في الهندسة المعمارية الإيلخانية. وكان من الممكن أن تُستخدم مثل 
هذه الؤُسوم البيائيّة على نحو مُترايدٍ في البناء» وهذا ما تؤكده المصادرٌ 401 المعاصرة 
بالفعل. 

وبحلولٍ الرُبع GUI‏ من القرن el‏ الهجري/ el‏ عشر الميلادي» وُضِعَتَ 
المخططات المعمارية» التي نفترضٌُ أنها كانت مرسومةً على الورق» في تبريز وأرسِلّت 
إلى يزد لبناء مجمّع ضريج رُكن cll‏ والذي تضمّن مدرسةء وخانا لآل البيت» وكيّة 
للمُتصوّفة» وسوقاء وحمامًا. ونظرًا OY‏ رسم الخطط وقراءتها بمثابة مهارتّين مُكتسبتين» 
فينبغي أن يكون المُصمّمون في تبريز قد افترضوا أن SUD‏ في يزد كانوا يعرفون الكيفية 
التي يفكُون بها شفراتٍ المخطط على الورق؛ ثم تحويلها إلى حجارة وجَصنْ وآجر. 

ومع ذلك» ليس لدينا الت sg Ole eat‏ 
papillae‏ ردكي telly oli‏ رأنهع حرا وه a‏ المنخططات المرشوفة 
على الورق دائماء وهذا الافتراض يؤكده Ol‏ الواسع من الفروقٍ بين المباني التي 
أقيمَت في فارس خلال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . ولكن بحلول 
القرن úl‏ الهجري/ الخامس عشر الميلادي» أضحت الحُطط والتّمثيلات dys gw WH‏ 
الأخرى أكثر teal‏ في الممارسة المعمارية» وذلك على الرغم من الاختلافات الواسعة 
في المقاييس للمباني التي صمّدت في وجه عوادي ail‏ والتي تُشير في أبعادها ونسبها 
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إلى أنَّ كثيرًا من عناصر البناء ظلّّت By a‏ إلى de‏ كبير. ومع ذلك» فقد انتشر 
الإشارات إلى المخططات الورقيّة في هذه الفترة» حتى قيل: إن المهندس المعماري 
التّيموري الشهير قوام الدين الشّيرازي كان ماهرًا ذ في «الهندسة والبناء والوّسم 

I Is 
«(Topkapi Scroll) الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وهي لفافة طوب قابي سراي‎ 
وهي لفافةٌ ورقيةٌ احتوت على رسوماتٍ للرّخرفة المعمارية» ربما رُسِمّت في أواخر‎ 
الهجري/ الخاس ع الميلادي في تسمال خرب فارسل؛ قم انى به‎ oto at 
Blo إماراتٍ‎ BUI في مكتبة قصر طوب قابي. ومع ذلكء لا ُظهر تلك‎ bint المطاف‎ 
على استخدامها من قبل جرفي حقيقيٌ.‎ 

وإذا كان المهندسون المعماريون والبئّاؤون قد طوّروا -كما يشي بذلك الاستخدام 
المُتزايد لهذه النّوعية من الخطط المعمارية- E‏ للأمثيل المعماري بداية من القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» فلا بد أن oli‏ -في أغلب الأحيان- كانوا 
قادرين على معرفةٍ ما الذي يقصده المُصمّمون. ونظرًا OY‏ مخططات الارتفاع للمباني 
لم تصلناء فإننا لا نعرف ما إذا كانت قد استّخدمت أم لا؛ فقد كان من الممكن تدريبُ 
البتّائين على التعرّفٍ على الارتفاعاتء أو ربما على العناصر «الهيكليّة» الأساسية 
ال لطت د l‏ 

وزادت الأنماط الموحدة في هندسة العمارة في العالم الإسلامي مع زيادة استخدام 
مخطّطات البناء» في القرن الاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي وما بعده. ولعب 
Ae s heme alae‏ نا لوست وهلا حقيقةٌ لا 
تُدحض. ولكن لا يسعنا أن نعزو التوحيد في نمط العمارة إلى المخططات وحدهاء فإذا 
أظهرت العمارة المملوكية بعض التَّشابه على مدار القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي» فبوسعنا أن ننظر أيضًا إلى البئّائين الرحالة الذين سافروا من القاهرة إلى 
Geta‏ ثم إلى القدس» وعملوا في ترميم المباني القائمة وڈ شيّدوا تلك التي كان يجري 
تشييدها. وكان أولئك البئّاوؤون والمصمّمون الرحّالة -والحال على ما وصَفنا- قادرين 
على نقل الأفكار باستخدام الوسائل LAL‏ من الحفظ والإيماءات بيسر. 
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ولكن ما يزيد من دهشنا i>‏ أنَّ العناصر المعمارية في العمارة اللّيمورية والعُثمانية 
المُتعاصرتين -واللتين انتشرتا على رقعة جغرافيّة أوسع بكثير LOLS‏ بالدّولة المملوكيّة- 
أظهرت بدورها تجانّسَا أسلوبيًا. وعلى الرغم من OF‏ البّائين والمُزخرفين سافروا من 
مدينةٍ إلى أخرى Éu‏ عن عمل» bb‏ نمط te Bi‏ المثير للإعجاب في العمارة في كلا 
الدّولتين في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي لا ينهضُ دليلا على تطواف 
البئّائين بين المدنٍ فحسب» بل ينهض Ss‏ على نهج جديدٍ GLS‏ في النصميم؛ إذ Jel‏ 
مهندسو العمارة المُحترفون النّصميمات في مكانِ ما لتنفيذها في مكان آخر. 

واسكُخدِمّت المُخطّطات الهندسيّة للعمارة المرسومةٍ على الورق المربّع SAM‏ 
زوزق pC a‏ تار في الزن التاسع eye pal eel‏ 
ويبدو أن بعض المخططاتٍ المحفوظة في طُشقّند -على سبيل المثال- تعود إلى القرنٍ 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» ولكن يُفترض أنها تعكس النسخ الأصلية من 
oal‏ التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» ورُسِمّت تلك الرُسومات على مسقط 
شبكيّ» GLS‏ مثل لفافة طوب قابي سراي التي ذكرناها آنفا. 

ويكاد يكونُ من قبيل المُوكد É‏ المساحات المُحبّبة من أعمال الآجُر التي ob‏ 
بالتقنية المُسمَاة OU Stn‏ -وهي SNS‏ من AY‏ المزجّج كانت وضع بإزاء القوالب 
ins Ue‏ لتشكيل أنماط كبيرة الحجم» وتنقش بعباراتٍ دينيةٍ بالخط الكوفيٌ 
المُرئع - تُشير إلى وجود تخطيط أوّلي رُم على ورقٍ SB‏ بحيث fie‏ كل مربع في 
الشبكة قطعةً من الآجر. بل ربما ساعدت هذه المَساقط الشّبكية البئّائين أيضًا على تقدير 
الكسياف المطلرية ت ١‏ 

TE BS BG NOs‏ في ذلك J‏ الرّسم بأسلوب الوخز- على ما يبدو 
ابتكاران متزامنان. فقد ظهّر كلاهما في العالم الإسلاميٌّ في نفس الوقت 7 تقريباء في 
أعقاب الانفتاح على الصّين. وفي المقابل ظهّرا في أوروبا ولكن بفارقٍ 205 Ja‏ 
بينهما. ربما كان التجّار والمُبشّرون Osh SW‏ العائدون من الشرق قد أعلموا OEM‏ 
الإيطالي سينينو سينيني (Cennino Cennini)‏ بطريقة يقة الرّسم بالانقضاض بحلول أواخر 


)1( البناني» فنٌّ معماري رُخرفي يتناوب فيه البلاط المزجج مع الطوب العادي لخلق أنماطٍ هندسيَةٍ على 
سطح الجدار أو كتابة أسماء الله الحُسنى, أو بعض آيات القرآن الكريم. (المترجم) 


اا 


القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» ولكن أول مهندسي العمارة الأوروبيّين 
الذين ابتتخدموا الورق المر كه را بعد ارق من اران NE‏ رح AUS‏ الوك 
يكن ورق الوّسم البياني SEN‏ شائعًا في أوروبا. كانت شّبكات المربعات مجرّد نظام 
من الأنظمة التى استخدمها مهندسو العمارة. واستندت الأنظمة النسبية الأخرى إلى 
قُطري المربع» والمدّلث متساوي الأضلاع» وشبه المنحرف. والمُستطيل الذهبي بأبعاده 
الشهيرة (6148:1:1). Lily‏ كان النُظام المستختم» فقد تضكن الرسم» واستغلال 
خصائص الورق لإنشاء النصميمات التى نفذها البنّاؤون. 


وعلى هذا الحو أدّت المُخططات والرسومات الو رقيّة -المستخدمة في جميع 
الفنون- إلى الفصل بي بين المصمّم الذي خطّط للعمل iil‏ والجرفي الذي تور على 
تنفيذه» ومن ثم أدّت هذه الظاهرة بدورها إلى ظهور pales‏ جماليةِ جديدق حيث 
استبدلت أصالة التصور والتّكوين بوحدة Gell‏ والقدرة على إحداث الانسجام بين 
التنؤعاتِ الأنيقة في موضوعاتٍ شائعة على نطاق واسع. وكان هذا التّغيير جزءًا من 
تغيبر أكبر جرى في المشرقٍ الإسلامي» حيث عاد مذاق الأصالةٍ الفنية تحت رعاية 
المغول إلى الطرز الفارسيّة التّقليدية» وساد الحَنِينُ للمألوفٍء وإن كان مشوبًا بشيءِ من 
التّجديد. فلم يحتفي الأدب الفارسي العاف Slow Las!‏ القع ed‏ ولكن دة 
الشاعر على استغلالٍ الأشكال والموضوعات الموجودة بالفعل في By LAE‏ الناسس 
الفنّانين ومهندسي العمارة -وكذلك الخطاطين لفترة طويلة- بناءً على مهاراتهم في 
تقليد cSt!‏ التي صكَمَها أساطينُ dal‏ ومن ثم شجّع هذا الولاء للطراز القديم 
على ظهور تقنياتٍ الاستنساخ الورقيّة الجديدة. 

ولمًا انفصل النَّصمِيمُ عن Littl‏ ظهّرت تخصّصاتٌ جديدة فأصبحنا نعرف 
مهندسي العمارة والفئّانين gel‏ وأسمائهم» ومن ڈ ثم دخلوا في دائرة من الضّوء 
الاطع للحقائق التاريخيّة؛ بعد أن كانوا في GLI‏ شخصياتٍ غامضة يلمُهم ماض 
أسطوريٌ مُختلق. وعلى هذا النْحو تمكنًا للمرة الأولى من تحديد وظائف مهندس 
العميارة موري قرام الذين [الشيرازي] والتعنازي الثساتي الأسعاد اة ول 
كبار المُصمّمِين والرامين» مثل الرسّام الفارسي الفذ بهزاد وسّلطان محمد في دائرة 
bys Linley all‏ هؤلاء جميعًا بأسمائهم على أعمالهم» وتعرّف الباحثون على 
أساليبهم المميّزة بمجرد EN‏ 


Yor 


وعلى النّقيض من ذلك» كان الحرفيُون المُشاركون في صُنع الفنون الإسلامية 
التّقليدية مثل أعمال الخشب والمعادن والخُزف» والذين -بالنظر إلى الو قيعات الكثيرة 
على أعمالهم- ples‏ بالشّهرة ذات يوم» قد خرجوا من دائرة الصوء مع تقليص أدوارهم» 
فلم يعودوا al‏ بالمعنى GSU‏ للكلمة» بل أضحوا مجرد جرفيّين مُنفُذين نفُذوا 
تصميمات أعدّها لهم آخرون. 

بيد أن هذا لا يعني أن جميع الفئّانين والحرفيّين في كل مكان في العالم الإسلامي 
eg e Ne aS‏ 
المناطق وعلى ر بعض الوسائط على نحو أكثر BES‏ من وسائط AÍ‏ بيد أن بلاد فارس 
ظلّت في طليعة الفنونٍ الإسلامية. 


وفي المغرب الإسلامي» وهي المنطقة التي انُخذت لنفسها -منذ قرونٍ- مسارًا ES‏ 
hed‏ »لم يكن للاستخدامات الجديدة للورق تأثيرٌ يُذكر على الفنون ثمّة. وحتى داخل 
المنطقة الواحدة» كانت هناك اختلافات في أسلوب استخدام الورق GY‏ فنون البلاط 
التي تمحورت حول المناطق الحضريّة كانت أكثر عُرضةً لاستخدام الورق من فنون 
القرويين والبدو. 

وواصّل نسّاجو al Sl‏ من الرس -على سَبيل المشال- العملّ عن طريق حفظ 
الأنماط dal dey‏ دون الحاجة إلى استخدام الرسوم على ورق الكرتون المُقوّى طيلة 
eee‏ سجر المبلادي: وعلى الرغم من أن صُورٌ السجاد 
وكذلك الإشارات في المصادر تُشير إلى أن السجّاد كان مقدَّرًا في البلاط السلطانيء إلا 
أن G93‏ ابلاط لم يكن قد تحكم بعد في إنتاج السجاد» حيث سادت الطرق التّقليدية في 
نسجه. وفي الوقت نفسه. أضحى إنتاج أنواع أخرى من المنسوجات» مثل الجْبّب 
الفاخرة المطرّزة Call‏ حول الياقات والمعاصم» مُعتمدًا على النَّصمِيماتِ المرسومة 
على الورق» والتي وصّلنا Sue‏ كبيرٌ منها منذ النصف الأول من القرن النّاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي. 

وشرّع النسّاجون في استخدام الورق المُقرّى في صناعة EN‏ في أواخر القرن 
الاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. واعتاد النشاجون في الأناضول تزيين eS‏ 


Yo 


بأنماطٍ هندسيَّةِ أو خطوط مُنتظمة لعدة قرون. ومن أقدم العيّنات التي وصّلتنا سجادة 
قونية» وهي مؤرّخة بمستهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» والتي احتّوت 
على حقل مركزيٌ بزخارفٌ alj‏ صغيرة مرتبة في صفوفي متداخلة؛ وحدود متباينة من 
اتسنا أو شبه النُجوم الكوفيّة الكبيرة. 

وتُعرف Saal‏ المماثلة التي Gene‏ الصف SO‏ من القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي باسم سَجّاد هولبين (Holbein carpets)‏ وتحتوي على حقل 
يحتوي على عدة LL‏ كبيرة منقوشةٍ في إطارات مرئّعة مفصولة» وتحدُها شرائط مكونة 
من مُشئّنات أصغر حجمًا. ورين الشّكل dole SLA‏ بزخارف من الأشرطة؛ وكذلك رينت 
الحواف المُتعدّدة ذات العرض المتفاوت بنقوش شبه كوفيّة أنيقة ذات سيقان مُتشابكة 
(انظر: شكل AAV‏ وعلى الوّغم من العقيد الواضح للانماط التي odd‏ بخيوط Spali‏ 
ذات الألوان الراهيةء فقد كان يسع النسّاجِين صناعة هذا السجّاد من النٌصميمات التي كانوا 
يحفظونها عن ظهر قلبء أو التي كانوا يستنسخونها عن طريق l Le‏ ومع US‏ ينبغي 
أن يكون سجاد (أوشاق ذي الميداليّة (Ushak medallion‏ -وهو نوع آخر من السجّاد 
المعاصر- قد استّحكمت ode‏ باستخدام نماذج ورقيّة. 

نج هذا النوع المُسمّى «سجاد أوشاق ذي الميدالية» أيضًا في الأناضول» وربما في 
مدينة أوشاق أو بالقرب منها. وتُشبه هذه السجّادة في التّقنية واللون سجاد هولبين 
المذكور Ly LAT‏ تميزت عن هذا النوع الأخير بتصميمات انسيابيّة مُتناظرة من 
التّعاشيق (arabesques)‏ والأوتار الصغيرة التي أحاطت بميداليات عملاقة (انظر: شكل 
(AY‏ ويُعتقَد أن سجّاد هولبين صُنع في الأساس للتُّصدير إلى أوروباء ولكن سجُاد 
أوشاق ذي الميدالية نیج خصّيصًا من أجل البلاط الغثماني وحده. وهذه الخصيصة 
هي التي قد 2G‏ الاختلافاتٍ في النصميم بين كلا النّوعين. بيد أن S‏ اختلافا آخر هو 
أن سجادة أوشاق ذات الجودة الال لح ن UB,‏ لتنفيذهاء في حين أن سجادة 


هولبين الأقل جودة لم تكن كذلك. 


)1( تعود هذه النّسمية الأوروبية للسجّاد العثماني -الذي أنتجه النسّاجون من الأناضول- إلى عصر النهضة» 
وتُعزى إلى الرسام pla‏ هولبين الصغير .(Hans Holbein the Younger)‏ (المترجم) 


YoY 


شكل (A\)‏ سجادة 


هولبين (Holbein)‏ كبيرةٌ 
التمط. | Pra pene sto‏ 


أواخر القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي من وبر 
الصّوفء وقياسها: ×١٤‏ 
١‏ قدم (۲۹,٤×۲م).‏ 
برلين (Staatliche Mu-‏ 


seen zu Berlin, Prues- 
sischer Kulturbesitz, 
Museum für Islamische 


Kunst (I. 5526)). 





ويكشف التَحليلٌ الدّقِيقُ لعناصر eal‏ المستخدمة في إنتاج سجّاد أوشاق ذي 
sala‏ عن عد عيرس يسكات ا فى ع فمن غير الیل 
أن يكون النكاجون أنفُهم قد خلّقوا هذه الزخارف؛ بل ينبغي أن يكون القُصميم قد Joh‏ 
في ورشةٍ شلطانبة في إستانبول ثم أرسل إلى أوشاق odes‏ النتساجون» حيث تسلّموا 
النصمِيمَ على ورق مقوّى. وقلّبوه ودوّروه في أثناء عملهم. 

ولم يضّع إدخال اللصميمات الورقية واستخدام الورق المُقوى في صناعة السجاد 
الملكي المصنوع في أوشاق -كما هي الحال في أي مكان آخر في العالم الإسلامي- 
نهاية فورية لتقنيات الأناضول التقليدية في إنتاج النسيج وتصميماته؛ بيد أن استخدام 
الورق عمل على تمييز الفنونٍ الحضريّة -المُنمُذة Sl ad‏ لمطالب البلاط- من إنتاج 
البدو والقّروبّين الذين اعتمدوا في حرفهم على الوسائل التقليدية. 

وما وقع في الأناضول في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي وقع في 
فارس في القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي» عندما استٌّبدلت الأنماط 
الهندسية التي كانت Ze‏ السجّاد المبكر toy‏ مخمليٌ ناعم للغاية مع شكال نباتية 
وعناصر تصويرية Sele‏ أكثر تعقيدًا. Hy ben clo are‏ 
الموجودة على السجّاد القديم قد نفدت من وحي ذاكرة الجرفي» يد مه 
السات les EEA LULA‏ لسكا الملكي نالسر الضقوي دتمت 
على By sll‏ قبل وقتِ طويل من تحضير I‏ لنسج السجادة وينبغي أن يكون النسّاجون 
أنفشهم قد أحكموا ربط عُقدهم باتباع Le Le‏ المُشْمّرة في الرسومات الورقية. لقد 
كان الناجون بمثابة الآلات» أو بعبارة أخرى؛ لم يكونوا من الفئّانين. ومن بعض 
النواحيء أدّى هذا التغييرٌ في الأدوار إلى اعتدال الذوق في المشهد الجمالي بصفةٍ 
عامة. 

وينبغي أن يكون جميع النسّاجِين الذين عملوا في صناعة السجادتين الضخمتين 
المُتطابقتّين واللتين صُنعتا للصّريح الصفوي في أردبيل في عام 9147ه/ -١514‏ 
te‏ م وبلغ قياس كل واحدة منهما ۵ , ٥×۳٤‏ و/7١‏ قدم )0 ,70<١٠١‏ متر)» Le]‏ من 
رسمَيْن ورين مُتطابقين تماماء أو أن النسّاجِين أعادوا استخدام التَصميم AB‏ بمجرد 
انتهائهم من صُنع السجّادة الأولى. وحمّلت كلتا السجادتين توقيع «خادم الشاه» مقصود 
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شكل iol (AY)‏ 
GLE gl‏ ذات الميدالية. من 
وبر صوفٍ بطول ۲۳ قدم 
(e VYY)‏ مجموعة 
الصباح» دار الآثار 
اللإسلامية» الكويت [LNS‏ 

26R] 


قاشاني»» الذي لا بد أنه لم يكن LEN‏ الفعلي» الذي أحكم مع مُساعديه ربط عدة 
ملايين من العْمّد» بل نفترضٌ أنه كان et‏ أو المُشْرفَ على المشروع برمته. 

GSH be Hy‏ فقد Sy‏ غياتُ الدين جامي على half‏ ضخمةٍ صُنِعت 
LÉN‏ الصّفوي في عام 959ه/ pO 47-١557‏ وهي سجّادة رينت بمشاهد صيدٍ لا 
LaS ga‏ الحيوية. وبوسعنا أيضًا Ghat‏ على مصادر اللصميم في مُنمنمات المخطوطات 
المُصوّرة المعاصرة. وعلى الرّغم من أن هذا السّجاد الاستئثنائي Aas‏ -بلا أدنى شك- 
من بين أعظم النماذج في تاريخ الفن» إلا أنه حمّل رسالةً جمالية مختلفة تمامًا عن 
السجاد الخشن الذي نسجّه النشاجون من ذاكراتهم» والذي لم يقل جمالا عن النُوع 
الأول. 

وكما جرّت الحال في الأناضولء سج أفخرٌ أنواع LEN‏ الذي رعاه البلاط الملكي 
من تصميماتٍ رُسِمّت على الورق في الورش السّلطانية» وأرسلت هذه التَصميماتٌ إلى 
الناجين لتنفيذها. بينما استمر البدو والقرويُون الفُرس في العمل بالطرق القليدية في 
القرنين التّاسع عشر والعشرين» حتى عمل زيادة É‏ الأوروبي على السجّاد من 
الأنماط القياسية والتّفاصيل المعقّدة بحجم GAM‏ العادية» على جعل الرسومات على 
الورق المقوى (الكارتون) ضرورة فرّضت نفسها على إنتاج السجّاد AT Lal‏ 

وعلى ESN‏ من أننا لا نعرف سوى أقل القليل عن الأشخاص الذين gains‏ السجّاد 
أو المنسوجاتء أو غيرهم ممن امتهّن الجرف اليدويّة الأخرى في عصور ما قبل 
الحداثةء FY]‏ الفرق بين صُنع الأشياء من المحفوظ والذّاكرة» وبين العمل من 
التستططاث pall‏ هة كذيكون م gle Gender) tas gol Ua‏ تر أو pA‏ فين 
وقتٍ قريب» كانت النساء القرويّات والبدويّات ينسجن EY‏ وف ا م 
في بيوتهن. في حين كان الرجال يعملون في المصانع في المدينة bole‏ ويصنعون 
المنسوجات الأفخر والأغلى سعرًا. وارتبط استخدام HLM‏ الورقيّة -قبل الحداثة- 
حصريًا بإنتاج المنسوجات باهظة اللمنء ورفيعة الوق مثل: المُزخرّف. Gilly‏ 
tel‏ ¢ والسجّاد الكبير المخملي الفاخر ذي الأشكال الانسيابيّة. وعلى هذا الحو 
بدو لكا أن TF al EV gow‏ مهاف BUS‏ مكل مخز aE‏ القتراءة الاه کان 
Slee‏ ارتبط غالبًا بالإجال دون ٠ LE‏ 
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الفصل السادس 
Slax!‏ الورق وصناعته إلى Casal‏ النصرانية 
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«تعاقد (Ripoli) J yu)‏ الطبّاع في عام ...p VEAY‏ على طباعة ترجمة مارسيليو 
فيسينو (Marsilio Ficino)‏ لرسائل أفلاطون إلى ASW‏ بتكلفة ‏ فلورين (Flo-‏ 
rin)‏ لكل ٠١‏ ملزمة» ٩١‏ فلورين للكل. وبما أن الطبعة كلها كانت تقتصر على 
06 نسخة» وكل ملزمة كانت تشتملٌ على أربع أوراق» فكان يجب أن تكون 
تكلفة الورق ٠٠٠-٠٠١‏ فلورين» أي أغلى من تكاليف الطباعة الإجمالية». 


Lucien Febvre and Henri-Jean Martin, the Coming of the Book. 


مهد انتقال الورقٍ وتقنيةٍ صناعته من العالم الإسلامي إلى أوروبًا النصرانية» في 
القرنين الخامس والسّادس الهجريين/ الحادي عشر Sly‏ عشر الميلاديين» الطريق 
لشورة الطباعة في أوروبا في القرن الخامس عشر الميلادي. إلا أن اختراع جوتنبرج لم 
يكن من الممكن أن يكون Glas‏ إن اقتصر -سواءً هو أو من جاء بعده من الطبّاعين- 
على طباعة الكت على SH‏ ويُعتقد أن جوتنبرج طبّع ٠٠١‏ نسخة من الكتاب المقدّس» 
منها ٠٠١‏ نسخة على الرّق» و١١٠‏ نُسخةً على الورق» ومع ذلك لم تصلنا سوى ٠١‏ 
TE doe‏ هذه P AS‏ 

atl‏ المطابع المبكرة من نوع الأحرف المُتحرّكة لإخراج طبعات تراوحت 
بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ نُسخة؛ ولكن بحلول عام ١٠1١م antl Se Gh‏ في الطّبعةٍ الواحدة 
٠‏ أو ۲٠٠١‏ نسخة -وهورقمٌ مساو لطبعاتٍ العناوين العلمية الحديشة- في 
المتوسّط. وطبع SUS‏ المقدّس باللغة الألمانية كاملا لمارتن لوثر (Martin Luther)‏ 
عام 1674م في طبعة cab‏ نحو ٠٠٠١‏ نُسخة, ثم ciel‏ طباعته مرات عدة. وبحلول 
القرن السّابع عشر الميلادي» كانت مُعظم طبعات الكتب المُهمة تتراوح بين ٠٠٠١‏ إلى 
٠‏ نسخة»ء على الرغم من أن طبعات العناوين الدّينية السّعبية تجاوزت هذا العدة 
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على نحو مطّرد. وتطلّب نشاط الطّباعة المزدهر كمياتٍ هائلةً من الورق» ونكطت 
debe List‏ الورقة في جي أنكاء أوزونا ES‏ الطب spd‏ على الورق: 

وجاء اختراعٌ المطبعة من طراز الأحرف المتحرّكة بعد خمسة قرونِ تقريبًا من Jii‏ 
elude‏ للورق فى اورا( قت SL‏ غا CGV‏ رارت jolie MS Ob]‏ 
الورق تدريجيًا من منطقة البحر المتوسّط إلى ما وراء جبال الألب» وشاع استخدامٌ 
السجلات المكتوبة وغيرها من أشكال النّدوين على نطاقٍ أوسع» تمامًا كما جرّى عليه 
الأمر في أعقاب انتشار الورق في العالم الإسلامي. وتعلّم الأوروييُون val eks‏ 
العرب في الأندلس والمغرب وبلاد الشَّام مُباشرة» وليس من الصيئيّين أو غيرهم من 
Gly‏ في الشّرق. ما يعني أنه حتى القرن LSI‏ الهجري/ التاسع عشّر الميلادي 
كانت جميع الأوراق الأوروبية تُصبّع من الخرق. 

ولمًا أضحَى الورق سلعة أساسية في أوروباء جرى adi‏ عن مصادرٌ جديدةٍ 
للألياف. وعلم الأوروبيُون في القرن السَابع عشر الميلادي أن الورق في شرق آسيا 
يُصنع مباشرة من GUY‏ النباتيّة» إلا أنهم لم يدركوا أهميّة هذه المعلومات» بل اعتقدوا 
أن الأمرّ لا يعدو كونه مجرّد تقليدٍ محليٌ للتّقنية «الغربيّة في صناعة الورق. 

وربما كان UGE DL‏ من عرّف الورق من النُّصارى الذين عاشوا في آسيا الوسطى 
قبل ظهور الإسلام, لكن قلَة أعدادهم جعلت منهم جاليةٌ مهكشةء فيما تعلق DAIL‏ 
التّقنية. بيد OF‏ النصارى الذين عاشوا بين ظهراني المسلمين» أدركوا مزايا الورق بمجرد 
أن عرفوه. وعلى الرغم من أن gle Liat‏ في ذلك bs‏ المسلمين واليهود- 
أظهّروا التردّد في البداية في نسخ كتبهم المقدّسة على هذه المادة الجديدة إلا أنَّ 
المخطوطة النّصرائيّة اليوناتيّةَ التي نيسخت في دمشقّ في عام ٤۸٠ه/‏ ١٠م‏ تُظهر أن 
استخدام الورق لم يكن مرتبطًا بالدّين قط (انظر: شكل AYO‏ 

وجرت الانّصالات الدّبلوماسية على نطاقٍ واسع بين المسلمين واللّصارى» وكذلك 
بين العلماء من الجانبين في القرن LSI‏ الهجري/ التاسع الميلادي» وتحديدًاء بين 
العاصمة العبّاسية بغداد -حيث انتشّر الورق سريعًا- والعاصمة البيزنطيّة الفُسطنطينية 
(Constantinople)‏ وكان ينبغي على البيزنطيين أن يكونوا على درايةٍ بالورق منذ وقت 
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مبكر »إلا أنهم كانوا يعانون LE y‏ من أنواع رهاب التقنية «(Technophobia)‏ لذا لم 
يُستخدم الورق في الدّولة البيزنطيّة قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
ولم يجر استخدامّه هناك على Gli‏ واسع حتى أواخر القرن GLEN‏ الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي. 1 

وعلى Gad‏ من النُصارى البيزنطيين شرقي أوروباء عرف النّصارى اللاتين جنوبي 
أوروبا صناعة الورق من خلال المسلمين في الأندلس وصقلية» ثم صتّعوه بأنفسهم 
Lig‏ بحلول القرن الادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وهكذا انتقلت صناعة 
الورق من جنوب أوروبًا إلى فرنسا وألمانيا شمال جبال الألب. وكان لإظهار أوروبًا 
الغربيّة الاستعداد التام لاحتضانٍ هذه التقنيةء وغيرها من SLL‏ الجديدة في أواخر 
القرون الوسطىء» والعمل على تحسينها -وذلك على عكس الموقف البيزنطي 
المتحمَظ- تداعياتٌ GIL‏ الأهميّة في القرون ASN‏ 

الدولة البيزنطية 

ليس ثمّة أدلة على tls pall OF‏ صنّعوا الورق بأنفسهم» بل كانت الكتبٌ البيزنطيّة 
تُنسخ عادة على هيئة 25 (Codices)‏ على الرّق» حتى بدأوا في استخدام الورق في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وكانت الوثائق الوَسميّة أو القانونيّة 
تكتب عادة على ورق البردي» ثم على OU‏ الرّق لاحمًا. 

ويعتقد معظمٌ العلماء المُعاصرين أن الدّولة البيزنطيّة استوردّت جميع الأوراق التي 
استخدمتها -حتى بعد أن شاع استخدام الورق- أولا من العالم العربي في غرب آسياء 
ولا سيّما بلاد الشام» ثم من إسبانيا النٌُصرانية أو من إيطاليا RY‏ وانّخذت الورقة 
day yal‏ أسماء «(bagdatikén- bambukinon- bombikinon)‏ وهي أسماء استٌّمِدَت من 
اسمي مدينة (Mambij) geis‏ وبغداد» على الثّرتيب. 

وكما جرّت الحال في العالم الإسلامي» كان البيروقراطيُون البيزنطيُون S51‏ من أقبل 
على استخدام الورق. وأقدم Slee‏ محفوظ لوثيقة بيزنطية دُوّنت على الورق هو مرسوم 
على هيئة لفافة من الإمبراطور قسطنطين التاسع مونوماخوس (Constantine IX‏ 
ja Monomachos)‏ بعام 07١٠م‏ ووصّلنا ما لا يقل عن ٠۳‏ وثيقة أخرى CES‏ على 
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الورق في القرن الحادي عشر الميلادي. يتراوح ALS‏ عادة بين 5,5 أقدام (۲متر) 
طولاء ولكن في بعض الأحيان وصّلت إلى ۲۳ قدمًا (۷ أمتار)» حيث لصمّت هذه 
Git yl‏ من أوراقٍ ab‏ عرضها ١7:15‏ بوصة (5: 7 سم). ويُظهر JS‏ هذه الوثائق 
-الذي يُمكن مقارنته تقريبًا بهيئة الوثائق الفاطميّة المُعاصرة المحفوظة في [دير سانت 
كاترين] بجبل سيناء- أن البيز نطيّين والفاطميّين أظهروا تقاربًا واضحًا في أعمال 
الدّواوين» كما أظهروا تقاربًا في الأعياد والاحتفالات. وإذا كان يسنا التّعميم» قلنا: إن 
هنالك ما يقربٌ من ٠٠١‏ وثيقةٍ بيزنطيّةٍ وصّلتناء تعود إلى الفترة ما بين القرن الحادي 
عشر إلى القرن الخامس عشر الميلاديين» وقد استُخدم الورق Sy‏ في كتابتها بالسويّة 
تقريبًا دون أن pa‏ مادة مادة أخرى. 

وسرّد جرد أجري على مكتبة دير أطّاليتيس (Attaleiates)‏ في الم طنطينية عام 
۷ م ثمانية كتب RI‏ على الورق» وستة كتبٍ SG‏ على BH‏ وهذا يشير إلى 
MS oT‏ ا جرى l‏ ا و Toy poles‏ الاق 
أطول عمرًا LOLS‏ بالورق» فثمة وثيقة كتبتها الإمبراطورة إيريني دو كينا (Irene Douka-‏ 
ina)‏ قبيل عام ۸١١١م‏ تنص على أن النسخة الأصلية من ميثاق الدّير ينبغي أن AS‏ 
على الوّق bind,‏ في كنيسة آيا صوفيا «(Hagia Sophia)‏ بينما يحتفظ الدّير نفسُه بالسخة 
الورقية من الميثاق. 

ونَّمٌ ما يؤكد هذا الاعتقادء فهناك مخطوطةٌ مرقومةٌ ب (504 Gr.‏ في القاتیکان» ّت 
في عام ١٠١٠١‏ م» ويُعتقد أنها أقدم مخطوطة بيزنطيّة مؤرّخة على الورق» على الرغم من 
رادي نحت عي الى سخا ep) a es) Bool‏ 
ومن ۱٥۷‏ إلى .)١4٠‏ أما ما تبقى من المخطوطة فقد نُسخ على الرّق. وربما عاد الحجم 
الكبير غير المعتاد والنُسب day SI‏ للوحاتٍ من الورق (5١١7'بوصة؛ ×٤١, Y‏ 
٥ه‏ سم) -التي اخكلفت في القطع عن الورقٍ العربيٌ المعاصر- إلى مزج الورق والرّق 
معافي كتاب daly‏ وكان Ame‏ الق -الأغلى -ÉS‏ هو الذي حدّد شكل الكتاب. 
gel OS‏ قصصّ مزيد من الأوراق المستطيلة لتتناسب مع حجم الكتاب» وريما 
عمل ذلك على إهدار ما يقرب من اللث من كل ورقة اسُخدمت في نشخ هذه 
المخطوطة. 
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وشاعت المخطوطاث المنسوخة على الورق -على نحو متزايد- في الدّولة البيزنطية 
منذ أواخر القرن الثاني عشر الميلادي. ثم EES‏ على نحو مطردٍ على الورق الإسباني 
والإيطالي بحلول أوائل القرن الثالث عشر الميلاديء ما يُشير إلى وجود مصادرٌ جديدةٍ 
لتَوريد الورقٍ إلى الدّولةٍ البيزنطيّة. ومن der‏ يمكن فهمْ هذا التّغبير بوصفه نتيجة dale‏ 
من نتائج الحروب SLI‏ وانعدام الأمن المستمرٌ في المنطقة» ما أدّى -بلا شك- إلى 
انقطاع واردات الورق من الشَّام. ومن جه أخرى» يمكن فهمه على أنه نتيجةٌ محدّدة من 
نتائج الحملة chol Lal WALLA‏ وذلك عندما غزا البنادقةٌ الفُسطنطينية في عام 
ل م فأضحى الورق الأوروبئُ أكثر شيوعًا بعد أن استعاد البيزنطيُون المدينةً في عام 
١م.‏ وأشارت وثيقةٌ كاتالويّة مؤرّخَةٌ بعام ١١1١م‏ إلى أن مدينةً برشلونة صدّرت 
«القماشَ By all‏ والورق» فضلا عن أنواع أخرى من البضائع إلى الفُسطنطيئّة. 
وأضحى الورق الحامل GSN‏ للكتابة في الإمبراطوريّةٍ البيزنطيّة بحلول الصف 
لاني من القرن الرابع عشر الميلاديء إلا أن الورق الإيطالي هيمّن على السّوقٍ البيزنطي 
cds‏ وهو الأمر الذي جد التفوق التجاري الإيطاليء وتناقص اللّروات» alg‏ حجم 
الإمبراطورية البيزنطية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» ما جعّل من 
إنشاءِ مَصنع للورقٍ في القسطنطينية مشروعا تجاريًا غير ذي جدوى من الوجهة 
الاقتصادية. بيد أن هذا الوضع سَرعان ما تغيّر بعد الفتح العثمانيّ للمدينة في عام 
۳ م عندما SU‏ أول مَصنع للورق في ضواحي «كاغدخانة)» ودخَّلت المدينة 
التي عرفت منذ ذلك الحين باسم «إستانبول» أخيرًا في عالم صناعة الورق. 

وعلى الرّغم من OF‏ وثائقٌّ الديوان» بالإضافة إلى المخطوطات اليوناتيّة ة التي كيت 
في بلاط محمد SUI‏ في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» كانت تُنْسَخ 
على Guy‏ أوروبئ» abner 2S‏ في شمال إيطالياء GUY)‏ المتونَ العربية والفارسيةً في 
مكتبة محمد الثاني الملكية نيخت EIS‏ على Gay‏ صُنْع في غربي آسيا. 

واختّفت صناعة الورق عمليًا من مواقعها التّقليدية في السام ومصرء في الوقت الذي 
تطوّر فيه إنتاجُ الورق في إستانبول العثمانية. وعلى الرغم من أن العثمانيّين ربما أنشأوا 
مصانع لإنتاج الورق في بعض مدن الأناضو ل مثل أماسيا Óp (Amasya)‏ أكثر الأماكن 
التي كان باستطاعة Gy gil pS‏ في إستانبول تعلم أصولٍ حرفتهم منها كانت مدن شيراز 
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“nig 2 . ¢‏ ها 2 i é‏ 
وأصفهان وتبريز في فارس» والتي كانت تحت حكم التركمان 


LT‏ والتى كانت مراكز لصناعة الورق وفنون الكتاب» على 


الأقل منذ أواخر القرن الابع الهجري/ LS‏ عشر الميلادي. 
وازدهرت تحت رعاية I‏ كمان الآقويونلو (Aqgoyunlu)‏ في 

soy على الأسلوب‎ by Slt الخطاطون‎ wisely 
ليغدو أكثر صلابة في‎ ENS المتمشل في تَخرية الورق على نحو‎ 
مُنتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلاديء بدلا‎ 

من التّريةٍ الخفيفةٍ التي Jós‏ الخطّاطون العربُ صَقل أوراقهم 
بها. وتأثرت الرّخارف ASL‏ بالأسلوب الفارسى اللامع 
pcb pal‏ الرس جلبوا هذه التّقنيات معهم إلى البلاط العُثماني» 
فقد هاجر الكتبةٌ من بلاط OLS J‏ الآقويونلو للعمل في خدمة 
العُثمانّين في هذا ed SN‏ ومن ثم جلّبوا الخط الفارسيٌ 
المُميّزء eee‏ «التعليق»» الذي استوعبه العثمانيون 
جيدًا ثم حولوه إلى الخط الدّيواني المُميز. 

إسبانيا 


على النقيض من البيزنطيّين» أظهّر النُصارى في شبه الجزيرة 
الإيبيرية حماسًا للورق» وهي شهادةٌ على تقاسم القافة المادية 
والتقنية فى Ub‏ الخلافة الأموية فى الأندلس. وعلى polis‏ 
أضحى النُصارى الإسبان على دراية جيدةٍ بالورق قبل عام ١٠٠٠م‏ 
تقريبًاء وهو الوقتٌ نفسه الذي بدأ المُسلمون فيه باستخدام الورق 
في كتاباتهم. ولما استولى التصارى على Gols‏ أوسع في شبه 
الجزيرة بعد عام ١٠٠٠م‏ زاد استخدامُهم للورق. وبوسعنا أن 
نلحظ الاستخدام المتزايد للورق في المناطق الإسبانية بحلول 
القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي مُتمثلا في تعليق ل 





الورق الإسباني 

يُشير عددٌ كبيرٌ من المخطوطات 
المحفوظة بدير سانتو دومينجو دي 
monastery of Santo Domin-) gl‏ 
(go de Silos‏ والمؤرّخة ASSO DL‏ 
الهجري/ العاشر الميلادي oy‏ 
الورق كان شائعًا في ذلك الوقت 
في الأندلس» على الرغم من أنه لم 
يُصنع هناك قبل أوائل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشّر الميلادي. 
ويتميّز الورق العربي الأندلي 
-كما درسه الباحث الكاتالوني 
أورسول الس سوبيرا Oriol Valls)‏ 
(Subirà‏ عن كثب- بأليافٍ طويلة 
مُغراة LS‏ المصنوع من القمح 
أو الأرزء وبكونه مصقولاء ويحمل 
علامة الرَّجِراج. Ul‏ الخطوط 
الممدّدة (laid lines)‏ من أثر شاشات 
قوالب صناعة الورق» فهي عبارة 
عن وط gah‏ د دياه على 
نحو غير منتظم» وبمك متفاوت» 
te‏ إلى Hall‏ ارت إلى 
الأضلاع التي كان من شأنها منح 
BL et‏ في الأبعاد. فإذا تر cus‏ 
شاشة القالب غير المدعومة مع كثرة 
تدكا في الوسظ ial pyar‏ 
ومع ذلك. فإن الخطوط الممددة 
التي خلفتها القوالب أيضاء كانت 
مشدودة ومتوازية دائمًا. ويبدو لا 
اا صُنعت من خوط Hyi‏ من 
اللابة؛ كما استخدمت ا 
القالب. وعادة ما تميّزت الورقة 
الإسبانية بوجود عددٍ من الخطوط 
تراوح بين ٠١‏ إلى the ٠١‏ في 
اللوصة الواحدة ٤(‏ إلى ١‏ خطوط 
في كل سنتيمتر). 

وأصبحت صناعة الورق في 
بلنسية thy (Valencia)‏ للغاية» 
إلى حد أن الملك خوامي الأول- 
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(Jaume 1)‏ أصدر مرسومًا يقضى 
بحظر بيع الخرق في الأسواق 
لتجار بيربيجنان Perpignan)‏ في عام 
4 م . كما فرّض الملك خوامي 
الثاني (Jaume II)‏ حظرًا على تصدير 
الورق إلى فرنسا ضمن عددٍ من 
الكادرات الأخرى» بعد تصاعد 
الخلاف بينه وبين ملك فرنسا في 
عام ١ e Vey‏ 
pals‏ عدة كين ن SIUM‏ 
العائدة إلى أواخر القرن etl‏ 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
Gy Sal‏ 5% من شاطبة (Játiva)‏ 
إلى صقلية والدولة البيزنطيّة فضلا 
عن أقطار أخرى. oy‏ مخطوطة 
القسطنطيئية المؤرّخة بالقرن السّابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي»ء 
والتي نيحّت على ورق عليه 
علامة الزجزاج الإسبانة المُميزة» 
أن الورق الإسباني شق طريقه حتى 
العاصمة البيزنطية. 
وجرّت عدة تغيّرات على الورق 
الإسباني قرب نهاية القرن الابع 
الهجري/ ps et‏ الميلادي؛ 
فقد أصبحت الخطوط المُمددةٌ 
مُتوازية وأكثر انتظاماء ما يشير إلى أن 
تحستا جرى على صناعة القوالب. 
وغدت الألياف -التي استُخرجت 
على نحو أساسي من الكتان مع قليل 
من -Éi‏ أقصر بكثيره كما de‏ 
م على نحو أفضل من ذي قبل» 
يشير إلى أن المساحق المعدنيّة 
cia 0‏ إلى نهاياتٍ المطارق 
الخشية لخفق اللب أصبّحت أكثر 
كفاءة. وظهّرت العلامات المائية 
الكاتالونية الأولنى في أواخر القرن 
الشابع الهجري/ اثالث عشر 
الميلادي» أي في الوقت نفسه الذي 
ظهرت فيه العلامات المائية التي 
ميّزت الورق الإيطالي المصنوع في 


(Fabriano) فابريانو‎ 
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بيتر المو قر «(Peter the Venerable)‏ وهو رئيس دير البندكتين 
(Benedictine)‏ في كلوني (Cluny)‏ بفرنساء بعد عودته من رحلة 
إلى سانتياجو دي كومبوستيا١ (Santiago de Compostela)‏ في عام 
١م‏ . وكان بيتر -الذي كلف بترجمة خمسة كتب عربيّة» وعلى 
رأسها القُرآن- يعرف الكثير عن الإسلام. وعلى أية حال فبعد أن 
هال بيتر إقبال رهبان أديرة كلونياك (Cluniac)‏ في إسبانيا على 
استخدام الورق» عرب عن اشمئزازه منهم بقوله: 
«[يقول اليهود:] Gy‏ الله في عُلاه يقرأ الللمود. 
ولكن أي نوع من CaS)‏ هذه؟! إنها تُشبه في المظهر 
تلك التي نق Lal‏ كل يوم والتي i‏ عع من جلودٍ 
الكباش والماعز والبقر [يعني الرٌق]ء أو لِحاء نبات 
البردي [يعني ورق البردي] المقطوع من مُستنقعاتٍ 
المّرق. ومع ذلكء óp‏ هذه [الأوراق] تُصنع من 
الخرق القديمة» أو ربما من أشياء أكثر قذارة منها؛ ثم 
يكتبون عليها بمدادٍ 5 cay‏ وباستخدام أقلام مصنوعة 
من ريش الطيور أو قصب المُستنقعات!». l‏ 
لم يكن لقولٍ بيتر تأثيرٌ يذكر على استخدام الورق لحسن 
الحظء بل سَرعان ما أصبح الورق المادة المفضّلة للكتابة في 
القرون SI‏ في إسبانيا وأماكن أخرى في أوروبًاء ولا سيّما في 
كتابة الوثائق والشجلات» ولنسخ الكتب إلى io‏ ما. وازدهرت 
صناعة الورق في «(Valencian) 4G‏ التي تمركزت في شاطبة 
«(iativa)‏ حتى ab‏ الورق الإيطالئُ على الورقٍ الإسباني ودحره 
في عقر دار ۳ه في القرنٍ الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 
ab,‏ قياس الورق الشّاطبي عادة ۵ ,١١×١٠-۹١بوصة‏ 
(17-4059غ سم). وتفاوتت blai‏ قطع الورقٍ إلى i>‏ كبير» 
إذلم تكن هناك حاجةٌ لعملٍ Guy‏ من قطع قياس قبل عصرٍ 
الطباعة؛ لذا حتى الأحجام «القياسية» التي نوقشت في المصادر 


العربية الكلاسيكية كانت LE a‏ فحسب. إذ LSS‏ كل ورقةٍ حجم القالب الذي 
صُنْعت فيه بطبيعة الحال ولكن يبدو BEY OF‏ بين القوالب الفردية -ولو كان بضع 
بوصات- كان أمرًا مقبولا تمامًاء وقد اسكُوعبّت هذه الاختلافات بسهولة على أيدي 
الورّاقين والنساخ ومجلدي الكتب. وعمل توحيد قطع الورق -بدوره- على توحيد 
قطع الكتاب» ورافق jjs‏ الكتاب | لمطبوع» وأضح تقليدًا ترسّخ في المُستقبل. 
وبيعت الورقةٌ الأندلسيّةُ في أوراق وملازم» بل في شكل كُتبٍ فارغة مجلّدة أ GLa‏ 
وصّدّرَت إلى منطقة البحر المتوسط بأكملهاء بما في ذلك ميورقة aJs (Majorca)‏ يطاليا 
والمغرب وتلمسان (الجزائر) وتونس وأثينا والدّولة البيزنطيّة وصقلية ومصر. ويشهدٌ 
العددٌ FSS‏ من الوثائق | لمدوّنة على الورق المحفوظة في أرشيفات تاج أراغون (crown‏ 
archives of Aragon)‏ -وهى والحلة Shep‏ الأرشيفات الأوروبيّة فى القرون الوسطى. 
ool ba lets)‏ اموا - على الول en Gigi li‏ به الورق في heel‏ 
النُصرائيّة . وأقدم ورقة قابلة للتأريخ هي شذرة من Sl‏ المصنوع من 2 EUG‏ 
و ee ee‏ 
ST ee ee‏ 


Moe ett es 
أضكى المسلمونَ يعيشون تحت كم النصارى كلما توشعت الؤقعة التي استولى‎ 
باسم‎ Ges عليها الأخيرون في شبه الجزيرة. وظل المسلمون -وهم الذين عرفوا في‎ 
يمارسون جرفهم التّقليدية في ظلّ حكم التصارى» بما‎ —(Mudejars) «الموريسكيّين»‎ 
في ذلك صناعة الورق. ولكن ذلك لا ينهضٌ وحده لتفسير ظاهرة انتقال صناعة الورق‎ 

إلى Gl‏ جديدةٍ في شبه جزيرة إيبيريا. 
في هذا الصّدد ذكر dol‏ الباحثين -وهو أوريول الس سوبيرا -(Oriol Valls Subirá)‏ 
أن المُرابطين -١ ١*0 a- eo ۱01 aoti- EEA)‏ 
۹,) -وهي دول إسلاميةٌ قامت على أ سس pel‏ وسيطرت على جنوب شبه 
الجزيرة- اشتدُوا في اضطهاد المُسلمين الخارجين عليهم» ومن جُملتِهم بعض ple‏ 
الورقء وأدَّى هذا الاضطهادٌ إلى هجرات واسعة من جانب المسلمين الذين فضلوا 


rv 


تقنية شد الأسلاك 

تطلّت صناعة الورق الاجحة 
صناعة قوالبَ قويِّةٍ إضافة إلى 
كمياتٍ وفيرةٍ من المياه التُظيفة» 
فضا عن LIS ES‏ من الخرق 
لصنع «by diet‏ والطّاقة المائية 
لتشغيل الدولاب أيضًا. وفي البداية؛ 
كانت المصافي: أو أغطية القوالب» 
أو السّاشات تُصنّع من مواد عضوية» 
مشل: الخيوط المفتولة من القُنّب أو 
Oty tu‏ على سبل المثال. بيد أن 
صاع الورق الأوروبئن استخدموا 
أسلاكًا رفيعة iSpy‏ من الحديد 
أو من سبائك التُحاس. ثم سَرعان 
ما هجروا الحديد لما ألْقُوه يصداً 
سريعًا بسبب تعرضه للماء. body‏ 
cabs‏ الأسلاك الأولى التي صنعت 
منها أغطية القوالب من صَفائح 
معدنية طرقت حتى تشكلت على 
هيئة القرص» وفي الأخير تشكّل 
اللك عن طريق سخب dy ES‏ 
aad Il‏ من خلال سلسلةٍ من القوالب 
المعدنية LEN‏ وكانت تلك 
القوالب ذات ثقوب صُنِعت بحيث 
تناقصت أقطارها تدريجًا. ومن ثم 
نتج عن كل عملية سحب جرّت عبر 
تقب خروج سلكِ أرق وأطول. 

وكتّب قسنٌّ يدعى ثيوفيلوس The)‏ 
(ophilus Presbyter‏ -عاش في شمالي 
Oe‏ ألمانيا نحو عام ١٠١١م-‏ 
واحدة من أقدم PLD‏ في تقنية 
سحب الأسلاك وهي ILJI‏ 
المسماة .(Deiversis artibus)‏ = 


rw 





5 في ممالك الشمال النّصرانية. إن كان هذا SiH‏ 
صحيحًاء فقد LET‏ أولئك اللاجئون مصانعَ جديدة للورق في 
مناطق مثل كاتالونيا (Catalonia)‏ وبلباو Bilbao)‏ في وق مبكر 
من القرن السّادس الهجري/ الاني عشر الميلادي. ْ 

ويستندٌ هذا الرأي إلى ذكر المصادر المعاصرة لوجودٍ عددٍ 
كبيرٍ من الدّواليب التي كانت تعمل بقوة تيار الماء» والتي ضرب 
نها الصر P‏ ايت الل ويرى سوبيرا أن هذه المصانع 
كانت في الحقيقة مطاحنّ لخفقٍ sey. Sl‏ لو cts cals‏ 
ye‏ تخفيف اللبود. فقد كان Am‏ أصحابها تحويلها بسهولة 
للعمل في خفق رق OES‏ بدلا من الصُوف. لكن نظرية سوبيرا 
aI pled bas 3155 Y‏ 

تقترح نظريّةٌ أخرى أنه ما أن استولى الملك خوامي الثاني 
(jaume (James) I of Aragon)‏ ملك أراغون على ولاية بلنسيّة 
ولا سيما مدينة شاطبة (ativa)‏ في منتصف القرنِ السّابع 
الهجري/ ESI‏ عشر الميلادي» حتى اقتضَى توسّع الإدارة 
البيروقراطيّة -في المناطق التي أضححت مستوطناتٍ نصرائيّة 
آنذاك- زياد أعمال الوثيق والسجلات» وهو الأمر الذي SI‏ 
epg‏ إلى وياد کی في SHU I alae‏ والسجلات» ومن 65 
زاد الطلبُ على الورق. واستمرٌ مسلمو شاطبة في صناعة الورق» 
متلهم في ذلك مكل المسؤولين py‏ السجاد وسائر ساكنة 
بلنسية الذين استطاعوا تأمين مواقعهم وممتلكاتهم في JE‏ حكم 
الصارى آنذاك. وكانت صناعةٌ الورق حرفة منزليةٌ عندما كانت 
المدينة تحت سيطرة المُسلمين» ولكن ما إن أضحَت المدينة 
تحت شيظر ةاللصارئ: حتن SLE cat‏ الفتاعة تدرا 
لسَيطرةٍ التاج مباشرة. أو هكذا تذهبُ تلك النظرية. 


وعلى هذا الحو FES Gb‏ الورق المسلمون ثم Goa‏ 


-بتشجيع من الملك pall‏ اني- تقنيات جديدة في صناعة 
الورقء منها طاحونة المطرقة المحسّنة التي تعمل بقوة جريان 
المياه لخفت الب إلى Le‏ جعله كالعجين» أو قوالب الورق 
ال day oll‏ دة الاس لحمل رة اعلن جره 
وأكثر تناسقًا. وهكذا gis‏ الورق الذي ceil‏ عن طريق استخدام 
هذه التقنيات الجديدة على أسواق المدينة رخيصًاء ومن ثم 
أحدت تطورًا ثوريًا في حفظ سجلّات التاج؛ وذاك لأنه شبّع 
البيروقراطيّين على حفظ تسخ ورقية رخيصة من الوثائق» أطول 
f ON lat‏ 

Y‏ تنسجم هاتان النظريتان -للأسفب- مع الحقائق تمامًا. 
فعلى الرغم من أنَّ أرشيف الملك خوامي يعكسنٌ بلا شك أوّل 
استخدام حكوميّ pict‏ للورق في أوروبا النّصرانية» إلا أن 
الملك ألفو نسو الملقب ب حكيم قشتالة (King Alfonso the‏ 
Wise of Castile)‏ استخدّم الورق أيضًاء ولكنه قصر استخدامه 
على ols‏ أقل من الوثائق» مثل الأذونات التّجارية والسجلات 
الماليّة الرُوتينية والمراسلات البريدية وجوازات السّفر. هذه 
واحدة؛ أما النّانية: لا يسعُنا الجزم Ob‏ الورق الذي PEF‏ 
شاطبة تحت حكم النصارى كان أكثر جودة من الورقٍ الذي 
صئّعه المسلمون في GLEN‏ في SUT‏ أخرى. وتُشير معظم 
الرّوايات CSL,‏ إلى أن الورق الذي صّعه مسلمو الأندلس 
كان مضرب المثل في الجودة العالية clasts‏ بل كان أجود كثيرًا 
في الواقع من تلك التّقنية التي عرّضتها الرسالةٌ المُشكلهة التي 
تناول فيها Jol Lja]‏ باديس صناعة الورق في المغرب» (راجع 
في ذلك الفصل الثالث من هذا الكتاب). 

أما aI‏ لم تكن مطاحن المطرقة المائيّة العاملة بقوّةِ جريان 
تيار الماء اختراعًا يُنْسَب للنّصارى الإسبان؛ فقد عرفت مثل هذه 





واشتّهرت مدينة نور مبرج Nurem-)‏ 
(berg‏ -الواقعة على نهر بيجنتس 
(Pegnitz)‏ على مقربة من المناطق 
الغيّة بالمناجم التي pil‏ جت 
منها المعادن- بوصفها مركرًا SLIT‏ 
للنّعدين وصناعة المعادن منذ أوائل 
القرون الوسطى» وصدّرت منتجاتها 
إلى جميع أنحاء أوروبا. uas‏ 
سبائكُ النحاس في نورمبرج بحلول 
عام -p IVE‏ وفي القرن الخامس 
pte‏ أصبّحت تلك المدينة المركز 
ag‏ لإنتاج الشحاس vty‏ 
الأصفر في أوروبا قاطبة. وتحتوي 
مخطوطةٌ ثحت في نورمبرج 
مؤرخة بنحو عام ۱۳۹۰م -وهو 
الوقت نفسه الذي أسّس فيه أولمان 
مترومر مصتعا لإنتاج الورقٍ 
الذي عرف باسمه ثمّة- على رسج 
توضيحي لعمليّة سحب الأسلاك. 
وبعد بضع سنوات» ابتكر عمال 
المعادن في نورمبرج في مستهلٌ 
القرن الخامس عشرء طريقةٌ جديدة 
لسحب الأسلاك عن طريق استخدام 
الطاقة المائية؛ بدلا من استخدام 
ومن ثم أعطت التّقنية الجديدة dais‏ 
قوية لصناعة الورق هناك من خلال 
صُنع قوالب قوية وبطريقةٍ أسهل 
وأرخص. 


TNA 


المطاحن منذ قرونٍ في العالم الإسلاميء وربما أَدخِلّت إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي مع زراعة AYI‏ هناك؛ ذلك أن الحاجة 
ممست إليها لضرب 55M‏ للتخلص من القشور دون طحن الحبوب. ولكن الأوروبيّين» 
من دون شك -ولا نعني أهلّ بلنسية وحدهم- بل الإيطاليُونَ والألمان لاحقًا تمكنوا 
ee‏ مق phd‏ قر Ole‏ الجاء علن تحر AST‏ كفاءة Blade‏ بسكا غر اسيا واه 
المغرب» ويرجع ذلك -في المقام الأول- إلى أنهم استخدموا الدّواليبٍ المائيّة ذات 
الدّفع العلوي (overshot waterwheel)‏ لتزويدٍ مطاحنهم بالطاقة”". وإضافة إلى ذلك» 
فقد تمبّعت أوروبًا بمناخ أكثر رطوبةٌ وتضاريس أكثر وعورة من معظم الأراضي في 
العالم الإسلامي, لذلك كان هناك عددٌ أكبر من المجاري المائية متاححًا على cpl gl‏ 
وتميّز جريان الماء فيها بالقوة والشّرعة» وعلى هذا gol‏ وفْرتِ المجاري UJI‏ مزيدًا 
من الطاقة لتشغيل المطاحن. ثم قام الأوروبيُون أيضا بتحسين تصميم المطارق من 
خلال وضع أغلفة حديدية Ht‏ على رؤوس المطارق الخشبيّة. 

أما الرًابعة: لم يكن التحسّن الملحوظ في جودة الورق bL‏ في القرن السّابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ظاهرة معزولةء بل كانت جزءًا من ظاهرة عامّة واسعة 
التطاق؛ وذاك oY‏ التحسّن في صناعة الورق أيضًا كان ملحوظًا في الطّرف المقابل من 
البحر المتوسّط؛ وفي فارس في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» ثم 
العراق» كما أصبح ورق مصرّ أكثر بياضًا ونعومةء وأكثر BL‏ من جهة الشّمك. وقد 
تفاوض الملك خوامي الأراغوني على التحالّفٍ مع المغول» بينما كان جنكيز خان يفكر 
في اجتياح أوروبّاء الأمرُ الذي يُشير إلى إمكاتيّة وقوع اتصالاتٍ من نوع ما بين أطرافٍ 
فصّلت بينها مسافاتٌ شاسعة. 

ويرجع تاريخ ظهور أوّل ورقةٍ إيطاليّة في أرشيف أراغون إلى عام shee NYAN‏ بعد 
فترةٍ وجيزةٍ من بدء الإنتاج الإيطالي للورق بكمياتٍ تجارية. aly‏ الازدهار الهائل 
لصناعة الورق الإيطاليّة إلى اضمحلال إنتاج الورق في شبه جزيرة إيبيريا والمغرب على 


)١‏ تقدّمت إشارة المؤلفف إلى أن هذا الع من I‏ المائية كان ينتج ثلاث أضعاف الطاقة التي كانت 


تنتجها الدّواليب سُفلية الدّفع» أو تلك التي تدور بفعل الطاقةٍ الكامنة في الماء والتي انتشر استخدامها في 
فارس خاصّة. راجع GL‏ العرضي بعنوان المطاحن في الفصل الثاني. (المترجم) 


۳4 


de‏ سواء. وبحلول مُنتصف القرن الرابع عشر الميلادي أخذ الناس يجأرون بالشّكوى 
من تدنّي مُستوى ورق BELLE‏ الجودة والحجم GLa‏ بنظيره الإيطالي؛ ولكن دون 
جدوى. وهكذا سيطر الورق الإيطالي على سوق الورق في إسبانياء ولم 4A‏ بإمكان 
أحدٍ ad‏ شيءٍ لتصحيح ذلك الوضع. وعلى هذا النّحو oly‏ عهد الازدهار peal‏ 
لصناعة الورقٍ في إسبانيا وأضحى جزءًا من الماضي. بيد أن كلمة (Ream)‏ الإسبانيّة 
المستمدّة من الكلمة العربية «رزمة» والتي دحَلت اللغات الأوروبيّة عن طريق الإسبانء 
ظلّت ELS‏ يدك بالدُور المهم الذي لعبته إسبانيا في تاريخ صناعة الورق. 
إيطاليا 


peal‏ العربٌ الورق إلى صقلية في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي» ولكن المراكرٌ الرئيسَة لصناعة الورقٍ الإيطاليّة تطوّرت في أماكنّ أخر في 
القرون الثّالية. واشتركت صقلية في الثّاتْ الثقافي ونظم الحكم مع المغرب منذ عام 
cp ATV LAT VY‏ وهو العام الذي شهد فتح العرب للجزيرة» حتى أحكم التُورمان 
سيطرتهم على الجزيرة على نحو كامل في عام ٤٥۳‏ ه/ 1١7١‏ م. وبعد أن أسّس 
الثورمان مملكتّهم في صقلية Sue Jb‏ كبيدٌ من أهل الجزيرة ينظرون إلى LEN‏ العريية 
الإسلامية للمغرب بوصفها BW‏ جديرة بالمحاكاة. وعلى الرغم من أن سُكان المغرب 
كانوا أبطأ من غيرهم في قبول الورقء إلا أنهم أدخلوا صناعة الورق إلى صقلية في 
أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 

(Adelaide) وثيقةٍ كتبت على الورق وصّلتنا من صقلية هي أمر من أديلايد‎ els 
CAS م1١١9 وهي مؤرّخةٌ بعام‎ Roger) روجر الأول‎ giles أرملة الملك‎ 
يُشير إلى‎ Fle وال وتُشبه الوثيقةٌ في هيئتها الورق العربيّ المعاصرَ‎ ISU gl ال‎ 
المغرت.‎ S أن الورقة ريما كانت‎ 

لمريكن أمر ean aos‏ أزل اا للورى ف ا ا sles fale‏ 
JOY‏ اى ا اة ESE E SE‏ ۱۱۰۲-1۰ 1117م CaS‏ 
أيضًا على الورق» على الرغم من أنها نحت على GII‏ أيضًا لضمانٍ حفظها في عام 
٤م‏ بناءً على pal gh‏ صدّرت من الملك روجر (Roger I) SUN‏ 
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وبعد نحو ثمانين Gle‏ وتحديدًا في عام ep VY VY‏ أصدر الملك وليام الثاني (Wile‏ 
liam I)‏ عدّة وثائق مدونةٌ على الورق» وهي مؤرّخة بأعوام ۱۱۸۷-۱۱۷۰-۱۱7۸ م. 
ثم al‏ بنسخها على LEV GSI‏ لدوام حفظها. وفي عام 771١م‏ حظر الملك فريدريك 
الثانى (Frederick II)‏ -ملك نابولى وصقلية- استخدام الورق في كتابة الوثائق العامة فى 
نابولي (Naples)‏ وسورینتو (Sorrento)‏ وأمالفي (Amalfi)‏ بسبب سرعة تلفه. 

ولم يصع (fal‏ صقلية الورق -مئّلهم في ذلك bs‏ البيزنطيّينَ- بل استوردوه من 
المغرب أو الأندلس ولا سيّما بلنسية. وعرفوا الورقة منذ البداية باللغة ESI‏ باسم 
«(carta cuttunea)‏ «أي البردي القطنى»» وريما Cae J‏ للغة اليونانية البيزنطيّة إلى 
ila CLS 9 «(charta bomycina)‏ الثُورمان من pal‏ صقلية es‏ -إلى حد كبير - 
BLL‏ البيزنطية. 

واستخدم Jal‏ صقلية وجنوب إيطاليا الورق الإسبانيٌ بحلول الصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» بشكله المميّرز بوجود الرّجزاجء لتسخ 
المخطوطات التي دوّنوها باللغة اليونائيّة. وبوسعنا القول: Bf‏ سكان وسط وشمال 
إيطاليا لم يستخدموا الورق قبل مُنتصف القرن السادس الهجري/ النّاني عشر الميلادي 
تقريباء وذلك عندما بدأ GUS‏ العدل في جنوة تسجيل أعمالهم الرّسمية في سجلّات 
قوامها من الورق. وتزامن ذلك مع نزعةٍ استهدفت إحياءً المُمارسات القانونية الوُومانية 
فى التجارة والقانون المّدنى بصفة عامةء فأحيا الأيطاليون مؤسسة كاتب العدل التى 
اختفت من شمال إيطاليا وجنوب فرنسا منذ العصر الروماني» إلى جانب تحكيم القانون 
الرُوماني فيما A‏ بينهم من خلافاتٍ. وعلى هذا الحو تزايدت مُعدلاتٍ «توثيق») 
OLY!‏ والوصايا والإجراءات القضائية والعقود التجارية والمالية فضلا عن عقود 
الرّواج. وكان الورق هو المادة التي استخدمها DUS‏ العدلٍ بصفة دائمة تقريباء حيث 
كانت أرخصَ من الق ويسهل الرُجوع Hel‏ ربما SY‏ الأوراق اصطمّت في السجلات 
على نحو مُسطح تماما وأكثر ضَغْطًا مقارنةٌ بالرّق أو غيره من حَوامل الكتابة. 


وهكذا أسهم ABI‏ الجديدُ من سجلات GN‏ ى التي تطوّرت في إيطاليا في القرن 
SUI‏ عشر الميلادي في زيادة استخدام الورق هناك ae ERE E‏ 
GW‏ بالورق -وهو أكثر هشاشة شةٍ- في اختفاء أختام الرصاص أو الشمع التي كانت Ron SB‏ 
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على الوثائق بواسطة حبالٍ أو شرائط مُترابطة من خلال ثقو ب في جلد GH‏ وبوصفه 
إجراءً بديلا حتمَّت جميعٌ وثائق الدولة3بامضاء —\geal‏ على الورقٍ JS‏ من المع 
وباستخدام pile‏ 

Ul‏ عن السجلّ الأشهر الذي وصّلنا من هذه الحقبة فهو سجل كاتب العدل جيوفاني 
سكريبا «(Giovanni Scriba)‏ والذي غطى Lal!‏ الذي امتد من ديسمبر ١١54‏ إلى 
أغسطس 74١١م‏ مع وجود بعض col ail‏ وربما كان الورق الذي استخدمه سكريبا 
مدر ركام اا أو ea wah‏ وبصفةٍ عامة کان Gat NG,‏ من GD‏ لم يكن 
رخيصًا في opel‏ الاس آنذاك؛ وذاك GLI ATO‏ في Joe‏ جيوفاني هي BW‏ 
os‏ بالعربية مع ترجمةٍ ES‏ لمُحتواهاء cabs‏ بالفعل إلى أوراق وأعيد استخدائها 
من قبل كاتب Jae‏ معاصر. وعلى الرغم من OT‏ الشكل يُشبه Gand‏ الأوراق المستخدمة 
سابقًاء فقد دقعت بعض الخصائص Lill‏ العلماء إلى اقتراح أن هذه الأوراق الرٌقيقة 
ULE‏ صَنِعَت في مكانٍ ما شرق البحر المتوسّطء أو في المنطقة التي تضمُها الآن 
الود Ceol!‏ لرن Rydal‏ 


25 سجلاث Jac‏ موثقةٌ أخرى تعودٌ إلى أواخر القرن النَّاني عشر الميلادي وهي 
على نَسقٍ أكبر A‏ ويُشير Clie Boyes‏ إلى أن الورق صُنِع في مكانٍ ما في إسبانيا. 
وهذه الفرضيّة مدعومةٌ GU y‏ عديدةٍ تعود إلى القرون الوسطى» وتذكر شحناتٍ الور 
المصدّرة إلى إيطاليا من برشلونة وبلنسيّة. وعلى الرّغم من أن جُنوة ربما استوردت 
By pI‏ من ميناءِ كان يقع غرب البحر المتوسط. al NOs‏ الدّبلوماسية والتجاريّة 
القوية التي ربطتها Dy UL‏ البيزنطيّة -التي استخدمت الورق في الدّواوين منذ منتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي- ربما أسهّمت أيضًا في إقبال al‏ جُنوة على استخدام 
البورق. وعلى مدار GY A‏ عشر الميلادي حلت جنوة في علاقاتٍ تجاريةٍ مع 
بيزنطة في عام 47١١م‏ وفي عام ١١٠٠م‏ جرّى OME]‏ التحالّف الوّسمي بين الدولة- 
المدينة -أعني جُنوة- وبين الإمبراطورية البيزنطيّة. 

ويُشير Goll‏ جودة الورقي المستخدم في أرشيف جنوة إلى N‏ الورق قد تم تصنيعه 
لأول مرة في شمال إيطاليا في أوائل القرن CHG‏ عشر الميلادي. وحمّل الورق 
pide tI‏ تحتو ple‏ 1716م أوجه شبه عديدة بالورق الإسباني» ولكن LI‏ لم يكن 
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المتسلسلة 


سواءً صنعت شاشات القوالب 
من شرائط من الخيزران أو المعدن. 
أو Uf‏ كانت المادة التى صُنعت منها 
تلك الشَّاشات في القالب التّقليدي» 
فإن الورق المصنوع في القالب كان 
يعرض نمطا مميرًا من الخطوط 
المُتوازية الباهتة» يُطلق عليها 
الباحشون «الخطو ط الممددة» laid)‏ 
lincs‏ والتي ثُرى بوضوح عند رفع 
الورقة أمام مصدر للضوء. ء. ويحدث 
هذا بسبب الاختلافات الذقيقة a‏ 
كميّة CI‏ المترشبة على الغربال 
أو LU‏ وقد تكون «الخطوط 
المُتسلسلة» العمودية على الخطوط 
المُمدّدة أكثر وضوحناء أو أقل 
وضوحًا أحيانًا أخرى. وتوقف هذا 
على شمك المادة المستخدمة في 


ربط ألياف ALE‏ المتوازية معًا. 


الخطوط المُمدَّدة فى الورقة 

sly‏ دراسة التباعد بين الخطوط 
المُمدّدة والتباعد بين الخطوط 
المتسليسلة وترتييها JS-‏ على 
حدة أو فى مجموعات من اثنين 
أو أكثر- أدوات مساعدة مهئّة فى 
دراسة الأوراق القديمة؛ وذاك GY‏ 
إذا ؤجدت ورقتان مصنوعتان في 
القالب نفسه bj‏ علامات القالب 
نفسها ستنطبع عليهما تمامًا. وقد- 
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U yi‏ على نحو جيدٍء وكذلك ظهّرت خطوطٌ القالب الذي 
طعت فيه الورقة سميكة ومتباعدة على نحو غير متلق والووقة 
ا eee iyo ener ea‏ 
أضحت الأوراق أكبر حجمًا وأكثر Lol‏ وأكثر رقة إلى dele‏ 
ويبدو SOILS‏ من صنّع الورق كان يتحسّن بسرعةٍ في تقنية 

كان ساحل ليغوريا (Ligurian coast)‏ -بالقرب من جنوة- هو 
المنطقة الوحيدة في شمال إيطاليا التي نعرف أن الورق قد صُنِع 
هناك قبل عام YOt‏ \ م. الي in si laa VE Oy He‏ 
عام ۰م وافق الإنجليزي جوتيير (Gautier)‏ على صُنع نع الورق 
OIL‏ 3 متسيس اللوقاسي YL NAF (Mensis of Lucques)‏ 
ane‏ شخص آخر الكيفية التي يُصنّع بها الورق. وبعد عشرين 
عامّاء وتحديدًا في VA‏ من مايو من عام 766١م‏ أسّس ميشيل 
ترافیر سو (Michele Traverso)‏ من ميلان وجيوفاني من سانت 
أولسيز (Sant' Olcese)‏ -وهي قرية كانت تقع بالقرب من جنوة- 
شركة لتجارة الورق. 

كان إنتاج ليغوريا قصير الأجل» ومع ذلك كانت بلدة فابريانو 
(Fabriano)‏ في مار كي -أنكو نا «(Marche of Ancona)‏ في وسط 
إيطالياء قد Costs‏ في صناعة الورق في مُنتصف القرنِ CSI‏ 
عشر الميلادي» ولم تزل HS‏ بصناعة الورق بعد أكثر من سبعة 
قرون. ونَّمٌ وثيقةٌ مؤرّخَةٌ بعام 1774م اكتُشفت في محفوظات 
بلدة ماتيليكا (Matelica)‏ -القريبة من فابريانو- تؤكد أن الورق 
قد ad‏ هناك وبيع أيضا في ذلك التاريخ. وربما كانت أولى 
محاولات صناعة الورق في فابريانو مُستوحاة من إنتاج ليغورياء 
ولكن يبدو أن صُنَّاع الورق في فابريانو استخدموا تقنيةٌ مختلفة 
إلى Lede‏ يعد ورق gl pl‏ أقرب إلى الورق الذي صتعة 


العربٌ في شرق البحر المتوسط » وربما تطوّرت صناعةٌ الورق 
في فابريانو من خلال الانّصال المباشر مع تلك المنطقة خلال 
حقبة الحروب الصّليبيّة. 
وبعد النجاح الذي أحرزته فابريانو في صناعة الورق» تطوّرت 
مراكز صناعة الورق في مناطق أخرى مثل قينيتو (Veneto)‏ وتأكد 
تأثر صنّاع الور بمنطقة شرق البحر المتوسٌّط في تقنية صناعة 
الورق -على النّقيض من Bb‏ صُنَا الورق في جنوة بنظرائهم في 


إسبانيا- من خلال الاصطلاحات المستخدمة للورق في اللاتينيّة 


أو في لهجات فينيدو ووسط إيطالياء والتي أخذتها من اللغة 
SU‏ البيزنطيّة. فقد pi‏ على ورق بادوا (carta bambaci-‏ 
sna)‏ وفي مودينا (Modena)‏ أطلق عليه «(cartas bambaxii)‏ وفي 
Li gl‏ كان يُسمّى «(charta de bambare Bologna)‏ وفي بيستويا 
«(carla de bambacia) £> (Pistoia)‏ وفي سان جيميجنانو (San‏ 
Gimignano)‏ كان يُعرّف باسم -(carte bambagie)‏ ولم pal‏ 
على الورق في أي مكانٍ في إيطاليا اسم الساطبي (shatbi)‏ وهو 
المصطلح الشّائع Gy yl‏ في إسبانيا. 

واستُخدِم الورق في منطقة فابريانو في نابولي وصقلية 
والبلقان (Balkans)‏ بحلول نهاية القرن CIB!‏ عشر الميلادي» 
من خلال تجارة البحر الأدرياتيكي. وسّرعان ما سيطر ورق 
فابريانو على سوق البحر المتوسّط. وبحلول مُنتصف القرن 
الرابع عشر الميلادي نافس الورق الإيطالي الورق الإسباني في 
عقر داره» ما تسبّب في تراجع صناعة الورقٍ في إسبانيا. وكان 
النجاحٌ oS) pall‏ لصناعة الورق الإيطالي وتصديره منذ القرن 
الرابع عشر الميلادي واضحًا. ولم يستفد الإيطاليُون من التقدّم 
التقني لصّنع كمياتِ كبيرة من الورق من جوداتٍ مختلفةٍ لتناسب 
عددًا كبيرًا من الاستخدامات فحسب» بل فهموا LAÍ‏ الكيفيّة 





BS‏ لنا بالتجربة أن pie‏ الورق 
في مصنع ماء أو منطقة بعينها مالوا 
إلى استخدام قوالب متشابهة» إن لم 
تكن متطابقة» ومن أنتجت تلك 
القوالب أنماطًا متشابهة من الخطوط 
الممدّدة والمُتسلسلة. فضلا عن 
ذلك. إذا احتوى القالب على أضلاع 
تكميليّة» Of‏ الأضلاع كانت تتداخل 
أحيانًا تر سيب الألياف عنذ سحب 
القالب من الحوض. ويمكن Chol‏ 
رؤية هذا التفاوت الطفيف» المعروف 
باسم «ظل الضلع» «(Rib shadow)‏ 
عند تعريض الورقة لمصدر ضوئيٌ. 
وكي يحذدد العلماء موقم صنع 
الورق وتاريخ صناعته قبل اختراع 
العلامات المائية, أو في حالة غياب 
العلامات المائيةء فإنه ينبغي عليهم 
الاعتماد على سمات» مثل: حجم 
الورقة as Sly‏ المميز والتباعد بين 
الخطوط الممددة والمُتسلسالة ف 
الورقة» ووجمود ظلال الأضلاع أو 
غيابها. 

ويتسم الورق الأوروبي حتى 
القرن الثامن عشر bey‏ من 
الخطوط المتوازية الباهتة !42225 

من sÍ‏ ثر أسلاك القالب. وكان صانع 

الو TE‏ 
(James Whatman)‏ أول صانع ورق 
أوروبي يُنتج ورقًا «منسوجًاء على 
نحو مثالي باستخدام قالب من 
الأسلاك المنسوجة في عام 17/67 م. 
واستخدم الطبّاع جون باسكرفيل 
(John Baskerville)‏ في بر منغهام Bir-)‏ 
(mingham‏ ورق واطمان في العام 
Îl‏ لطباعة ديوان الشاعر cero‏ 
(Virgil)‏ وسّرعان ما أصبح الورق 
المنسوج على هذاالئحو Sau‏ 
عند الطباعين؛ نظرًا لسطح الورقة 
المستوي الذي ÉS‏ بسهولة بصمة 
الطابعة عليه» وما Jij‏ الأمر يجري 
على هذا المنوال حتى يومنا هذا. 
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صناعة الورق في إيطاليا 

حسّن pe‏ الورق الإيطاليُون 
متجاتهم» وخلقوا سوق تصدير 
ضخم لمنتجاتهم من الورق بداية 
من القرن الثالث عشر الميلادي. 
فقد اخترع صنّاع الورق الإيطاليُون 


-حول فابريانو -(Fabriano)‏ 
علاماتٍ LL‏ لتمييز أوراقهم نحو 


عام 4م كانت بمثابة علامات 
للجودة. وتمثلت الاختراعات 
الإيطاليّة الأخرى في تغرية الورق 
باستخدام الجيلاتين» وطريقةٍ لفصل 
الألياف على نحو أفضل من الطّرق 
اليدوية التقليدية. 

وجرّت عادة po‏ الورق بتغرية 
الورق LES‏ أو ببعض المواد 
العازلة الأخرىء لمنع الورق من 
امتصاص كثير من المدادٍ عند الكتابة 
عليه. وكان استخرا اج شا القمح»؛ 
وهو مادة التّغرية المثالية» عملية 
صعبةء كما كانت له رائحة كريهة. 
ولم يكن تشا الأرزء الذي كان 
يستخدم في عد كبير من الأقطار 
الإسلامية وأجزاء من إسبانياء Se‏ 
بوفرةٍ في أغلب أنحاء أوروبا. . وفي 
ظل معدلاتِ الرطوبة العالية التي 
opts‏ بها Hyped‏ أوروبّاء كان 
i, LESI‏ مناسبةً لنمو الفطريات 
والكائنات المجهرية الأخرى. 
والتي كانت تعمل على تذمير 
الورق في الأخير. ولم تواجه هذه 
المشكلة المسلمين Bale‏ ولا سيما 
في الأراضي القاحلة غرب آسيا. 
ومن ثم سّرعان مما استبدل صاع 
الورق الإيطاليون LAI‏ بالجيلاتين 
المصنوع من حوافر الحيوانات 
وجلودها وقرونها. وأذّى استخدام 
الجيلاتين إلى oe‏ الأوراق- 


tyo 





التي يستطيعون بها تسويق مُنتجاتهم في الدّاخل والخارج. ففي 
مصرء باعوا الورق الإيطالي بثمن بخس في البداية -وربما أقل 
مدر LS‏ كاج pepe daly‏ ف الوق ال مرف 
المنافسة المحايّة للورق المصري في مَقتل. 

وفضلًا عن شهادة Gu AM‏ الذي انتقّص فيها من قدر 
الورق الإيطاليّ المستورد في مصر (راجع في ذلك الفصل 
الثاني) وبعض الرّسائل من المغرب والأندلس» فقد وصّلنا 
مصحفٌ من مجلدٍ واحدٍ في مجموعة الخليلي (انظر: شكل 
A (YE‏ -ربما في بغداد- على الورقٍ الإيطالي» وهو مؤرّحٌ 
بالعقد الخامس من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء 
وهناك علامةٌ مائيةٌ واضحةٌ بتصميم مفتاح مزدوج يعلوه الصليب» 
هو مطابق ثم تقريبًا لأمثلة ane‏ في أريتسو (Arezzo)‏ وتورشيلو 
«(Torcello)‏ الت من البندقية» ما يشي ob‏ تجار جُنوة والبندقية 
حمّلوا هذا الورق مع القوافل التجارية لمُبادلتِه بالمنسوجات 
LL,‏ في العراق وفارس. وتأكدت هذه التجارة من خلال 
GL se‏ الإا Vy‏ با الورق المضفوم ف GI‏ 
في المخطوطات العربية والفارسيّة والأرميتيّة في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وكذلك المخطوطات التي 
نحت في جورجيا وشبه جزيرة القرم. 

AY جبال‎ dle 

كانت صناعةٌ الورق أبطأ كثيرًا في انتشارها شمال جبال الألب 
lis‏ 4 بإيطاليا. ويعود أقدم استخدام موث للورق في ألمانيا إلى 
عام 1747م؛ Lem‏ نّم جل لكبير الأساقفةٍ من كاتدرائية باساو 
—S (Passau)‏ على الورق الإيطالي. وأصبّح الورقٌ شائعا في 
القرن الثالث عشر الميلادي» ولا سيما في منطقة التيرول (Tyrol)‏ 
وهي منطقة جبال الألب الأقرب إلى إيطالياء والتي اخترقتها طرق 


تجاريّةٌ مهمة. وأنشأ أولمان سترومر (أو سترومير c(Stromair‏ 
التاجر في إيطالياء أوّل مصنع by‏ على نحو Bye‏ شمال جبال 
الألب في جيليس-موهلة o(Gleis-mithle)‏ بالقرب من نورمبرج 
(Nuremberg)‏ في عام ۱۹۰ م. وكان سترومر قد رأى -على ما 
يبدو لنا- تلك الحرفةً مزدهرة في إيطالياء فتعاقد مع بعض صُنَاع 
الورق من لومبارد (Lombard)‏ للعمل في مصنعه» والذي تم تمثيله 
-بعد عقود- في مخطط هارتمان شيدل (Hartmann Schedel)‏ 
المنحوت على الخشب للمدينة (انظر: شكل١).‏ 

وتبع إنشاء مصنع سترومر إنشاء مصانع أخر في رافينسبورغ 
(Ravensburg)‏ )144-1۳4۳م(« وشيمئيتز (Chemnitz)‏ 
o(o\ EYO-VE eA)‏ وستراس بورغ s(e\&£0) (Strasbourg)‏ 
(Basel) oe‏ في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. 

نشئ sl‏ مصنع ورق في التمسا في عام 7مم mew‏ 

(Flan- وفلاندرز‎ (Brabant) الورق بالفعل في برابانت‎ se 
في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي» وفي هولندا في‎ ders) 
الميلادي.‎ phe القرن السّادس‎ 

وكان انتشارٌ الورقٍ أبطأ -عمومًا- في أوروبا LE‏ بالعالم 
الإسلاميء قبل أن يخترع يوهان جوتنبرج (Johann Gutenberg)‏ 
المطبعة من طراز الأحرفٍ المتحرّكة» ثم طبّع الكتاب المقدّس 
في نورمبرج في العقدٍ pol‏ من LO i‏ عشر. وعلى 
الرغم من أن الورق كان أرخص من BBN‏ -فقد فاق ثمنُ عد من 
لوحاتٍ مُتساوية الحجم من الوّق ثمن الكميّة المُعادلة لها من 
الورق بستة أضعافٍ في بولونيا عام YA"‏ م- Jb BS ÓP‏ وفيرًا 
في الأسواقء وبيعَ بأسعار معقولة في بعض المناطق. وبيع الورقٌ 
من قبل تجار الأقمشة في القرن الرابع عشر الميلادي» ومن قبل 
الصيادلة في القرن الخامس عشر الميلادي. 





أكثر مقاومة للأقلام المصنوعة 
من tug‏ التي اعتاد CUBS‏ 
ا استخدامها للكتابة على 
الدق؛ وكانت أداة صلبة مُسئّنة يمكن 
أن تقب الورق الناعم الأملس في 
العالم الإسلاميء os oily‏ عليه 
ole‏ بأقلام صنعت من القصب. 
وامتاز الجيلاتين -على اقيض 
من -LII‏ بالحيلولة دون نمو 
الفطريّات على الورق. وأول yy‏ 
مؤرخة جرى تغريتها باستخدام 
الجيلاتين هي وثيقة ة oS‏ عام 
14م على الرغم من أن عددًا 
كبيرًا من مصانع الورق استمرت في 
تغرية الورق LL‏ بعد عام ١٠۴٠م.‏ 
كما صنّع الإيطاليون آلاتٍ لتقوم 
بعملية فصل الألياف . وكما جرّت 
الحال في إسبانياء استغلٌ صاع 
الورق Oy SUA‏ قوة ALES‏ 
المائية الأسرع والأكثر وفرة لتشغيل 
طواحينهم ومطارقهم. وهي ميزة 
تفوقوا بها على صنّاع الورق في 
العالم الإسلاميء الذين كان عليهم 
الاكتفاء -عادة- بالطّاقة الضعيفة 
للأنهار ذات التّارات الضعيفة. 
وابتكر pÉ‏ الورق الإيطاليون أيضًا 
lll GAS AT + Lib‏ دن JI‏ 
ترتيب المساجق في المطارق. 
بحيث يتم ضرب الخرق» التي تنتقل 
على التوالي من مسحقةٍ إلى أخرى» 
لتصبح عجينه ناعمة ومن قوام واحدٍ 
في الأخير. ونتيجة لذلكء أمكن 
صناع السورق الإيطالين» إنتاج ورق 
عالي الجودة بسعر رخیص وعلى 
نحو أسرع. 


لضن 


وانتشّر الورق بوتيرة مُتسارعةٍ في بعض المناطق LOLs‏ بمناطق أخرى -بطبيعة 
الحال- فقد انتشر الورق سريعًا في كاتالونيا وتوسكانيا وجنوب فرنسا. واستخدم التجّار 
الإيطاليُون الورق في تسجيل معاملاتهم في أسواق شمبانيا “(Champagne fairs)‏ بين 
عامي /ا1787-1717م. وجاء استخدامٌ الورق مرتبطًا بمُمارسات الّوثيق الجديدة في 
Sly dpe Lo‏ کات العدل عملا Sut‏ بوسائل اکر تواضعاء pt‏ ی dol‏ 
ESI‏ من غنت (Ghent)‏ «ورق الكتابة» عندما اجتاز ب مونت بيللير (Montpellier)‏ في 
عام ۱۲۷۰م. peat‏ الررى دو شكال (Cole)‏ “وجي منطقة معزوفة کا 
الأغنام- في تاريخ É sh‏ مقارنة بمناطق أخرى في إسبانيا aay):‏ اا ر 
سبي لانتشار الورق في إنجاترا لأسباب dol‏ حيث ترجعٌ أقدم شذرة من الورق 
في مكتب السجلات العامة في لندن إلى عام ep YY‏ ولكن صناعة الورق لم تبدأ في 
a‏ ا ee‏ . وحتى في ذلك الوقت كانت صناعة 
الورق Slee‏ صادّفت النَّجاحَ Ghat ails E>‏ 


وتطوّرت فنونٌ أخرى في شمال أوروبًا مع تزايد استخدام الورق» وعلى نحو مواز 
لمسار تطوّرها في العالم الإسلامي؛ وذلك على الرغم من أنَّ الورق نفسّه لم يكن bee‏ 
على نطاق واسع شمال جبال SV‏ حتى القرن الرابع عشر الميلادي. فشيّد البنّاؤون 
-خلال الحقبة الرومانسيّة والجقب القوطيةٍ المبكرة- الكنائس عادة دون استخدام 
مخططات معماريّة أوّلية» ووصلتنا بعض الرسوماتٌ المعماريّة على الرّق من منتصف 
القرن CJL‏ عشر الميلادي» ولكن أكثرها ارتبط بما شيّده البنّاؤون في شمال أوروبًا 
خاصة في أواخر القرون الوسطى. وعلى الرغم من US‏ فقد حدثت PSV A RS‏ 
Lin‏ في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي» عندما زاد إنتاج الورق» وكان 
ذلك بلا شك نتيجةً ثانويةً sa, JU‏ أحدثتها الطباعة. وشجع استخدام الورق الفتانين 
والمُصمّمِين على قدر أكبر من الحرية في أساليبَ praal‏ والرّسمء وغدا النَّواصلٌ بين 
المهندس المعماري والبنّاء يعتمدُ على نحو أقل على التّعليمات Sg BH‏ تدريجياء 
ويميل على نطاق msl‏ إلى الترميز على الورق. 
)١(‏ أسواق شمبانيا: هي معارضٌ تجاريةٌ سنويةٌ عُقِدت في مدينة شمبانيا الفرنسيّة في القرون الوسطى. ثم 


ما لبشت أن تطوّرت من كونها معارض زراعية محلية إلى محرّك مهمٌ من محركات الحياة الاقتصادية في 
أوروبا في القرون الوسطى. وكانت بمثابة سوق رئيسيٌ للمنسوجات والجلود والفراء والتوابل. (المترجم) 


YYY 


لم يكن انتصارٌ الورق على ورق البردي والرّق في أوروبًا عائدًا إلى الرُخْصٍ النسبي 
للمُنتج التّهائي فحسب» بل إلى توافر المواد الخام التي صُنع منها أيضًاء فضلا عن تكلفةٍ 
إنتاجه المُنخفضة. وبعبارةٍ أخرى: كان يسَعٌ ce‏ الورق صُنع الورق بكميات كافية 
لتلبية الطلب عليه؛ E>‏ اشتدّ الطبّاعون في طلب الورقٍ في أعقاب ظهور اختراع 
جوتنبرج. فإذا افترضنا أن phe‏ الورق عجزوا عن تلبية طلس الطبّاعين المُتزايد على 
الورق» فما كان لاختراع جوتنبرج أن يُحدِث SUNG SE‏ عندئذٍ. ومن ثم» OP‏ توفر 
Gall‏ سمّح بطباعة الكتب على نطاقٍ غير مسبوق. ولهذا البب Eke‏ الحديثٌ عن 
وقوع Gas‏ صناعة الورق جرّت بعد اختراع المطبعة من طراز >I‏ المُتحرّكة. 


YVA 
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الفصل السابع 


الورق بعد الطباعة 


«كان جوته (Goethe)‏ أعظم GUS‏ الجيل الذي توج فيه Soul‏ [الغربي العَظيم]» 
ويليق به أن ندعوه ب «آخر الرجال العالميّين». ومع ذلكء لم يكن بوسعه أن 
يتابع بدقَّةٍ جميع العملياتٍ La‏ التي جُمِعَت بها الأدوات التي صُنِعت بها 
JV‏ لخدمة ابتكاراته على المسرح. GLS‏ كما كان الحال مع ابن Og UE‏ أو 
ليوناردو في عصرّيهما». 


Marshall G. 5. Hodgson, The Venture of Islam. 


حمّل سكان العالم الإسلامي -ولسنا Gases‏ المسلمين فحسب. بل نعني Jal‏ الذمة 
ممن عاشوا بين ظهرانيهم أيضا- المعرفة بالورق وبصناعته إلى رُقعةٍ واسعة امتدت من 
أوراسيا إلى شمالٍ إفريقيا منذ القرن CI‏ الهجري/ التاسع الميلادي حتى القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. ولو لم يتوسّط المسلمون بين ثقافاتٍ الشّرق 
الأقصى والغرب الأقصى» لجهل الأوروييُون الورق -وكذلك سائر الاختراعات 
الصينية الأخرى مثل البارود والبوصلة- حتى وصّل LEM‏ الأوروبيُون الرؤاد إلى 
موانئ GE‏ الأقصى في القرن السّادس عشر الميلادي. وكذلك لو لم تعرف أوروبا 
الورق» لما اعتمدت المطبعةٌ التي اخترّعها جوتنبرج من طراز الأحرفٍ المتحرّكة: في 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي» إلا على SII‏ باهظ النَّمنء ومن نّم ربما لم 
يتوسّع جمهور القراء على نحو Sr GUIS Gs‏ في أعقاب ظهور الطباعة. 

بيد أنه -وكما LSS‏ عددٌ كبيرٌ من المؤرّخين- OY‏ العالم الإسلامي كان بمثابة مركز 
لانتقال الابتكارات الجديدة من الصّين إلى أوروباء حيث لم تفصل الحدودٌ الدّاسخة 
الكتلة الأوروآسيوية والإفريقية على gol‏ نفسه الذي فصّل به المحيطان الأطلسي 
والهادئ العالم القديم عن الجديد» أو فصل به مضيق بنما أمريكا السمالية عن أمريكا 


۳A۱ 


الجنوبية. بل انتشرت الأفكارٌ والابتكاراث الجديدةٌ» سواء كانت متعلّقة باستزراع 
OLLI‏ أو تدجين الحيوانات. أو صناعة الورق» أو المطرقة التي تعمل بطاقة الماء 
«(water-driven hammermill)‏ أو دولاب الغزل» أو ركاب السَّرِجء تدريجيًا في كل مكان 
في أوراسيا في غضون أربعة أو خمسة قرونٍ من ظهورهاء بل على نحو أسرعً أحياناء كما 
هو الحال في أسلحةٍ البارود. ولم يكن الورق وصناعته -وكلاهما من أصل صينيٌ- 
استثناء من ذلك» فقد انتشرا عبر أوراسيا مع انتشار الإسلام. 

وما لم يُدركه معظمٌ الباحثين هو أن By gt‏ -الذي طالما ارتبط بالطباعة- التي طعّت 
عليه في التطور الأخير» كان في do‏ ذاته مُحركا للتّغيير الاجتماعي والفكري والفئي بين 
القرنين الثاني والعاشر الهجريين/ الثامن والسّادس عشر الميلاديين. حيث ارتبط دخول 
الورق إلى العالم الإسلامي بتلبية مطالب الإدارة البيروقراطيّة الضخمة في مساعيها 
لحُكم أكبر إمبراطوريةٍ عرّفها العالم على الإطلاق» وسرعان SEI ASSL‏ -على 
جميع مستوياتهم- الورق لتسجيل أفكارهم ونقلها بوصفه وسيطا Bee‏ وقويًا ومرثًا 
وخفيمًا ورخيصًا. وشجّع المجتمع هذه العمليّة ليس بسبب تبجيله للكلمة المكتوبة 
فحسب» بل بسبب الابتكار والأساليب الفعّالة لتكاثر المخطوطات ونشرها. وعلى هذا 
youll‏ انتشرت الكتابةٌ في مجموعة هائلة من الموضوعات. ثم سرعان ما اكتشف ASV‏ 
أيضًا أنه يسعهم استخدام الورق لتَسجيل الرُموز لا الكلمات فحسبء وتراوحت 
المحاولات في هذا الصدد -وفي هذه القرون- من مُجبّد الفضول الفكري» إلى 
الحسابات الرياضيّة حتى طالت ol as‏ الأنساب وخطط القتال. 

وعلى الرغم من أن كثيرًا من العناصر التي كمنت خلف تفضيل USN‏ للورق» 
OLE‏ من كونه أقل US‏ من الرّق وأكثر GLE‏ من ورق البردي -وهما أكثر مواد الكتابة 
شيوعًا في العصور القديمة- فقد ظلَّ الورق دائمًا أكثر US‏ في القرون الوسطى LOLS‏ 
بما هو عليه في يومنا هذا. لقد fir‏ اختراع آلات صناعة الورق؛ واكتشاف مصادرٌ لا 
تُفْنَى للألياف» الورق عمليًا أرخصَ اليوم من أي وقت مضّى. ولكن حتى في العالم 
الإسلامي في القرونٍ الوسطى» أضحت الورقة رخيصة -في التطور الأخير- بحيث 
أقبل العوام على استخدمها لأغراض عمليةٍ أخرى غير تسجيل الكلمة المكتوبة. 

ولما شرّع gh pall‏ في استخدام الورق» كان له $865 عظيمٌ على الطرق التي تطوّرت 
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بها الفنون بعد القرن الثَّالث عشر الميلادي. AS‏ عددٌ كبي من الفنونٍ الإسلامية النموذجية 
مكل : القتمتمات الفارسيّة سي والسجّاد gd A‏ وتاج مَحَل» لا يمكن تصور الكيفية التي 
odd‏ بها دون استخدام الورق سواءً على نحو مباشرء أو غير the‏ للمُخطّطات 
الأوّلية أو النّعليمات المُسْفّرة أو القياسات والارتفاعات. 


وأدخل المسلمون صناعة الورقٍ إلى جنوب أوروبا في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» وبحلول عام ١٠١١م‏ انث نتشرّت صناعةٌ الورق في جميع أرجاء 
أوروبا LEB‏ وتزامن إدخال صناعة الورقٍ في أوروبا مع مثل هذه التطورات الأوروبية 
مثل التوسّع في استخدام الوثائق» وقبول الأرقام الهندو-عربية» وتهذيب PUM‏ 
والحسابات مزدوجة القيد» وقدرٌ لا بأس به من الحرية في peel‏ والرّسم. وكانت 
كلها تطوراتٌ موازية لتطوراتٍ سابقةٍ جرّت في العالم الإسلامي في أعقاب استخدام 
الورق. بيد أنه لم يزل Cat‏ على الباحثين استكشافٌ التطوّرات التي جرّت على الصعيد 
الأوروبي -على وجه التحديد- بعد معرفة أوروبًا بالورق. 

وعلى الرغم من الأهميّة الواضحة للورقء إلا أن تاريحّه في العالم الإسلامي والدّور 
الذي لعبه ثمّة لم يقدرهما الباحثون حى قدرهما لسبّبين» أوّلهما: أن صناعة الورق 
توقّفت إلى حدٌ كبير في بعض بقاع العالم الإسلامي» بحلولٍ الوقت الذي شكر فيه 
الأوروبيون عن سواعدهم لكتابة تاريخ الورق في القرن النّامن عشّر. فقد توقّفت السام 
ومصرٌ والمغربٌ -وهي تلك المناطق الإسلاميّة الأقرب إلى أوروبًا والأكثر 6 43 
للمُنافسةٍ الاقتصادية الأوروبية- Glas‏ عن صناعة الورق» بل كانت تستورد احتياجاتها 
من الورق من أوروبا في ذلك الوقت. واستمرّت الأندلس» التي كانت مركرًا مهما 
لصناعة الورق في الإسلام منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي في 
صناعة الورق» على الرغم من أن ÉS‏ الورق آنذاك أضحوا من النُصارىء لا المسلمين 
كما جرّت عليه الحال من قبل» وانتقلت مصانع الورق من بلنسية (Valencia)‏ إلى 
كتالونيا. 

وعلى الضّفة الأخرى من البحر المتوشط لم يَصنع البيزنطيُون الورق في اله لقُسطنطينية» 
على الرغم من أنهم استخدموه ذ في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
ورا ی pp Lele Saal‏ ی القن tli eg pal ott‏ 
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عشر الميلادي» حتى بدأوا في صناعةٍ الورقٍ هناك تلبية لاحتياجاتٍ المؤسّسات 
البيروقراطيّة والفكريّة المزدهرة آنئذٍ. وعلى الرغم من الرَّوابطٍ الوثيقة التي رتطت 
Blass‏ بأوروبًاء فإن Gy gl pÉ‏ العثمانيّين اتبعوا تقنياتِ صناعةٍ الورق الشرقية 
وتقاليدهاء لا الأوروبيّة. وكان الورق الأوروبي يُصدّر إلى ولايات الدولة العثمانية 
آنذاك» ومع ذلك» لم يُستخدم في تسخ الكتب التي اتّبعت التّقاليد الإسلامية dole‏ ولا 
سيما عند المُرس. 


ولم يزل الُرس -وهم أوّل من صنّع الورقٍ في بلاد المسلمين- يصنعونٌ الورق» 
pial‏ على صناعته جمالا على جماله حتى القرنِ العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» إلا أنهم استسلموا في غضونٍ بضعة قرونٍ للوارداتٍ الأوروبيّة من الورق» 
ولا سيما الورق Uy‏ الهند -التي لا بد أنّها cage‏ الورق في القرون الميلادية 
الأولى» عندما عاد الرُهبان البوذيُون من الصّين حاملين معهم هذه المادة- فلم تصنّع 
الورق حتى القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» عندما تأسّس الحكمٌ 
BLY‏ هناك. وكانت صناعةٌ الورق الهندية -أو على الأقل إنتاج الكتب الورقيّة- في 
مهدها في أوائل القرن السّادس عشر الميلادي» ولكن بحلول نهاية ذلك القرن لم يكن 
الورق الهندي يقل جودة عن الورق الذي > في أي قُطر إسلاميٌّ آخرء وكذلك كانت 
فنون الكتاب الهندية. وذلك بفضل ميل حكام المغول للمُنتجاتٍ الفارسيّة 

ويعود النجاح الهائلُ الذي حققه ple‏ الورقٍ الأوروبيُون -ولا سيّما الإيطاليُون 
منهم في أواخر القرون الوسطى- É e‏ إلى النّحسيناتٍ all‏ التي حقّقتها ilas‏ صناعة 
الورقٍ في أوروبًاء Bey‏ إلى طريقتهم العُدوانية في تسويقه. وتمكن LES‏ الورق 
الإيطاليُون -مقارنة مع نظرائهم في غرب آسيا وشمال إفريقيا- من تسخير طاقة الماء 
بكفاءة أكبر لتشغيل مطارق diy‏ بمساحقّ امتازت بالكفاءة في صناعة I‏ . وتشكل 
est Cat‏ باستخدام قوالت مصنوعة من SY‏ النحاسية مُزودة بعلامات مائية 
لضمانٍ جودةٍ كل ورقة مُنتجة على حدة. ومع ذلك ظلت Skew‏ صناعةٍ الورق في 
أوروبا على بساط واحدٍ مع صناعة الورق في أوراسياء حتى GUS g i‏ الهولندي 
(Hollander beater)‏ في أواخر القرن السابع عشر الميلادي. وأفضل ورقةٍ أنتجها EÉ‏ 
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الخفاق الهولندي 

الخمّاق الهولندې Hollander)‏ 
«(beater‏ أو هولاندر (Hollander)‏ هو 
اختراعٌ هولنديٌ عمل على ميكنة 
عملية تحويل الخرق إلى لب الورقٍ 
مع تسريع وتيرة العملية. 

كان الألمان والسويسريون 
والفرنسيون قد سيطروا على 
صناعة الورق بحلول القرن الابع 
عشر؛ وذاك لتوافر الأنهار وّارات 
الماء سريعة «pS‏ والتي كانت 
تدعم -بدورها- مطاحن المطرقة 
المستخدمة في ضرب الخرق 
Labs‏ إلى cll‏ . وعلى الرغم 
من of‏ هولندا كانت مركرًا للطباعة 
منذ pollo all‏ عشر الميلادي» 
إلا أنها لم تبدأفي إنتاج ورق عالي 
الجودة حتى DI‏ الأخير من القرن 
الشابع عشر الميلادي. ولم تكن 
هولندا تغاني نقضًا في المياه أو 
في خرق الئان قطّء بل اشتهرت 
بصناعة البياضات من OES‏ ولكنها 
كانت تفتقر إلى DLS‏ مائية سريعة 
الجريان» مثل تلك التي توافرت في 
مراكز صناعة الورق الأخرى. ومن 
نَم لجأ الهولنديون إلى استخدام 
الطواحين التي تعمل بقوة الرياح 
لطحن الحبوب وضمٌ المياه. ولكن 
استخدام طواحين الهواء لتوليدٍ 
طافةٍ لطحن الجْرّق لححول إلى 
hi‏ لصناعة الورق كان إجراءً غير 
عملي. ومع LS‏ فقد تصور بعض 
المخترعين المغامرين طريقةٌ جديدة 
لتحويل الخرق إلى أليافٍ عن= 
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الورقٍ الإيطاليّون في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي لم تكن deol pad‏ ورقةٍ أنتجها ple‏ الؤرق al‏ 
في هذه الحقبة نفسها بحال من الأحوال. بل endl‏ كلا EIN‏ 
من الور بسماتٍ مختلفةٍ على نحو ملحوظ؛ وذاك yeti OY‏ 
قصدوا من pee‏ استخدامها في أغراض مختلفة. وعلى الرغم 
من البراعة التقنية التي Sad‏ بها الإيطاليُونء فقد ساد BUSES‏ بين 
المجتمعاتٍ الزّراعية في أوراسيا MIS‏ وفي القرن السّادس عشر 
الميلادي» كان العُثمانيون في المستوى القافي نفسه الذي كان 
عليه Ow Yl‏ والهنوة والصويوة: 

UTI‏ )38 في تجاهل الأوروبثين لتاريخ الورق في 
العالم الإسلاميء» فهو ST‏ الورق كان لصِيقًا بالطباعة في JS‏ من 
الصين وأوروبًا. وغالبًا ما يُنظر إلى إخفاق العالم الإسلامي في 
قبول الطباعة على أنه اللحظة الأساسيّة سيّة التي بدأ فيها التّكافؤ 
التّقريبي الذي كان قائمًا بين جميع هذه الثقافات في SHE‏ 
وبدأت الحضارة الإسلامية التي كانت ذات يوم أعظمَ من مثيلتها 
الأوروبيّة في «التراجع» 

بث العلماءٌ 53 المجتمعاتٍ الإسلامية في تبني تقنية 
الطباعة ونشرهاء وفروا ذلك التردد بطرق عِدَّة» ومن بينها تفسيدٌ 
Glas‏ يقضي Ob‏ استخدامَ الأحرف العربية لم يقتصر على الكتابة 
ال gle WAN EEN seed Ly ll‏ الكتاية الك 
الفارسيّة dS Bly‏ وهي اللغات الثلاث المَحكيّة والمكتوبة في 
مُعظم الرقعة الساسعة التي شكلت العالم الإسلامي GAM‏ 
وتعدٌ As‏ الكتابة العربية فريدة؛ وذلك OV‏ حروفها تُكتب دائمًا 
مُتصلة: إذ يجبٌ أن تتصِلّ الحروف داخل كل كلمة:؛ اللهم إلا 
باستثناءات يسيرةٍ. ويتميّز Gall‏ -من pd‏ بالوصلات بين مُعظم 
الأحرف في الكلمة» وكذلك بأشكال مختلفةٍ للحرف في أول 
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شكل Lit (AT)‏ العرينُ 
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«(Imprimerie Nationale) 
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الكلمة ووسطها وآخرهاء وقائمة بذاتها في عددٍ كبيرٍ من 
الحالات. ولم تتطور طريقةٌ للكتابة بالعربيّة بأحرفٍ مُنفصلةٍ قط 
على نحو ما جرّت به العادة في الكتابة بالأحرفٍ المستقلة في 
العبرية واليونانية واللاتينيّة. ومن ثم» كانت هناك مشكلاتٌ 5 
تُحيط بطباعة to ll Gal‏ جاءت مُختلفة تمامًا عن تلك 
المشكلات التي ظهّرت عند طباعة الأحرفٍ من الأبجديات 
























طريق ضربها في الماء بين أسطوانة 
iu‏ ولوج قاعدي. وتكوّن > OF‏ 
الخمّاق «هولاندر؛ (Hollander)‏ 
الأصلي من حوض خشبيٌ بيضاوي 
الكل ومع س راس الت 
يمتدٌ إلى Jid‏ منتصف الحوض 
لإنشاء قناةٍ مُتصلة. وتعلقت اسطوانةٌ 
خشبيّة من الخشب المّتين مزودة 
بنصالٍ من الحديد تدور فوق صفيحةٍ 
معدنية أو حجريةٍ بين الحاجز وجدار 
الحوض. ويمكن التحكم في ارتفاع 
الأسطوانة فوق ell‏ ويعمل 
الخفاق على تدوير اللب باستمرار 
حول القناة وفي أثناء مروره بين 
الأسطوانة الخشبية ولوح القاعدة 
تعتصره الاسطوانة بضغطها أثناء 
دورانها وتقطعه إربًا بنصالها. ويمكن 
للخفاق هولاندر الذي يعمل بطاقةٍ 
الرّياح؛ أن ينتج في ساعةٍ واحدةٍ 
الكمية نفسها من اللبٌ التي يستغرق 
إنتاجها 74 ساعة في مطاحن 
CU‏ ذات المطرقة المُعتمدة على 
الدولاب العامل بطاقة جريان الماء. 


الخفاق هولاندر 


وكان يوهان يواكيم Johann)‏ 
(Joachim Becher‏ -وهو كاتبٌ = 
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ألمانئٌ متخصصٌ في الميكانيكا- 
قد رأى هذا النوع الجديد من آلات 
خفق اللبٌ في سير ندام (Semdamm)‏ 
بهولندا في أثناء اجتيازه بها في طريقه 
إلى إنجلترا؛ وكان أول من وضصف 
هذا الخمّاق في obs‏ له نشره عام 
YAY‏ م 
وبحلول أوائل القرن الثامن عشرء 
انتشر استخدام الخمّاق الهولندي 
ولكن مع بعض ell‏ فقد 
LS‏ الخمّاق fond‏ بطاقة جريان 
تيار الماء في باقاريا «(Bavaria)‏ 
لكنه لم يحل محل المطارق القديمة 
بشكل ple‏ وعمل SÉ‏ الهولندي 
-أحيانا- مع المطارقٍ ee‏ إلى 
جنب» حيث أضحَت المطارق 
مُستخدمة في PG allie‏ 
للخرق. ولم يزل الخفاق الهولندي 
مُستخدماء مع قلي من التّعديللات» 
حيث ene‏ في آي مكان rad‏ فيه 
۰ رطل Yoe)‏ كيلوغرام) من 
للب في rere‏ 4 الواحدة. على الرغم 
من أن المصانع الحديثة قد استبدلت 
الخفاق الهولندي بِمَصافٍ ضخمةٍ 
للتكرير؛ Law‏ على نموذج أرلي 
صمّمه الأمريكي جوزيف جوردان 
(Joseph Jordan)‏ قبل os‏ من الزمان» 
وهي خلاطاتٌ ضخمةٌ قابلة للمقارنة 
مع SLE‏ الطّعام الكبيرة. 
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الأخرىء بما فيها الأحرف الصّينية» التي AS‏ بالآلاف إلا أنها 
كانت EG‏ مُنفصلة مع ذلك. 

o;‏ الطباعة بالخطٌ fo pall‏ مستوى Jle‏ للغاية من المهارة 

قصّ القوالب لتقليد معايير الخط العربي» كما كان ينبغي على 
etree!‏ أن يعرف أي شكل من شكال العف يفي 
استخدامُه في کل موضع على حدة. کر ان شر الط الاد 
بالحرف العربي -بما في ذلك علامات الصّبط والتُشكيل المطلوبة 
لطباعة المصحفب والنصوص التي تطلبت الصّبط بالحركات 
الصّوتية الأخرى- - إلى أكثر من EPR‏ أو حرف فردي» إضافة 
إلى كمياتٍ لا حصر لها من الخيوط والرّقائق الفاصلة (Quad-‏ 
rats)‏ لتُوضّع بين علامات الضبط ومناسيب الأسطر. وعلى سبيل 
المثال óp‏ الخط العربي المكون من أربع وعشرين نقطة» الذي 
طوّرته المؤسّسة الفرنسية الوطنية للطباعة (Imprimerie Natio-‏ 
nale)‏ في القرن التاسع عشر ملا أر بع جداول مُختلفة» بإجمالي 
بلغ ۷٠١‏ نمطا مختلقًا من الأحرْف العربية (انظر: شكل (AY‏ 

وعلى 511 9 من Ls pall‏ المتأطلة في طبيغعة الكتابة 
بالعربية» فقد طُبعت ES‏ العربية منذ تاريخ مبكر. ورهن 
الكتبة المسلمون بعض أشكال الاستكثار من cel‏ أو الطباعة 
باستخدام isthi‏ بالقالب (block printing)‏ في وقت مبكر من 
القرن الراب بع الهجري/ العاشر الميلادي؛ كما يظهر على oie‏ كبير 
من التّمائم المُكتشفة في مصرَ LDL‏ . وطبعت معظم الأمثلة 
المعروفة لنا على الورق (انظر: شكل CAE‏ ولكن نموذجًا واحدًا 
منها طبع على ورقٍ البردي» ونموذجين على SIN‏ 

وعلى الرّغم من أن هذه CHL‏ جميعًا غير مؤرّخة؛ فإن 
استخدام dos‏ البردي والرّق ي Cla‏ إلى Oe‏ مج sae‏ 


# 


العالم الإسلامي بالطباعة بالقالب بصفة ele‏ وهو a)‏ يؤكده 


أسلوبٌ الكتابة. وثم دليل آخر على معرفة المسلمين بالطباعة بالقالب: فقد فشر الباحثون 
مُصطلحًا عربيًا غامضًاء وهو «الطَّرْش» الذي ورّد ذكره في قصائد بعض creel aE‏ 
القَرنين الرابع الهجري والثامن الهجربين/ العاشر والرابع عشر الميلاديين بوصفه إشارة 
لطباعة التّمائم والأسحار باستخدام قوالب من القصدير المنحوتة بالبارز. 

وتحتوي بعض أغطية الرأس التي وصلتنا على تمائم طبعت بالقالب تضمّنت Éji‏ 
غليظة مع بعض الأشكال الرُخرفية» رُسمت الأحرف والزخارف بالخلفية البيضاء 
باستخدام لون (Reserve) ples‏ أحياناء وريما cab‏ بقوالتَ alari ts‏ وفي 
مُستهلٌ القرن العشرين لاحظ المستشرق ب. موريتز (B. Moritz)‏ وجود ست قوالتَ 
للطباعة في المكتبة الخديوية القديمة في القاهرة» وأرّخها جميعًا pal‏ الفاطمي (بين 
القرنين الرابع والسادس الهجريين/ العاشر والثاني عشر الميلاديين)» ولكن أين تستقر 
تلك القوالب الآن؟ لا يملك أحدٌ جوابًا عن هذا السّؤال. 

استّخدمت الطباعة بالقوالب في فارس عام 745ه/ ٤۲۹٠م‏ عندما حاول الخان 
الإيلخانى جايخاتو (Gaykhatu)‏ طباعة أوراق Gas‏ على الورق» وكانت محاولة قصيرة 
YI‏ وانتهت بفشلٍ ذريع؛ بيد SN‏ العملات من هذه الشاكلة كانت مُتداولة في الصّين 


شكل Las (At)‏ مطبوعة بالقالب على ورقٍ GSI‏ أثناء 
التّنقييات الأثرية في القُسطاط. مصر 441-774ه/450- 
eos‏ 
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في وقتٍ مبكر من القرنٍ الثّالث الهجري/ Co‏ الميلادي. واستخدم ES Jae‏ 
المصريّين الطباعة بالقالب في القرنٍ النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي لزخرفةٍ 
غير Vale‏ لبطانة غلافي الكتاب الأمامي والخلفي .(Doublures)‏ كما شك المجلدون 
الرس أغلفة الكتبَ الجلدية الفارسيّة المعاصرة باستخدام قوالب معدنية منحوتةٍ Du‏ 
دقيقًا. ومن ثم يمكن القول: إن العالم الإسلامي عرّف كثيرًا من تقنياتٍ الطباعة قبل أن 
يولّد جوتنبرج نفسه. 

ole ag‏ ما أدرك الطبّاعون الأوروبيُون ST‏ الكتب Sy pal‏ المطبوعةً يمكن أن تكون 
LL,‏ تجارية رائجة» وذلك ما أن شرعت DS på‏ صناعة الورقٍ الأوروبية في إنتاج 
الورق بكمياتٍ تجارية» ثم بدأت في تصدير الورقٍ إلى غرب آسيا والمغرب» وذلك 
على الرغم من OL peal‏ الفنية المحيطة بتصميم الخطوط العربية وسبكها. وأقدم نص 
وصلنا من النصوص المطبوعة باللغة العربية هو كتاب صلاة السّواعيء الذي طبع في 
فانو (Fano)‏ على يد رئيس الطبّاعين البنادقة جريجوريو دي جريجوري (Gregorio de’‏ 
Gregori)‏ في عام هم ce LOVE‏ وهو Si fai SLE‏ صلوات Solna’‏ 
الملكائيّين في الشَّام. بيد ól‏ الخط المُستخدم في هذا الكتاب كان رديئًاء كما Cub‏ 
الكتابةٌ نفسها بمظاهر pt‏ المختلفة» وبانفصالٍ الحروفٍ من حيث وجب أن تكون 
مُتصلة. وبعد عامّين من هذا التاريخ طبع منضّدُ الحروف بير باولو بورو (Pier Paolo‏ 
Porro)‏ في جنوة GL‏ المقدس بثلاث لغات: اليونانية والعبرية والعربية مع مقدّمة 
باللخة العربية. 

ربما يكون DUS‏ العربي الأكثر أهمية» GUL‏ أرهق الباحثين في البحث عنه طويلا 
بين المطبوعاتٍ العربية في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ الطباعة» هو المُصحف الذي 
طبعته المطبعة القيئيسية (Paganino de' Paganini)‏ بين عامي ۱٥۳۸-۱٥۳۷‏ م. وکان 
يُعتفّد أن جميع الخ من هذا المصحف قد فُقدت في حريق شب هناك حتى cáis‏ 
نسخةٌ من هذه الطبعة في النّمانينيات من القرن الماضي في مكتبة فراتي مينوري دي سان 
ميشيل إيزولا (Frati Minori di San Michele da Isola)‏ في البندقية (انظر: شكل AAS‏ 


)1( الإيماءة إلى الاستغناء عن المُزوّق أو المُزخرف» الذي كان bE‏ به -عادة- القيام بهذا العمل» ومن ثم 
توفير أجره. (المترجم) 


TAS 





شكل (AO)‏ واجهة المُصحف الذي طبعته المطبعةٌ الفينيسية (Paganino de’ Paganini)‏ في البُندقيّة «(Venice)‏ 
٤‏ ھ/ 61717 1018-1م. مكتبة فراتي مينوري دي سان ميشيل ذا إيسولا (Frati Minori di San Michele ad Iso-‏ 
cla)‏ البندقية-إيطاليا. 


وزيم كان المتقصوه من La‏ الطبعة أن By 20 0S‏ تجارياء لكن Las‏ الغريت 
المُستخدم فيها لم يكن مقبولَا AIL‏ ولا سيما عند تحكيم معايير الخط العربي 
corel‏ وكانت الأخطاء الكثيرة التي Gad‏ بها النص كافية لإثارة Ham‏ المسلمين بلا 
قناك. وال Aya gts‏ كانت sled By, Be‏ أو ااا - لم تكن عملا موفمًا Ís‏ 


وسبك م aes‏ الخطوط الفُرنسي وتاجر الكتب روبرت جرانجون (Robert Gran-‏ 
jon)‏ أول حرو 6 BUY AIH‏ في روماء بعد قرنٍ من اختراع جوتنبرج. K gl‏ 


جرانجون أشكالَ حروفه من أفضل النّماذج العربية المنسوخة بخط اليد واستغنى عن 
الأحرق LS pal‏ سنا استختناائها على نحو 2 وظلت إيطائيا مر كرا لطامة 


)1( يعني > ihai iy‏ عادية» وليس ذات أشكال مخصوصة (form)‏ عند اتصالِ حرفين أو أكثرء مثل الياء 
والجيم على هذا النحو CA)‏ أو اللام والميم والحاء في أول الكلمة على هذا النّحو (4). IS]‏ فقد وجد- 


ras 


الكتب dS al‏ ولا سيما بعد أن نصح البابا جريجوري الثالث عشر (Pope Gregory‏ 
15× الكاردينال فير ناندو دي ميديشي (Cardinal Ferdinanda de' Medici)‏ بتأسيس 
مطبعة بالحرف الأجتبئ (Typographia Medicea linguarum externarum)‏ و A‏ كل 
الإشرافٌ على هذه المطبعة للمُستشرق جيو OU‏ باتيستا ريموندي (Giovan Battista Rai-‏ 
cmondi)‏ وطبّعت هذه المطبعة سلسلةً من المُصئّفات العربية» منها: ترجمة الكتاب 
المقدّس بالعربية» والأناجيل الأربعة» وكتاب القانون لابن سيناء وكتاب نزهة المشتاق 
للإدريسي الجُغرافي» الذي ato‏ مخطوطًا في بلاط OL I‏ في صقلية قبل خمسة 
قرونٍ تقريبًا. ثم شارك أيضًا آخرون من LS‏ الطبّاعين الأوروبيّين» مثل الإنجليزي ويليام 
كاسلون (William Caslon)‏ والإيطالي جيامباتيستا بودوني ‘(Giambattista Bodoni)‏ في 
peal‏ الخطوط العربية لاحمًا. 

أمَا ad‏ 5 الثاني للفتور الذي أظهّره العالم الإسلامي للطباعةٍ والكتاب المطبوع» 
فضلًا عن طول LI‏ التي استغرقتها معرفةٌ العالم الإسلامي بالطباعة» فهو تفسيرٌ 
اجتماعي. فإذا ما قيّمنا المصالح الكبيرة للشُلطان العثماني محمد الثاني (Mehmed II)‏ 
الذي قاد نهضة واسعة GURU‏ في عهده. اشتمّلت على العناية a‏ اليونانة 
والاستعانة بالفئّانين الأوروبتين» واستخدام التقنيات الأوروبيّة في شى الجرف 
tally‏ فإننا bab‏ أنَّ السلطان لم يكترث LY‏ مطبعة للدَّولة العُثمانية خلال فترة 
حكيه في منتصف القرن السّابع الهجري/ NN‏ عشر الميلادي. 

Godly‏ أن المطبعة لقيّت مقاومةً عنيدة في الدّولةٍ العثمانية» فلم يتوجّس العُثمانيُون 
منها خيفةً فحسبء بل حظروها بالكليةء فقد أصدر السّلطان العثماني بايزيد الثاني ثم 
سَليم الأول من Sle body‏ في العامين AAY tN EAO [BAYS‏ ١٠١٠م‏ على 
I‏ 3 يحظران فيهما على الرعيّة من المسلمين خاصة طباعة النصوص المكتوبة 
بالحرف العربيّء ومع ذلك استثنى كلا الفرمانّين الأقلياتِ الدّينية الأخرى من هذا 
الحظرء gii‏ لهم بطباعة ye ral‏ أل Stl Salas‏ وخلال القرون BIS‏ 
التالية» اعتمدت الطباعةٌ في ديار الإسلام على نحو كبير على gL‏ الأوروبّة. 


= ذلك المٌّصمّم أنَّ الاستغناء عن هذه الأشكال المخصوصة يسهّل الطباعة بالحرف العربي. (المترجم) 


۳4۱ 


Sb‏ أول مطبعة في إستانبول على يد بعض المهاجرين اليهود بعد طردهم من 
الأندلس عام 4897ه/1597م. وربما نشّروا JS‏ مطبوعاتهم في أواخر عام 
E LR See I oe‏ 
١ه/ ٠١٠١‏ م. thy‏ 5 طبعة Gal BI‏ باللغةٍ الفارسكّة بالحرفٍ العبريّ في إستانبول 
ao ena‏ ا 0 
فأسّس اثنان من الأرمن hades‏ بعد أن Lalas‏ أصول الطّباعة في البُندقية» ورعى الرهبان 
الدومينيكان (Dominican)‏ اللّاتين هذه المطبعة الأرميتيّة. فأاخرجت سكَة كتب على 
مدى العامين الّاليين» باستخدام خطوطٍ CAS‏ من اليُندقيّة. ' 

وانبعت قصّةٌ الطّباعة في إيران الصَّفوية المسار نفسه . فقد دخلّت الطباعةٌ البلا أو 
Jj‏ -بعبارةٍ أدق- أعيد إدخالها في إيران في عام ۳۹ ٠ه‏ 1579م عندما pln‏ 
الكرمليُون في أصفهانَ مطبعةً من روماء كانت تشتمل على ۳٤۹‏ حرفا عربيًاء إضافةً إلى 
جهازين لإعداد > By‏ المطبعةء ولكن لا يُعرف ما إذا كانت المطبعة قد طعت GS‏ قبل 
عام 61١1ه/‏ 1147م عندما LaLa‏ نانب ب القائدٍ الكرملي. واحتفظت شركةٌ الهند 
الشّرقية الهولندية بالمطبعة في مخزنها الكائن في أصفهان حتى عام [BV AY‏ 1779م: 
ثم أعادتها إلى الكرمليّين مجددًا. 

في غضون ذلك تأسّست مطبعة أرمينية في جلفا الجديدة -إحدى ضواحي 
أصفهان- في عام cp VV /ه٠١ EV‏ وبعد سَبعة عشر شهرًا من التّجربة والخطأ ces‏ 
الأسقف خاكاتور كيساراكائي (Khac'atur Kesarac’i)‏ في طباعة سفر المزامير في عام 
4ه1778م. وعلى الرّغم من أنه استخدم الأحرف المنحوتة من الخشب 
والمسبوكة من الحديد واللحاس» LS go‏ عن الأحرف المعيارية المصنوعة من الوصاص» 
فيبدو أن مشكلته الرئيسة تمئّلت في العثور على الورق والحبر بجودة عاليةء فلم يكن 
الورق Ee a‏ المصنوع للكتب الفارسيّة سطحًا ملائمًا لامتصاص الحبر في أثناء 
عملية طباعة اللص على نحو مثاليٌ. 

بيد أن كيساراكائي ما لبت أن تمكن من طباعة كتابّين يتين آخرين في عام 
et yE (who)‏ اشر othe teehee‏ 
(Hovhannes)‏ إلى أوروبًا لتعلم تقنية ة الطباعة. tary‏ أن طبع هوفهئيس LILES‏ باللغة 


ray 


الأرمينية في ليشورنو (Livomo)‏ في عام VEE‏ م» عاد إلى بلاده مُصطحبًا مطبعةٌ وخطًا 
مسبو کا بأحرفٍ من ole‏ غير أنه كان يُعاني من عدم وجود حبر مناسبء وكان 
يعوى Bele‏ الكتاب peel‏ 6 ومن الوافيم أن تلك المظيقة لم تحدم قط حى عام 
۹ هھ/ ۱۹۸۷ op‏ عندما Cab‏ تسعةً كتب Leds‏ واحدة. 

رکو LIL sl‏ حاف VeVi‏ للطاعة ج كا من 
خلال التّوقير الذي أبداه المُسلمون» ولا سيما العُلماءء للكلمة المكتوبة بخط اليد. فكما 
رأيناء Ls‏ الكتبةٌ والخطّاطون بمكانةٍ LSE‏ في المجتمعات الإسلامية» واحتكروا JE‏ 
النصوص وتكاثرها حتى القرن الثامن عشر الميلادي. عندما شرّع المسلمون في طباعة 
الكتب. وعلى الرغم من مُعارضة بعض العُلماء للطباعة» فيبدو أن العقبةً الرئيسة És‏ 
في معارضة الورّاقين والنشاخين خاصة. 

وتمنّع الناخون والورّاقون بسلطة اقتصادية وسياسية كبيرة في العاصمة العثمانية» 
فقدقدّر العالم البولو ني لو يجي فرديناندو مار سيجلي (Luigi Ferdinando Marsigli)‏ 
-الذي أسّره op Slate‏ واشتراه أحدٌ الباشوات» ثم أعتّقه LY‏ في عام 
۳ ه/ -e TAY‏ عدد الاخ العاملين في إستانبول وحدها ب ۸٠‏ ألف ناسخ. ولا 
شك في أن إدخالَ الطباعة إلى بلادهم كان سيجعلهم -وزملاءهم في أماكن أخرى- في 
حُكم العاطلين عن العمل. 

وعلى الرغم من هذه المقاومة» جادل المؤرّخ والدّبلوماسي العثماني إبراهيم بشوي 
-وهو سليلٌ أسرةٍ خدمت اللاطين العُثمانيّين لأجيالٍ خلّت- في كتابه المسمّى التاريخ 
في OLE‏ القرن PLA‏ عشر الميلادي» Ob‏ المَطبعة لم As‏ شيئًا غريبًا على 
المجتمع (GS Al‏ وأن المُجتمعَ ينبغي أن يتقڳّلها بسبب الشرعة التي يمكن أن تُخرج بها 
عددًا كبيرًا من الكتب بمجرد الانتهاء من العمل (fot‏ في تنضيدها. ومن المثير للدَّهسْةٍ 
أن دعوة بشوي لم تمغ IS‏ وبعد ما يقربُ من ثمانين Gle‏ على وفاة بشوي» افتتح 
إبراهيم مُتفرّقة أول مطبعة مملوكة للمسلمين في تاريخ الدولة العثمانية. 

وُلِدَ إبراهيم مُتفرّقة من أبوين نصرانیین بين عامي ۱٠۸٩-۱۰۸۱‏ ه/ -VIY e‏ 
مم في ترانسيلقانيا (Transylvania)‏ التي كانت تُسيطر عليها الدولة العثمانية AT‏ 


yay 


وتلقّى تعليمّه بوصفه نصرائيًا موحّدًا في إحدى كايّات اللاهوت بالمَجر» ثم لم يلبث أن 
فرّ من المجر عندما سقطت في قبضة آل هابسبورغ (Hapsburg)‏ الكاثو ليك» وانضمٌ إلى 
القوات المجريّة التي تحالفت مع العثمانيّين. وفي الأخير انضمٌ إبراهيمٌ إلى الإدارة 
البيروقراطيّة cle ui tals‏ اعتنق pL‏ وانة نضم إلى سلاج ab paral‏ وهم 
حرامنٌ مقيمون» جرت العادةٌ بتكليفهم بمهام عامةٍ أو سياسية مهمة. وشارك إبراهيم في 
عد كبير من البعثات dele gL‏ الموقدة إلى النّمسا وروسيا. 

وبعد أن زار محمد يرميسكيز جلبي أفندي فرنساء بوصفه سفيرًا مفوضًا من قبل 
السلطان أحمد EI‏ إلى بلاط الملك لويس الخامس عشر (Louis XV)‏ بين عامي 
ep 1770-١-0‏ غدا على قناعةٍ بضرورة إنشاء مطبعة في إستانبول. وتضامن معه ابنه 
سعيد أفندي» والصّدر الأعظم داماد إبراهيم باشاء وكذلك شيحُ الإسلام» وهو الشخصية 
الدّينية الأكثر أهمية في المجتمع العُثماني وقتئذٍ. ومن ثم شجُع محمد يرميسكيز إبراهيم 
مُتفرقة على إنشاء مطبعة في إستانبول. 

وقدّم إبراهيمٌ عريضة للمشروع في مقال بعنوان «آلة المطبعة»؛ وجُهها إلى الصدر 
الأعظم» تضمّنت عرضا رائعًا لفواتٍ العلم في الإسلام بسبب عدم إتقان المُسلمين 
للطباعة» والقوائد التي تعود على المسلمين والدولة العُثمانية من إنشاءِ المطبعة. وتناول 
في مقاله كذلك الفوائد التي تعود على الرّعية التي ت تمسق حاجتها إلى العليم» والطبقات 
الحاكمة» وفائدة الاحتفاظ بالكُتب من خلال طباعتها عندما ol‏ المخطوطات بسبب 
الحرب LS)‏ حدّث في أثناء اجتياح النصارى للأندلس وفي أثناء اجتياح المغولٍ للعالم 
الإسلامي). 


ولم ي بنك إبراهيم aa ats‏ اهتمامًا يذكر بطبع المتون المنيزة للجدل من الاح الذي 
ومن ثم لم يواجه بير مُعارضةٍ من جانب العُلماء ج على وی PLM Ge oe‏ 
بجواز طباعة الككتب. وكما كان LS gee‏ يبدو أن المعارضة الرئيسةً قد جاءت من ELI‏ 
والخطاطين والورّاقين» الذين رأوا في المطبعة تهديدًا يوشك أن يقطعَ مصدر أرزاقهم. 
ومع ذلك أصدر السلطانُ أحمد اّالث فرمانًا يأذن فيه بفتح مطبعة مُتخصّصةٍ في 
موضوعات عمليّةٍ محددة لا تتعدّاها إلى غيرهاء مشل: الطب. والحِرّف والمهن» 
والجغرافياء دون العلوم الإسلامية. 


rae 


شكل )01( افتتاحية تاريخ راشد أفندي (Tarikh-i rashid‏ 
afandi)‏ وهو Ciba‏ في تاريخ الدّولة العُثمانية يبدأ 
بحوادث عام ade 7٠١‏ ١٠٠١م.‏ طبّعه إبراهيم مُتفرّقة في 
القسطنطينية (إستانبول): (MAVEN‏ 64١١م.‏ 





وعلى هذا الحو أضحى إبراهيم متفرقة أول مُسلم يُنشئ مطبعةٌ في إستانبول» ولكن 
نشأته بوصفه نصرانيًا MAS yo‏ والتّعليم الأوروبي الذي تلقاه» أسهما بلا شك في اهتمامه 
بالطباعة. وفي عام (AV ITE‏ ١۱۷۳م‏ صف إبراهيم كتابًا شرّح فيه تراجع الدّولة 
العثمائيّة مقارنة بالدول النّصرائيّة الأوروبيّة» وأكد على حاجة العُثمانيّين للاستفادة من 
العلوم الحديثة» ولا سيما الجغرافيا والعلوم العسكرية. 

وأثمرت محاولتّه الأولى في مجال الطباعة عن طباعة خريطة لبحر مرمّرة في عام 
7ه ۱۷۲٠-۱۷۱۹‏ طبّعها على الأرجح من خلال لوحاتٍ ومطبعةٍ جلّبها جميعًا 
من فييناء وأهدى خريطتّه للصّدر الأعظم. وعلى امتداد السنوات AS‏ طبّع خريطتّين 
إضافیتين» إحداهما للبحر الأسودٍ (11717ه/ ٠۷٠١-٠۷۲٤‏ م) Ly‏ لبلاد فارس 
(۲ه/ Ly Ce VY -VYA‏ صدّر الفرمان بإغلاق المطبعةٍ في عام 156١١ه/ ee VEY‏ 
كان إبراهيم قد طبع Gah VV‏ تضمّنت بعض المعاجم وغيرها من الكتب الدّنيوية (انظر: 
شكل (A‏ وظلّت طباعةٌ المصحفب وغيره من الكتب الدّينية محظورة. 


وبعد وفاة إبراهيم مُتفرّقة» واصّل نائبه وزوج ابنته القاضي إبراهيم أفندي عمّل رئيسه 
وصهره الرّاحلء ونشّر سبعة عناوين أخرى بين أعوام 794١١ه/ EVVOI-VV00‏ 
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48ه/17/40-17/44م. وبحلول نهاية القرن النَّامن عشر الميلادي» تمكن 
المُسلمون الروس من طباعة المُصحفب كاملا. 

Cit,‏ حدَةٌ الاعتراضات العمليّة والاجتماعية على طباعة الكتب باللغة العربية بعد 
أن ابتكر بوهيميان ج. ن. ف. سينيفيلدر (Behem J. N. F. Alois Senefelder)‏ الطباعة 
الحجريّة في ميونخ بين عامي 11747١-17/494م,‏ وتميّزت الطباعة على الحجر باستنساخ 
als‏ لا تشوبه شائبة لصفحاتٍ منسوخةٍ بخط اليد وذلك على AEN‏ من الطباعةٍ من 
bÉ‏ البارد (Cold type)‏ التي calla‏ وضع كل حرف على Bo‏ ثم تطورت الطريقة 
التي ابتكرها سينيفيلدر نفسه» حيث كتب الخطّاط بسائلٍ Sole‏ على ورق من نوع 


- e w 


خاص. م Sa JB‏ الناتج إلى حجر الطباعة» والذي مكن الطباعين من سحب عدد 
غير محدود من النسخ من خلاله. وعلى هذا النّحو انتشرت الطباعةٌ الحجريّةُ في العالم 
الإسلامي سريعًا في غضون بضعة عقودء وذلك على النّقيض من المطبعة من طراز 
الأحرفٍ المتحرّكة» والتي استغرقت عدَّة Wied oy‏ العالم الإسلامي. l‏ 

وعلى الرغم من أن الطبّاعين الأوروبيّين فضَّلوا إعداد النصٌّ العربيّ بالطباعة من 
التّمط البارد. فقد فضل Se‏ كبيدٌ من eS l‏ العرب قراءة الصّفحات المطبوعة Selb‏ 
حجريّة لأنّ الكتاب المطبوع على الحجر كان يُشبه إلى de‏ كبير قراءة مخطوط منسوخ 
LA, Jt bo‏ المسلمون مزيدًا من المطابع وطبعوا Bae‏ كبيرا من المتون طغات 
حجريّة في القرنٍ النّاسع عشر الميلادي. كما طبعت أعدادٌ كبيرة من الكتب المُصوّرة من 
الكلاسيكيّات GE La‏ والحكايات الشعبية» lam Sy‏ من اللغات الأوروبيّةِ طباعةً 
حجرية في طهران وتبريز منذ أربعيتيّات القرن النّاسع عشر الميلادي. وأسمّر إدخالٌ 
الطباعةٍ الحجرية في أوائل allo a‏ يام تامور sacle‏ في أواخر القرنٍ العشرين 
عن حلّ جميع الصعوبات الفنّية التي تبقّت في الطباعة باللغة العربية. 

وإذا حكمنا مسيرة التّاريخ الطويلة» p‏ تأخر العالم الإسلامي في قبول الطباعة لم 
de,‏ كونه مجرد Cad gi‏ قصير في حركة الانتشار المستمرٌ للاختراعاتٍ والابتكارات عبر 
أوزاسيا. وفي ضوء ذلك» p‏ تاريخ الطباغة لايختلف عن تاريخ صناعةٍ الورق: فقد 
ظهر كلا الابتكارّيْن في الصّين ثم انتشرا غربًاء حتى وصّلا إلى ساحل المحيط الأطلسي. 
وبالتسبة للورقء Obs‏ الطريق واضحةٌ: فقد تبت أوروبًا الورق وصناعته من العالم 


ray 


الإسلامي. أما بالنسبة للطّباعة» فلا يزال Gash‏ على الذّارسين تحديد العلاقة بين اختراع 
جوتنبرج والاستخدامات السّابقة للمطبعة من طراز الأحرف المُتحرّكةٍ في الصّين. 
وعلى iff‏ حال» فقد انتسّرت الطباعة من أوروبًا إلى العالم الإسلامي. ولم تكن 
الفجوة بين اختراع جوتنبرج في العقدٍ السّادس من القرنٍ الخامس عشر الميلادي وبداية 
الطباعة في غرب آسيا بعد ثلاثة قرونٍ في وقتٍ لاح hale‏ وذلك ÓY‏ المُجتمعَ 
الإسلامي كان قد Gb‏ بالفعل وسائل DLS Hae‏ لتكاثر الخ من المتن الواحدء 
ونشر أعدادٍ كبيرة منها في المقام الأول. ومن نَم لم يكن لاختراع الطباعة كبيرٌ تأثير 
على تاريخ الورقٍ في العالم الإسلامي. Í‏ 
بيد أن الأهم من ذلك -في سياق pared‏ بين تاريخي العالم الإسلامي وأوروباء 
وكذلك بيان سبب اضمحلال صناعة الورق في العالم الإسلامي- كان تطوير الأوروبيّين 
لموقف )25( في أواخر القرون الوسطى. وعرّف مارشال ج. س. هودجسون (Mar-‏ 
(Technicalism) EEN ie eos S. Hodgson)‏ -وكان أوّل من استخدّمه- 
على أنها: : ااتوقع كفاءة لا تستندٌ إلى ea‏ من خلال دقة أداء UY‏ وعلى هذا pei‏ 
طوّرت أوروبا «نهجًا Us‏ للمشكلات G by‏ > منذ القرن السّادس عشر الميلادي؛ 
Es,‏ مّزت هذه ão Il‏ المجتمعات الأوروبيّة عن نظيرتها الإسلامية على نحو 
متزايد. 
وإذا غدّت المجتمعات الإسلاميّة LEY‏ أقلّ a‏ للابتكار من المجتمعات 
Catia‏ هك المؤفقة لم يكن هو E‏ ادى جرح go DN‏ اراش 
القرن stil‏ الهجري/ الثامن الميلادي» عالج البيروقراطيُون المسلمون في بغداد مشكلة 
الكمياتٍ المحدودةٍ من حوامل الكتابة» من خلال قبولهم للورق والبدء في صناعته. 
وكان أوائل العصر العّاسي عصرًا من عصور الفضول التّقافي الاستثنائي والثورة 
Lila hy Sa‏ بالك الأوروكة Sy‏ العلماء فى العضر الاب فين Me‏ 
نطاق واسع على الأفكار من جميع أنحاء العالم: فكان الورق والأرقامٌ الهندو-عربية من 
بين نتائج هذا الانفتاح. لكن هذا الوضع تغير بالكليّة في أواخر القرون الوسطى؛ وذاك 
éY‏ المجتمعات LY‏ أضححت أقل حماسة بكثير بشأن استثمار رأس المال في 
oto‏ التقنيّة. وفي هذه المرحلة أخذت أوروبًا زمامَ المبادرة. 
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وأظهّرت المجتمعات الأوروبيّة منذ أواخر القرون الوسطى إلى العصر الحديث 
نزعةً إلى الابتكار التقنىٌ على نحو غير مسبوقء وقدرة فائقةٌ على توليدٍ الكّروة الاقتصادية» 
ومشاريع الث ghey de Sal‏ ار من ان Lag MN Bal Noka‏ كانت He‏ 
بساط ely‏ وتمتعت بتكافؤ نسبئٌ نحو عام ١٠16م‏ فقد أعادت a‏ والقدرةٌ 
العسكرية الأوروبيتان تشكيل العالم بعد Oy BBW‏ لاحقا. وتكمن جذور هذا التطور 
الاستثنائي في مجموعة من الظروف الاجتماعيّة والاقتصادية والثقافية التي تداخلت 
Lie‏ فقد اختلفت المجتمعاتٌ الأوروبيةٌ BH‏ عميقًا عن المجتمعاتٍ الإسلاميّة في 
G‏ الأوسط من نواح كثيرة» منها: بنية الأسرة. وطبيعة الحكومة؛ ودرجة ارتباطها 
بالدّين. ولطالما حمّلت الحكومات الأوروبيّة -فضلا عن الكنيسة El pall‏ نفسها- 
إيمانًا بوجود مصادرٌ lake‏ مُستقلَةٍ للقيم المدنيّة والقافية. وعملت كل هذه العوامل 
على تعزيز التعدٌدية المتأصّلة في الدُول الأوروبية» فولّدت الفصل بين الدّولة والكنيسة 
في التطور الأخير. وكانت المظاهرٌ الأوليّةٌ في أواخر القرون الوسطى» هي الثمو 
التجاري» والتّمايز الاجتماعي» وتحفيز مجموعات AS BN‏ الخاصة -ولا سيما 
التقابات الأهليّة- على العمل على تعزيز مصالح أعضائها. 

ويمكن مقارنة الإحساس oll‏ بالتعدّدية في أوروبًاء الذي أدّى -بدوره- إلى زيادة 
الوعي EL‏ بالالتزام ASI‏ اجات Sede‏ بياذ day EN‏ 
القائمة على القرآن LI,‏ وفوقيّة «الأمّة». ومن ثم فقد تحدّدت التزاماتٌ الفرد تجاه 
مجتمعه من خلال الأوامر والنواهي التي حدّدها الدّين. 


وانّبعت أوروبًا هذا التوجّه الجديد القائم على الاختراع cal‏ مثل: صناعة الورق» 
SIL‏ وراء الرفاهة المادية في أوائل القرنين SH‏ عشر والرابع عشر الميلاديين في 
إيطالياء وفي فلاندرز (Flanders)‏ وعلى طول سواحل بحر البلطيق» ما أسمّر عن ظهور 
تقنيات جديدة للاستثمار والبنوك ells‏ وبالغ الأوروبيُون في الميلٍ إلى التعدّدية في 
عصر Lagi‏ ولا سيمامن خلال حركة الإصلاح الديني «(Reformation)‏ حيث اندفع 
الأفراد إلى البحث عن أماراتٍ دنيويّة لخلاصهم من خلال العمل المُمنهج والمُخلص. 
ومع هذا التحوُلٍء أخضع النامن -على نحو ممنهج- جميع الاعتبارات jas BI‏ 
والعاطفية والجماليّة» بل والأخلاقيّة أيضاء لنظرتهم إلى الحياة وطريقتهم في العيش. 
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وقد أسمّرت هذه المعتقدات عن قدرة المرء على إبداء التزام -غير مستندٍ إلى الذَّاتِ أو 
إلى العاطفة- بالمعايير المُتَأصّلة في المؤسّسة التي انتمّى إليهاء والسّعي لتحقيق 
الأهداف de bbl‏ بها في الأخير. 

وعلى هذا الحو امتلك Ogg N‏ شكلا فريدًا من أشكال التعدٌديّة الاجتماعيّة 
والمؤسّسيّة إضافة إلى العقليّة التي شدّدت على الابتكارء والنّشاط الدّنيوي الفرداني» 
والهيمنة العُدوانية الخشنة» والتجارب التقئّة. وتضافرت هذه المواقف جميعًا ومنحت 
الأوروبيّين التقدّمَ الذي منحَهم -بدوره- التفوق العسكري والتجاري في جميع أنحاء 
العالم في العصر الحديث. 

ومن ثم» لا تكمن جذور ثورة الطباعة في أوروبا في اختراع جوتنبرج للمطبعة ذات 
الأحرف المتحركة فحسب» بل في الارتباط العَظيم بالاختراع» وبالحاجة إلى التوسّع 
الاقتصادي» الذي اشتّمل على نموٌ القوة الاقتصادية الألمانيّة» وفتح مناجم جديدة في 
جبال هارتز (Hartz)‏ في بوهيميا (Bohemia)‏ والمجر» وستيريا (50513). وكذلك في 
تطوير الأوروبيّين لتقنياتٍ جديدة للتّعدين» وانتشار صناعة الورق» واختراع أحبار جديدة 
تعتمد على قاعدة زيتيّة» وظهور أشكالٍ جديدة من AILS‏ وحركة الإحياء الفكري 
التي جعّلت النامن توّاقين للقراءة. 

dee التزعة التّقنية بالأوروبيّين بالمثل إلى تغيير مسار صناعة الوق الأورومة‎ wil, 
عن الورق المصنوع يدويًا في أي‎ lee و ی‎ Go aloe ll 
ol الذي يمكن‎ «(Hollander beater) الهولندي‎ Glas aes بقعة ة أخرى من العالم»‎ 
لهاية القرت‎ AUA يُنجز في ساعةٍ واحدة ما تُنجزه المطرقة القديمة في يوم كال بم‎ 
ci بكميّات كافية من‎ ude والتي ! إذا‎ «(Fourdrinier) صناعة الورق‎ ilf الثامن عشر‎ 
فإنها يمكن أن تخرج شريطا لا نهاية له من الورق من أي قطع تقريبا . وفي غضون ذلك»‎ 
جديدةٍ يصنعون منها الورق»‎ = hye كان المهندسون والعلماء الأوروبيُون يبحثون عن‎ 
dates وطرق جديدةٍ لاستغلال هذه المواد. ومن ثم أسفرت جهودهم عن مواد كيميائية‎ 
أتاحت لهم استغلال مخزونات كانت متوفرة سلقًا من الألياف» وغدا بوسع صُّنّاع الورق‎ 
استخدامها في صناعته آنذاك» فضلا عن طرق لاستخراج كميات غير محدودة من‎ 
السليلوز من الأشجان:‎ 
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ولا يسع أحدٌ إنكار أهمية الطّباعة في التحوّلٍ الكبير للحضارة الأوروبيّة. لكن الورق 
-وهو المادة التي نقلتها الحضارة الإسلاميةٌ من الصّين إلى أوروبًا- كان الاختراع الأكبر 
في تاريخ البشريّة؛ فلم يُسهم حامل الكتابة الأرخص الجديد في جعل التَّعلِيم GALS‏ 
أكثر سهولةٌ فحسب» بل شجع أيضًا على bell‏ الجديدء فمهّد Ú pb‏ جديدة SEM‏ 
وتمثيل الأفكار. وكما أدرك ألفريد ٹون كريمر (Alfred von Kremer)‏ منذ أكثر من قرنٍ 
مضى 0 الرّمان» وكما أصبحنا نعي الآن ذلك جيدًا؛ فإن «ازدهارَ SLA‏ الفكريٌ» الذي 
act‏ الورق قد «افتتح عهدًا جديدًا للحضارة الإنسائّة». 





قضايا ببليوجرافية 


وردّت المصادر المذكورة هنا في قائمة المصادر التي تتلو هذا الفصل مباشرة. بيد 
أن هذا الفصل يحتوي على اقتراحات وإحالات ببليوجرافية شخصيَّةء لمن أراد مزيدًا 
من العم في تاريخ الورق» ولم يكن Lal‏ منه تقديم قائمة ببليوجرافيّة Hale‏ شاملةٍ. 
وأشير على القارئ -في المقام الأول- بمعاودة: had‏ الجليل المُزْوّد بمعجم ثلاثي 
اللغة للمُصطلحات المستخدمة في صناعة الورق, )1998 Lil (Le Lénnec-Bavavéas‏ 
عن اختصارات le‏ التي تكرّرت الإشارة إليها هنا فهي: 
DMA: Dictionary of the Middle Ages.‏ 
DoA: The Dictionary of Art.‏ 
EP: The Encyclopaedia of Islam, ed.‏ 
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التعليق العرّضى «الورق»: 

فضلًا عن مثل هذه الموسوعات والمصئّفات النّموذجية من قبيل Éa‏ 
(Hunter 1978)‏ و )1985 Ags «(Tsien‏ تمهيدًا Lise‏ عن تقنيةٍ صناعة 
الورق فى: LALSY ; «(Dempsey n.d)‏ عامة مفيدة عن الورق الرّقيق 
المعاصرء مشتملةً على yy‏ وكذلك على بعض العيّنات» انظر أيضًا: 
.(Turner 1998)‏ 

Lod,‏ أنه ليس $É‏ كتاب تناول التاريخ العام للورق صدّر Bae‏ باللغة 
الإنجليزيّة مت ضدورز (Hunter 1978) Bias‏ الذي صدرت طبعته 
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الأولى في عام .۱۹٤١‏ وقد عفا عليه الرّمن» كما أنه لم يتطرّق إلى الورق 
في العالم الإسلامي. وتميل دراسة )1999 (Polastron‏ إلى استعراض 
تاريخ الورق عالميّاء وفوق ذاك فهو لا يخلو من ONG‏ وتشويق» على 
الرغم من أنه يفتقر إلى النّفاصيل الدَّقيقة. LÍ‏ دراسة )1998 (Turner‏ فهي 
مقدمةٌ موجزة لتاريخ الورقء وبمثابة دليل tee‏ للورق المعاصرء سواء 
المصنّع يدوي أو T‏ من خلال الماكينات؛ TUS‏ تضمّن عيناتٍ لعددٍ pS‏ 
من الأوراق التي ee‏ لأغراض خاصّةٍ. 

of‏ عددا كبيرًا من مصادر بحثي غير معروفةٍ للقارئ العام» ومن ثم 
فانني أوجّه القارئ -بكل سرور- إلى مجموعة من المراجع القديمة 
المطبوعة الرّائعة» ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- معجم الفن (The‏ 
Dictionary of Art)‏ والذي als‏ إليه اختصارًا Lo‏ بعد ب: (004)» 
ومعجم القرون الوسطى Sills (The Dictionary of the Middle Ages)‏ 
سأشير إليه اختصارًا (DMA)‏ ودائرة المعارف البريطانية (الطبعة الحادية 
عشرة (The Encyclopedia Britannica, 1118 Ed.)‏ ودائرة المعارف 
الإسلاميّة الطبعة الثانية (The Encyclopedia of slam, *d Ed.)‏ » والتي 
سأشير إليها اختصارًا ب (EP)‏ ودائرة المعارف الإيرانية (The Encyclope-‏ 
.dia Iranica)‏ 3.23 عن علد كبير من المصادر الأخرى» وهناك أيضًا 
بعض المقالات الجديدة (غير المطبوعة)» والمنشورة على الشّبكةٍ الدّولّة 
للمعلومات CEG SYN)‏ ومن ذلك: (موقع الرّابطة الدّولية لمؤرّخي 
الورق) shttp://www.paperhistory.org‏ وموقع معهد علوم وتكنولوجيا 
الو رق في أتلانتا Institute of Paper Science and Technology in Atlanta,‏ 


. Www. ipst.edu/amp/museumdhunter.htm (Ga. 
المُتعلقتّين بصناعة الورق» فتجد‎ (Lalande) أماعن لوحتى لالاند‎ 
(Polastron 1999, والثَّانية فى‎ (Hunter 1978, fig. 138.) أولاهما فى:‎ 
وأعيد شر نص‎ .(Simonneau 1698) وقد أحَذهما بدورهمن:‎ p.120) 


لالاند (Lalande)‏ برمّته عام V1‏ مصوّرًا بتقنية الفاكسميلي» مع gån‏ 
كتابات القرن pds!‏ عشّرفي: )1984 «(Les art du papier‏ ثم تُرجم إلى 
الإنجليزية أخيرًا في: )1975 (Atkinson‏ 

وعن اكتشاف عنصر الكلور (Chlorine)‏ وخصائصه المُّبيْضْةء انظر في 
ذلك: )318 (Hunter 1978, p.‏ وكذلك عاودٌ دائرة المعارف البريطانية 
Britannica, s.v. Chlorine)‏ ا وناقش هانتر تار يخ آلة 
صناعة الورق وتجارب صُنع الورق من الأخشاب في: ,1978 (Hunter‏ 
.Ch.12-13)‏ وبدأت الدّراسة الجادّة للعلامات ASL‏ الأوروبيّة على يد 
بريكويت )1907 LÍ (Briquet‏ شروحات ديدورت (Diderot)‏ فبوسعك 
العثور عليها في (Diderot and d'Alembert 1966, s.v. Papetterie)‏ وتجدٌ 
ملحوظات دنتون (Denton)‏ عن تدني جودة الورق الصّينيء» وكذلك 
ملحوظات أولريوس (Olearius)‏ عن القلم المصنوع من ريش الاوز 
و القلم المصنوع من ail‏ في: (Bosch, Carswell and Petherbridge‏ 
no. 32)‏ ,1981. ونُوقَِت فكرةٌ صناعة الورق من الجوت» ورسالة ريمور 
«(Réamur)‏ وكذلك التّجار ب التي أجر Lal‏ شافير Schaffer‏ في: (Hunter‏ 
)313-330 ,655.1978 مدخل تمهيديٌ ملائجٌ عن أوراقٍ دونهوانج في 
.(DoA, s.v Dunhuang)‏ 

وراجع oly‏ حقيبة البريد التي احتوت على الورّسائل الصغدية: (Ency-‏ 
ÛÎ .clopedia Iranica, s.v. Ancient Letters)‏ عن ر واية es‏ فتجدها 
في (140 ,1968 (Bosworth‏ وعن 25,5 العالم الإسلامي في قبول الطباعة» 
انظر (Dod, Islamic art, 111.8 ii)‏ وعن الطباعة LAWL‏ العربية في مطابع 
اوروبًاء انظر )1997 (Roberts‏ وعن تأثير الحضارة Le!‏ على أوروباء 
انظر )1997 GI (Kagan‏ عن ادات الفئيّة الأولى للورق الإسلاميٰء 
فانظر: )1986 (Wiesner‏ وعن الانتقال من اف التقليدئة في حفظ 
الشجلات ذهئًاء إلى تدوين الحسابات والوصايا والعُقود على الورق 
انظر: )1990 .(Clanchy 1993; Febvre and Martin‏ 


الفصل الأول 


اختراع الورق 


التعليق العرّضى «البردى»: 
عن صناعة ورق (52S‏ فى العصور القديمة» انظر: (Parkinson and‏ 
Dod, s.v. Papyrus.)‏ ;1995 Quirke؛‏ ولإلمامةٍ بالخصائص 42a!‏ لأوراق 
البردي الإسلاميّة انظر: (1993 «(Khan 1992 and‏ 
التعليق العرّضي SII‏ 
عن صناعة الوّق» انظر: s.v. Parchment)‏ ,204). وعن ظروف حفظ إعلان 
الاستقلال الأمريكى, انظر: )1999 (Leary‏ 
¿ 
التعليق العرّضى «اللبود»: 
ع 
عن الاختلافات HE‏ بين صناعة الورق وصناعة اللبود. انظر (Tsien‏ 
١ 1985 36; DoA, s.v. Tap‏ ويقوم ماع الورق بحشر الأبادبين الأوراق 
التَعليق العرضى ي «الورق الياباني»: 
عن الورق اليابانى بصفة عامة» انظر: (DoA, s.v. Japan §XVI, 18, Pa-‏ 
eper)‏ وانظر خاصة: )1992 (Barrett‏ وعن استخدام رامبرانت (Rem-‏ 


(Sayre and Stampfle للورق اليابانى فى بعض لوحاته. انظر‎ brandt) 
-مُتضمّنة‎ ASU وعن اكتشاف الأوروبيّين للبضائع‎ .1969, 178-80) 


الورق- في القرن التّاسع عشّرء انظر .(DoA, s.v. Japonism)‏ 
ألواح الطين ولفافات البردي: 


عن الكيفيّة التي غيّر بها اختراع الكتابة المجتمعات البشرية» راجع: 
(Havelock 1986 and Diamond 1997, chap. 12)‏ و اختّرع أول نظام كتابة 


Bap‏ في بلاد ما بين التهرين. . وعن أنظمة الكتابة» فضلًا عن عد كبير 
من الأفكار حول الكتابة التي ذُكرت في هذا الفصل» وكذلك على امتداد 
الفصول ASI‏ عاود: )1994 (Martin‏ وعن علاقةٍ مُحتملة رّطت بين 
باد gg‏ الهرين والضين في عصور مال GID‏ انظر: (Barber‏ 
(1999. وناقش كل من دانيال وبريت تطوّر الخط المسماري على الطين 
pea)‏ في: 3310 ,1996 -(Daniels and Bright‏ 


ولإلمامةٍ عامةٍ جيدةٍ بموضوع ورق البردي وما GLa‏ به» انظر: Par-‏ 
.kinson and Quirke 1995)‏ وعن مُصطلحات: الهير وغليفية (hieroglyph-‏ 
ic)‏ والهيراطيقية (hieratic)‏ وهي oli‏ أطلقها كليمنت السّكندري 
(Clement of Alexandria)‏ في أواخر القرن الّاني» وأوائل القرن الثَّالثْ 
الميلادي؛ انظر: (Daniels et al. 1996, 73 ff.)‏ 235 الاكتشافٌ pl‏ 
الأخين ODL‏ من مدت الا فر ا 
في وقتٍ أسبقّ -إلى Áo‏ ما- مما كان يُعتّقد سابقًاء حيث CERES)‏ ما يبدو 
لنا وكأنه كتابات أبجدية منقوشة على الحجر الجيري» ربما في وقت مبكر 
من منتصف الألفية I‏ قبل الميلاد» عن هذه المسألة تحديدًاء انظر: 
.(Wilford 1999)‏ وعن صلابة القلم اليوناني الذي عرض سطح البردي 
الهش TPO‏ أثناء الكتابةء انظر: .(DoA, s.v. Papyrus)‏ 

الألواح الخشبية وكتب الوّق: 


ناقش عد FS‏ من الباحثين» الانتقالَ من اللّفافة إلى تسق الكتاب (Co-‏ 
dex)‏ مع الانتشار المتزامن للرّق» ومن أبر زهم: (Roberts and Skeat‏ 
)1983 الذي رأى OF‏ النصارى الأوائل 359 الأناجيل متّبعين في ذلك 
التّقاليد اليهودية في تدوين dey EN‏ الشّفاهية. ولخَّص كليمنت الججاج 
في هذا الصّدد في: )1996 (Clement‏ وقارن أيضا: (DoA, s.v. Book,‏ 
(81» حيث قيل: إِنَّ الّصارى تبنّوا الكتب (Codices)‏ تمبيرًا لكتاباتهم عن 
كتابات معاصريهم المدوّنة في اللفافات» بمن فيهم اليهود الذين دوّنوا 
شريعتهم على LW)‏ مصنوعة من الرّق)» Obey My‏ أيضا الذين دوّنوا 


{0 


plies‏ الأدبّة على لفافات مصنوعة من البردي. وعن AM‏ القائل: إن 
صفحة الكتاب (Codex)‏ وفّرت -على نحو رائع- أساليب جديدة «لا 
del aU bE‏ والمراجعة» انظر: )1999 O'Donnell 1998 and Pang‏ 
وتناول 55 j‏ المخطوطة على هيئة الكتاب (Codex)‏ والتي ضعت في 
قواعد اللغة اليونانية» وهي محفوظة في مكتبة å‏ شيستر بيتي (Chester Beat-‏ 
cty)‏ انظر: )1990-91 (Wouters‏ 


اكيت الكتاب السّينائ هن (Codex Sinaiticus)‏ في دير سانت كاترين 
(St. Catherine)‏ الواقع في سفح جبلٍ سيناء على يد قسطنطين قفون 
تيشيندورف (Constantine von Tischendorf)‏ في منتصف القرن ¿úl‏ 
عشر الميلادي. ثم oi‏ في عام ۱۸٥٩‏ م إلى ألكسندر (Alexander gl‏ 
ID‏ وظل محفوظا في سانت بطر سبورج (St. Petersburg)‏ حتى عام 
۳ عندما اشترى المُتحف البريطاني TET‏ ورقة بمبلغ ٠‏ آلف جنيه 
استرليني» tet‏ من خلال تبرٌعات الجمهور في بريطانيا والولايات 
المتّحدة. وتستقدٌ ٤۳‏ ورقة أخرى في مكتبة جامعة ليبتسج .(Leipzig)‏ 
وتبقّت ثلائة أوراق في سان بطرسبرغ» ولا تزال بضعة أوراق SAN‏ 
محفوظة في دير سانت كاترين. في حين أرسلت مخطوطة «الكتاب 
السّكندري» (Alexandrinus Codex)‏ المحفوظة OYI‏ في المكتبة 
البريطانية (Royal MS. L.D.v-viii)‏ بوصفها Kaa‏ من بطريرك ال طنطينية 
إلى جيمس الأول (1 (James‏ ملك إنجلترا ذ في القرن السّابع عشر. انظر في 
ذلك: Lái (Dod, s.v. Book, §1: Origins.)‏ عن تقدير عدد الحيوانات 
gla‏ والتي استعيلك T‏ فى شع الوق الخدم في folio‏ 
المخطوطة» فانظر: (1992 (Hills‏ والذي قدّر OF‏ كل تُسخة من الكتاب 
المقدّس في طبعة جوتنبرج» تكوّنت من أكثر من VEN‏ ورقةء كانت بحاجة 
إلى جلود أكثر من ٠ ٠‏ رأس من LEN‏ والأغنام. 

وعن os Sl‏ العريّة Sle‏ انظر : )1993 (Khan‏ وذُكرت المخطوطتان 
OLS pal‏ المنسوختان على هيئة كتائين (codices)‏ في: ,1981 (Bosch et al.‏ 


Lal .24)‏ عن استخدام أوراق البردي القديمة aa)‏ أغلفة الكتب» فعاود 
بشأنها: )100-101 ,1991 «(Karabacek‏ وتستكهل T Mies‏ ليزلي ويلكنز 
oly SAU Lg bÍ (M. Lesley Wilkins)‏ بعنوان «من ورق البَرِدِي إلى 
الورق: التغيّر التقني في مصر في القرون الوسطى» ۹۹۹-۸٦۸‏ م) (From‏ 
Papyrus to Paper: Technological Change in Medieval Egypt, 868-‏ 
)969+ في جامعة per «(Harvard University) > 13 ls‏ التتائج a VI‏ 
التي توصّلت إليهاء إلى OF‏ المسلمين كانوا BE pl‏ استخدام الورق قياسًا 
بالتصارى» وكان yy BVI Gobel‏ -الذين ارتبطوا بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع 
بني جلدتهم في العراق- أسرع في استخدام الورق من النُصارى الأقباط 
من أهل البلاد. Bet th,‏ لها؛ لكرمها في إتاحة هذه المعلومات غير 
المنشورة لي. 
أشرطة الخيزران والمنسوجات الحريرية: 
يُشسير انتشار الرّعي من بلاد ما بين النّهرين من خلال آسيا الوسطى في 
عصور Le‏ قبل si‏ يخ إلى أ الكتابة Sally‏ مسارًا مُمائلا (Barber‏ 
(1999. وعرض ويلثي أصول الكتابة في الصين» إلا أنه لم يميّز الأساطير 
من الحقائق» انظر: )1971 «(Wheatley‏ كما عرّضها تسين على 8 انتقائيٌ» 
انظر: )1962 -(Tsien‏ ونم مدخلٌ متوازن في هذه المسألة» ولا e‏ به أبدّاء 
تجده في: .(DoA, s.v. China 92111, 3 (i) Manuscripts)‏ 
اختراع الورق: 

عن اختراع الورقٍ والطباعة في الصين» أوصي -في المقام الأول- بمعاودة 
(Tsien 1985)‏ . وعن مداخل 8 ملائمة lajas‏ في: : (DoA, s.v. China‏ 
-§XIII, 3 Books and 18 Paper; Le Léannec-Bavavéas 1998)‏ و ثم 
وا حديثة (China Daily) ia ie‏ (في عددها الصّادر في الأول 
من يونيو عام (144A‏ تُظهر أن اختراعً الورقٍ ما زال أمرًا يحفز الخيال. 
فقد نشرت الصّحيفة -المشار إليها -LAT‏ حديتٌ خرافة عن OLS‏ أحد 


tey 


الفلاحين ممن يقطنون في المنطقة القريبة من شيان (Xi'an)‏ حيث أفاد 
ذلك SL Ea‏ مياه الفيضانات العارمة التي فاضت من الأنهار في الولاية 
جرّفت كل شيء في طريقهاء فاقتلعت الأشجار والتباتات» بما في ذلك 
نباتات الکّان LHI,‏ ومن ثم تكونت أحواضٌ تخمّرت فيها BI GUT‏ 
واللحاء بعد ركود المياه» ثم علقت تلك GUY‏ على السّتائر المنزلية» 
التي جرفتها مياه الفيضان من بيوت الفلاحين أيضا. فلما انحسّرت المياه» 
علق LUI‏ الطبيعي على pI‏ المُحِمّفةٍ في الشمس» وتشكلت بذلك 
أوراق بدائية تكوّنت من تلقاء نفسهاء ودون تدخُلٍ بشري! 

oy‏ مناقشةٌ وجيزة للتأثيرات التّاعمة والضّبابية التي شكلها الرسّام مي 
فو (Mi Fu)‏ في: ))1( (Dod, s.v. Mi‏ مُتضمنة قائمة ببليوجرافيّة. وعن 
إلمامة مختصرة عن تاريخ الطّائرة الورقيّة في eepal‏ انظر (DoA, $.v.‏ 
China 876111, 17 Kites)‏ والْحَظ أن اليونانييّن sed‏ لأنفسهم الفضلّ في 
اختراع الطّائرات الورقيّةء وينيسبون اختراعها إلى العالم أرخيتاس 
التارينتومي (Archytas of Tarentum)‏ (من أهل القرن الخامس قبل 
الميلاد). UF‏ عن الرّواية المتعلّقة باستخدام fal‏ الصَّين Gay)‏ الحمام فهي 
T‏ من: )48 ,1985 «(Tsien‏ وعن لفافة الثّميمة الصَّغيرة (miniature‏ 
«charm scroll)‏ انظر (DoA, s.v. Korea §VIII, 2 (ii) Woodblock L& f‏ 
sprinting)‏ وعن الطباعة بالقوالب عاود المصدر نفسه» bam‏ أنها 
oie}‏ بالطباعة الكوريّة ثمّة. 

انتشار الورق: 

عن تحليل ٠١‏ وثيقة مؤرّخَة بين عامي BAA ٤٠٦‏ المُتحف البريطاني 
«(British Museum)‏ صيِعَت في المقام الأول من ورق النَُوت؛ وكذلك 
۲ عيّنة مؤرخة بين عامي 150-759م في مجموعة بكين ومعظمها 
مصنوعٌ من GUST‏ القُنّب انظر: (1934 (Tsien 1985; Clapperton‏ وعن 
استخدام تجار طريق الحرير للورق. انظ ر: (Encyclopaedia lranica,‏ 


(Ierusalimskaja and Borkopp عن:‎ Sua «1985-, s.v Ancient Letters) 
(Daniels et al. 1996, الكتابة في الهند انظر:‎ J pel وعن‎ .1997, 101-2) 
(Robert هنا أن اشكر صديقي روبرت هلینبراند‎ 551, .165; Losty1982) 
الذي )2 انتباهي إلى الرّواية الطّريفةٍ عن «كبيبكاج» ملك‎ Hillenbrand) 
(Steingass 1972, وانظر أيضًا:‎ .(Gaček 1986( الأرضة. التي وردّت في:‎ 
«نوع من‎ O على أنه:‎ (kabikaj (كبيبكاج‎ Ca) gall حيث يعرّف‎ 10136) 
)٤ الملاك الرّاعي للرٌواجف؛‎ )١ أنواع البقدونس البري» ؟) سم قاتلٌ؛‎ 
في الكتب الهنديّة في الصفحة الأولى‎ ele ملك الأرَضّة. (وغالبًا ما يرد‎ 
Ob والكتبة في حديث حُرافة يقضي‎ PL من الكتاب» حيث اعتقد‎ 
ورق‎ JÍ اسم ملكهم وراعيهم» ومن ثم فإنها تتجئب‎ ds الأرّضة‎ 
(Humbert 1998, كشمير بصناعة الورق» انظر:‎ fal الكتاب). وعن معرفة‎ 

98; Porter 1994; premio 1995, 17-19) 

معرفة العالم الإسلامي بالورق وصناعته: 


553.955 سبي المُسلمين المزعوم لصّنَاع By ll‏ الصيئيّين NS Ge‏ انظرء 
لس المثال: )256 ,1997 Diamond‏ وروّى البيروني 4.25 مشابهة 
قبل ألفف ple‏ في كتابه «تحقيق ما للهند من مَقولة مقبولةٍ في العقل أو 
مرذولة»» وكذلك ذكرها بورتر: )16 ,1994 LET Porter‏ رواية ball‏ 
فتجدها في: )1968 Bosworth‏ وعن مزيدٍ من المعلومات حول الجيش 
الصيني الذي قاتل في معر åS‏ طلاس (Talas)‏ انظر: 19 ,1977 (Barthold‏ 
(6-97» وناقش تسین Sly)‏ دو هوان (Du Huan)‏ في: )297 ,1985 „(Tsien‏ 
وعن رواية ابن mt‏ عن LES‏ الورقٍ الصيئئين الذين كانوا يصنعون 
الورق في خراسان. انظر: ترجمة دودج (ous gall) UES (Dodge)‏ في: 
.(al-Nadim 1970, 39-40)‏ وعن الانتقالٍ من صناعة الورق من clad‏ 
الأليافٍ إلى صناعته من الخرق» انظر تفصيلا: (Karabacek 1892, xx;‏ 
.Hoemle 1903, 672)‏ 


الفصل الثاني 
انتشار صناعة الورق في العالم الإسلامي 


التعليقان العرّضيّان «المطاحن» و«الطّحن»: 
عن زراعة SV‏ في العالم الإسلامي, انظر: (EP, s.v. Ruzz,)‏ وانظر 
أيضًا: Ul (Wright 1999, 587 ff.)‏ رواية البيرونى فتجدها فى: (al-Hassan‏ 
„and Hill 1992. 243)‏ وليس 65 دراسة مُتخصّصةٌ تناولت تطور المطاحن 
في العالم الإسلامي حتى الآن؛ ولكن هناك مدخلٌ جيدٌ إلى هذا الموضوع. 
تجده فى: )1993 (Hill‏ 

التَعلِيق العَرضى «القوالب»: 
عن تطوّر أنواع مُختلفة من السَّاشات المُستعملة في صناعة الورق في 
«yell‏ انظر: )64-68 ,1985 (Tsien‏ 

التعليق العرّضى (إِرَارٌ الكنّان»: 
عن تاريخ كسّارة الكّان وتطور صناعة إزار GUS‏ انظر: (DMA, s.v.‏ 
Linen.)‏ وعن دولاب eJ yl‏ انظر: )1967 (White‏ 

التعليق العرّضي «الرجزاج»: 
C EEN e,‏ . 4 
إن أردت تناولا Lai‏ لعلاماتِ lla l‏ شوهدت في بعض الأوراق 
الأندلسيّة المْبكرةء مع قائمة ببليوجرافية متوسعة فانظر: (Le Léan-‏ 
nec-Bavavéas 1998, 68-71)‏ 

التعليق العرّضى «العلامات المائية»: 
ينبغي تمييرٌ الورق الأوروبيٌ الذي يحمل علامة tle‏ -حيث ملت العلامة 
شكلا من أشكال العلاماتٍ التجارية- عن الورقٍ الصَّينيٌ ذي العلامة 
ASL‏ المُزخرف على نحو مخطط باستخدام الماء أثناء تشكيل الورقة. 


وظهرت هذه الورقة التي عُرفت باسم «ورقة الموج المُتدفق» في الصف 
الأوّل من الألف الأولى بعد الميلادء ومن ثم OL‏ أقدم ورقةٍ Hare‏ عليها 
علامة مائية وصّلتنا تسبقٌ الورق الأوروبي ذي العلامة المائية بعدة قرون 
على الأقل لكر ea‏ الماك > ضرتفي e‏ 
کات Lakes Jal sig‏ تماقا وغ العلامات ALN‏ ال اة 
(Dod, s.v. China §XIII,18(ii))‏ وعن العلامات المائيّة على الورق 
الأوروبي وأشكالها انظر: )1907 „Briquet‏ 


لم يكن الورق معروفا or AU SIL‏ السّاسانيين» ولا للرّوم البيزنطيين 
قبل ظهور الإسلام بِالكُلّية. بيد أن واطسون 53 أن الورق كان نادرًا في 
أيام الأكاسرة السّاسانيين» ومن ثم «انحصّر استخدامه في الوثائق الوّسميّة 
فحسب» على حد قوله. انظر: (Watson 1983, 552 n.c)‏ ولم أجد أحدًا 
من الباحثين انتصّر لرأيه هذا. وعن تسخ كتاب «الأبستاق» (Avesta)‏ على 
جلود الحيوانات» انظر: (13 ,1994 Porter‏ وعن Aly Il‏ المشوّشة 
معرفةٍ ll‏ بصناعة الورق» والتي استشهد بها بوش ag (Bosch)‏ على 
أنَّ العرب تعرفوا على الورقٍ للمرة الأولى في عام ٠ [as‏ 16م انظر: 
-Bosch et al. 1981, 26)‏ وهي رواية Su‏ 3 في صحّتها بصفة عامة. 
وعن اشتقاق كلمة (kaghaz) (LEIS)‏ من الكلمة الصّينية c(guzhi)‏ انظر: 
.(von Gabain 1983, 622)‏ 


(Franz Sti 59) وكان فرانز‎ (EP, s.v. Baramika) وعن البرامكة» انظر:‎ 

Rosenthal)‏ مترجم [مقدمة] ابن خلدون إلى اللغة الإنجليزية» حرا في 
ols‏ قبول رواية ابن خلدون التي تقضي بنسبة الفضل في اعتماد الورق 
رسميًا في الذدّواوين العباسيّة للبَرامكةٍ دون غيرهم؛ وذاك لأنه عدٌ تلك 
الرواية جزءًا من الأساطير التي حيكت حول البرامكة من قبل المؤرّخين 
المتأخرين. ومع US‏ فقد تكون هذه إحدى الحالات التي يكون فيها 
لحديث الخرافة نصيبًا من الصحة. تفصيلا انظر: (ابن خلدون /21951 EY‏ 
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العراق: 


(AY‏ وعن الأنواع والقطوع الكثيرة للورق العربيئ» والتي لا يمكن 
الوقوف على خصائصها أو الأماكن التي ane‏ فيها إلا A526‏ انظر: (EP,‏ 
.s.v. Kaghad)‏ وعن الولف الموسوعيٌ ابن cee‏ راجع: (Pedersen‏ 
)67 ,1984 فضلا عن: (ابن النديم (OAV e‏ 


أما عن DL‏ المؤرّخةٍ بالقرن الثّالث الهجري/ التّاسع الميلادي التي 
بعَث بها أعضاء الأكاديميّة اليهودية البابليّة إلى بني جلدّتهم في المُسطاط- 
مصرء فهي ضمن مقتنيات مجموعة (Taylor-Schecter „t-j U‏ 
Collection 12.851)‏ في مكتبة جامعة كامبر يدج (Cambridge University‏ 
Library)‏ وتناولها بالدراسة JS‏ من: ريف وجيلء انظر: (Reif 1988; Gil‏ 
)2:61-62 ,1997. وأنا i‏ ستيفان ريف (Stefan Reif)‏ على هذه 
المعلومات. Ll‏ عن تفضيل [أحمد] ابن fo‏ الكتابة على aS‏ دون غيره 
من حوامل الكتابة» EP, s.v. Raqq) EST‏ وعن استخدام الأقباط 
للورق» انظر: )2001 (Wilkins‏ أما عن استخدام الورقٍ من قبل الأرمن 
والجورجيّينء فانظر: )97 ,80 ,1998 (Le Lénnec-Bavavéas‏ وعن هلال 
eeg Li‏ انظر: (هلال الصَابِئَ lÎ (Sanders 1994, 24 $ \ +Y «AVY‏ عن 
مخطوطتي مقامات الحريري» ولا سيما نُسحّة المكتبة Eb pI‏ بباريس» 
فهما محفو ظتان في : (Bibliotheque Nationale, MS arabe 5847; and St.‏ 
Petersburg, Academy of Sciences, $23)‏ وكذلك انظر: ,1984 (Grabar‏ 
cnos. 3 and 4)‏ اما رواية ga hall‏ فتجدها في: (Quatremére 1968, n.‏ 
)214. 

وقد فحصتٌ بنفسي ورقةً بخط أحمد السّهرورديء المحفوظة في 
مجموعة متحف المتروبوليتان للفن «(Metropolitan Museum of Art)‏ 
بمساعدة مارجوري شيلي (Marjorie Shelley)‏ وسارة برتلان (Sarah Ber-‏ 
talan)‏ من مُختبر صيانة الورق» وهي ورقةٌ bat‏ حمًا. وعن تحليل ts‏ 
لمخطوطة PET‏ الدّين المُعاصرة. انظر: )1991 (Baker‏ وعن القطوع 
المختلفة للورق dele diva,‏ انظر: (Karabacek 1991, 55; Bosch et al.‏ 
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James 1988, 235- no. 40)‏ ;31 ,1981. وال أن تسين (Tsien)‏ لم 
يحرص على تناول شكل الورقٍ تحديدًاء على الرغم من أن بعضّها يبدو 
من القطع الكبير. 

ووضح بولاسترون (Polastron)‏ 4 الأثقال المُوازنة لرفع قوالب 
الات بالصور في: : )45 ,1999 (Polastron‏ وصَوّرت ميخطوطة ياقوت في: 
.(Gulchini 1375, 50)‏ وناقش جيمس مسألة هجرة ة الفّانين oe ply‏ من 
بغداد إلى دمشق والقاهرة في: )28-34 -James 1988, cat. nos.‏ وعن 
المخطوط في مجموعة نور «(Nour Collection)‏ انظر : )1992 (James‏ 
وذكر هامبرت (Humbert)‏ عددًا كبيرًا من المخطوطات المدونة على 
الورق الإيطاليٌ المحفوظة في المكتبةٍ الوطنيّة بباريس انظر: (Humbert‏ 
;)2 ,1998« وهي على النّحو Ab gases: SE‏ مرقومة ب (MS arabe‏ 
,2291ء cp YOT pla, A552‏ ومخطوطة أخرى مرقومة — (Suppl. Per-‏ 
esan 113)‏ نسحت عام 1707م في شبه جزيرة القرم» التي كانت مُستعمرة 
ل جُنوة Sy‏ مخطوطةٌ مرقومة ب (121 Ld (Armenian‏ في عام 
"م أيضًا في شبه جزيرة القرم. 


عن صناعة الورقٍ في الرّقة ومَنبج» انظر EP)‏ وعن الورق العربي في 
المصادر البيزنطية انظر: )85 ,1977 «(Atsalos‏ وعن تحليل ويزنر (Wi-‏ 
esner)‏ فقد ors‏ إلى الإنجليزية وا نشرّه في )1986 .(Wiesner‏ اما عن 
افتقار حلب إلى مصانع الورق» فانظر: )868-89 ,260 ,1967 \(Blisséeff‏ 
وعن تصدير الورق eu‏ إلى مصر والعلامة التّجارية التي ميرت ورق 
ابن الإمام» فانظر: ).5 .Goitein, 1973, 90 n.‏ وبشأن البروتوكول (proto-‏ 
collon)‏ انظر: )17 ,1993 (Khan‏ 

أمَا عن أقدم مخطوطة DSA TEU yp‏ على الورق «العربي»» فهي تلك 
المحفوظة في القاتيكان, انظر: )2000 «(Vatican Gr.‏ وانظر أيضًا: (Perria‏ 


ir 


الشّام: 


EES 5 1983-84)‏ شذرة «ألف ليلة وليلة)» ونشرت في: )1949 „(Abbott‏ 
وانظر أيضًا )97 (Bosch et al. 1981, no.‏ وعن اكتشاف أقدم مخطوطة 
مدوّنةٍ على الورق «i WL‏ انظر: )1996 Ul .(Beit-Arié‏ عن مخطوطة 
كتاب «غريب الحديث» لأبي عَبّيد [القاسم بن سَلام] المؤرّخة في حردٍ 
متنها (colophon)‏ -الذي وقع على ظهر الورقة -YEN‏ بذي القعدة 
۲ھ / نوفمبر-ديسمبر PAIT‏ انظر: )1 .(Voorhoeve 1980, p.‏ 
وفورهوف شديدٌ الحذر» حيث قال عن تلك المخطوطة ما نصّه: يبدو 
Lgl‏ أقدم مخطوطة ورقية على هيئة كتاب (Codex)‏ مؤرخة في أوروبا». 
وعلى أية حال فانظر أيضا: -75 ,1970 (Felix 1952 Levinus; Warner,‏ 
)76+ ولا fas‏ وجودٌ حردٍ المتن في المخطوطة على هيئة الكتاب (codex)‏ 
دليلًا على أن المخطوطة التي وصلتنا ALAS‏ بل AB‏ منها ما يُقدّر بحُمسي 
الكتاب تقريبًا. وصدّرت مؤخرًا مجموعة صور جديدةٍ لنصوص هذه 
المخطوطات» مثل الصّور الأخيرة التي ظهرت في كتالوج معرض: (Levi-‏ 
.nus Warner)‏ وأنا مدي ce‏ ويتكام ¢(J. J. Witkam)‏ لاه كان مصدر 
معلوماتي حول حالة هذه المخطوطة وورقها. وعن حالاتٍ أخرى 
شوهدت لظاهرة انفصال طبقات الورق «(delamination of paper)‏ انظر: 
)53 .م .(Don Baker in Karabacek 1991, 89 note to‏ 

وعن أوصافٍ ورق الطير انظر: )69 ,65 ,1991 (Karabacek‏ القلقشندي 
د.ت» 5: ۱۹۲) UT‏ عن البرید وما تعلّق به» فانظر: (المقريزي 21801 ۲: 
(YNA‏ وعن إعراض FES‏ الورق عن إعادة تدوير الورقٍ الذي ونت 
عليه نصوصٌ مقدّسة أو أسماء الأنبياء والصَّالحِينء فانظر: (Le Léan-‏ 
-nec-Bavavéas 1998, 75)‏ 

فارس وآسيا الوسطى: 

فيما Gls‏ بالاقتباسات La‏ [الفارسيّة] المُتعلّقة بالورقٍ الفارسيء بما 
في ذلك الاقتباسات من منوشهري والمافروخي وجمال اليزدي» انظر: 
(Afshar 1995; Porter 1994, 14-28)‏ وعن أقدم مخطوطة معروفة دُوّنَت 
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على الورق باللغةٍ cw slat‏ انظر: )2 (Duda 1983, 51-52 and ills. 1 and‏ . 
وعن BLS‏ آهل الضّين على جانب واحدٍ فحسب من الورقة» انظر: (رشيد 
الين فضل الله الهمذاني ۱۳۹۸ 49 AAV=¥V‏ 

(Blair «جامع التُواريخ»» فانظر:‎ OLS من‎ Bw عن‎ UI 
وَالْحَظ أنَّ صفحات النُسختين الفارسيّتين من «جامع‎ .1995; Baker 1991) 
(Hazine 1653 and 1654) التّواريخ» في مكتبة قصر طوب قابي سراي‎ 
وعن‎ ad I ملم» على‎ ۳۸۸×٥٥۷ - ملليمتر‎ ۳۷۷×٥٤۲ قياسهما‎ 
تسخة من «المجموع الرّشيدي» في الفقه المحفوظة في باريس» انظر:‎ 
poll أمّا عن مختارات‎ .Bibliothéque Nationale, MS arabe 2324) 
المنسوخة في المكتبة الرشيديّة» والمحفوظة في مكتبة المكتب الهندي‎ 
¢(Ethé 903, 911, 913, and 1028) بلندن» فانظر:‎ (India Office Library) 
قياس‎ Of والْحَظ‎ Robinson 1976, nos. 1-53; Blair 1996.) وقارن أيضًا:‎ 
لذلك ربما تعرّضت المخطوطة للقصنّ‎ »مم۲۷١‎ ×۸١ الصّفحات‎ 
والمساحةٌ المكتوبة في المخطوطة العربية‎ test واللّهذيب وإعادة‎ 
قياشها (70027576مم) وهو الحجم نفسه في المخطوطة الفارسيّة من‎ 
«جامع التّواريخ»» انظر في ذلك: (1653 832156). ويبلغ قياس كتاب وقفب‎ 
وتبلغ‎ atv exits رشيد الدّينء الذي كتبه رشيد الدين بخط يده‎ 
مم لكن الأوراق ينبغي أن تكون أكبر‎ 77079٠ مساحةٌ النصّ المكتوب‎ 
«CV AVY «Minovi و(مينوفي‎ (aio. Afshar ل(أفشّر‎ Úi y cle do إلى‎ 
وقف رشيد الدّين مُصوّرًا بتقنية الفاكسيملي.‎ LS ونشّر الأخير‎ 

وعن «شاهنامة المغول العظام». انظر: )1980 „(Grabar and Blair‏ 
ونوقسّت المخطوطات المُصوّرة في شيراز في: (163 ,1997 «(Wright‏ 
وأنا ممتنٌ لها لمُشاركتها coli‏ هذه المعلومات غير المنشورة. أما بالنُسبة 
إلى عمال المعادن والخرافين الذين جلبّهم تيمور معه إلى AS fae‏ فانظر: 
-Komaroff 1992; Golombek, Mason, and Bailey 1996)‏ 3599 ذكر 
الورقة الصيئيّة التي بلغ طولها W‏ مترًا في: )48 ,1985 „(Tsien‏ 
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كما وردّت ترجمة رواية قاضي أحمد حول عمر الأقطع بالإنجليزيّة 
عند سوداقارء انظر: )59 ,1992 -(Soudavar‏ وترجم تاكيستون (Thack-‏ 
ston)‏ ملاحظات سيمي نيسابوري في: )1990 .(Thackston‏ وعن الحقبة 
الكلاسيكية في فنونٍ الكتاب (Lentz and Lowry 1989) ai (Aces lad‏ 
وعن الشمك الجتغاوت لر رق في heat‏ الواحدء انظر: ,1997 (Wright‏ 
(168-70. وترجمت قصيدة سُلطان علي المُشهدي في: ,1959 (Minorsky‏ 
(114. أمَا عن استخدام الورق الصَّينيٌء فانظر: )113 ,1959 «(Minorsky‏ 
ولا سيّما )2000 «Blair‏ وعن الوثيقة التي تحمل اسم حُسين ميرزا انظر: 
(Soucek and Çağman 1995, 200-201)‏ اما عن مخطوطة «ديوان فريد 
الدّين العطّار» التي نسحت Laas‏ شاه رُخ على الورقٍ الصّينيء فانظر: 
(Lentz et al. 1989, cats. 39, 40)‏ وعن مخطوطة «مخزن الأسرار» ل مير 
علو حو ارزمي» فانظر: )1988 (Soucek‏ وعن تقنية النّذهيب» انظر Por-‏ 
ster 1994, 49-51)‏ وعن تقنية اللّرخيم في الصَّينء انظر: ,1985 (Tsien‏ 
)41.94 عن فن esl i‏ الفارسي» فانظر: )45-49 ,1994 (Porter‏ وعن 
انتشار هذه التقنيات في أوروباء عاود: )1991 Wolfe‏ وذكرت الأوراقٌ 
الهندية E‏ الدّواوين - الصَفويّة في: : (1994 ¢(Porter‏ وعن الورق dg!‏ 
انظر: )1995 (Premchand‏ وعن il yar‏ للورق في المخطوطات 


الفارسية» انظر )1988 (Snyder‏ 


عن الرّحالةٍ الذين زاروا eee‏ راجع (المقدسي 70194717" وما يليهاء 
VAY‏ ومايليهاء 7١7‏ ومايليها؛1984,62 tes (Pedersen‏ على الورق 
واللسيج خلال موسم التّنقيب الأثري عام ۱۹۸١‏ في المُسطاطء وتُشِرت 
في: )1989 (Kubiak and Scanlon‏ وعن وثائق البّردي والرّق التي ye‏ 
عليها في e gaill‏ بين عامي ۱۸۷۸-۱۸۷۷ ce‏ انظر: )1892 «(Karabacek‏ 
GÍ‏ عن LEN‏ المبكرة من الورق التي جُلِبت من السام إلى مصرء انظر: 
(Abbott 1949- Hoernle 1903)‏ وعن طبيعةٍ وثائق الجنيزة (Geniza)‏ 
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واكتشافهاء فانظر: (Goitein, 1967-94, I:1-28)‏ وعن مجموعة فرير من 
أوراق الجنيزة «(Freer Geniza collection)‏ انظر: (Gottheil and Worrell‏ 
)1927 وعن مجموعة تايل ر-شيكتر (Tayler-Schechter collection)‏ 
الهائلة. فبوسعك الوصول إلى مجموعة مُختارةٍ منها في مكتبة جامعة 
کامبر يدج .(Cambndge University Library)‏ 

ويمكن )45 BSN Ht BN‏ من القماش المنسوج بالعين المجرّدة 
في الوثيقة المرقومة ب )16.203 (TS‏ في ik‏ جامعة كامبريدج. al‏ عن 
مصانع الورقٍ في المُسطاط في رواية ابن سعيد الأندلسي فانظر: المقريزي 
OF LAS, (PVT) AOF)‏ جوايتين (Goitein 1967-94, 1:81 and n.‏ 
)2 يُشير إليه باسم «أبي سعيد». وعن تراجع صادرات مصرٌ من JI‏ 
وزيادة المساحاتٍ المزروعة DESL‏ بوصفها صادرات pan‏ أساسيةق 
انظر: )1997 «(Mayerson‏ وعن رواية عبد اللطيف [البغدادي] عن نابشي 
القبور» انظر: )205 ,1978 (Lombard‏ وعن صانع الورقٍ في مديئة ماين 
(Maine)‏ الذي استخدم Cold‏ المُومياوات لصناعة الور sal‏ الخشن»› 
فتجد أخباره في: )382 ,1978 (Hunter‏ وعن مُمارسةٍ استخدام الورق ثم 
إعادة الكتابة عليه مجددّاء انظر: (241 .(Goitein, 1967-94, I:‏ وعن Ske‏ 
من صفحة مكونة من العرض الكامل للورقة الأصليّة التي تحتفظ بها 
مكتبة جامعة كامبر يدج )2 .32 «(Cambridge University Liban TS‏ 
والأمثلة المضروبة على شذراتٍ أصغرٌ من الورقٍ فهي هذه الوثائق 
المرقومة: )28.2 LAT (TS 28.14, 28.15, and‏ عن الورق الرّديء؛ وعن 
مُمارسة كتابة كلمة في منطقة التصاق الورقتّين دلالة على أصالة الورقة 
الملصقة. راجع: )33 -2:232 ,1967-94 ¢(Goitein,‏ ويظهر استخدام لختم 
على وثيقة تخص الحاكم المغولي جاياتو (Gayhatu)‏ في: (Soudar‏ 
(1992. يمكن رؤية آثار الحبر (بإزاء المداد الكربوني) على أوراق في 
مكتبة جامعة كامبريدج )16-37 lÎ (Cambridge University Library, TS‏ 
عن مراسلات بن بيجو (Ben Yiju)‏ المرقومة ب 995 من أوراق الجنيزة 
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SLES! y «(Ghosh 1993) ولا سيّما‎ ¢(Goitein, 1973, 186 ff.) : tails 
الخو رات الوا‎ te الأخ‎ 


ونشرت المراسيمُ الفاطميّةٌ التي وصّلتنا في: (1964 (Stern‏ وورّد $53 
الرّسائل المصريّة الست في أرشيف أراغون في: ,1970 (Valls I Subira‏ 
ap‏ وظلّت حوامل الكتابة سلعًا JG‏ نسبًاء وفقاً ل (Le Léan-‏ 
-nec-Bavavéas 1998, 133)‏ 

(EP, s.v. Kaghad; عن سعر الورق والقوة الشّرائية للدّينار» فانظر:‎ Ll 
استخدام‎ Olt, ونقَلتٌ رواية أمين الريحاني‎ .Goitein, 1967-94, 1:7,344( 
روبرت هيلينبراند‎ SHH وأنا‎ (Abbott 1939, 14( الورقٍ في اليمن من:‎ 
إشارة‎ UT على لفت نظري إلى هذه الرّواية الطريفة.‎ (Robert Hillenbrand) 
وعن الوثائق‎ »)۳١ ابن بطوطة للأختام تجدها في: (ابن بطوطة ۱۹۹۳ء‎ 
المكتوبة على الرّق» انظر: )1:112 .1967-94 ,هأه6011)؛ وعن وثيقة مكتوبة‎ 
وعن المصاحف المملوكيّة بصفة‎ (Ragib 1980) على الحريرء انظر:‎ 
وعن المخطوطة المكونة من سبعة مجلدات‎ (James 1988( عامة» راجع:‎ 
(Blair and Bloom 1994, والتي نسخت بأمر من بيبرس الجاشنکیر» انظر:‎ 
.100( 


Ul‏ عن الورقٍ الأوروبيٌ الذي صُدّر إلى طرابلس ومُدن الام 
المُجاورةٍ الأخرى. انظر: )270 ,1977 (Ashtor‏ ونُشرت المجموعة 
iuli‏ تقريبًا- من بطاقات اللعب المرسومة باليد في: (Mayer‏ 
LÍ .1971(‏ عن القاهرة بوصفها نقطة لإعادة توزيع الورق الأوروبيٌ 
وتراجع مبيعات الكتب فيهاء فارجع إلى: ,130 ,1973-74 (Raymond‏ 
(343. 


المغرب والأندلس: 


بيعت أقدم مخطوطة من المُصحف المنسوخ على الورق في مزاد كريستي 
(Christie)‏ في OAS‏ بتاريخ: 4 أكتوبر (pl. 46 in the sales ١99٠‏ 


1A 


.catalogue)‏ وتجد تنويها عنها في: )117 .1992 (Khemir‏ وعن رواية 
المعرّ بن باديسء انظر: )1962 (Levy‏ وعن ورق فاس الذي صُدَّر إلى 
ميورقة وأراغون. انظر: )174-76 ,1985 ÚÍ Burns‏ عن الورق الإيطالي 
الذي Je‏ تونس» وكذلك عن الورقة التي تحمل كلا من العلامة 
المائية والرّجزاج Las‏ فانظر: )11-12 ,1970 (Valls Subirá‏ وعن إقامة 
فيبوناتشي (Fibonacci)‏ في تونس» انظر: )16 ,1994 vad) y „(Abulafia‏ 
الفتوى التي دوّنها فقيه فاس الوّنشريسي”'» في: )42 ,1995 -(Lagardiére‏ 
Epoh ul,‏ للغاية ل ديفيد س . باورز (David S. Powers)‏ من جامعة كورنيل 
ca (Corell University)‏ نظري إلى هذه الفتوى. 

OLE Ll‏ رواية ابن عبد ربّه عن الأنواع المختلفة من أقلام القصب 
الأكثر ملاءمة للكتابة على SI‏ ورق البردي والورق فتجدها في: (Peder-‏ 
sen 1984, 62)‏ وعن المخطوطة الوحيدة التي وصّلتنا من مكتبة الحكم 
المُستنصرء انظر: )1934 .(Lévi-Provengal‏ أما عن كتاب «الأدعية بلسان 
pall‏ & والصلو ات في البيع « (Mozarabic Bev and Missal in‏ 
Silos)‏ وكذلك عن مَصنع الورق في الؤّصافة (Ruzafa)‏ فانظر: (Valls‏ 
-Subirá 1970, 5, 9)‏ وعن إشادة الإدريسي بشاطبة الأندلسيّة لورقهاء 
فانظر: (الإدريسي» AYET VATA‏ وعن علاقة المُحتسِب play‏ الورق» 
انظر: (107 1947 «(Levi-Provengal,‏ (النص العربي» .)٠١١‏ وعن BB yy‏ 
من الأوراقٍ الأندلسيّة أو الورق ALS‏ الذي 9S‏ إلى مص انظر: 
.(Goitein, 1967-94, 5:288 n. 72. 5: 457; Constable 1994. 195-96)‏ 
ونوقشت الأوراق النّصريّة المَصبوغة في: )12 ,1970 .(Valls Subirá‏ كما 
es‏ المخطوطات الأندنّيسية-العربية التي وصّلتنا في: ,1992 Games‏ 
(212. أمّا عن الحكاية الشّاعريّة «بياض ورياض» المحفوظة في: (الفاتيكان 
(Ar. 368‏ فانظر: )1941 (Dodds 1992, 312-13; Nykl‏ 


)© أظنٌ أن ثمّة خطأ وقع هناء وأن المؤلفت أراد الإشارة لابن مرزوق وفتواه المُسكاة تقرير JSAM‏ الواضح 
المعلوم على جواز النسخ في كاغد الروم. (المترجم) 
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الفصل الثالث 
الورق والكتب 


التعليق العرّضي «الكتاب الإسلامي»: 

عن هيئة الكُتب في العالم الإسلاميء انظر: (Bosch; Carswell, and Peth-‏ 
erbridge 1981; Orsatti 1993; DoA, s.v. Islamic art HI: Arts of the‏ 
OLY, Lif Book.)‏ الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالكتاب الإسلامي» بدءًا من 
الدّعامات والأحبار إلى الجمع والحياكة badly‏ فقد عالجها ديروش 
معالجةً وافيةً في : )2000 (Déroche‏ 

وعن تقييم سلبيٌ آخر لإخفاقٍ الحضارة الإسلامية في إدخال الطباعة» 
انظر: (402 -401 ,1998 (Landes‏ وعن عدد السخ في طبعاتٍ الكتب في 
الصين بعد اختراع المطبعة» انظر: 8 369 ,1985 (Tsien‏ أما عن تقدير 
عدد المخطوطات العربية التي وصّلتنا فهو tthe yd eh‏ انظر: 
(Gatek 1983, 175)‏ وعن تنوع المجتمع الإسلامي منذ عصر صدر 
الإسلام انظر: (.21-22 ,1998 (Daftary‏ ولإلمامةٍ عامة بالآثار المترتبة 
على الانتقال من الثقافة القائمة على الحفظ والإيماءة إلى ALES‏ المُستندةٍ 
إلى السجلّ المكتوب. انظر: )1993 „(Havelock 1986 and Clanchy‏ 

القرآن وثقافة الّواية: 

عن مُقدمةٍ ملائمة عن التَاريخ المبكر للغة العربية انظر: ;1-22 (Bestonetal.‏ 
Graham 1993)‏ وهي مناقشةٌ صيعّت ببلاغة عن الرّواية والكتاب ÉI‏ 
في العالم الإسلامي. ونوقش اعتماد الطّبعة المصرية للمُصحفٍ على 
ial ASL‏ في تلاوة القرآن في: (EP, s.v. Kur'an.)‏ وعن مُعارضة 
علماءٍ الأزهر ل «تنويت» تلاوة القرآن في نوتة موسيقيّة BIE ga‏ انظر: 
Lal .(Sadie 1980, s.v. Islamic religious music)‏ الرّواية المتعلقة بالخليفة 
المأمون GLE‏ مع مُعلّمه الكسائي» فتجدها في: )28 ,1984 (Pedersen‏ 


وإذا حكّمنا العُقودُ المُكتشفةٌ في مصر في القرون الوسطىء والتي 
نقيت عل GD‏ ما رر الحقد all UL‏ داه راف اله 
لني ts Ula Ob alae‏ لل oe pl Sal Gad‏ بعد op PSV‏ 
ثلاثة قرون من هيمنة اللغة العربيّة. كما تؤكد تلك العقود LG‏ أعداد 
المصريين الذين اعتنقوا الإسلامَ في مصرء على النحو الذي أشارَ إليه كل 
من US‏ المُعاصرينن والباحثين المُحدَئين. انظر على سبيل المثال: 
cpl)‏ حوقل» /9517١؛‏ 37 ,1985 .(Frantz-Murphy‏ 

وعن رواية فاطمة المرنيسي بشأنٍ الطريقة التي حفظت بها القُرآن في 
منزلٍ مغرب تقليديٌ» انظر: )96 ,1995 .(Memissi‏ وعن تحفيظ القرآن 
الكريم بوصفه شرطا لا غلّى عنه لمزيد من التّحصيلٍ العلمي» انظر: (Gra-‏ 
-ham 1993, 105-6)‏ وعن دراسة الحديث. انظر: ,1983 (Beeston et al.‏ 
«chap. 10)‏ وانظر خاصة: )99-105 .1981 «(Makdisi‏ حيث 53 مقدسي 
الرّواياتٍ Li, bi‏ المتعلقة SIL‏ وابن دُريد. وحول الجدل المحيط 
برواية الحديث وهل استندت إلى نُصوص مكتوبة منذ البداية أم لاء راجع 
«تدوين الحديث» في: )2:181-88 ,1971 (Goldziher‏ وعن استمرار 
الرّواية بوصفها أساسًا og aS‏ انظر: (15 .1994 Lal .(Bulliet‏ الاقتباس 
pal‏ المذكور عن ابن خلدون» فهو من ترجمة روزنثال (Rosenthal)‏ ل 
«مقدمة ابن خلدون» (ابن خلدون,» .)۳۹٤-۳۹۳ :۲ ۰۱۹٦۷‏ وعن نظرة 
الشريعة الإسلاميّة إلى الكلمة المكتوبة» انظر: )390 ,1993 (Powers‏ 
وعن دور الوثائق المكتوبة في الشّريعة الإسلامية» انظر: :1959 (Tyan‏ 
Wakin 1972; Cook 1997)‏ وعن الوثائق المكتوبة التي لا یکاد gan‏ 
عنهاء (Schacht 1966, 82, 193) : Jail‏ 

خصائص الكتابة بالعربية: 

عن Ol yall‏ بوصفه نضا مُدونا' انظر: )57 ,1984 .(Pedersen‏ وعن الاعتماد 
الكُلّي على الوثائق بدلا من الحفظ انظر: )15 ,1993 (Graham‏ وعن 
Boles‏ مختلفةٍ حول Gey li‏ للمصاحف المُبكرة» انظر: (EP, s.v.‏ 


gy) 


(Whelan وعن تأريخ أقدم مخطوطاتِ المصحفء. انظر خاصةً:‎ -Kur'an) 


ib pl Ge ا‎ (Khan) OL> pare و‎ .1990; Déroche 1983, 1992) 
(Khan 1993) المُدونةَ فى الوثائق الخاصّة والتجارية فى:‎ 


واعتقد بعض العُلماء OÍ‏ مخطوطات المُصحف ذات ely JS‏ 
(vertical-format)‏ أو ما نسميه «اللوحة» (portrait)‏ التي د نسخت woes‏ 
hae‏ إلى جهة اليمين» يمكن تأريخها بأوائل القرن النامن؛ TE‏ 
صئّفوا kaji‏ الذي كثبت به تلك المصاحفٌُ على أنه «الخط الحجازي» 
المذكور في المصادر المتأخرة. ومع ذلك Op‏ هذه التصنيفات استندت 
إلى ade‏ افتراضاتٍ able‏ انظر: )14 ,1983 ;1987-89 (Déroche‏ ولا 
سيما دراسة ويلان (وهي تحت الطبع) والتي أعادت تقييمَ هذه 
المخطوطات استنادًا إلى أسس مُقنعة. ومن المعروف Sf‏ هناك مخطوطة 
واحدة -خارج و الو ادف مجهولة المؤلف» وهي في علم 
الأنساب» مكتوبةً بالخط الكوفى؛ Jail‏ فى ذلك: (Whelan 1990, 122 and‏ 
l l .n. 94)‏ 

وفيت إستل ويلان (Estelle Whelan)‏ فجأةً في عام ۱۹۷۷ء وكانت 
تعمل على دراسة الخطوط العربية المبكرة» واقترحت إطلاق اسم «خط 
الورّاق» على الخط الجديد الذي خلّف الخط الكوفيّ العتيق تكريمًا 
للورٌاقين والساخ الذين اخترعوه وروّجوا لاستخدامه. ولم تكن ويلان قد 
طوّرت بعد -على نحو شامل- فرضيّتها daa‏ حول علاقة الورّاقين 
ach iol es IN jugs tLe,‏ . انظر: (Whelan)‏ تحت الطبع. و لهج 
ذي صلة بجهود ويلان» ننتظر peel‏ القادمة ل )2002 «(Blair‏ والتي Lia‏ 
«خط الوراق» ب «بالخط اللّن المكسور (broken cursive script)‏ وعن 
واجبات الكاتب ومسؤولّاته انظر: (EP, s.v. Katib)‏ 

(GIGS عن الشذرة التي وصّلتنا من مُصحف علي بن شاذان‎ Lil 
(Istanbul University Library, A. والمحفوظة فى 4250 جامعة إستانبول:‎ 
(Catalogue of the 1931 Exhibition, 1931, 70, no. فانظر:‎ .6778) 


۲ 


(Chester Beatty) وعن شذرة منه محفوظةٌ بمكتبة شستر بيتي‎ .126D) 
ومعظم‎ .(Arberry 1967, 13, no. 35; James 1980, 27, no. 13) انظر:‎ 
لمالك مجهولء والمكوّنة من‎ bibs مخطوطة المُصحف التي خطّها‎ 
محفوظة‎ p AAY [AYAY أربعة مجلّدات والتي تخت في أصفهان في عام‎ 
والإسلامي باستانبول» وذلك على الرغم من أن‎ US AI Sal في مُتحفب‎ 
(Nour أوراقًا منها بيعت في مزادٍ علنيٌ. ونَّمّ ورقةٌ واحدة في مجموعة نور‎ 
ورقة أخرى‎ pûg “(Déroche 1992, 154) لندن» انظر:‎ (Collection) 
.(Metropolitan Museum of Art) محفوظة في متحف متروبوليتان للفنون‎ 


Lil‏ عن مخطوطة الإنجيل المرقومة ب ۸۹۷ فى جبل سيناءء والتى 
نيخت على الرّق بخط الورّاق» فانظر بشأنها: ,72 (Atiya 1955, 4, no.‏ 
and pl. VD‏ وعن شرح لأنواع الجبر المُختلفة» راجع: (Dod, s.v. Ink.)‏ 
آمًا عن الوصفات فهي مأخوذة من: )1962 (Levy‏ 5 65 مثالان متأخران 
ولا سيّما من خط الوراق (broken cursive script)‏ هما شذرة من المصحف 
المنسوخ بالخط المُقرمّط» انظر: )15 James 1980, no.‏ وكتاب GLA!‏ 
المؤرّخ بعام هوهه/98١١-514١‏ ام. (Paris, Bibliothéque Natio-‏ 
enale, MS arabe 2964)‏ والتى تظهر فى: (1953 (Farés‏ واستمرّ الكتبة فی 
استخدام Le‏ الورّاق (Broken cursive)‏ فى كتابة العناوين فى المخطوطات 
في القرتين الثامن ty‏ الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين. 


عن الكتب بصفةٍ dale‏ انظر: Ul WEP, s.v. Kitab.)‏ عن مُعدَّلاتِ اعتناق 
السكان للإسلام فانظر: )1979 tBulliet‏ وتُمكّل هذه التُواريخ بداية حقبة 
«الأغلبية (late majority) 5, Fb‏ كما يس يها بوليت. وعن علم الفقه 
انظر: )44 ,1966 Ul Schacht‏ عن ازدهار الكتابة case WI‏ فانظر: (Dur‏ 
Cahen 1990, 207)‏ : 22 ,1983. ولإلمامةٍ بأنواع جديدةٍ من الأدب 
«g psal‏ انظر: )1999 Ul drwin 1994, 78; Wright‏ بشأنٍ كتب الطبيخ, 


tyy 


فانظر: )97 ,1949-50 fRodinson‏ ابن النّدِيم ۱۹۷۰ء (VEY -VEY‏ وعن 
مُصئّفي كتب الطّبيخ» انظر: )394 ,1937 jy (Mez‏ جمت وصفةٌ حساء 
المشمش للمرة الأولى في: )40 ,1939 (Arberry,‏ وهي وتظهر أيضًا ف 
Bloom and Blair 2000)‏ وللاطلاع على مناقشةٍ شاملةٍ لتأليفٍ الكتب 
العربية وانتقالهاء انظر: )3 (Pedersen 1984, chap.‏ وعن ترجمة المصئّفات 
اليونانية إلى اللغة العربية» انظر: )483 ,1990 (Cahen‏ وثم مرجع أكثر 
حداثة هو: (1998 cee Fy Gutas‏ تعليماتٌ رشيد الدين إلى وراقيه في: 
Thackston 1995, 114)‏ .9 وتفسيرٌ واجهة OLS‏ ديسقوريدس (Dioscorides)‏ 
هو رأي إتينغاوزن. انظر: )67-70 ,1962 .(Bttinghausen‏ ونُشرت النْسخْةٌ 
الصغيرة الفاخرةٌ من المُصحف الذي تسخ خصيصًا للأمير الرنكي صاحب 


التّصوير انظر: )1985 (Ward‏ 
المجموعات والمكتبات: 

عن تقديراتٍ لأعدادٍ الكتب المحفوظة في مكتبة hy AS YN‏ انظر: 
Lady» (Wasserstein 1990-91)‏ لما ذهب إليه مارتن )56 ,1994 (Martin‏ 
كانت مكتبة البطالمة في الإسكندرية تحتوي على BL ٤۹١ , ٠٠١‏ بينما 
احتوت مكتبة السّيرابيوم (Serapeum)‏ على ai AL 5758٠٠١‏ عن مُقتنيات 
مكتبات القرون الو سطى» فانظر: ;7:562 (DMA, 1982-89, s.v. Libraries,‏ 
Manguel 1997, 189)‏ ونوقشت مُقتنيات مكتبة السُوربون في باريس في: 
LË (Martin 1994, 154)‏ عن ابن النّدِيم وكتابه المُسكى «الفهرست»» 
فانظر: مقدمة دودج msl cx!) (Dodge)‏ © وعن المكتبات العربية 
بصفة dale‏ انظر: )1967 (Eche,‏ وكان الدّرهم الفضيء يقدر بقيمةٍ اسميّةٍ 
تبلغ حوالي واحد على BW‏ عشر من الدّينار الذهبي. 

ول إن cpp ULE Se ge gee‏ يزيد ope)‏ اهن العرث الأول البجرئ/ 
السابع الميلادي) كرّس حياته لدراسة علوم اليونان» ولا سيّما الكيمياء 
والطب» ولكن هذه الأسطورة تقوم على ترجماتِ رديئة للمصادر العربية. 


tyt 


انظر: Lil (EP, s.v. Khalid b. Yazid b. Mu'awiya)‏ عن مكتبةٍ بيت 
الحكمة فى بغدا انظر: (Young, Latham, and Serjeant 1990, chap.‏ 
EF, s.vv. Bayt al-Hikma, Dar al-'Ilm, dea Maktaba.)‏ ;28. 5 عن 
رواية المكتبة التى تولّى ابن البرّاب خزانتهاء والمكتبة التى LET‏ عَضْد 
الدّولة فى شيران فانظر: )123 ,86 ,1984 (Pedersen‏ فضا عن: (Rice‏ 
i 3-1955)‏ مكتبة الحكم المُستنصر في 5„ (Córdoba) Lb‏ فانظر : (Was-‏ 
.serstein 1990-91)‏ والمخطوطة الوحيدة التي وصّلتنا من المكتبة -كتبّت 
بخطً الورّاق- وهي مُختصر أبي مُصعب بن أبي بكر as‏ كتّبها 
الحُسين بن يوسّف للحكم pet I‏ في عام 7٠‏ ه/ ١/1م؛‏ انظر: 
.(Lévi-Provengal 1934)‏ 

وعن المكتبات cï fabi‏ انظر: (Walker 1997; EF, s.v. Dar al-‏ 
(.1150'» والمصدرٌ الرّئيس فى هذا الصدد هو (المقريزي AEAN NAOT‏ 
gladly‏ شان OLAS‏ مو eke Ca ae ETEA‏ فريدة من 
كتاب أبي علي الهجري المسمى DALÉN‏ والنّوادر) وهي مقسومةٌ بين 
دار E‏ الخ في القاهرة ومكتبة الجمعية الآسيوية للبنغال (Asiatic‏ 
Society of Bengal)‏ بكلكتا zaa .(Caicutta)‏ بخط peel‏ ي البارز 
إسحاق النَّجَيْرَمِيٌ من كتاب «حذف من نسب قريش» ل TII‏ بن عمرو 
السّدوسي وهو كتاب في الأنساب. وقد كتبت المخطوطة الأولى للوزير 
الأفضل بن بدر الجمالي في منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» لكن بعد بضع سنوات دحل SUS‏ في ملك الخليفة الفائز. 
وتستقرٌ المخطوطة AGW‏ الآن في المكتبة العامة LLU‏ بالمغرب» 
ولحت فيل عام ٣٣٣‏ ه/ pA‏ في بغدادّء لذلك فهي لاقن 
الناحية الفنّية الدّقيقة- مخطوطة فاطميةً» وهي تحمل قيد تملك يُشير إلى 
أنها os‏ للخزانة السّعيدة الظافرية» التى هى مكتبة الخليفة الفاطمى 
الظّافر والد الفائز. وعن gp dla‏ المخطوطتين تفصيلاء انظر: Apa‏ 
سيد 2199/4 ۸۲ -۸۳). 


)1( كذافي الأصل الإنجليزيٌ» والصواب «الزُهري». (المترجم) 
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عن التحوّل من ثقافة الرّواية إلى الثقافةٍ القائمة على الكتابة انظر: (Gra-‏ 
ham 1993, 15-17: Clanchy 1993)‏ وعن نقاش مثير للجدل حول 
العلاقات المتغيرة بين السُلطة LEN‏ والمجتمع في هذه الحقبة انظر: 
.(Bulliet 1994, 21-22)‏ وعن التّعليم الإسلامي كما تطوّر في العصر 
المملوكي في مصرء انظر: )1992 .(Berkey‏ 


الفصل الرابع 
الورق ونظم التدوين 


(The New Grove Dictionary 0[ بمفهوم التّدوين راجع:‎ dole aol SY 

„Music and Musicians, 1980, s.v. Notation 13:334)‏ وعن مقَدّمة موجزة 

(Daniels and في:‎ (J. S. Pettersson's essay) انظر:‎ cel لتاري يخ تدوينٍ الأر‎ 
.Bright 1996, 795-806) 


عن تمهِيدٍ ملائم في الرياضيًّاتِ LS lI‏ وغيرها من الموضوعات التي 
نوقشت فى هذا الفصل انظر: )1993 (Hill‏ وعن أنظمة العدٌّ المُختلفة 
اليُستخدمة في العالم الإسلامي. انظر: (EP, s.vv. Abdjad, Hisab‏ 
¢al-Djummal, and Ta'rikh III)‏ وانظر أيضًا: )1992 (MacDonald‏ وعن 
تاريخ الأرقام اليونانية والرُومانية» انظر: )804 ,1996 al (Daniels et al.‏ 
عن شرح واضح جلي لكيفية عمل العدّاد (abacus)‏ الذي كان يُستخدّم في 
ضرب الأرقام الْدُومانية egzat y‏ فانظر : (DMA, 1982-89, s.v. Mathe-‏ 
matics.)‏ وعن تاريخ حساب الْعَقد (dactylonomy)‏ في العالم الإسلامي. 
انظر: (EP, s.v. Hisab al-'akd)‏ ويَستندٌ كثيرٌ من تناولى للحساب فى 
العالم الإسلامي على المادة المُصوّرةٍ التي كتبها أ. إ. ا (A. I. Sabra)‏ 
في: (EF, s.v. Ilm al-Hisab)‏ 


ثقافة التّدوين: 


الرّياضيات: 


EYI 


وعن jel‏ الأرقام الهندو-عربية» انظر: )333-34 ,1996 Lal .(Saidan‏ 
عن ا ل كلمة خوارزمية (algorithm)‏ فانظر أيضًا: (EP, s.v. Algorith-‏ 
mus.)‏ وعن ابن ply wl‏ ارزمي انظر: (DMA, 1982-89, s.v. Arabic‏ 
Numerals)‏ وعن تاريخ القلم oes‏ انظر: )2 199 GÍ .(Petroski‏ بشأن 
إدخال الأرقام العربيّة إلى الدّولة البيزنطيّةء فانظر: (DMA, 1982-89, s.v.‏ 
„Arabic Numerals)‏ وعن استخدام الأرقام العربيّة على ألواح Sie‏ 
انظر: (EP, s.v. Hisab al-Ghubar.)‏ أمَا عن التجار الإيطاليّين والأرقام 
العربية» فانظر: )1997 (Crosby‏ وعن استبدال الورق والحبر بألواح الغبار 
في البنوك «ath, Yi‏ انظر: (Rowland 1994; Bamard 1916; Crosby‏ 
(1997. 


عن dole]‏ بناء الحياةٍ الاقتصادية للجالية اليهودية (وكذلك المسلمين) في 
القرون الوسطى على أساس الوثائق المُدوّنة على الورق» انظر: (Goitein‏ 
)1967-94 وتجد Âl sy‏ عامل glut sul cl Sul‏ في: )109 ,1937 „(Mez‏ 
أما بشأن الدّور الذي لعبته المنسوجات في المجتمعاتٍ الإسلاميّة في 
القرون الوسطىء انظر: )1978 (Lombard‏ وعن الصّرّر المختومة, انظر: 
Lef .(Goitein 1967-94, 1:230)‏ عن المال وقضايا اليو لة الماليّةِ في 
المجتمع الإسلامي» انظر: )1978 (Bates‏ وعن الائتمان وتطبيقاته في 
المُجتمعاتٍ الإسلاميّة في القرون الوسطىء فانظر: ,1967-94 (Goitein‏ 
(1:240-50. وعن مقولة الفقيه السَّرحَسي والافتقار إلى البنوك في العالم 
الإسلامي. انظر: (DMA, 1982-89, s.v. Banking, Islamic.)‏ وعن الرّواية 
المُتعلقة بالشَّاعر المُحبَط فهي مُستقاة من )476 ,1937 „(Mez‏ 

(Goitein 1967-94, فانظر:‎ ante Sly عن التّخفيضات التّقدية‎ Lil 
بالأموال الورقية المُتداولة في الصّينء انظر:‎ Gls وفيما‎ .1:199, 245-46) 
الورقية إلى بلاد فارس» انظر:‎ a pal وعن إدخال‎ «(Tsien 1985, 96-102) 
LILII وعن مسك الدّفتر ونموذج المحاسبة‎ (Boyle 1968, 374-75) 


¥ 


التحارة: 


aL‏ فانظر: )204-9 Lal .(Goitein 1967-94, I:‏ عن J eal‏ القيد 
المزدوج (double-entry)‏ في إمساك الدّفاتر والسجلات التجارية في 
إيطالياء فانظر: (DMA, 1982-89, s.v. Accounting.)‏ 
فن رسم الخرائط: 

استتدت معظمٌ المعلوماتٍ الواردة في هذا القسم إلى المقالات المُمتازة 
المنشورة في: (1992 «(Harley and Woodward‏ إضافة إلى مقدمةٍ كتبها 
كارا مصطفى )1992 .(Karamustafa‏ وعن خرائط القبلة انظر: (King and‏ 
«Lorch 1992)‏ وعن خرائط cel]‏ انظر: )1992 .(Savage-Smith‏ 
ونوقشت دائرة البروج (Zodiac)‏ المُصوّرة في قصير عمرة في: (Saxl‏ 
Beer 1969)‏ :1969. وَنْشِرَت مخطوطةٌ بودليان لأبي عبد الرحمن Aal‏ 
في: )1959 (Wellesz‏ وذكر سافاج وسميث رواية البيروني عن أبي عبد 
الرحمن الصّوفي التي تلي الحديتٌ عن تمثيل الكرة الأرضية» في: (Sav-‏ 
age-Smith 1992, 55)‏ ونوقِمّت الخرائطٌ الإسلاميّةُ المبكرةٌ في دراسة 
تيبتس» انظر: )1992 (Tibbetts‏ وعن رواية المسعودي عن خريطة الأرض 
التي Cae‏ للمأمون. انظر: (المسعودي Lady (TK ۰۱۹٦٤‏ نص 
المسعودي مترجمًا للإنجليزية في: (1992,95 (Tibbetts‏ وعن تحديد 
الاتجاهات في الخرائط الإسلاميّة انظر: )105 ,1992 (Tibbetts‏ وعن 
خريطة العالم التي أعدّت للخليفة الفاطمي المُعرٌ لدين الله» تجد وصمًا لها 
عند المقريزيء انظر: (المقريزي EVV : ۱۰۱۸٥۳‏ سطر ۱۲ ومايليه)؛ 
قارن أيضًا: )1654 (Combe, Sauvaget, and Wiet 1931, 4:186, no.‏ وعن 
مدرسة «المسالك والممالك» عند ley‏ الخرائط المُسلمين» انظر Tib-)‏ 
thetts 1992, 5‏ المسعودي CV AVE‏ وعن الخرائط الأوروبيّة القروسطيّة 
للعالم «(Mappae mundi)‏ انظر: (DoA, s.v. Map 2. Western world‏ 
maps.)‏ ونوقشت خرائط الإدريسي في: )1992 Lal «(Ahmed‏ أقدم ما 
bboy‏ من خرائط الإدريسيء فهو محفوظ في Eb MES‏ في باريس 
.(Bibliotheque Nationale, MS arabe 2221, fols. 3v-4r)‏ وعن الخرائط 
الصّينية» .(Steinhardt, 1997, 1998) : ail‏ 


EYA 


الموسيقى» وعلم الأنساب وخطط القتال: 


تعتمدٌ كثيرٌ من المعلومات التي ذكرتها في ثنايا تناولي لتدوين الموسيقى 
العربية على عدد من ol god‏ وهي منشورة في : (The New Grove Dictio-‏ 
snary of Music and Musicians, 1980)‏ وهي hes‏ على تلك ool god!‏ 
«(Arab music 51,2, al-Kindi, Notation, and Safi al-Din)‏ إضافةً l‏ 
بعض المقالات المنشورة في (EP)‏ ہما في ذلك (Ghina, Kutb al-Din‏ 
Shirazi, and Musiki)‏ وأنا من للغاية ل أو ين رايت (Owen Wright)‏ 
لإجاباته عن تساؤلاتي حول نظام ترميز الكنديّ LEW‏ والألحان. 

وعن الآنساب ومُشجُرات الأنساب» انظر (EP, s.vv. Hamdani and‏ 
Nasab.)‏ وعن مخطوطة رشيد cp All‏ انظر: )44 ,1997 (Richard‏ وتُغطي 
St‏ الأنساب الأوراق BYT‏ إلى /الالاو- وعن المُخطّطات الأخرى 
المُوضحة teil‏ انظر: )45 Lal Blair 1995, 110 n.‏ عن ls gS‏ 
Ab‏ في مخطوطات الفروسيّة فانظر: (EP, s.v. Furusiyya; Hil-‏ 
.lenbrand 1999. 518-21)‏ وعن مخطوطة الأقصُّري المحفوظة في مكتبة 
شستر بيتي ¿bə-(Chester Beatty)‏ برقم (Add. MS. D‏ فانظر: (Atil‏ 
)262 ,1981. 


الفصل اتخامس 
الورق والفنون البصرية 


الفنون البصريّة قبل القرن LEI‏ الهجري/ الثالث عشر الميلادي: 
ظهّرت بعض الموادٌ في هذا الفصل بالفعل بشكل مختلفب مقارنة بما شر 
من قبل في: (2000 Bloom 1993. Bloom‏ والأدبيات المُتعلقة بموضوع 
تحريم «(Anieonism) pail‏ أو كراهة الصُّور فى الإسلام لا تكاد 
تُحصى. وعن إلمامة le‏ حول هذا الموضوع» راجع: ,1988 (Allen‏ 
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chap. 2)‏ وهناك عددٌ صغيرٌ نسبيًا من الصور التي رُسمَّت في إطار 
موضوعات «دينية» ظاهريّاء مثل المُنمنمات التى صَوّرت رحلة الإسراء 
والمعراجء في أزمنة وأمكنةٍ مُختلفة. ولكن مُعظمهاء إن لم تكن جميعهاء 
ينبغي أن ge ga‏ على أنها مُنمنماتٌ Goan‏ إطار Las‏ تاريخيّة 
ودواوين شعرء وليس في إطار أعمال Lis‏ فة تعد تعبديّةَ. وعن مخطوطات 
إسلامية مصوّرة ة قبل عام /_»Vo\‏ « ۵ انظر: )1937 «(Holter‏ 
والمُلحق )1940 .(Buchthal, Kurz, and Ettinghausen‏ وعن مخطوطة 
ديسقوريدس. انظر: (Weitzmann 1971, 252, and pl. xxxiv, figs. 8 and‏ 


II; Grube 1959, 169, 175, fig. 5) 

Lil‏ بشأنٍ تقييم تلك Ho LS‏ 26 عليها بِالمُسطاطٍ فهو أمر 
محفوفٌ بالمصاعب. وعن أقدم المخطوطات العربيّة المُصوّرة Ue gar‏ 
انظر: )1959 (Rice‏ ومن المعروف أن التجّار لم يُزْوّروا نُسخًا ثم أدّعوا 
أصالتها فحسب» بل قاموا «بزخرفة» أو «تزيين» صفحاتٍ ورسوماتِ 
أصلية من القرون الوسطى لزيادة قيمتها في سوق Fall‏ من خلال تزويدها 
بنصوص أو بمنمنمات. ومن الخطورة بمكان استخدام أمثلة مثل ورقة 
رسالة كعب الأحبار المزوّدة بصورة أسد بوصفها Éo‏ قاطعًا على الوجود 
المبكر لفنّ تصوير الکتاب» كما تورّط هوفمان في ذلك« انظر: (Hoffman‏ 
)2000- وعن aa‏ أكثر توازناء راجع: (Stefano Carboni in Trésor‏ 
.Sfatimides du Caire, 1998, 99)‏ 


ورت الواجهة التي ped‏ أنها افتتاحية جزء من ديوان لأحد الشُعراء 

ees‏ الأمو ي في : : )33 ,1976 (Wiet 1944; Grube‏ وهناك متمنمنةٌ 
pi‏ ی لص ر اتلد نشرت مؤخرًا في : (Trésor sfatimides du Caire,‏ 
No 22)‏ ,11998 وهي محل شك في أصالتها أيضًاء ولا سيّما أن بعض 
الباحثين Le give‏ على أنها رسمٌ بالمداد بي بينما زعم آخرون أنها مطبوعة 
بالقالب (block print)‏ 


e e 


وإلى > ما بوسعي أن أقرّر أن جميعَ هذه الأعمال ظهّرت في سوق 
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Sal‏ في القاهرة في الثلاثينيّات Cla VI,‏ من القرن الماضي» بالتّزامن 
مع مجموعةٍ من قطع الحرير الفارسيّة التي يزعم أنها gags‏ العو 
البويهي )1948 (Wiet‏ ثم LI ES‏ مؤخرًا أنها مُصطنعةٌ ومزوّرة. وونّق 
الباحثون في البداية تاريخها استنادًا إلى نصوص مؤرّخةٍ وأشعار طْرَرّت 
عليها بدقة؛ انظر في تفصيل ذلك: )1993 (Blair, Bloom, and Wardwell‏ 
ولن أشعرٌ بتأنيب الضَّمير إذا Es‏ شذرة المُسطاط التي دُوّنت عليها 
Spe peal‏ بهذه الطريقة نفسها -إلى So‏ كبير- بهذه القطع المزورة المشار 
إليها آنمًا. ومن ثم يظل من قبيل المجازفة -في رأبي- الاستناد إليها حتى 

ووردت روايةٌ المسعودي في: (1959 LÍ (Rice‏ بشأن رواية ابن الّديم» 
فانظر: (النديم (AYY 01917١‏ وعن منصور «gal BS)‏ انظر: (Hillenbrand‏ 
n. 48,)‏ 161 ,1991 حيث (Low‏ هلينبراند إلى نشرة (محيي Al‏ ۱۹۸۱). 
وعن مخطوطات «كليلة ودمنة» المصوّرة» انظر: )1990-91 „(Grube‏ 
واستشهد كثيرٌ من الباحثين بمقولة ابن المُقَمّع» ولكن انظر خاصة: (Rice‏ 
(1959,209. أما عن المصادر المُتعلّقة بأقدم eed‏ مصوّرةٍ من «كليلة 
ودمنة» في آسيا الوسطىء فانظر: )1987-88 (Raby‏ 

وعن تخمين الوظيفة المزعومة التي SÍ‏ شذرات الفسطاط» فتجدها 
(Grube 1976) F‏ وعن الوّسم على الفخَّار المبكر في DLS‏ وبلاد ما 
«(Transoxiana) el ely‏ انظر: (Volov (Golombek) 1966; Wilkinson‏ 
(1973. وعن أمثلةٍ من المنسوجات التي platelet‏ التّمط (es‏ 
les‏ أنوال مختلفة« انظر: )1993 Blair, Bloom, and Wardwell‏ 

ونوقش استخدامٌ المخطّطات المعماريّة في العمارة الإسلامية المبكرة 
-وتحديدًا في ely‏ قبة الصّخرة- في: )109-111 «(Creswell 1969, 101 ff;‏ 
وعلى نحو أكثر 5 315-5 : )1993 (Bloom‏ الذي تناول تلك القضيّة 
بمقاربة مختلفة WES‏ وعن مُخطط مسجل الرّيتونة في تونسء انظر: (Cre-‏ 
OFS swell 1989; 386-87; Golvin 1970-, 3:156-60)‏ مزيدٍ من الإشارات 
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إلى (Labs Zip‏ المعماريّة. انظر: )3-4 ,1995 .(Necipoglu‏ أمَا عن 
رواية المسعوديّ عن قصر المُتوكل» فقد شرت مؤخرًا في: (Matthews‏ 
-and Daskalakis Matthews 1997)‏ وعن الجامع الكبير في تازة» انظر: 
.(Terrasse 1943)‏ ويمكن رؤية الامتداد غير المنطقي عند الاعتماد على ما 
ُظهره ه المخططات على سطح ثنائيٌ الأبعاد أكثر من الاعتماد على الخبرة 
في قراءة الرسوم ثلاثية الأبعاد للمبنى في: ,1981 (Ewert and Wisshak‏ 
127. ويعتقد الم فون أن المُشمّنات مُتحدة المركز في مخطط قبّة الصخرة 
يحورت على Cg‏ في عو د الجامع الخبير في Olea‏ على الم 
من أن هذه (SLE‏ لا تظهر إلا في المخطّطات عالية الدّقة لأعمدة 
المساجد. وعن فن اط المعاصرء انظر: )2002 (Blair‏ ولإلمامة 
بالاختلافات بين النظريّة والتطبيق» انظر: (1973-74 (Rogers‏ 

وتتضمن الس A lI‏ من متن البوزجاني نضا وضع في القرن 
الخامس عشر لمكتبة ألوغ بيك Ulugh Beg‏ في سمرقند (إستانبول» 
المكتبة السليمانيةه 2753 (MS Ayasofya‏ وهناك نُسخةٌ في ميلانو (Am-‏ 
ias y -brosiana, Ar. 68)‏ المكتبة Éb gil‏ في باريس ترجمات فارسيَّة 
متأخرة لبعض المخطوطات العربيّة (Bibliothéque Nationale, MS per-‏ 
sane 169, and Tehran, University Library, MS 2876; see Sezgin‏ 
)324 ,1974 وعن تفسير مُختلف تمامًا لدور أبي الوفا البوزجاني» انظر: 
(Necipoğlu 1995)‏ و الذي ينبغي مُعاودته د « وفمًا ل صليبة (Saliba‏ 
)1999 وعن تباين الحرفيّين في معرفة القراءة GS‏ انظر: (Ettinghau-‏ 
sen 1974)‏ وعن دور الأدب في الثقافة العربيّة عمومًاء انظر» على سبيل 
المثال: l EF, s.v. Adab)‏ 

الفنون البصرية منذ القرن السّابع الهجري/ LIÉ‏ عشر الميلادي: 

ó‏ الأدبيات المُتعلّقةً بتطوّر الرّسم الإسلامي» وخاصَة في المخطوطات 
الله ره رة وعن ملخص وجيزء انظر: )1987-88 (Raby‏ وعن 
sis‏ القائل: إن ppano iki‏ قد ae‏ منذ عصر صدر 
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الإسلام إلا Lgl‏ لم تصلناء انظر: )1976 <(Ettinghausen 1942; Grube‏ 
فضلَا عن الدّراسةٍ التي شرت مؤخرًا )2000 «(Hoffiman,‏ وينسج هوفمان 
على منوال فيتزمان )1971 (Weitzmann‏ ويناقش الكتات الإسلاميّ بوصفه 
أثرًا من أواخر العصور القديمة. Í‏ عن الكتاب المصؤر بوصفه نتاججا 
لظهور طبقة برجوازية ee‏ فانظر: )1970 (Grabar‏ وفي Je‏ غياب 
تاريخ عام للكتاب المصوّر في هذه الحقبة» انظر» على سبيل المثال: 
(Blair and Bloom, 1994)‏ في غير موضع» وانظر أيضًا: (Dod, s.v. Islam-‏ 
.ic art, §III, 4(v) Painted book illustration c. 1250-c. 1500)‏ 


وعن الحكاية fc LE‏ المُسمَّاة «بياض ورياض». انظر: (Dodds‏ 
no. 82)‏ ,1992. وراجع النّشرة الكاملة في: )1941 (Nykl‏ ونوقشت رواية 
الرّاوندي في: (55-56 ,1995 Blair‏ وجِمّع بورتر بعض المراجع SPM‏ 
عن الكتب المصوّرة في النُصوص المعاصرة» انظر: )1994 (Porter‏ وتجد 
إشاراتٍ Gol‏ لبعض مخطوطات الشّاهنامة المُصوّرة التي os‏ لبلاط 
القراخائيّين في القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في: Me-‏ 
clikian Chirvani 1988, 43-45)‏ وعن الحكاية الشّاعرية BLE‏ اورقة 
وگلشاه)» .(Melikian-Chirvani 1970) : jail‏ ونُوقِشت Zul]‏ المُصوّرة 
من مقامات الحريري في: )1984 -(Grabar‏ 


وعن نشأةٍ الكتاب المُصوّر في فارس في القرن Bl‏ الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي وتطوره. انظر: )1993 LÍ (Blair‏ عن مخطوطات 
itali‏ الصغيرة)» فانظر: )1979 (Simpson‏ وعن محاولة لكشف 
قياس قطع الورق المُستخدم في المخطوطات الفارسيّة (غير المُصوّرة)» 
انظر: )1998 (Humbert‏ والأبعاد المُعطاة لحجم النصْ في مخطوطة ورقة 
وكلشاه في: )1961 (Ates‏ غير دقيقةٍ؛ Jail‏ في ذلك: (Melikian- Chirvani‏ 
çağman and Tanind: 1986, nos. 21-24)‏ ;1970« وعن «شاهنامة المغول 
العظام»» انظر: )1980 (Grabar and Blair‏ وقد رك ألبومات إستانبول 
Ee‏ وعن ألبوميْن يضمّان Gay‏ المُنمنمات من القرن AB‏ الهجري/ 
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الرابع عشر الميلادي» انظر: )1996 (Roxburgh‏ ونشر كوين المُنمنمات 
من مخطوطة «كليلة ودمنة» المُفككة من القرن النَّامن الهجري/ eel‏ 
عشر الميلادي» انظر: (1989 «(Cowen‏ على الرغم من أن استنتاجاتها لم 
hs‏ بإجماع الباحثين. وعن ألبومات برلین» انظر: )1964 «(Ipsiroglu‏ 
وعن المصاحفب من القرنين السّابع والنّامن الهجريين/ CSN‏ عشر 
والرّابع عشر الميلاديين» انظر: (1988 .(James‏ 

وعن الصياغة الكلاسيكيّة للأنماط BI!‏ من الخزف القاشاني» انظر: 
(Watson 1985)‏ ونوقش أسلوب قاشان في صناعة الخزف مناقشة daly‏ 
في: )1961 ess -(Guest and Ettinghausen‏ هيلينبراند شرحًا مختلفًا إلى 
حدٌ ما للعلاقاتٍ بين الخزف وتّصوير الكتب في هذه الفترة في: (Hillen-‏ 
brand 1994)‏ وعن [جمال الدين] أبي القاسم» انظر: ,1985 (Watson‏ 
Cae 5 y «Blair 1986; Allan 1973)‏ مقولةٌ دوست محمد إلى الإنجليزية 
في: )345 ,1989 .(Thackston‏ وعن تكرار الأشكالٍ OLS Sly‏ انظر: 
(Titley 1979; Adamova 1992)‏ وعن مختارات إسكندر سلطان (Iskan-‏ 
«dar Sultan)‏ انظر: )134 ,1979 ms (Gray‏ تاريحٌ وجا للرسم بتقنية 
الوخز في : ET .(DoA, s.v. Pouncing)‏ مجموعة من صور الأواني 
والقرميد من نيقية (Iznik)‏ بالإضافة إلى رسم بتقنية الوخز في: (Atasoy‏ 
and Raby 1989, 56-57)‏ أما عن استخدام النماذج الورقيّة في أواخر 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» انظر: ,1990 (Necipoğlu‏ 
(155. وعن تصميمات المشغولاتِ المعدنية والمخطوطات في فارس في 
القرن yÉ‏ الهجري/ الرابع عشر الميلادي» انظر: )1994 «(Komaroff‏ 
وعن المُزخرفين والمُذهُبين الذين عملوا من مصادرٌ تصميم مُشتركةٍ) 
فانظر: )1988 .(Sims‏ 

وعن مجموعةٍ مُختارة plas‏ من رسومات القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي على الورق. فانظر: ,1989 (Lentz and Lowry‏ 
chap. 3)‏ وعن أمر باي سونغور ل جعفر بن علي التّبريزي بالعمل فهو 
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te jó‏ في: )323-27 ,1989 -(Thackston‏ وعرّض روجرز عدة أمثلة 
توضح الكيفية التي انتقلت بها الرُسومات والرّخارف من وسيط إلى آخرء 
تجدها في: )1983 (Rogers‏ ونوقش النقش غير المُكتمل في المسجد 
الأزرق في تبريز في: )1989 .(Rogers‏ كما تش اللوح ال الصغير 
المكتشف في «تخت سليمان» في: )1978 el (Harb‏ عن مجمّع ضريح 
رُكن الین في 0255 انظر (الجعفري ۱۳۳۸/ BlairtAQ— AA 01957٠‏ 
.(1986a, 33,92 n. 10; Afshar 1979‏ وعن العمارة الفارسيّة في القرن 
ott‏ الهجري/ الرابع عشر الميلادي» انظر: (1969 Wilber‏ وعن 
تطّرها في القرن النّاسع الهجري/ الخامس he‏ الميلادي» انظر: 
(Golombek and Wilber 1988)‏ 3 وعن أقدم ole pw SII‏ المعماريّة التي 
وصّلتنا وكذلك لفافة طوب قابي سرايء انظر: )1995 -Necipoğlu‏ وعن 
الحرفيّين من البنّائين المُتجوّلينء انظر: ;130-52 ,1992 (Meinecke‏ 
Lal .1996(‏ عن eel‏ «المهني» الجديد للنّصميم في العمارة التّيموريّة 
فانظر: )7 .(Golombek and Wilber 1988, chap.‏ 

Sta,‏ عدة ole pu‏ للمهندس المعماري الإيطالي بالداسار بيروتزي 
(Baldassare Peruzzi)‏ على eA esl‏ الشبكى؛ لكن مُعظم الؤُسومات 
المعماريّة الإيطاليّة في القرن الخامس عشر الميلادي لم ترسم على هذا 
esl‏ من الورق خاصة. وأنا أشكر | نان روزنفيلد (Myra Nan Rosen-‏ 
<feld)‏ كبيرة الباحثين في المركز الكندي (Centre Canadien d'Ar- JUW‏ 
cchitecture)‏ على إمدادي بهذه المعلومات. 

وعن ole ped‏ المعماريّة الإيطاليّةء انظر: )1997 Ul Fromme!‏ عن 
الأنظمة ALS‏ المُستخدمة في الهندسة المعمارية التّيمورية» انظر: 
 (Golombek and Wilber 1988, chap. 7)‏ وعن مثالٍ من الرُسومات 
الخاصّة بالمُصمم بالمداد واعتماد الحرفَيٌ عليه» فانظر مجلدات الكتب 
المختومة في منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
oss ol‏ في: )15-17 ,1993 (Raby and Tanindı‏ وعن pat‏ 283 
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وموجز للأدب الخو c%‏ فانظر : (Wheeler M. Thackston's entry in EP,‏ 
Timurids 2. Literature)‏ .5.7 ونوقفش Jer‏ قو ام cpa‏ في : (Golombek‏ 
and Wilber 1988, 189-93; Wilber 1987)‏ والمعماري سنان هو موضوع 
عدد من الدّراسات» بما في ذلك: )1987 (Kuran‏ وعن بهزاد انظر: (Pris-‏ 
¢cilla P. Soucek in DoA s.v. Bihzad)‏ وانظر أيضًا: الُسومات النّوضيحيّة 
في: )1996 (Bahari‏ وعن السلطان teres‏ انظر: )1990 (Soucek‏ 
وعن أمثلة على الأعمال المعدنيّة التّيُمورية والأعمال الخشبية 
Bue at‏ إلى تصميمات Hi ad‏ على الورق» انظر على سبيل La‏ 
(Lentz and Lowry 1989, 206-9; Grube 1974)‏ وعن نظرة dale‏ على 
الفنون في هذه dam!‏ انظر: )1994 (Blair and Bloom‏ في غير موضع. 
وعن استخدام الأنماط الورقيّة للنّسيج المطرّز في القرنٍ النّاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي» انظر: -95 (Lentz and Lowry 1989, cat. nos.‏ 
)98- ونوقش hes‏ تصميم السحّاد في: (Blair and Bloom 1994, chaps.‏ 
and 16)‏ 10- وعن ae‏ أوشاق (Ushak)‏ ذي الميدالية خاصة. انظر: 
(Raby 1986)‏ ونوقش ales‏ دبيل في : (Stead 1974; Enryclopaedia‏ 


-Tranica, 1985, s.v. Ardabil Carpets) 


الفصل السادس 
انتقال الورق وصناعته إلى أوروبا النصرانية 


التعليق العرّضي «الورق الإسباني»: 
عن الورق الإسبانيٌ بصفة «dole‏ انظر: )1978 (Valls i Subirá 1970 and‏ 
وعن مخطوطة Ske all‏ في القرنٍ CII‏ عشر الميلادي» (Le: Bi‏ 
.Léannec-Bavavéas 1998, 71; Canart 1982)‏ 
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التّعليق العرّضي «تقنيةٌ As‏ الأسلاك»: 
عن ثيوفيلوس انظر: .(DoA, s.v. Theophilu)‏ وعن استبدال عضلات 
JL‏ و pat)‏ وح فى استخدام الآلات (mechanization)‏ فى صناعة 
الأسلاك فى نو رمبرج (Nuremberg)‏ انظر: ,1998 (Le Léannec-Bavavéas‏ 
(59. 
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التعليق العرضى «الخطوط المُّمدّدة والخطوط المُتسلسلة»: 
ناقش تيرنر الخصائصن التّقنية للورق مناقشة وافيةً» بما في ذلك الخطوط 
المُمدّدة والمُتسلسلة. انظر: Sel, .(Tumer 1998, 26 fP‏ جارلوك مُعجمًا 
مفيدًا للمصطلحات المُتعلقة بصناعة الورق. انظر: (1983 (Garlock‏ 

التّعلِيق العرضي «صناعة الورق في إيطاليا»: 
eh et‏ ا ل 
المتحرّكة؛ انظر: )216-22 ,112-113 ,1990 .(Febvre et al.‏ 

الدّولة البيزنطية: 
درس إيريجوين التاريخ المبكّر للورق في بيزنطة» انظر: )1953 هذمعة1). 
وجادل نيقولاس اويكونوميديس , Nicholas Oikonomidés‏ فى pie jl‏ 
الورق قد 53 Ly‏ فى نصّين بيزنطبّين من القرون الوسطىء انظر: (Nicholas‏ 
.Oikonomidés 1977)‏ فقد sás‏ ثيودور الااستو ديتي (Theodore the Stu-‏ 
diite)‏ -في LL‏ عظاته- المهن التي كانت تارش في ديره في القرن 
التاسع الميلادي. ومنها «(kartopoio)‏ أي أولئك الذين يصنعون القرطاس» 
ومن تم ميّزهم عن أولئك الذين كانوا يصنعون الوق .(membranopoio)‏ 
ور Mls;‏ الإمبراطور قسطنطين بور فيجينييتو (Constantine Porphyri-‏ 
genito)‏ في القرن العاشر الميلادي والتي وضعها في 35 الحكم وإدارة 
الإإمبراطورية»ء إلى مجموعة ممن دعاهم .(kartopoio) ¿lb „ll‏ وهكذا 
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افترض اويكونوميديس (Oikonomidés)‏ أن هؤلاء القرطاستين كانوا 
يصنعون الورق. بيد أن البردي كان يُسمّى في اليونانية بالقرطاس (kartes)‏ 
واستموّت مصر في إنتاج أوراق البردي وتصديرها إلى الدّولة البيزنطية 
حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» ومن ثم فقد عمل أولئك 
الأفراد بلا شك في صُنع ورق البردي. ولمّا لم des‏ البردي يُصدّر من مصر 
إلى الدّولة البيزنطية» فقد توجّب على الكتبة البحث عن بديلٍ مناسب. 

وعن دراسة Bl‏ بين الممارسات في الأعياد والاحتفالاتٍ في الدّولة 
البيزنطيّة والفاطمية» انظر: )1951 (Canard‏ وعن تزايد شعبية الورق 
الأوروبي في الدّولة البيزنطيّة بعد الحرب الصَّليبية الرابعة» انظر: Cirigoin‏ 
(1977. وعن تصدير الورق من برشلونة (Barcelona)‏ إلى القسطنطينية 
«(Constantinople)‏ عاود: )174 ,1985 Bums‏ وعن et‏ المبكر 
لصناعة الورق في العصر العثماني» انظر: )37 ,1963 (Kagitei‏ وجادل 
بابينجر )1931 OY il ói (Babinger‏ في مصنع الورق (Kagithane)‏ لم 
يبدأ العمل حتى القرن ll‏ عشرء على الرغم من أن هذا المصنع قد ذكر 
مرتين على الأقل قبل قرنين من الرّمان» ولا ريب أن ثمّة خطأ واضحٌ هنا. 
Ul‏ عن أنواع الورق المُستخدمة في البلاط العثماني» فانظر: (Raby et al.‏ 
).215 ,69 ,1993. وعن هجرة الخطاطين من البلاط Les J‏ إلى البلاط 
الغثماني» انظر: )2002 „(Blair‏ 


عن الثقافة الماديّة المُشتركة في إسبانيا في القرون الوسطىء انظر: (Mann,‏ 
Glick, and Dodds 1992)‏ وأظهّر الباحث الكاتالوني أريول فالس سوبيرا 
(Oriol Valls y Subirà)‏ شغمًا بدراسة تاريخ الورق اللإسباني» ولا سيما 
الورق الكاتالوني منه» انظر: )1978 (Oriol Valls Subiré‏ وعرض لو 
ليونيك بافافيس (Le Léannec Bavavéas)‏ ما نعرفه b>‏ عن الورق 
الإسبانيٌ الذي ail‏ قبل ظهور العلامات المائيّة (Le Léannec- Bavavéas‏ 
Lil .1998, 87-95, 132)‏ عن الاقتباس من بيتر الموقر (Peter the Venera-‏ 
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(Burns ويعتقد بورنس‎ «(Valls i Subiré 1970, 5-6) فهو مأخودٌ من:‎ ble) 
الطريق لعصر‎ dg حجم الورق ساعد على‎ A> g OI 1980; 1985, 180) 
(Glick 1979, 230-34) الطباعة. وعن تقنيات المطاحن فى إسبانياء انظر:‎ 
وعن‎ (Valls Subiré 1970) ودُّرسَّت محتوياتٌ أرشيف أراغون فى:‎ 
„(Irigoin 1977, 48; 1960( إدخال الورق الإيطالى إلى إسبانياء انظر:‎ 
إيطاليا:‎ 
IS درست أصول صناعة الورق الإيطاليّة» ووثائق سجلات العدلٍ من‎ 
كما در ست‎ .(Irigoin 1963; Le Léannec-Bavavéas 1998, 107-10) 
وعن استيراد إيطاليا للورق‎ (Hills 1992) الجوانث التقييّةٌ من قبل:‎ 
(Constable 1994, 196) الإسبانى, انظر:‎ 
شمال جبال الألب:‎ 
„(Martin 1994, 209) عن إنشاء مصانعَ الورق شمال جبال الألب» انظر:‎ 
وتجد‎ (Irigoin 1950( وعن تكلفة الورق مقارنةً بتكلفة الرّق» انظر:‎ 
(Le Léannec-Bavavéas تواريخ إدخال الورق فى شمال أوروبًا فى:‎ 


)134 ,129-30 ,80 ,1998. وعن تأثير الورق على طرق التُصميم والوّسمء 
انظر: .(DoA, s.v. Architectural Drawing.)‏ 


الفصل السابع 


الورق بعد الطباعة 


التّعليق العرضى «الخفَّاق الهولندى»: 
نُوقش اختراعٌ adi‏ الهولندي» وتطوره فى: Hunter 1978, 162 ff)‏ 
وعن الآثار Ac Lb i) Sl‏ انظر: (Martin 1994 and Febvre et al.‏ 
(1990. وعن LAI‏ العامة لليابسة فى القارَةٍ الأوروبة. انظر: (Dia-‏ 
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mond 1997)‏ وعن انتشار تربية الماشية من بلاد ما بين النّهرين إلى آسيا 
الوسطى» انظر: )1999 «(Barber‏ وعن GIS II‏ والمَطاحن» انظر: (White‏ 
(1967. وعن نقل الأفكار والتقنيات في الحقبة الإسلامية AS IAS‏ 
انظر: )3:200 ,1974 odgo‏ وبغضٌ النظر عن دراسة بورنس (Burns‏ 
)1980 يبدو OF‏ دورٌ الورق في التحؤلات التي ألمّت بأوروبا في عصر ما 
قبل الحداثة لم HESS‏ بعد. 

(DoA, s.y. Islamic Art, وعن الطباعة في العالم الإأسلامي« انظر:‎ 
وعن التّمائم المطبوعة‎ .§111.8(i) Block-printing; and EF, s.v. Matba'a.) 

يقة الطباعة «(block-printed) JIL‏ انظر: (Bulliet 1987; Kubiak et‏ 
)69-70 ,1989 .31. وعن الطباعة بالقالب على غُلافى الكتاب من الدّاخل» 
انظر: )1983 «(Bosch et al. 1981; Haldane‏ وعن تجليد الكتب لقي 
بالضّغطء انظر: )13 ,1993 Raby et al.‏ أما عن المُحاولات الأولى 
لطباعة المصحف. فانظر: )1990 ,1987 «(Nuovo‏ وقد daar‏ المصحفٌ 
الذي طبعته المطبعة الفيئيسية في البندقية (Venice)‏ في عام ۰۱۹۹۳ برقم 
۸. وعن كثير من الأمثلة الأخرى من الكتب المطبوعة المُبكرة» انظر: 
KRE 2001)‏ 

وعن المكتبة اليونانية التى أنشَأها CUAL A‏ محمد Mehmed‏ انظر: 
(Raby 1987)‏ وعن مسألة الطباعة في الإمبراطورية العُثمانية» انظر: (Fa-‏ 
roghi 1995, 111-13)‏ أمَا عن تطور الطباعة فى الدَّوَلتَيِن: العثماتية 
«a5 geval‏ فانظر: EP, s.v. Matba' a.)‏ وعن شوق «(Pechewi)‏ انظر: 
(EP, s.v. Petewi)‏ وعن تقييمه ae LLU‏ انظر: (EP, s.v. Matba'a.)‏ وعن 
La‏ المطبعة الوطتيّة (Imprimerie Nationale)‏ بالحرف العربيّ» انظر: 
(Atanasiu 1999, 47-48)‏ وعن إبراهيم مُتفرّقة» راجع هذه الموادً: (EF,‏ 
.s.v. Ibrahim Müteferrika; Do4, s.v. Islamic art, 5111, 8 Printing)‏ وعن 
تقنية الطباعة الحجربّة (lithography)‏ انظر هذه المواد: (DoA, s.vv. Li-‏ 
thography and Islamic art 5111.4 (vi)(b): Painted book illustration:‏ 
Iran, c.1750- c.1900)‏ 


عن موقف BU!‏ الإسلامية من الأفكار الجديدة بين القبولٍ والرّفض» 
انظر: (Hodgson 1974, 3:179ff.)‏ وعن الأفكار الأوروبيّة الجديدة» انظر: 
(Lapidus 1988, 268-75, 553)‏ والاقتباس الذي ورّد في نهاية هذا الفصل 
فاخو من مقولة ل ألفريد فون كريمر (Alfred von Kremer)‏ من كتابه 
المُسمَّى (1875-77 L.S(Culturgeschichte des Orients‏ ورد أيضًا في: 
(Karabacek 1991, 72)‏ وهو جزءٌ من مقطع أطولء وهو ذاك الذي S pal‏ 
أن أستهلٌ به هذا الكتاب. 1 
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المصادر والمراجع 


أولا: المصادر العربيّة 
G `‏ 

الإدریسی» محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحسّنى الطالبى؛ المعروف بالشّريف 
الإدريسى (المُتوفى ۰ھ / 10 (oN‏ وصف إفريقية وبلاد الأندلس» Description‏ 
cde l'Afrique et de l'Espagne par Edrisi‏ تحقيق رينهار ت دوزي ‘R. Dozy‏ م. ج. 
دي 96 4 M. J. De Goeje‏ لیدن: مطبعة بريل NAVA SVATI GCE. J. Brill)‏ 

ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» 
(المتوفى ۷۷۹ه/ Ce EYY‏ رحلة ابن بطوطة؛ ترجمة ه. أ. ر. جب H.A. R.‏ 
«Gibb‏ لندن: 2١904 (Hakluyt Society)‏ وأعيدت طباعته 5 .١949‏ 


ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن حوقل البغخدادي الموصلى» (المُتوفّى بعد 
717ه/ Ce AV‏ صورة الأرضء تحقيق ج. ه. كرامرز» سلسلة المكتبة الجغرافية 
العربية «(Bibliotheca Geographorum Arabicorum)‏ ليدن: مطبعة بريل E. J.)‏ 
(Brill‏ ۱۹۳۸ وأعيدت طباعته ١91/5‏ . 

(م١‎ ٠۳۸ /ه٤۲۹ منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (المُتوفّى‎ glo Slat 
إدنبره:‎ «C. E. Bosworth لطائفٌ المعارف. ترجمه إلى الإنجليزية ك. !. بوزورث‎ 
. ١954 «(Edinburgh University Press) مطبعة جامعة إدنبره‎ 

الجعفري» جعفر بن محمد بن الحسن (من أهل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي)» تاريخ 0957 (طهران: د.ن» د.ت). 
(المتوفی Ce \ ٤ T/A‏ مقدمة ابن خلدون. ترجمها إلى الإنجليزية فرانز 
«Franz Rosenthal Jl js)‏ ونشرها The Muqaddimah: An Introduction : 0! giz‏ 
«(Bollingen Foundation) : 3) ) » 53 «to History‏ ۱41۷-140۸ . 
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القلقشندي. أحمد بن على بن أحمد الفزاري (المتوفى ا ENA [AY‏ ١م‏ صبح 
tet‏ في صناعة الإنشاء (القاهرة: دار الكتب المصرية» VAY‏ 


المَسعُوديء أبو الحسّن على بن الحُسين بن على (المُتوفّى ET‏ اه/ (eA OV‏ التّنبيه 
والإشراف» تحقيق م. ج. دي غوية M. J. De Goeje‏ سلسلة المكتبة الجغرافيّة 
الع ربد «(Bibliotheca Geographorum Arabicorum)‏ ليدن: مطيعة بريل E. J.)‏ 
(Brill‏ 1۹€ . 

المقدسي» أبو عبد الله محمد بن أحمد المَقَدِسي البشاري (المتوفی نحو LAVA‏ ۰٩۹۹م)»‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق م. ج. دي غوية cM. J. De Goeje‏ سلسلة 
المكتبة الجغرافية العربية «(Bibliotheca Geographorum Arabicorum)‏ ليدن: 
مطبعة بريل .1١951/-1955 CE. J. Brill)‏ 

المقريزيء BB‏ الدّين أبو العئّاس أحمد بن علي بن عبد القادر الحُسَيني (المتوفى 
5ه )££ «(eV‏ خطط المقريزي المُسكاة: المواعظ والاعتبارٌ بذكر الخطّط 
والآثارء (القاهرة: مطبعة بولاق» (NAOT‏ 


ابن التّديم» أبو الفرج محمّد بن إسحاق بن محمد الورّاق البغدادي (المتوفى بعد 
۲ھ / ۲۱‘ ١م(«‏ الفهرست. ترجمه إلى الإنجليزية بايارد دودج «Bayard Dodge‏ 
ونشّره بعنوان: cA Tenth-Century Survey of Muslim Culture‏ نيويورك: مطبعة 
جامعة كولومبيا «(Columbia University Press)‏ 14۷° . 


هلال بن المحسّن الصابى» أبو الحسين هلال بن المحسّن بن إبراهيم الصابئ (المُتوفّى 
4:هم/50 ه. Co)‏ رسومٌ دار الخلافة» ترجمه إلى الإنجليزية إيلي أ. سالم» بيروت: 
منشوراتٌ الجامعة الأمريكية, NAVY‏ 
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تاريخ الورق في العالم الإسلامي 








قصة الورق 





قبل ظهور الطباعة 


إنه لشرفٌ Alias‏ حقًا أن oye‏ أحمد العدوي كتابي «قضّة الورق قبل 
ظهور الطباعة» -الصّادر عام -2001 إلى اللغة العربيّة. كما ّي سعيدٌ أيضًا 
أن 535 "دار أدب" هذه الترجمة العربية» وفي هذا المظهر الرّائعء Lally‏ 


وعلى Al‏ من Gl‏ كتابي هذا قد تناول الذّورَ المحوريّ الذي لعبّه الور 
في تطور الحضارة في العالم الإسلامي والكيفيةٌ التي نقّل المسلمون 
المعرفة بالورق وصناعته من شرق آسيا إلى غرب أوروبا في القرونٍ الوسطى 
فإِنَّ Agas‏ القرّاء في المنطقة التي تناولها بالذراسة لا يكادون يعرفونه. 


ويحدوني JDI‏ في أن uas‏ هذه dots diy sll fazil‏ على نطاق واسع 
لجمهور القرّاء العرب» ومعزوفة لهم وان لهم Shee‏ جديدًا adie‏ تقديز 
youll‏ الحاسم الذي لعبته المجتمعاث الإسلامية في الحضارة الإنسانية» 
عندما استخدّمت الورق وسيلةٌ للتواضّل البَشري. 

وقد i> paasi‏ أن أرى هذا GESI‏ - الذي صدّر منذ نحو 20 (Ble‏ - قد 
ألهّم الباخثين في أمريكا وأوروبًا Soul‏ والتوسع في بعض القضايا التي 
أثارها. alil Aly‏ شوقًا إلى dy‏ الكيفيّة التي jiä‏ بها قُرَاء هذه 
التّرجمة العربيّة ذلك Joi‏ المَنسِنٌ ل «الورق قبل ظهور الطباعة». 


- المؤلف 
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